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الحمد لله رت العالمين» القريب من عباده الثائيين: انيب :دعوة السائلين» والضلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وقدوة الخلق أجمعين» ومبين آيات الذكر الحكيم. 

أما بعد: فإن القرآن الكريم هو خطاب الخالد المنزل للعالمين» هدى ورحمة وتبيانًا لكل 
شيء» يهدي للتي هي أقوم» بعر عار اسالكن. 

وهو دستور هذه الأمة» فمنه يستمد المسلمٌ عقيدته» وبه يعرف عبادته» وما يرضي ربه 
عَيجَنَّ وفيه ما يحتاج إليه من التوحيهات والإرشادات في الأخلاق والمعاملات. يخاطبُ 
النّمس البشريّة من كلٌ مداخلهاء يخاطب الإنسان ويكرّمهء ففيه: الأمر والنّهي والاستفهام 
والعرض والثّمنيء والدعاء, والنّداءء والتَّرحيء والتّمنيء والتّفي..ال. 

وفيه: التّوحية والتَّعلِيمُ والتّشخيصُ والقصّةٌ والعبرة» والآيةٌ الكونيةٌ والحجّةٌ والدّلِيل. 
يدخ قلب المؤمن حي يتمكّن منه فيزيده إمانًا وطاعة. 


نا 


ويتميّرٌ النداء من بين أساليب الخطاب القرآئ بأنه عميق التأثير» يلامسع الأحاسيسٌ 
الإنسانيّة» ويثيذ الأفكارٌ العقليّة» فيوس فيها القناعة.. 

كما أنه يتنوّعٌ بما يتلاءم مع حال المخاطبين واستجابتهم؛ فإِن وجوه المخاطبات في 
القرآن الكريم فيها التوافق التَامّ مع المقام ومقتضى الحال. 

ولا يحتالج المرء لكثير تديّر ليلحظ ذلك التّبوع» ويتبيّنُ للباحث من دراسة هذه 
الصرم) | اهنا د اعد عا بل 0 دانم يت مل 0 درحات الدّقَقَ 
ربوكة الله 00 يع املك فلار 00 ار حاط كنا أن اممو 0 مع 


يد صومع 
7 بجا ةلك 2 


مقتضيات المعاني والألفاظ» ومع طبيعة المخاطبين» 0 0 -بكسر الطاء المهملة-» 
والمخاطب -بفتح الطاء المهملة-. 

والإنسان مدي بالطبع» لا يمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه» بل يفتقر بعضهم لبعض في 
مصالح الدارين”©. قال الإمام الرازي يَمَدآيَُ: "إنَّ الإنسان خلق مدنيًًا بالطبع؛ لأنَّ الإنسان 
الواحد لا ينتظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة» حتى أن هذا يحرث» وذلك يطحن» 
وذلك يخبز» وذلك ينسج, وهذا يخيط. وبالجملة فيكون كل واحدة منهم مشغرلًا بمهمٌ, 
وينتظم من أعمال الجميع مصالح الجميع"”. 

واللّغة جاءت لحاجة المخاطبين بعضهم لبعض. والأصل عندما تضع اللّغة كلمةٌ لإفادة 
معنى من المعاني أن تضعها لأوّل حاحة الإنسان المخاطب» فأوّل ما يحتاج الإنسان إلى 
التّعامل مع الكون المحيط به. 

والأصل أن يكون ذلك الوضع للحاجات المحسّة. ولنفترض أن معنا واحدًا من النّاس 
فقط في بيئته» فعندما نريد أن يصبح بيننا وبينه تفاهم ولنفترض أنَّنا نخاف عليه من حيوانٍ 
مفترس واقفٍ أمامنا فإننا نشير له بما يفيد الابتعاد عنه» وعندما نشير له بذلك إنما نشير له 
على شيءٍ محسوس. فإنَّا نضع للحيوان اما بحيث لو كان المخاطب لا يرى إشارتنا يفهم من 
الكلمة التي سنضعها أنَّ الذي أمامه حيوانٌ مفترس» أو الذي سيأتيه مثلًا: أسدٌ. فأسد؛ لتنبه 
لاط ١‏ فا عطلحا إن ليون امقر راسن. فعدنا افون رأيت لطر إل هنا يوان 

والنّداءَ وسيلةٌ من وسائلٍ الاتّصال بين البشرء وهو يحقق أهدافًاء كالتحذير والتنبيه 
والإرشاد.. إلى غير ذلك. وفيه ما يدل على اجتماعيّة اللّغة العربيّة من حيث تنوع أدوات 
النداء بما يتوافق مع الحال» ويحقق الغاية منه. 

والنداء لا يُستغى عنه؛ لأهميته ولكاجة إلية؛ ولذلك كثر استخخدامه بين البشرء ولكته 
تميز في اللغة العربية بالتنوع» حيث تختلف الأداة والأسلوب بما يتناسب مع الغرض والمقام 
والحال» وذلك من خصائص اللغة العربية التي أضفت على أساليت الطاب بهذا وغيرًا عن 


جاتر اللعات الأخرى. 


)١١(‏ انظر: فيض القدير (5/؟555؟). 
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بي ست صجهووسع 
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واللغة العربية هي لغة القرآن الكريم المنزل» وقد كثر استخدام النداء في القرآن الكريم» 
أ ساليت الخطاي الاح أنه عبن الشارة وام 0 الاحاضير الإسائت رده 
الأفكارٌ العقليّة» فيوسٌّسسْ فيها القناعة» فهو ينبه المخاطب إلى ما ينفعه» ويصلح أحواله في 
الدارين» ويؤنسه بالقرب من المنادي. 

كما أنه يتنوّعٌ بما يتلاءم مع حال المخاطبين واستجابتهم؛ فإِنَّ وجوه المخاطبات في 
القرآن الكريم عامة فيها: التّوافق النَّامُ مع المقام ومقتضى الحال. 

قال الإمام عر الدين بن عبد السّلام رَِمَدامَُّ: "الثداء تنبيه للمنادى؛ ليسمع ما يلقى 
إليه بعد الْنّداء من الكلام؛ ليعمل بمقتضاه؛ ولذلك كثر النّداء في القرآن"0©. 

إِنَّ النّداء هو من أنواع الخطاب القرآني المباشرء وإِنَّ التّعرف على أساليب الخطاب 
اك على أبلغ أنواع الخطاب مع الآخرء ينبه المناذى إلى أهمية الخطاب 
بأسلوب يناسب حال المنادٌّى من القرب أو التوسط أو البعد. 

ولبلاغة النداء في القرآن الكريم أوجه متنوعة من حيث ما يتضمنه الخطاب من التَّلوِين 
والتّداسق» والأمر أو النّميء والتّوحيه والإرشاد» والحوار» والتّحذيرء والتّرغيب والتَّهيب» وما 
في ذلك كله من التّوافق التَّامّ مع المقام ومقتضى الحال. 

فتبين أن وظيفة النداء تكمن في كونه وسيلة للتّواصل بين النّاس؛ إمّا للحوار بينهم 
وَإِمّا لأغراض أحرى تفهم من السّياق أو السّباق. وافتتاح الكلام بالثّداء دليل على الاعتناء 
والتّبيه بما سيلقى على المخاطب -بفتح الطاء المهملة-» وكأنّه يُعِدّ نفسه ويهيئها لتلتَّي ما 
يقال له. 

وفيه حت على الاهتمام بموضوع الكلام؛ ودعوةٌ للتّبصر بما ولي المنادّى» فيكون ما فيه 
من التّنبيهء ومعان الاتُصال والقرب من المنادي أدعى إلى استحابة المنادى» وإلى التنبه والتأمل 
لما يحويه ذلك الخطاب من المعاني والقيم» وهو متيقّظ فطنء وعلى بصيرة بالعاقبة والمآل لمن 


استجاب أو أعرض. 


)١(‏ الإشارة إلى الإيحاز في بعض أنواع المحاز (ص:517). 
١‏ 
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فإذا تقكر أن النداء من وسائل الاتصال بين المنادي والمنادكىء وهو من وسائل التواصل 
بين البشر فإِنَّ اللغة وحدها لا تكفي في تلبية الحاحات؛ لاختلاف الغاياتٍ والمصالح بين 
المخاطبين» فما يتضمنه الخطاب -والحالة هذه- قد لا يكون مصلحة للمخاطب أو خير له. 

فما يميز الخطاب الإلحي أ حطاب من العام بأحوال العباد» وبما فيه خيرٌ ونفع لهم. 
وتسري مقاصد ذلك الخطاب الإلحي إلى من وفقه الله عَرَتجَلَ للانتفاع بما تضمنه من روعة 
الأسلوب» وشرف الغاية. 

فإذا تحقق الاتصال بين البشر من خلال النداء أو غيره من وسائل الاتصال فلا بد في 
كل حال من قانون أخلاقي يكون منهجًا متبعًا؛ لأن الاجتماع مظنة التنافس والتنازع 
والاحتلاف. وأهواء الناس متفرقة» ومصالحهم متباينة؛ فلذلك أرسل الله عَرَيجَلَ الرسل 
َليَهمسَكم؛ لفض النزاع بين البشر» ولإرشاد الناس إلى الحق والخير» ولبيان الباطل والضلال» 
وللارتقاء والسمو بأساليب الخطاب» من حيث الالتزام بضوابطه وآدابه» بما يحقق من التآلف 
دن البشرء والتعاوت البقاي 

قال الإمام الرازي يدانه "فثبت أن الإنسان مدن بالطبع. وعند اجتماعهم في 
الموضع الواحد يحصل بينهم منازعات ومخاصمات. ولا بِدّ من إنسان قادر قاهر يقطع تلك 
الخصومات» ويفصل تلك الحكومات. وذلك هو السلطان الذي ينفذ حكمه على الكل. 
فثبت أنه لا تنتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس. ثم إن ذلك السلطان -القاهر 
السائس- إن كان حكمه على وفق هواه ولطلب مصالح دنياه» عظم ضرره على الخلق. فإنه 
يجعل الرعية فداء لنفسه؛ ويتوسل بمم إلى تحصيل مقاصد نفسه. وذلك يفضي إلى تخريب 
العالم» ووقوع الحرج والمرج في الخلق. وذلك يفضي بالآخرة إلى هلاك ذلك الملك. أما إذا 
كانت أحكام ذلك الملك مطابقة للشريعة الحقة الإلهية» اتتظمت مصال العالم» واتسعت 


ا ع ا ار 


.)55-1541( المصدر السابق (587/557)» وانظر: المقدمة» لابن خحلدون‎ )١( 
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جعت سجعووع 
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أسباب اختبار الموضوع: 

حيت إنق قد أعددت .موسوعة ىق (أساليب الخطاب ف القرآانع)» فقد رأيت أن أفرد 
تنوع أساليب النداء بمزيد من العناية والاهتمام» وقد تناولت في هذه الدراسة بيان أداة النداء 
المستعملة في القرآن الكريم» وبيان المنادتى والمنادي» وما ولي الأداة والمناتى» والدروس 
المستفادة. 

وقد أضفت إلى هذه الدراسة ما اعيرها عر الدراشات + السبابقة الى تباولتك حانيًا من 
الجوانب» كالاهتمام باللغة فحسبء أو الوعظ والإرشاد» وأغفلت الجوانب الأخرى من 
التفسير. 

وقد أضفت فوائد معتها من العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن حليفة 
مهلم -أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر في القاهرة- مما يثري البحث. 

تحليليًاء 0 أغفل الجانب الإرشادي والدروس المستفادة. 
وقد مهدت لدراسة النصوص ببيانك معنى التّداى وتوضيح أضيته وماله من مكانة بارزة 

في اللّغة» ودور فكّال في الحياة البشريّة» وبيان تنوع أساليبه» وبيان ضوابطه وآدابه. 

وكذلك كانت العناية والاهتمام كذلك بدراسة (ما ولي أداة النداء والمنادى)؛ وذلك 
لأنَّ النّداء في القرآن الكريم إنما جاء بأداة واحدة» هي (يا) ظاهرةً أو مقدّرة على الرّاحح من 
الأقوال -على ما سيأقي- بخلاف الأمر والنَّهي -مثلا- من أساليب الخطاب القرآني» والذي 
يأن بأدوات وأساليب مدق بيت السك والحكمة من 'ذلك. 

وف العناية بدراسة (ما ولي أداة النداء والمنادى) ما فيه من الأهميّة ولفت المخاطّب إلى 
أو اللرعب. .وكذلك الإاحابة عما ب < عل دهن من التسازلات: ودلك يدل على أن الاتصال 
مع المخاطب أو المنادي ليس يمد اذّعاءٍ يدّعيه المخاطّب -بفتح الطاء المهملة-؛ ونا هو 
استجابة جموعة من الأوامر والتّواهمي والإرشادات والآداب وتخلق بالصّفات الي تدل على 


8 


يد صومع 
2 ابا لبان وال ]نالك 


حدق معنى الإيمان في المخاطبء وإذعانه وامتثاله لما تضمّنه الخطابء والوفاء لنِعَم المخحاطب 
عليه» وإحسانه إليه....الخ. 

اس عل ا رض قن ره سيكن و اراي رن اه عيتاانها 
الْمُؤْمِنُونَ4 [النور:١*].‏ وإذا حاءت (جملةٌ الخبر) بعد النّداء تتبعها إجملة الأمر) كما في قوله 
انا النّاسُ ضصُرِب مَكَلُ فَاسْتَمِعُوا لَه [الحج:0]. وقد بحيء معه الحملٌ 
الاستفهاميّةُ والخبريةُ كقوله عَرَيلٌ في الخبر: «إيا عِبّادٍ لا حَوْفُ عَلَيِكُمْ)4 [الزحرف:18]. 

وف الاستفهام: «(يا أبَتِ لم تخد ما لا سمغ وَلا ينصِرُ» [ميع:؟4]» طوَيًا قَوْمِ مَا لي 
ذَعُوكم إل التّجَاةَك» [غافر: 4١‏ ]» (يَا أَيّهَا الذين آمَبُوا لم ؟ تقولون 1لا تسعارن» [الضنه 1]: 
يا أَيُّهَا الت لِمَ خحَرَ حََمُ ما أَحَنَّ الله ك4 [التحريم: .]١‏ 


وهنا فائدتان: 


ا 


إحداهما: كل نداءٍ في كتاب الله عَرَهَجَلَ يعقبه فهمٌ في الدَّين إِمّا من ناحية الأوامر 
والتّواهي التي عقدت بما سعادة الدَّارين» وإِمّا مواعظ وزواجر وقصص لهذا المعنى» كن ذلك 
راحمٌ إلى الدّين الذي خلق الخلق لأحله» وقامث السّموات والأرضُ به» فكان حق هذه أن 
تدرك بمذه الصّيغة البليغة. 

القاية: التداء إنها يكون لليليد ‏ حتينة أو احكما: وى قوله عرركل تروناديقاة من 
جَانِبٍ العُلورٍ الأَيْمن وَقَبَيَْاهُ تياك [مرم:؟ه] لطيفةٌء فإنّهِ عيبن بين أنه كما ناداه ناجاه 
أبعك ودام خاطية الأبعد. واللساحاة خاطة الأقرب» ولاجل هذه اللطيفة احر عَزييل عن 
عخاطبتة لآدم عَيَنلتَ وحواء عَلََالتَعْ بقوله عَيَبنَّ: وَقُْنَا يَاآدمُ اسْكْنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ 
الِْنّة4ك [البقرة:ه-]. 

وت موضع: ظوَيَا آدَمُ اسْكُنْ؛ الأعراف:13]. ثم لما حكى عنهما ملابسة المخالفة 
قال في وصف خطابه لمما: ظوَكَادَاهُمَا رَيُهُمَاك [الأعراف:؟9]» فأشعر هذا اللّفظ بالبعد 
ار لان لك عي للف او الل للد شاي ني. 


.)575/١( انظر: البرهان في علوم القرآن (57/+7*- 555)» وانظر: الكشاف‎ )١( 
١ 


جعت 


2 ناليس لاهو لماز لكين , يت 
صعمع | 


سعوجع 


عي 

وبعد بيان أهميّة النّداء ب: (يا)» والحكمة من استخدام هذا الحرف دون غيره» أذكرُ هنا 
ما يتعلّق بصي النداء ,: رويا). 

و بادئ ذي بدء أذكر أمرين: 

الأول: بيان عدد الآيات التي ذكرت فيها هذه الأداق» وهو: [410؟]. 

وما عدد التكرار فهو: [49؟]. 

والثاني: ما يتعلق بالتمثيل» فقد رتبث النماذج على حسب الترتيب المصحفي» عد 
(نداء الأنبياء) عَلَيهِمرَاتَت فإتما تأني مرّبة على عشت الترنيب الزّمني. 

وبالنّسبة للتّمثيل في الثداء العام فإن كان هذا العموم من وجهء فإني أذكر اسم 
السسُورةء ورقم الآية» من غير ذكر المثال نفسهء وذلك لكثرة الأمثلة -وذلك بغرض 
الاختصار- إلا إذا كان ذكر المثال يزيد الأمر وضوحًا. 

وأسأل الله جروا القبول والإخلاص في القول والعمل» فهو ولك ذلك» والقادر عليه. 


قر 5 98 5 6 
ال لبور ع لماو ضر ونان 


الخويك > حرسها الله 


5 و ينراز لماز الكير 
حي 0 ا إل 2 
سر 2 ردت ٌ 

1 حار - 0 2 


تك معت صسجعجومع 


7 وارباا: 2 
01 ترا بؤااراناكها .؛ 3ك 


المطلب الأول: 
مادة النداء في القرآن الكريم. وببا 
الّغات وما بتعلق بالاشتقاق 


ب 
َ 


ويد . ,: 

١‏ - مادّة الثداء في القرآن الكريم. 

؟ - بيان أوجه الثداء في القرآن الكريم. 

يان اللعالك ان الفط لووقا تعلو ارا شيفافاء 


أوَلا : مادّة النداء في القرآن الكريم: 

وما مادّة (الثداء) في القرآن الكريم فهي على النّحو التَّالي: 
موِنْدَاء» [البقرة:١10]»‏ [مرم:؟]. 

هفَتَادَتْةُ» [آل عمران:29]. 

«مَتَادِيا» [آل عمران:57١]‏ 


لإيْتَادِى» [آل عمران:3١].‏ 
ِنَادَيْثم 4 [الائدة :مه]. 


ِأِنَادَاهُمَا»ك [الأعراف: ؟؟]. 


#إنودوا» [الأعراف:؟4]. 


ظلوَنَادَوَاكه [الأعراف:45]» [البُحرف:/7]. 


سجعومع 


[ص 


جعت --2 


7 والجا نكيل د 
0 


الل 
«إتَادَى» [الأعراف:؛؛ - م4 - .0]ء [مرم:"]ء [الأنبياء:دلا - ملم - 4ى]ء [الشعراء: »]٠١‏ 
١‏ [القلم:6مة]. 


داك [الكهف:؟د]. 
طفَتَادَاهَاكه [مرم:؛ ؟]. 
طتَادَيْتَاة4 [مرع:؟]» [الصّافات:١٠].‏ 
ٍاتيي4 [سيم:0]”. 
إمدا رمت ل اعم اشن اسيك 
[القصص:4]. 
0 [القصص:71]» [القصص:50]» [القصص: 0104 [فصّلت:407]. 
نَادِيكُمْ) [العسكبوت:15]. 
إنَادَانَاك [الصّافات:70]. 
طِقَتَادَوْاك [ص:"]ء [القمر:؟]. 
إنَادَاُ4 [التّازعات:5١1].‏ 
«يْتَادَوْنَ؟ [غافر:١٠]‏ 
طالتَتَادِك [غافر:؟]. 
يْتَادُوتَكَ؟ [الحجرات: 4]. 
«إيناد» [41:3]. 


كك 


)١(‏ اللدي: الخلس» يقال: نديٌ ونا والجمع الأنديةه ومنه قوله عَيَلَ: «وتأثون فى كاديكُم المذكره 


[العنكبوت:15]» وقال عَرَبَلّ: طفَليَدْعٌ تَادِيَه4 [العلق:1] و(النّادي): المجلس يَنْدُو القوم حواليه» وهو 
النَدِيء والأندية جمعه. وسميت (دار الندوة) بمكة لبني هاشم؛ لأتمم إذا حزبهم أمر نَدَوَا إليها فاحتمعوا 
للتشاور. و(ندا فلان الناس): أي: دعاهم يندوهم. وقيل: (دار الندوة): دار الدعوة إلى الطعام. و (نادَيْنُه 
مناداة)» أي: حالسته. و(تنادى القوم)» حلسوا في ناديهم» وانتدوا: كذلك. انظر: تاج العروسء» مادة: 
(ندا) (٠5/5ه)»‏ مختار الصّحاح» (ص:58/8).» اللباب في علل البناء والإعراب .)737/8/١(‏ ويتبين مما 
سبق الصلة الوثيقة بين النداء الذي هو الدعاء بأيّ لفظ كان وبين التّدي أو النّادي الذي يدعى أو 


يتادى له. 


بيجت صومع 
2 والجج اتا لكين 2 


«الْمُتادِ» [ق:اة]. 
ليْتَادُونَهُمْ 4 [الحديد: ؛ .]١‏ 
0 قَكََا فَتَتَادَوَاك [القلم: ١؟]‏ 
َنَادِيَةُ »# [العلق:1١].‏ 


ثانيًا: أوجه النداء في القرآن الكريم: 

دكن خم اللفشرية أن السداك فى القرات على منةاو محل اريدة 

أحدها: الأذان: ومنه قوله عَرَعيلّ: طوَِدًا نَادَيْكُمْ إل الخات اغدرقا زو رساك 
[للائدة:]ء وقوله عَرَجََّ: ««إِذَا نُودِىَ للضَّلاةٍ مِنْ 1 الْتَمْعَةِ)4 [الجمعة:ة]. 

القّاني: الدّعاء: ومنه قوله عَرَْيَلَ: «إإذ قاقى رَيَّهُ نكاءً حَفِاك [مرع:-]ء وقوله 


هِوَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ) [لأنياء:00] وقوله عَيَلٌ: هوَأيُوبَ إِذْ تادّى رَيَّمُ 
[الأنبياء: 8]. 

ا ا الاك 
[مرع:؟5]» وقوله عَيَيجَقّ: «وُمَا كُنْت بجَانِب الور تَادَيْتَاك [القصص:45]. 

الرَابع: الأمر: ومنه قوله عَبَبَلَ: وَإذْنَادَى رَيُكَ مُوسَى أن امت الْقَوْمَ الَالِِينَ4 
ل 


الت 0 0 ا 0-0 0 ار َل ه هذا ا 


ُودِىَ يا مُوسَى هن أنَا رَيْكَ 4 فَاخلمْ كذ 0 نك الود لتقي لرى © ونا اخْتَرْتكَ فَاسْتَيِعْ لِمَا 
يُوتتى 4 [طه:١18-1].‏ وهذا التُكليم مختصصّ ببعض الرُسل عَيْهِمَيَكَم. كما قال عَرَوجلّ: لتِلْكَ المُسُلُ 
فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مَِنْهُم مّن كلم اللّه» [البقرة:557]» وقال عَيَهجَلّ: طوَلَمَا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِئا 
1 ريه [الأعراف:57١]»‏ وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء عَليهِرااتَكه: طوكلم النّه مُوسَى تَكُلِيمًا4 
[النّساءِ 0 . مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟ 01/١‏ 5). 

لاي كل طإوْمَا كُنْتَ جِجَانِبٍ الَّْرْقَ إِذْ قَصَيَْا إل مو تى الأذر» [القصص: ؛ 4]. 


16 


بيجت صعومع 
7 للجان نو ارالك جد 
مسوجسع كن 


يد 
الخامس: النّفخ في الصّور: ومنه قوله عَتَبَلّ: «وَاسْتَيِعْ يوم يْنَادٍ اماد مِنْ مَكَانٍ 


قَريب» ا 


السّادس: الاستغاثة: ومنه قوله عَرَجيلَ: إوََادَى أَصْحَابُ النَارِأَضْحَابَ النَّةِ)4 
[الأعراف: ٠‏ 0] وقوله عَرَوَلّ: لوَنَادَوا يا مَالِكُ4 [الزخرف:/7]00". 
السّابع: الوحي: وقد ألحق بعضهم وحهًا سابعًا فقال: و(النّداء): الوحي: ومنه 
له عََلّ: تاهما يهم أل أَنهَكُما عَنْ يِلْكُمَا الشّجَرَة4 [الأعراف:7]00" 


)١(‏ المنادي هنا (إسرافيل) عَليَدتَكع الذي ينفخ في الصّور. و(التّداء) نفحه, سمّي (نداء) من حيث إِنّه جعله 
علمًا للخروج وللحشرء وإِنما يقع ذلك النّداء كأذان المؤذن» وعلامات اليّحيل في العساكر. وقيل: هو 
النّداءِ حقيقة» فيقف على الصّخرة»؛ ويضع إصبعه في أذنيه» وينادي: أيتها العظام البالية» والأوصال 
المتقطّعة» واللحوم المتمرقة» والشّعور المتفئقة: إن الله حَبَقَعَلَ بأمركع أن تحشمعن لفصل القضاء. وقيل: 
(إسرافيل) ينفخ و(جبرائيل) ينادي بالحشر. انظر: تفسير الطبري (585/57)» ابن كثير (511/17)» 
الدر المنفور »)5١1١1/7(‏ تفسير ابن حزي (257/54).» التّسفي »)07٠./9(‏ تفسير الرّازني »)١55/58(‏ 
القرطبي (71/11)» البيضاوي .)١45/5(‏ 

)١(‏ وقد احتلف المفسّرون في أنَّ قولهم: طوَتَادَوَا يَا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَيْكَ4ُ على أيّ الوحوه طلبوه؟ فقال 
بعضهم: على التَّمني. وقال آخرون: على وحه الاستغاثة» وإلا فهم عالمون بأنه لا خلاص لحم من ذلك 
العقاب. وقيل: لا يبعد أن يقال: إنحم لشدة ما هم فيه نسوا تلك المسألة تذكرة على وجه الطلب. انظر: 
تفسير ابن عادل (758/11)» السّراج المنير (17/9//7) تفسير الرّازني (101/717). أقول: ثم إِنَّ مالكًا 
عَكْنوسَكاة يقول لهم: «إِنَكُمْ مَاكِقُونَ4 [الُحرف:77]. وليس في القرآن متى أجابهم؟ هل أجابمم في الحال 
أو بعد ذلك مدّة؟ وما مقدارٌ المسافة بين المنادي حبفتح الدال المهملة- والمناتى -بكسر الدال 
الهملة-؟ وذلك لأنّ القرآن لا يعى إلا بالقاصد وللهمات» ولا علافة للزمان والمكان واللسافة بالحدثك» 
وكذلك لا يُعنى غالبًا بذكر الأشخاصء فعندما يذكر: فرعون حمثلًا- لا يذكرٌ من هو؟ مع أنَّ فرعون 
لقب لجميع ملوك (مصر) في تلك الحقبة من اليّمن؛ وذلك لما تقرر من أنَّ القرآن لا يعنى إلا بالمهئّات 
والمقاصد الشّريفة. وما يعنينا هنا ما قيل من أنحم إنما قالوا ذلك على وجه الاستغاثة. 

(5) انظر: نزهة الأعين التّواظر في علم الوجوه والنُّظائر (ص:21454-557). وفي (البحر): "وقال الجمهور: إِنَّ 


النّداء كان بواسطة الوحي". البحر المحيط (8/5؟). وينظر ذلك المعنى في (التّحرير والتّنوير) (50/8). 
اا 


جعت سجعووع 


0 ااا اك 2 


خالفًا: بيان اللغات وما يتعلّق بالاشتقاق: 

(النداء) فيه ثلاث لغات أشهرها: كسر الثُون مع المدَّ ثمّ مع القصرء ثم ضمّها مع 
المدّء واشتقاقها من (ندى الصّوت)» وهو بعده. يقال: (فلان أندى صوئًا من فلان) إذا 
كان اعد نه ا , 

وى ا راتطيت: "رادي ادساف وك الوك 1ك ان صقها ولك مهما كر 
من القصر”© -وسيأني مزيدٌ من التّفصيل في بيان معنى (النّداء) لغة-. 

وف (حاشية الصّبان 00 " ذكر أنَّ لغاته أربع حيث ذكر ذلك تعليمًا على ما 
جاء فى رالفكة ا مالك 322 

(بالجترٌ وَالتَُوينٍ والنّدَا “فر ِلإِسْم َبيرٌ حَصّل)”. 

"فعلم أنَّ لغاته أربع» وأنَّ القصر في عبارة المصنّف [يقصد ابن مالك] ليس 
للضّرورة» بل على لغة؛ لكنّ المكسور الممدود مصدرٌ قياسي؛ وغيره سجماعي؛ لأنَّ قياس 
مصدر (فاعل) كنادى الفاعل والمفاعلة» وقد وجهت لغة الضمٌ والمدّ بأنّه لما اتتفت 
المشاركة في (نادى) -كما لا يخفى-كان في معنى فعل بلا ألف» فمن ضمٌ ومدّ ل 


)١(‏ شرح الأشمون على ألفيّة ابن مالك :»)١57/9(‏ وانظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك 
.)٠١٠5١/5‏ 

.)594/7( المصباح المنير» مادّة: (ندا)‎ )١( 

(؟) هو محمد بن علي الصبان» أبو العرفان» عالم بالعربية والأدب» مصري. مولده ووفاته بالقاهرة [5١١١ه].‏ 
انظر ترجمته ف (الأعلام) »)١317/7(‏ فهرس الفهارس والأثبات »)7١5/9(‏ معجم المؤلفين »)١17/١١(‏ 
عجائب الآثار» للجبرق (؟/717١).‏ 

(:) هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الحياي» أبو عبد الله جمال الدّينء أحد الأئمّة في علوم العربية. ولد 
في (جيّان) بالأندلسء وانتقل إلى (دمشق) فتوقٍ فيها. أشهر كتبه (الألفية) في التّحو..[1105ه]". 
الأعلام (5/:؟)» وانظر: بغية الوعاة »)١0/١(‏ طبقات الشّافعية الكبرى» للسُبكي (717/8)» معجم 
المؤلفين »)774/٠١(‏ تاريخ الإسلام» للذّهبي (78/51)» شذرات الذّهب (85/0)» فوات الوفيات 
(47/9)» نفح الطُّيب (577/9). 

(5) ألفية ابن مالك (ص:5). 


اورسك وت 


2 5 أسِاليِساليرَادذأ المإن لكين .ب 
عع 1 


اسهد 


سير 
يراع جهة اللّفظ المقتضية للكسر والمدٌّء بل راعى جهة المعنى؛ لأنَّ المصدر المقيس للفعل 
الدّال على الصّوت (فعال) كصراخ ونباح. وصيّح كثيرٌ بأن المضمومَ اسم لا مصدر”". 
ل ل ل رس جل ساف ص سق 
بمعنى اداه لغةٌ واصطلاحًا كأساسٍ له منه» وبيان اهتمام المفسّرين في تحيلة ذلك 
00 


.)710/١( بقليل من التٌُصرف عن (حاشية الصّبان على شرح الأشموني)‎ )١( 
1١8م‎ 


تك مدعت سعوع 
7 وجبايا بكانؤاثارلكة 2 
وت 


المطلب الثاني 
تعربف النداء لغة واصطلاحًا 


أولا: النداء لغة: 

هو: الدّعاء بأيّ لفظٍ كان, وناداه مناداة ونداء» أي: صاح به. و(التّداءُ) بالضَّحٌ 
والكسن 

وف الجاع" "تدان : الصويث اوقد بص مذز التعاء و لفيا 10. 

وقال الرّاغب وِمَدَُنَُ: "(النداء): رفع الصّوت وظهوره» وقد يقال ذلك للصّوت 
امْحرّدء وإيّاه قصد بقوله عَرَبَِلَ: لوَمَكَلُ الذينَ حَفَرُوا كَمَدَلٍ الذى يَنْعِقُ بمَا لا يَسْمَعْ إلا 
ذعَاء» [البقرة:١0١]ء‏ أي : لا يعرف إلا العدرتكا اعرد دون اللمعى الذي بيقتقيه ايت 
الكلام» ويقالُ للحَئْفٍ الذي فُهِمَ منه المعنى ذلكَ. قال عَيَويّ: ظوَإِذْ تَادى رَيُكَ مُوسَى»4 
[الشعرء: ]٠١‏ وقوله: وَِدَا نَادَيْكُمْ ِل الصَّلاةَ» [للائدة:.مه]» أي: دعوتم» وكذلك: «إدًا 
رودق 00-000 الْجْمُعَة) [الجمعة:4]. 

ونداء الصّلاة خصوص في الشّرع بالألفاظ المعروفة» وقوله: وريد ادر قن 
مَكانِ م بَعِيدِ» [فصلت:44]: فاستعمال الثداء فيهم تنبيهًا على بعدهم عن الحقٌّ في قوله: 
لوَاسْتَيعٌ َم يَُادِ الْمَْاد مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ4 [141:3» لوَتَادَيَْاهُ مِنْ جَانِبٍ الور الأَيْمَنِ4 
[مرم:؟ه]ء وقال: ظقَلَمًا جَاءَهًا تُودىَ» [النمل:8]ء وقوله: مذ كاذى ره كد اءَ خَفِنَاك 


[نك ]ء فاته أشار بالتداء إى الله حريل لأنه تصدر نفسه بعيذًا منه يدنويه. . 


)١(‏ الصحاح, للجوهري, مادة: (ندا) (5505/5؟). 


بيجت صعومع 
2 لاذلا لكين 


مم ل -أي: التاغب-: "وأصل (الثداء) من التدى. أي: الرُطوبة» يقال: صوت 
ندي رفيع؛ واسْتِعارةٌ (النّداهِ) للصّؤت من حيث إِنَّ مَنْ تَكثرٌ يُطُوبّة فَّمِه حشن كَلامُه؛ 
0 1 صَّفُ المصِيحُ بكثرة ة الشيق در 


و(نادَينُه) و(نادَيْتُ به مُنادَاةٌ وننداءئ): صاح به 


ثانبًا: النداء اصطلاحًا: 

وكا تعريف السداء فى 0 فهو: "طلت الإقيال تحرف نانب ماب 
(أدعو)”" ملفوظ به أو مقدَّر“. والمراد بالإقبال: ما يشمل الإقبال الحقيقيّ وامحازي 
المتصود به الإحابقء كما فى نحو: اويا اللي "0 

واخاصر أن اللدء عر صرب إسادى بأحد حروف التداء. 

والنّحويون يرون في حرف النّداء والمناى بعده جملة مقدّرة» فقولك: (يا زيد) بمنزلة 
قولك: رأدعو ريذا)ء وهوامن 0 الإنشاء الوارد بصيغة الخبر. وقد نصّ على ذلك 
السّيوطيئٌ وداه في (همع الوامع)”2. 


)١١‏ بقليل من التصرف عن (مفردات ألفاظ القرآن)» مادة: (ندا) (ص:7917). 

(؟) وانظر: الصحاحء للجوهريء مادة: (ندا) »)55٠05/7(‏ تاج العروس :)83-5/8/54٠0(‏ ولسان العرب 
»)*”1/١(‏ والمصباح المنير (؟//533-559))» وانظر: حاشية الصبان على شرح الأشمونٍ (/؟١١).‏ 

(7) انظر: المقتضبء للمبرد (7/5١؟)»‏ وانظر: الأصول في التّحوء لابن السراج (١/01٠4؟).‏ 

(4) وعتفه ابن الجوزي يانه بأنّه "استدعاء المخاطب المخاطّب إذا كان بعيدًا منه". نزهة الأعين التّواظر 
(ص:57ه)» وانظر: شروح تلخيص المفتاح (؟/غ #«م- 0 #وع). 

(5) حاشية الصّبان 8/9 .)١‏ 

(5) همع الموامع ف شرح جمع الجوامع (77/5)» وانظر: الأساليب الإنشائية في النّحو العربي (ص:7١١).‏ وفي 
(المغني): "حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة» أو حكمّاء وقد ينادى بما القريب توكيدًا. وقيل: هي 
مشتركة بين القريب والبعيد. وقيل: بينهما وبين المتوسط» وهي أكثر أحرف النّداء استعمالا؛ ولهذا لا 
يِعَدر عند الحذف سواها نحو: «يُوسّف أَعْرض...» [يوسف:55]". مغني اليك (ص:588). وعند 
المالقي والمرادي حرف موضوع لنداء البعيد مسافة أو حكمًا. الحنى الدَّانِ (ص:514*)؛ رصف المباني 


(ص: : ه ")2 توضيح المقاصد (؟/١ه‏ 00 وسيأق تحقيق ما يترجّح من حيث المعنى بالنسبة لنداءاتع- 
00 


تك مدعت سعوع 


0 لاا اك 2 


والحرف قد يكون ملحوظًا نحو: ليا آدَمُ4 [البقرة:8]؛ أو مقدّرًا نحو: «يُوسْفٌ 
ا غرض#4 [ يوسف:5؟]. 

وهنا أورد صاحب الحاشية على الأشموني”' اعتراضين ثم أحاب عنهما: 

قال: "ولا يرد: (يا زيد لا تقبل)؛ لأنَّ (يا) لطلب الإقبال لسماع النَّمِيء والتهي 
عن الإقبال بعد التّوحه. واعترض نيابة حرف النّداء عن (أدعو) بأنَّ (أدعو) خبر, 
والتّداء إنشاء» وأحيب بِأنَّ (أدعو) نقل إلى الإنشاء"0". 


ثالنَآ: توضيم معنى النداء من خلال تكسهر الآبات: 

تتوجّه العناية والاهتمام هنا إلى توضيح بعض امعان المتعلّقة بالنّداء من خلال 
النصوص القرآنية مما لا يُستغني عنه في هذا ا مجال. 

ولعلك من أفاد وأجاد ف التوضيح والبيان العلامة المفثر محمد الظاهر بن عاشور 
يَمَدُلنَهُ في (التّحرير والتّوير). وقد رأيت أن أنقل بعض ما ذكره مما يثري هذا الموضوع, 
وهو بمثابة نماذج تطبيقيّة لتوضيح معن النّداء في الخطاب القرآني» وفيه نظرات رائعة لمعانٍ 
تتعلّق بالثداء بما يفيد موضوع البحثء ويزيد مفهوم الثداء حركة تنما وبُعدًا. وهاك 
بعض النماذج: 

١‏ - يقول مثلا ف ببان معنى قوله َيل َيَعَا إِنَنَا سَيعًْا مُتَادِيَاك إآل 
عمران:9١]:‏ "أرادوا به النَّحَ حمّدًا موسر و(المنادي) حبكسر الدال المهملة-: 


-القرآن. وقوله: حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكمًا)» أي: كالنّائم والغافل والسّاهي فهو ينرّل 
منزلة البعيد. انظر: مصابيح المعاني (ص:575)» حاشية الشيخ محمد الأمير على المغني (41/7). وسيأتٍ 
أيضًا بيان ذلك مفصل" . 

)١(‏ يعني: العلامة الصّبانء وقد سبق التّعريف به. والأشموني هو "علي بن محمد بن عيسى بن محمد الأشمون 
الأصل» ثم القاهري» الشافعي» (نور الدّين) نحوي» فقيه» فرضي» منطقي» ناظم. ولد في شعبان» وتوف في 
[10] ذي الحجّة. [918ه]. من آثاره: تعليقه على (الأنوار لعمل الأبرار)» للأردبيلي في فروع الفقه 
الشّافعي» نظم (إيساغوجي) في المنطق» وشرح ألفية ابن مالك في النّحو. معجم المؤلفين (515/1). 

9؟) حاشية الصّبان .)١١7/9(‏ 

"١ 


جعت سجعووع 


0 ا اك 2 


الذي يرفع صوته بالكلام. و(النّداء): رفع الصّوت بالكلام رفعًا قويّا لأحل الإسماع» وهو 
مشتقٌ من (النّداء) -بكسر النون وبضمّها-» وهو الصّوت المرتفع. يقال: (هو أندى 
صوئًا)» أي: أرفغ» فأصل «النّداء): (الجهر بالصّوت والصّياح به)» ومنه سمّي دعاء 
ل ير ل عن را من شأنه أن يرفع الصّوت به؛ ولذلك جعلوا 
له حروفًا ممدودة مثل: (يا) و(آ) و(أيا) و(هيا)'". ومنه سمّي (الأذان): نداء”''» وأطلق 
هنا على المبالغة في الإسماع والدّعوة -وإن لم يكن في ذلك رفع صوت-. 

ويطلق التّداء على طلب الإقبال بالذّات أو بالمّهم بحروف معلومة كقوله عَرَتلٌ: 
طوَتَاديْتاه أن ا إِبْرَاهِيمْ © قَدْ صَدَفْت الرُؤْيَاإِنا كَدَلِكَ تَجْرِى الْمُحْيِنِينَ © 4 
[الصّافات:4 .]١٠١5-٠١‏ ويجوز أن يكون هو المراد هنا؛ لأنَّ 0 صبَأَْدَهَدَهوَسَلَرَ يدعو الناس 
بنحو: (يأيّها النّاس)» وريا بَني فلان)» و(يا أمّة محمّد)» ونحو ذلك””. 

؟ - وذكر أيضًا في قول الله عَبَهَجَنّ: لوَنَادَاهُمَا رَيُهُمَاك [الأعراف:؟]] "أنّه مستعملةٌ 
تن الى امشهرر: وهو رطلب الإقيال)» على أن الإقبال خاري لا تجالة: فيكون كقوله 
عَرَِجَلَّ: لوَركرِيًا! إِذْتَادَى رَيِّهُ) [الأنبياء:6]: وهو كثيرٌ في الكلام. ويجوز أن يكون 
مسعيلة فى الكلام بصوت مرتفع كقوله عَجلُ: «كمكل الذى يَنْهِىُ يمالا يَسْمَعُ إلا 
4 1 10 وقول تسو وسو را ان لت امه ور ابرع » 
[الأعراف:4]؛ ورفع الصّوت يكون ا ومحمله هنا( على أنه صوت غضب 
وتوبيخ. وظاهر إسناد النّداء إلى الله عَرَبَلَ أنَّ الله عَرَوسَنَ نادلهما بكلام بدون واسطة 
تلك مرسلء مثل الكلام الذي كلّم الله 1 به موسى عََيْهِمسَامُ وهذا واقع قبل 


)١(‏ سيأتٍ بيان حروف النّداء, والمستخدم من ذلك في القرآن الكريم. 

(١؟)‏ سبق بيان ذلك في أوجه النّداء. 

(؟) يعني: قول الله عَيَجَنَ مخاطبًا آدم عََيْهِمآلَكة وحواء عَليْيَالسَكت: ظوَنَادَاهُمَا رَيّهُمَاك [الأعراف:؟١].‏ 
التّحرير والتّتوير .)١99/5(‏ 


(5) يعني قول الله عَرَجَجَلَّ: طوَتَادَاهْمَا رَيُهُمَاكه. 
7" 


كلك وت دسعوسع 
7 جلها لبراولازالكين .جه 


المبوط إلى الأرضء فلا ينافي ما ورد من أنَّ موسى عَيهِمَتَخ هو أُوّل نين كلّمه الله 
عَرَعْجَلّ بلا واسطة. يجوز أن يكون نداءٌ آدم عَليْهِرسَكج بواسطة أحد الملائكة"0©. 

3 ومن ذلك ما قيل في قول الله عَرَجَل: لوَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَايِىَ الذِينَ‎ - ٠* 
" مَدَعَرْهُمْ قَلَهْ يَسْكَجِيِبُوا لهم وَجَعَذْنَا بَنْتَهُمْ مَوْبفَاك [الكهف::ه] أن (التدلم:‎ 
الإقبال ار والشفاعة. و والاستجابة: ا 10 م لواف والاحد ف‎ 
الإقبال على المنادي بنحو قول: (لبيكم). وأمره إِيّاهم بمناداة شركائهم مستعمل في معناه‎ 
0 مع إرادة لازمهء هو إظهار باطلهم بقرينة فعل الرّعم؛ ولذلك لم يسعهم إِلّا أن‎ 
حيث قال: «اقَدَعَْ عَْهُمْ4ِ لطمعهم؛ فإذا نادوهم تبيّن لهم خيبة طمعهم؛ ولذلك عطف‎ 


فعل الدّعاء بالفاء الدّانّة على التّعقيب. وأن به في صيغة المضي للدّلالة على تعجيل 


54 0 59 5 07 ايه 
وقوعه حينئدٍ حتى كأنه قد انقضى ” '. 


(1) بقليل من التَُصِرُف عن «المصدر السابق) (15/8). 

)١(‏ التّحرير والتّنوير (5 45/١‏ ”). وقد جاء معنى (النّداء) في كتب التّفسير مع زيادة في الإيضاح والبيان» فمن 
ذلك ما قيل في قوله عَرَيِجَلَّ: «إِذْ تَادَى رَيَّهُ نِدَاءَ خَفِيّاك [مرم:"] "أن الثداء: أصله رفع الصّوت بطلب 
الإقبال. ويطلق التّداء كثيرا على الكلام الذي فيه طلب إقبال الدَّات لعمل أو إقبال الذّهِن لوعي كلام؛ 
فلذلك سمت الحروف التي يفتتح بها طلب الإقبال: حروف التُّداء. ويطلق على الدّعاء بطلب حاجة وإن 
لم يكن فيه نداء؛ لأنَّ شأن الدّعاء في المتعارف أن يكون حهرًا. أي: تضيُعًا؛ لأَنّهِ أوقع في نفس المدعو. 
ومعنى الكلام: أنَّ ركريًا عَلَتَوالَكةٍ قال: (يا رب) بصوتٍ حفيم. وإنما كان فيا لأنَّ ركريًا عَِتوتَكدِ 
رأى أنَّه أدخل في الإخلاصء مع رحائه أنَّ الله عَرَهْجَلّ يحيب دعوته لغلا تكون استجابته ما يتحدّث به 
النّاس؛ فلذلك لم يدعه تضرّعَاء وإن كان التََضرع أعون على صدق التّوحه غالبّاء فلعلَ يقين ركريًا 
عَتَهِلمَة كاف في تقوية التّوحه فاختار لدعائه السّلامة من مخالطة الرّياء. ولا منافاة بين كونه نداء 
وكونه فياه لأنّه نداء من يسمع الخفاء". التّحرير والتّنوير .)57/١5(‏ وفي موضع آخخر: النّداء: الكلام 
الذال على طلب الإقيال: وأصله: جهر العتوت؟ سما البعيد؛ تأطلق على طلب إقبال اححد عبان 
مرسلا. ومنه قوله عَرَوجَلَ: إإذًا نودي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوِْ الجْمْعَة4 [الجمعة:9]. وهو مشتق من (النّدى) - 
بفتح الثُون وبالقصر- وهو بُعد الصّوت. ولم يسمع فعله إلا بصيغة المفاعلة» وليست بحصول فعل من 


جانبين بل المفاعلة للمبالغة". بتصيّف عن (لتّحرير والتّنوير) .)١78/1١5(‏ 
رن 


تك مدعت سعوع 


0 ا اك 2 


ويتبيّنُ مما سبق أهميّة مدى اهتمام بعض المفسرين بإبراز ما يتعلق بالنداء من 
المعاني» وبيان الحكمة من استخدام أداة الثداء» وكذلك (ما ولي المنادّى) من الأمر أو 
النّهي أو الاستفهام أو الخبر؛ لأنَّ القصد من النّداءِ دعوة المخاطّب -بفتح الطاء 
المهملة-؛ ليمُبل على المخاطب -بكسر الطاء المهملة-» ويتنبّه إلى مضمون المخطاب» 
ويعلم فائدة الاستجابة» وليكون على حذر من عاقبة الإعراض. قال الله عَيَبَلّ: لوَمَنْ 
ل إنَا جَعَلْنَا عَلَ قُلُوبِهمْ 
الحدده 


2 


ادن دراه آذَانِهِمْ وَقْرًا إن تدغيم إل الفتدي دن يوتدرر رذ 
[الكهف:7ه]. 


وقال حكاية عن نوح عَلهراتك: (وَإفَ كلما دَعَوْتُهُمْ لَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُواأُصَابعَهُمْ 
فى آذَانِهِمْ وَاسْتَفْسَوَا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتَكْبَارَاك [نوح:7]. 


رابعا: ببان من الذي بنادى؟ 

ونا يداذى 0 00 له المخطاب.. 
مقدّر 00 فااستكل 0 قي 0 00 به الإحابة» 0 
ينادى؟ 

إِنّ الذي ينادى إنما هو المميّرء ولذلك وصف الله عَيَوِيَلَ النطاب القرآي بأنّه منئل 
لقوم يعقلونه بعقولهم. ومن يعقل هو الذي يميّر؛ ولذلك يقع عليه التكليف المتفرّع عن 
عبوديّته لله عَرَعَجَلّ بما يتضمّنه الخطاب القرآني» وذلك إذا كان المخاطِب -حبكسر الطاء 
المهملة- هو الله عَيَيََلّ. يقول الله عَيَكَجلّ: «إِنا أَنْرَلمَاهُ قَرْآنًا عَرَينا لَعَلَحُحْ تَعْقِلُونَ4؛ 
ارنت:1]: 

'وأمَا نحو: فيا أَرْضُ» [هود:؛:]. ويا جِبَال» [سبا:٠٠],‏ فقيل: إِنّه من باب 
ل ا ف حر ف لانت واسعا رن فى ارما الى عل طريق الاستهارة 


1 


يد صومع 
2 انج لكين 2 


بالكا ا رريل خير. ولت أن شرل عن الات أن الله عور ل ادك حال لشطات 
تمبيرًا فلم يقع النّداء إلا لمميّر» وهمزة النّداء منقلبة عن واو مثل (كساء)"”". 

والخاضل أن ذلك من حل هذا الألفاظ وما كان مثلها ف الكنات والشئة على 
ل ل ات حالصال اياك 


0 ولك الاستعاره بالكداية فين أن تدع اللككه وتريد المشئه ايه ادال على ذلك بإضافة كام لورم للقكد يه 
المساوية إلى المشبّه مثل أن تشبه المنية بالسبع؛ ثم تفردها بالذّكر مضيمًا إليها الأنياب والمخالب قائلا: 
(أنياب المنية) أو (مخالب المنية قد نشبت بفلان)» ونحوه: (لسان الحال ناطق بكذا/) وهي لا تنفكٌ عن 
لتُخيليّة؛ فإنَّ إثبات ذلك الأمر للمشيّه استعارة تخيليّة. أمّا الكناية فلأنّه لم يصئّح بهء بل إنما دلّ عليه 
بذكر خواصّه ولوازمه» وما الاستعارة فمجرّد تسمية خالية عن المناسبة. ويسمّى إثبات ذلك الأمر 
المحتص بالمشيّه به للمشيّه استعارة تخيليّة؛ لأنّه قد استعير للمشيّه ذلك الأمر الذي يختصصٌ المشئّه به» وبه 
يكون كمال المشئّه به أو قوامه في وحه الشّبه ليخخيل أن المشيّه من جنس المشيئّه به. انظر: الكليًا 
(ص:”١٠)»‏ الإيضاح في علوم البلاغة (ص:3550)» التّعريفات (ص:ه")» مختصر المعاني» للسّعد 
(ص:1؟5). 

(؟) حاشية الصّبان »)١87/8(‏ وانظر: روح المعاني (7١/515)ءالإيضاح‏ في علوم البلاغة (ص:717)» بغية 
الإيضاح لتلخيص المفتاح (ص:790-5/5). قال الرّتخشريٌ رَجِمَوَأنَه: "نادذى الأرض والسّماء بما ينادي 
به الإنسان المميّر على لفظ الششخصيصء والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات وهو قوله: 
«يَا أَرْضُ»» طوَيَا سَمَاء4» ثمّ أمرهما بما يؤمر به أهل التّمييز والعقل من قوله عَرَقجلٌ: الى مَاءَكِ)4» 
ودأَكْلِيى» [ [هود:؛ 4] من الدّلالة على الاقتدار العظيم» وأن السّموات والأرض وهذه الأجرام العظام 
منقادة لتكوينه فيها ما يشاءء غير ممتنعة عليه كأنما عقلاء مميّرون» قد عرفوا عظمته وحلاله وثوابه وعقابه, 
وقدرته على كل مقدورء وتبيّنوا تحَثّم طاعته عليهم وانقيادهم له» وهم يهابونه ويفزعون من التّوقف دون 
الامتثال له. والتّزول عن مشيئته على الفور من غير ريب. فكما يرد عليهم أمره كان المأمور به مفعولًا لا 
حبس ولا إبطاء". الكشاف (571/95)» البحر المحيط .)١59/5(‏ أقول: ولمعنى أنه عَيَوجَلّ إذا أراد 
تكوين الأشياء لم تمتنع عليه ووحدت كما أرادها على الفور من غير تأخير في ذلكء كالمأمور المطيع 
الذي إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع كان المأمور به مفعولًا لا حبس ولا إبطاء» وهو المحاز الذي يسكّى 
بالاستعارة التّمثِيليّة» ثيل لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمر المنقاد 
لحكمه المبادر إلى امتثال أمره مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه. والاستعارة التَّمِثِيليّة هي تركيب 
استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابحة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. والقرينة على هذا 
القول هي خطاب الحماد» ووجه الشّبه سرعة الاستجابة. هذا على القول الأوّلء أما على القول النَّانٍ 


فقد جعل الله عَرَوبَلَّ لها إرادة وتمييرًا فكان الخطاب على حقيقته» وهو الرّاحح كما سيأني. 
ل 


كلك وت دسعوسع 
7 الجا د 
صعوع | 


هذا على المذهيك الأول: 

والذهب الآخحر أن ذلك على سبيل الحقيقة. 

ومن حمل هذا على الحقيقة جعل للأرض وللجبال إرادةً يفهمها من شاء الله 
عجن له ذلك. وقد جعل الله عَرَهَجَلَ لكك شيءٍ تسبيحًا كما قال عَرَيَلَ: ا حال أر 
مَعَة4 [سبا:٠٠]‏ وقوله عَرَتََّ: لُسَبَحُ لَهُ السّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ وَإِنْ مِنْ 

إلا يُسَبَحُ بحَمْدِه وَلَحِنْ لا تَفْقَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ4 [الإسراء:؛ 4]. وجعل للسّموات 

0 بكاءً وقولًا في مثل هذا المعنى صحيحًا. قال الله عَرَيَيَلّ: «قَمَابَحَث عَلَيْهِمْ 
السّمَاء وَالأَوْضُ وَمَا كانوا مُنْطرِينَ» [الدخان:1] وقال الله يعي لقم استوّى إل 
الشعاء وق كان فال لها ورا رض اننا طوكًا أ كَرهًا دالنا كينا طا يجين » | نعلت ١١‏ ]. 
فخاطبهما وأثبت لمما القول. 

وكذلك قوله عَََيَلّ: نا عَرَضْنَا الأمَائَهَ عَلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخِْبَالٍ فَأَبََْ أَنْ 
يْيلْتهَا وَأَشْمَفْنَ مِْهَاكُ [الأحزاب:١4]0‏ فإنَّ العرض -التّخيير- إنما يكون للمميّر 

والرّاجح أن النُّسبيح والاستجابة على سبيل الحقيقة» فكلٌ شيءٍ على العموم 
ل ل 
ماقاله التحرون م أله أثر الصّبعة» لكان أمرا مفيوماء. والآية تنطى بأنّه لا يفقه. ولوا 
كان تسبيحها آثار الصّنعة لما كان لقوله عَرَبَلٌ: «وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوَْ الْجِيَالَ يُسَبَحْنَ 
َالطَيْرَك [الأنبياء:«]» وقوله عَرَويلَ: «إنّا سَخَّرْنَا الِْبَالَ مَعَهُ مُمَبَحْنَ بِالْعَِىَ الإشراق» 
[ص:6 .]١‏ 

والقول بالحقيقة هو القول الرّاحح -كما أسلفت-, ولكنٌّ هذا كله في 
(الجمادات). 


"5 


بي ست صعومع 
7 جلها لئاو لكين .جه 


وما ما يمك. النّسبيح منه فقول واحد أذ لاحي الحفيية ةا وسيانق مزيد من 
البيان فى (نداء الجمادات). 


خامسًا : حذف آداة النداء: 

وكثيرا ما تحذف أداة التّداءء ولا سيّما في نداء الكبّ ودُعائهء فتكون مقدّرة ذهناء 
مثل: 

درب الجعل هذا علدا أمتاك [لب2:: 7005" وما كان نحو : «إرَينا تقكال يقا4 
[البقرة:7177 »]١‏ ري ركنا وَاجعلنا فشلمين لك» [البقرة:78١]»‏ هِرَيَّكَا 0000 
[البقرة:5؟١]»‏ ظرَيِّمَا آيَنَا فى الدَّنّْيَا» [البقرة:١٠٠-١١٠]2‏ ري يها أَفْرِء عَلَيْتَاصَبْر)4 
[البقرة: .٠ه‏ ؟] ] غْفْرَائَكَ رَبَتَاه [البقرة: 988].....الخ ىديا 7 ١:‏ 

ونحو: ظرَبَ اغْفِرْ لي وَلَأَضخِ)4 [الأعراف:7]101, ترب زذني عِلْمَاك [طه:؛١١],‏ 
7 ب انْصُرّن بِمَا كَذَبُونِ4 [المؤمنون: > وم]0), 

ومن ذلك: سَتَفْرْعْ لَكُمْ أيّها الَقَلانِ؛ [الرمن:١2]؛‏ وهو منادى نكرة مقصودة 
حذف مبه تحرف التداء..-وسياق بيات ونداء النكرة 0 


وو 


تَقْثُل 0 [البقرة:6]ء أي: يا هؤلاء. 00 


)١(‏ انظر: معاني القرآن» لليّحاجٍ (1/5؟1١)»‏ اخرّر الوحيز (5557/5)» تفسير القرطبي »)557/٠١(‏ تفسير 
التعالبي (11/0")» زاد المسير (457/4). وانظر: التّمهيد» لابن عبد الثّر »)١08/٠(‏ (981/57")ء 
الاستذكار .)585/1١( »)٠١١/١(‏ 

)١(‏ ونحوه: رب اجْعَلُ لى آيةَ4 [آل عمران:١4]»‏ و[مريم:١٠],‏ ظإرَبَ اجْعَلْ هَذَا الْتَلَد آمِنًا» [إبراهيم:ه*]. 

(6) ونحوه: طوَقُلُ رَبَ اغْفِرُ وَانْحَمْ4 [المؤنون:1118» رب اغْفِرُ لي وَهَبْ لي مُلْ45 [ص:ه]» «رَبَ اغْفِرُ لي 
وَلوَالِدَتَّ) [نوح:8١].‏ 

(؛) ونحوه: رب انْصُرْن عَلَ الْقَوْمِ المُفْسِدِينَ» [العنكبوت:.6]. 

(5) "جوّز الكوفيُون حذف (يا) من اسم الإشارة عند النّداء؛ لأنَّه معرفة قبل النّداء. وأمّا البصريُون فمنعوا هذا 
الحذف؛ لأنَّ اسم الإشارة وإن كان معرفة قبل التّداءِ فهو موضوع في الأصل لما يُشار إليه للمخاطّب»- 

"1 


بيجت صعومع 


0 0 اك 2 


ظمُمَ 0 هَؤُلاءِ4 وجحهان: أحدهما: أن يكون أريد به (ثم أنتم يا هؤلاء), فترك (يا) 
المحاء لاله الكلاء عليه كما قان غيل «اتوشف اغرض عن هدك [ررس 51]. 
وتأويله: (يا يوسف أعرض عن هذا). والوجه الآخر أن يكون معناه: ثم أنتم قوم تقتلون 
أنفسكم. . فيرجحع إلى 0 نَتم4. وقد اعترض بينهم وبين الخبر عنهم كمؤلاء؛ كما 
تفول العرب: آنا ذا أقوم) ووأنا هذا أجلس) وإذ قيل: أنا هذا أجلس كان صحيحًا 
ا ار 
راذا الى لمر عل لدف ع زم فيا دك الجاء كنا سان ت. 


تفناً د مدعا : حذف المنادى: 

قد يحذف المنادى بعد (يا)» كقوله عَرَيَجَنَ: «يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَتَنَامِنْ مَرْقَدِنَا4 
[يس:؟ه]» فإِنَّ أداة النّداء في قوله: ييا وَيْلَنَا,ُ ينادى بما محذوف, وأنَّ ما بعدها مفعول 
6 000 اك 007 
فعل محذوفء والتقدير: (يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا)” ". 

وكما في قوله عَيَمَلَّ: «ألا يَْجُدُواك [النمل:ه؟] على تقدير: (ألا يا اسجدوا)» 
أي: يا هؤلاء -وسيأق بيان ذلك مفصّلًا- 


دوبين الاسم مشارًا إليه وكونه منادى -أي: عناطيًا- تنافر ظاهرء فلكًا أخرج في التّداهِ عن ذلك 
الأصل» وجعل غخَاطَبًا احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطبًاء وهي حرف التّداءء 
والكوفيُون جوّزوا حذف الحرف من اسم الإشارة» اعتبارًا بكونه معرفة قبل التّداء» واستشهادًا بقوله 
عَيبلّ: «ثمَ أَنْقُْ هَؤُلاو4. وليس في الآية دليل؛ لأنَّ هَؤْلاءِ4 خبر المبتدأء كما يجئ في الحروف» فبقي 
على هذا من المعارف التي يجوز حذف الحرف منها: العلم والمضاف إلى (أي) معرفة كانت» والموصولات. 
وأا المضدرات قيقد تداؤهاء حوب يا أنت؛ ويا إياك ".اشر ارط على الكافية 401 /11؛ 
وانظر: شرح الكافية الشّافية (ص:١159١)»‏ مغني اللَّبيب (ص:07؟)» وقد اختار رأي الكوفيين ابن 
مالك. انظر: شرح ابن عقيل »)١51/9(‏ توضيح المقاصد (؟/4 .)٠١55--1١٠.‏ 

01 تساف عن (تفسير الطرري) (0/9."- 84"). أقول: ولكن ينبغي أن يلاحظ الباحث ما ذكرت آنقًا في 
الحاشية من احتلاف البصريين والكوفيين في مثل هذا الحذف...وأنَّ الأكثر قد احتار رأي البصريين. 


(١؟)‏ انظر: البحر المحيط »)١88/10(‏ روح المعاني (5١791/1).؛‏ أضواء البيان (588/9). 
1 


ل 717 سن د 
ب لدإزالكين ّ 
مومه سس . 
ومن ذلك ما قيل في «يّا لَيْتَ» [القصص:؟7]» و[يس:75], و[النحرف:8]: أو يا 
هؤلاء. وسيان بيانه. 


>35 


هقد 


5 و ينراز لماز الكير 
حي 0 ا إل 2 
سر 2 ردت ٌ 

1 حار - 0 2 


ب سعوع 
1 اليس لبل وال اك ك١‏ 4 
ك1 


المطلب التالث 
أقسام النداء في القرآن الكربم في الجملة وببا 
م1 المما. 


والمقصود هنا ذكر ما ورد من أقسام التّداء في الخطاب القرآى مجملاء وذلك بتناول 
ما ذكر ف كتب التّفسير وعلوم القرآن مجحملاء ومتتابعًا غير متفرق.. 
أولًا: أقسام النداء في القرآن الكريم: 

ما أقسام الثداء في القرآن الكريم فهي (سبعة)» وذكر البعض أتما (سنّة)2"0) و 
على الحو العابي: 

١‏ - ندا تنبيهِ مع مدح: «يَا يها الكَئْ»4 [الأنغفال:54]ء يا 
لمر ماك روا أنه لدي امتوات 010 

١‏ - نداغ تنبيو مع ذمّ: يا أَيُهَا الذين حَقَرُوا4 [لتحرم:0]”” «ياأ 
هَادُواكه [الجمعة:5]. 


0-0-6 


2 
7 
يك سُلُ)4 


وو 
3-2 


يُهَا الذي 


)١(‏ ذكر الصّاوي يداه في (حاشيته على تفسير الحلالين) أنما (سبعة)» تنبيه مع مدح. أو تنبيه مع ذم أو 
تنبيه» أو إضافة» أو نسبة» أو تسمية» أو تخصيص. حاشية الصّاوي .)5١/١(‏ وذكر السّمرقندي رَحَمَدُألَهُ 
في (تفسيره) المسمّى: (بحر العلوم) أنَّ النّداء (ستٌ) مراتب» مدحء أو ذم أو تنبيه» أو إضافة» أو نسبة» 
أذ نه نفس السترقدي 0101 

١9١؟)‏ سبق بيان ما يتعلّق بخطاب المدح. 


١؟1)‏ سبق بيان ما يتعلّق بخطاب الذّم. 
ع 


بي ست صجهووسع 
و له كر ع 


مشاه 


©- نداء تنبيه”"2: «إيا يها الكَاسُ» [البقرة:51]ء «إيا أَيّهَا الإنْسَانَ) [الانفطار::] 

4 - نداء إضافة: «إيّا عِبَادِىَ الذين آمَنُواكُ [العسكبوت:5ه]. 

-انذاء سية: هويا ب بَى إشراخيل 4 [البقرة: ٠4]؛‏ هيا بنى أدم4 [الأعراف:5؟]» هيا 
سا الى [الأحزاب: ٠‏ ]. 

> ل الستية: 5 إِبْرَاهِيمُ 0 عَنْ هَذَاكُه [هود:7]ء ديا ذاو د إِنَا حدنناك 
حَلِيقَةٌ فى الأَرْضٍِ» [ص:" ؟]. 

- نداء التعخصيص: «إيا أَهْلَ الْكتاب4 [آل عمران:4+] 0 


ثانيا: ببان ما بصحب النداء: 

أمَا ما يصحب الثداء فقد 0 هذه المتألة السٌّيوطيٌ 7 01 حك كال : 
"النّداء: طلب إقبال المدعو على الدّاعي بحرف نائب مناب (أدعو)(" 

ويصحب في الأكثر الأمر والنّهِي والغالب تقدّمه نحو: 

هيا أَيّهَا الئاس اغْبُدُوا رَبَكُمْ)4 [البقرة:1؟]» طيّا عِبَادٍ فَاتَّقُونِ)4 [الزس:1]ء يا 
يها الْمَرَمَلُ © قم اللَّيْلَ4 [للزمل:١-].‏ طويَا قوم اسْتغْفِرُواك [هود::0]ء «يا أَيُّهَا الذي 
اكلو لا تمرك [ لست ]وقد يناع حواري إن الله عيقا ا بها اقرط روك 
907 

وقد يصحب الحملة الخبريّة فتعقبها جملة الأمر نحو: «ايَا 
فَاسْتَمِعُوا لهُ4 [الحج:"0]ء هويا قوم هَذِهِ نَاقَة اللّهِ أَحُنْ آيَةٌ قَذَرُوَهَاك [هرد:؛1]. 


)١(‏ أي: نداء مطلق عن قيد كونه مدحًا أو ذمًا.. 
(؟) بقليل من النٌصرف عن (حاشية الصّاوي) »)١١1/١(‏ تفسير السّمرقندي .)٠١١1/١(‏ 


() انظر: شروح تلخيص المفتاح (؟/؛ 5-0 8 م). 
نض 


جعت !| ضيف 
5 © تالفانلاطانااكة ير 
ونه لا تعقه اضر نول حل عل ان ا [الرف:8]”"©) ييا أَيّهَا 
درا ْكُمُ الْفُمَرَاُ إِلَ اللَِّك [فاطر:ه١]ء‏ ايا يد 
[ع:؟]ء ليا يها التهن لِمَ حرم 


ع الا عر 


لا يَسْمَعٌ وَلا يُبْصِرَ 
[التحرم: ١‏ 5 تم 
وسيأت تحقيق أنَّ النّداءء قد ينفلكٌ عن الأمر والنّهيء ويكثر بجيفه في الخبر 
والاستفهام مع النّداء. وما ذكر هنا مجملًا سيأ بيانه في مواضع متفرّقة 


١؟)‏ الإتقان 58-99 0). 


10 


5 و ينراز لماز الكير 
حي 0 ا إل 2 
سر 2 ردت ٌ 

1 حار - 0 2 


0 


تك جمدت صسصعوع 


0 01 ا الك م2 


المطلب الرابع : 
ببان أدوات النداء 


أولًا: التّعريف بأدوات النداء: 

قال الرّعخشريٌُ يَمَدآََُ في (المفصّل): "حروف النّداء هي: (يا) و(أيا) و(هيا) 
و(أي) و(لهمزة) و(وا). فالثّلاثة الأول لنداء البعيد أو من هو بمنزلته من نائم أو ساهء 
فإذا نودي بما من عداهم فلحرص المنادى على إقبال المدعو عليه؛ ومفاطنته لما يدعوه 
له. و(أي)» و(لهمزة) للقريب» و(وا) للثدبة خخاصّة. وقول الدّاعي: (يا رب) و(يا ألله)؛ 
استقصار منه لنفسه» وهضم لها واستبعاد عن مظاتٌ القبول والاستماع» وإظهار للغبة في 
ا ا 

وعلى ذلك فإنَّ أدوات التّداء متعدّدة» ف (الهمزة) للقريب» و(أي) لنداء القريب» 
أو القريب المْحبّب -كما سيأتي-» و(يا) لنداء البعيد المتوسّط البعد» و,أيا) و(هيا) لنداء 
السديد لبعد 

قال ابن مالك يَحَدانَُ: 


وللمادى الثاء أو كالثاء يا شك 5 لكك 


)١(‏ المفصّل في صنعة الإعراب »))4١7/١(‏ وانظر: حاشية الصّبان على شرح الأشمون )١8+/(‏ فما بعد. 
وانظر: الأساليب الإنشائيّة في الحو العربي (ص:55١)»‏ البلاغة العربيّة» للميداني 50/١١‏ 5)» البلاغة 
فنوها وأفناتماء للدكتور فضل حسن عباس مفظة 36 جواهر البلاغة (ص:55- 1172 )2 نزهة الأعين 


النُواظر (ص: 051). 
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كلك وت دسعوسع 


7 / | 1 
7 الي 1 ءال 5 ٍ 4 
مومع - 2 
والهمز للدّانِ وا لمن ندب 202 أو يا وغير وا لدى اللبس اجتنب(© 


قال ابن عقيل يَمَدُلَمَهُ: "لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبًا أو غيره؛ فإن كان 
غير مندوب فإما أن يكون بعيدًا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي» أو قريبّاء فإن كان 
بعيدًا أو في حكمه فله من حروف النداء: (يا) و(أي) و(1) و(هيا)» وإن كان قريبًا فله: 
الحمزة» نحو أزيد: أقبل» وإن كان مندويّاء وهو المتفجع عليه أو المتوحع منه فله: (وا)» 
نحو: وازيداه وواظهراهء و(يا) أيضًا عند عدم التباسه بغير المندوب» فإن التبس تعينت 
(وا) وامتنعت (يا)"”. 

فأدوات التّداءِ ثمان: (أم» (أ)» (يام» (آ)» (آي)» (أيَا/ (قيّال» (وا). 
ا الهمزة [ أ ] و(أَيْ) فليِدَاء القريب. 


ع 


وأمنا (أيَا) و (هَيا) و(1آ) فلنداء البعيد. 


سمط 


وأمّا (يا) حرف لنداء البعيد حقيقةً أو حكمّاء وهي أكثر أحرفه استعمالاء ولهذا 
لا يقدّر عند الحذف سواها نحو: ظِرَبّ اغْفِرٌ لي [الأعراف:١10]»‏ «يُوسُفُ أَغْرِضُض» 
[يوسف:11]؛ ولا ينادى اسم الله عَيَسَلّ وأيّها وأيّنُها إلا بما". 

قال اشر مَدُلمَهُ: 'و(يا) حرف وضع في أصله لتداء البعيد» صوت يهتف به 
التّحل بمن يناديه. وأمّا نداء القريب فله (أي) و( همزة)» ثم استعمل في مناداة من سها 
وغفل وإن قرب تنزيلا له منزلة من بعدء فإذا نودي به القريب المفاطن فذلك للتأكيد 
المؤذن بأنَّ الخطاب الذي يتلوه معيعٌ به جدًا"0. 


.)5 ألفية ابن مالك (ص:5‎ )١١( 

(؟) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (557/7). 

(*) انظر: الإتقان /١(‏ 20717» البرهان في علوم القرآن (45/4 4)» وانظر: الكليّات (ص:173)» مغن اللّبيب 
(ص:588)» وانظر: تاج العروس ١(‏ 555/5)» والمعجم الوسيط» باب (الياءع) (57/7١٠)؛‏ القاموس 
المحيط .)١748/١(‏ 

(4) الكشاف »)0574/١(‏ وانظر أيضًا استعمال حرف الثّداء في (الأساليب الإنشائيّة في النّحو العربي) 


(ص :5م 1ح 807 .)1١‏ 
0 


تك مدعت سعوع 
7 جلها لباو لازالكين .جه 


وترد شه فتدحز. على ,القع و كرف ححو: طزالا يا حدر سل ]ناك وي 
حك تر بعلم 2 707037 كوسأان ايان ذللكة, 
مُشتقمل ووم لذب واثدبة هي الي إناقى بها الددورث تشغ علب0": 
وسسْتَعْمَلْ في الندْبة أيضًا (يَا) عند أَمْنِ الالتباس بالنّداء الحقيقي» نحو ما جاء من تفسير 
و ل ل ل ل 14 أن ارا الا الي اوها تحدوفك 
-وسيأق بيان ذلك في موضعه-. 


ثانيًا: تصرف البلبغ في استعمال أدوات النداء: 

٠١‏ - قد يستعملٌ البليغ أدوات الثداء التي للقريب فينادي بما البعيد؛ لمعن يُرِيدُ 
الإشارة إليه» كأن يُرِيدَ الإشارة إِلَ أنَّ هذا البعيد في حَسّده هو قريب إلى قبله ونفسه 
حاضر في تصوُّره المستمرء وكأن يريد الإشارة إلى أنّه لشدَّة سمعه وانتباهه وسرعة 
استجابته» كأنه قريب» فهو لا يحتاج أن ينادى بأدوات نداء البعيد. 

١‏ - وقد يَسْتَعْمِلٌ البليغ أدوات الثداء الي للبعيد فيدادى هنا القريك؛ لمعى يريك 


رعس 


الإشارة إليهء كأنْ يريد أنه رفيع المدرلة عالي المقام» فهو لارتفاع منزلته وبعد مقامه عثابة 
البعيد إلى الأعلى في جسده» فاللاّئق به أنْ يُتادى بأدوات الثداءِ الى لليعيد: وَكَان يريد 
أله مشخط المدرلة جد فهو لانخطاط مترلته منابة البعيد إلى الأسفل ى حشده) فاللائق 


)١(‏ قرأ الكسائي: ألا يا اسُْجُدواك».. وقيل: قرأ ابن عباس وعبد اليّحمن السلمي والحسن وأبو جعفر وحميد 
لأعرج: ألا يَا اْجُدوا؛ -وسيأتٍ بيان ذلك مفصّلا-. انظر: حجّة القراءات -555/١(‏ 3107ه), 
صر /38107)., الإتحاف (ص:377)» إبراز المعانيى من حرز الأمانيى (؟585/9)» معاني القرآن» 
للنّحاس »)1١7/5(‏ المحرّر الوحيز »)45٠0/١(‏ تفسير أبي السّعود »)58١/5(‏ تفسير ابن جزي 
»))2230١1/(‏ فتح القدير (5/54 »)١5‏ مشكل إعراب القرآنء لمكي (077/57). الإتقان .)571/١(‏ 

(؟) انظر: الإتقان (١/710ه).‏ 

() تقع (وا) في الندبة» وفيما مددت به صوتك» كما تمده بالندبة» وإنما أصلها للثدبة» وهي من الحروف التي 
تنبه بحا المدعو ك: (يا)» و(أيا)» و(هيا)» و(أي)» ورألف الاستفهام). انظر: المقتضبء للمبرد 


/0ن. 
م 


وك مت دومع 
لانو ]لكين .بج 


به أن يُتادى بأدواتِ الثداءِ التي للبعيد. وكأن يُرِيدَ التعبِيررَ عن حالة تَلَهّفِهِ وشدَّةٍ طلبه 
فهو عثابة اللستغيثك الذي د صوته ف النداء» فيستعمل آدوات التّداء الي للبعيد يما 
فيها من مد الصّؤت وَطُول التّفس معه. فيستعمل أدوات النّداء التي للبعيد لما فيها من 
هذ الصكذت طول النفس معه. وكأن يريد 3 المناتى غافل شارد الذّهن كد 
سجانة نوو عناية يفيك 

* - وقد يخرج النداء عن المعنى الأصليٌ الموضوع له. فيسْتَعْمَكَ لدى البلغاء 
وغيرهم في أغراض أخرى غير النّداء؛ وهذه الأغراض تُفْهَمُ من قرائن الحال أو قرائن 
المقال» فكك 0 نفسيّة ذات مشاعرٌ تَذْفَعُ الإنسان إلى التعبير عنها بنداء ما بطريقة 
تلقائيّة» ولو لم يشعر بأنَّ هذا النّداء يحقق له مرجوًا أو مأمولًا أو يدفع عنه مكروها. 

كأن يستعمل النُّداء في الكخر واللُوم أو التحشر والتأشّف والتّفجع والنّدم أو 
التُدبة» أو الإغراء» أو الاستغاثة» أو اليأس وانقطاع التّحاءء أو التّمئيء أو النُذكر وبتٌّ 
ا اا 

وقد حصت زب م كين لحاروق النداء يكوعنا لنداء البعلد التر شط البعلد 
و رن نندت عل الطير للعال الماك يعاري ون 
المتأخُرين المعاصرين شيخ المفسرين الأستاذ كر إبراهيم خليفة وَمَدُنَها”. وسيأنٍ 


شرح وبيان ذلك» وكذلك ما يتعلّق بأدوات السداىي والمستخدم في الخطاب القرآني من 


- 28 


عه الأدورية فرعا ييا مضا 


.)5511١-5 140/١ البلاغة العربيّة» للميداني‎ )١( 
وانظر: المقتضبء للمبرد (78/5؟).‎ .)١١4/9( (؟) حاشية الصّبان على شرح الأشمون‎ 


() تفسير سورة النّْساء (ص: .)٠١5‏ 
50 


تك مدعت امشرات 


2 الما لمكا 1 ا 
ل مالس لاوا 


السوو. 


المطلب الخامسر 
آداة النداء المستخدمة في القرآن الكريم 


وأوّل ما يتقكر في هذا المطلب أن القرآن الكرم لم يستعمل من أدوات التُداء في 


نداءاته العديدة ومواضعه الكثيرة غير (يا)”"2, اللهمّ ال ان 
الحمزة في قراءة من قرأء وهي رين لت انع لس ساق رامن 
[الزمر: ] بالتخيىي) وزعم أن ا همزة حرف ندذاع» وتقدير الكلام: يا من هو قانت...اخ. 


)200 (يا) حرف نداءع» وهي 1 الباب» وزعم بعضهم أتما اسم فعل» معناها: أنادي» وسيأق رد هذا الزعم. وعلى 


كثرة وقوع الثداء في القرآن لم يقع نداءٌ إلا بماء وهي أعجٌ حروف الثّداء؛ إذ ينادي بما القريب والبعيد 
والمستغاث والمندوب. وقد تحذف نحو: ِيُوسُفُ أَغْرض» [يوسف:14]. انظر: الدر المصون (44/1١)؛‏ 
تفسير ابن عادل .)507/١(‏ همع الموامع (4/1©). وعلى كثرة وقوع النّداء في القرآن لم يقع نداء إلا بما. 
انظر: البحر المحيط »)751/١(‏ ابن عادل »)507/١(‏ التبيان في تفسير غريب القرآن» لشهاب الدين 
أحمد بن محمّد الحائم المصري (ص:55). و(يا) أعم حروف النداء؛ لأتما أم الباب؛ فإنما تدحل في كل 
نداء حالص من الندبة والاستغاثة» أو مصحوبة بمما؛ لأتما أندى حروف النداء وأنفذها. فهي حرف وضع 
في أصله لنداء البعيد» وقد تستعمل في نداء القريب لغرض بلاغي» أي: أتما لنداء البعيد حقيقة أو 
حكماء وقد ينادى بما القريب توكيدّاء أي: إشارة إلي أن الكلام الذي يلقي أو نفس الدعاء معتنى به 
حتى نزل القريب -وإن كان متنبهًا لذلك- منزلة الغافل؛ لكونه لم يأت بالأكمل المناسب. وكفى بالغفلة 
بعدًا. وقد ينادي بحا القريب؛ لبعده رفعة نحو: يا عظيمًا يرحي لنوائب. حاشية الأمير على مغني اللبيب 
(؟/41). فلا يقدر عند الحذف سوى الياء» ولا ينادي اسم الله عَرَهَمَلَّ والاسم المستغاث, وأيها وأيتها 
إلا ككا. 


)١(‏ قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائيٌ: لأمَّنِ» مشدّدة الميم. وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة: ظأَمَن# حفيفة 


الميم. السّبعة في القراءات (251/1). وف (زاد المسير): "قرأ ابن كثير ونافع وحمزة وأبو جعفر والمفضل عن 
عاصم وزيد عن يعقوب «إأمَن»4 -بالتّخفيف-. وقرأ الباقون بالتّشديدء فَأمّا المشدّدة- فمعناها: أهذا 
8 


جعت سجعووع 


0 ا الك 2 


فهناك من ادّعن أن القرآن استعمل أداةٌ أحرئ غير (يا/ ولمية وإحدة في نداءاته. 
وهي (الحمزة) الموضوعة لنداء القريب في قراءة: «أَمَنْ» -بالتّحفيف-. كأنّ الله عَرَييَلَ 
ينادي نبيّه مََآلنَعَهوَسَلءٌ فيقول له: (يا من هو قانت)..9قُلْ هَلْ يَسْتَوى الذينَ يَعْلَمُونَ 
وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر:4]..الخ. لكنّ الصّحيح أن اشمرة هذا ليتكت هرة ندل ونا 
هي همزة الاستفهام ا محذوفة المعادل» وهو ما رجّحه الأستاذ 0 إبراهيم حليفة في 
(تفسيره لسورة النّساء)”2؛ وذلك لأنَّ همزة الاستفهام تحتاج إلى جملة مفيدة يستفهم 
عنها ابلواء كانك اتعئة أو فعلية لهم أن تدحل على جملا فقول مثلا: رأ عدا 
الذار©)» ونقول: رأقاء خحقد؟) متلاء وير الاستفهام كتين اما يكون ها مغادل ي الذكر 
كقولنا: (أقام محمّد أم لم يقم؟). وقد يحذف هذا المعادل» ويكون مطويًا في الصّمير. 
فعندما نقول: (أقام محمّد؟) ويكون في ضمير المخاطب ما هو محذوفء يعني: (أم لم 
يقم). وأحيانًا يبحكم بوحوب أن يكون هناك شيءٌ محذوف, وذلك عندما نرى الهمزة 
دلت على ما ليس جملة مفيدة. فقول الله عَيَجَلّ: لأَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اليل سَاجِدًا 
وَقَاِمَا يخدّرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ قل هَلْ يَسْتَوى الذينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 
[الزمر:4]. فإنَّ الحمزة في قوله عَرَوجَلّ: لأَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَيْلٍ...4 هي همزة الاستفهام 
رن دل" 


-الذي ذكرنا خيدٌ أمن هو قانت؟ والأصل في أمّن4: (أم من) فأدغمت الميم في الميم. وأمّا المحمّفة 
ففي تقديرها ثلاثة أوحه: أحدها: أتما بمعنى التّداءء قال الفرّاء رَِمَدَأَهُ (معاني القرآن)» )4١5/5(‏ فسَّرها 
الذين قرؤوا بما فقالوا: (يا من هو قانت) وهو وحجه حسنء والعرب تدعو بالألف كما تدعوا بياءء 
فيقولون: (يا زيد أقبل) و(أزيد أقبل)» فيكون المعنى: أنه ذكر الدامبي الكافر» ثم قصّ قصّة الصّالح بالتداء 
كما تقول: (فلانٌ لا يصوم ولا يصلي» فيا من يصوم أبشرع. والذّان أن تقديرها: (أمن هو قانت كمن 
ليس بقانت)» والثّالث: (أمن هو قانت كمن جعل لله عَيَيسَنَّ أندادًا". زاد المسير »)٠١/54(‏ معان القرآن» 
للفرّاء (؟7/5١5)»‏ نظم الدرر (5717/7)» (573/5)» معان القرآن» للتّحاس (1//5ه »)١ 58-1١‏ وسآني 
على بيان وتحقيق ما يترجّح من هذه الأقوال.. 
() انظر: نفسير سورة النساء ور :كوك بام 


جعت سجعووع 


0 ا اك 2 


وبعد هذا التّمهيد أعرض تحقيق هذه المسألة لبيان أن القرآن الكريم لم يستعمل في 
لداوان ‏ سكددة ل حروف النداء سر حرف الشداء. ريل وان الحكية نر ذلك 

فقد جاء في (الفريد): "قرئ: «أَمَنْ» -بالتُحفيف- على إدخال همزة الاستفهام 
على (مَنْ)» وَ(مَنْ) موصول في موضع رفع بالابتداء» «هُوَّقَانِتٌ»# صلة صلته؛ والخبر 
ادل دوت أي رادي مه عت وفيت حر آم عر عر جاح رودل على 
الكلام شيئان: حرى ذكر الكافر قبله وقوله عَرَوَجَلَ: قل هَل يَسْتوى...4 الآية 
وقيل0": الهمزة للندء؛ وبمعنى (يا)؛ أي: (يا من نعته كيت وكيت: أبشر فإِنّك من 
أصحاب الحنّة). وأنكر على هذا بأنّه لا وجحه للثداء هنا؛ لأنَّ هذا في موضع معادلة 
لدلالة ما قبله وما بعده. وبالنَّشديد على إدخال (أم) عليه (أَمْ مَنْ)» و(مَنْ) موصول 
أيضًا مبتدأ» والجملة المعادلة ل: (أم) مع وحن كلاها غلوف أي: أيهماء 0 أم 
متقطعة أي: بل أمن هو.قانك آناء الليل وكمن هوا بضاده. "20 

وتوضيح ذلك أن نقول: الهمزة للاستفهام» وظمَنْ»4 موصولة مبتدأء وظهُوَّ قَانِتَ4 
مبتدأ وخبر» والجملة صلة الموصول. ولا يصخٌ أن تكون ظمَنْ)4 للاستفهام؛ لأنّه لا يصحٌ 
دحول همزة الاستفهام عليها؛ لأن الاستفهام لا يدحل على استفهام). فعندما نحل 
الحمزة للاستفهام فالجملة لم تتم بعد. ويلزم أن يكون الخبر شيئًا محذومًا؛ لأنّهِ لا يوحد 


)١(‏ قاله الفرّاء وِمَدُهَهٌ في (معاني القرآن) (؟/417). انظر ذلك مفصّلًا في (الدّر المصون) (4-4/7)» البحر 
انمحيط »)١89/9(‏ تفسير ابن عادل :4)485/١5(‏ روح المعاني (2)557/59 التّحرير والشّتوير 
(7/: 85 الإتقان »)577/١(‏ البرهان في علوم القرآن (515/4)» حجّة القراءات -570/١(‏ 
.)5١‏ 

(؟) القرطبي ».)5859/١0(‏ معاني القرآن» للتنّحاس (5//اه١- .)١58‏ التُحرير والتّبوير (547/55)» الدر 
المصون (4-8/57)» تفسير ابن عادل »)585/١7(‏ السّراج المنير (571/7)» روح المعاني (57/77 ؟)» 
الشِيان في إعراب القرآن (؟5/5 ١؟١).‏ 

(؟) الفريد» بقليل من التَّصِيُف »)١87-1١/85/4(‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه» للزحاج (7417/5)» البيضاوي 
(8/5*)» ابن عادل »))58/١5(‏ السراج المنير (575/9)» فتح القدير »)5١59/5(‏ تفسير الإيجي 
مره 45). 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن (5731/7). 
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جعت سجعووع 
2 لاذلا كيج 


جزء جملة وإلاكان الكلام غير مفيد”'') وما دام غير مفيد فلا يحسن السّكوت عليه 
ولا يصخٌ في نظر البلغاء والنّحويين. 

واد اكد رف تطقاء لدي مدلا كين لسن على هده الصف وحفى من شر 
قَانِتٌ آنَاءَ..4 كمن هو على مضادَّةٍ تلك الصّفة أو كأنت أيّها النّاسي..» ويقدّر الخبر 
بمعونة الآية السابقة التي تقول: إِنَّ الإنسان إذا أنعم عليه ثم مسّه ضرٌ دعا 0 1 
وإذا وله الله عَرَوجَلّ نعمةً منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل» وجعل لله ع عَََصَلَّ شركاى 
قال الله عَرَِمَلّ: وَإِذَا مَسََّ الإِنْسَاكَ ضر دَعَا رَيّهُ مُنِيبًا َيه 0 ادحراة قا ناما 
كن ذخ إن ون قزل وحفل يله انداةا سمل كر له قل تَمَتَعْ بحُفْرِكَ فيلا إِنَْكَ 

2 القار» دين فعدما تدر لكر 3 قانت كالئّاسي لنعمة ربّه 
7 له أندادًا ليضلٌ عن سبيله أم الكافر المحاطب بقوله عَرََبَلّ: قل تَمَنّمْ بحُفْرِكَ4 
أ دن ليس كذللك؟. 

والذّليل على أتما همرة استفهام أن تحير تفسير للقرآن ما كان تفسيرا بالقرآن نفسه 
فقوله عَيَتَلّ: لأَمّنْ)4 في قراءة حفص””"” فإنَّ (أم) لا تكون حرف نداءء ف (أم) المعينة 
للاستفهام إِنّا أن تكون: (أم) المنقطعة بمعنى: (بل والهمزة)» والتي تفيد الإضراب 
والاستفهام معّاء أو تكون (أم) المنّصلة» وهي التي تقع عادة في معادلة همزة الاستفهام 


)١(‏ قال ابن مالك وَِمَدْآمَهُ في (الألفيّة): (والخبر الحزعٌ المت الفائده *** كاله بد والأيادي شاهده). وتعقّبه ابن 
عقيل حيث قال: "عرف المصنّف الخبرٌ بأنّه الحزغ المكمل للفائدة» ويرد عليه (الفاعل) نحو: (قام زيد)» 
فإِنَّه يصدق على زيد أنه الجزء المت للفائدة. وقيل في تعريفه: إِنَّهِ الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة» ولا يرد 
الفاعل على هذا التّعريف؛ لأنّهِ لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة» بل ينتظم منه مع الفعل جملة» وخلاصة هذا 
أنه عرف الخبر بما يوحد فيه وفي غيره» والتّعريف ينبغي أن يكون مختضًا بالمعئف دون غيره". شرح ابن 
عقيل على ألفيّة ابن مالك -5٠0١/١(‏ ”358). ولكن المرادي رَحمََأنَهُ المتوق سنة [549/٠ه]‏ قد تعقب 
ابنَ عقيل فقال: "ليس مراده بالجزء: جزء الكلام مطلقًا فيلزمه ما ذكرت, وإنما المراد: جزء الحملة الاسمية. 
وسيأتيك بيان ذلك في المتفرقات. 

؟) أي: بالتسديد. 
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تست 0 


أو في معادلة همزة النّسوية كقولنا: (أمحمّد قام أم علي؟)» أو قولنا: (أمحمّد قام أم 
قعد؟).. 

وبيان المنقطعة أَنّنا عندما نخبر عن شيءٍ ماء وبعدها نضرب عن هذا الشَّيء 
ونستفهم استفهامًا إنكاريًا يفيد إنكار ما سبق. ومثال ذلك د 0 
السّمَاءَ وَالَأَوْضَ وَمَا بَيْنَهُما 0 دَلِكَ طن الَّذِينَ كَفَرُوا فوَيْلٌ للَدينَ كَفَرُوا مِنَ 
©أمْ تجْعَلُ الَّذِيِنَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَاَاتِ كَلْمُفْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ أَمْ تجْمَلُ 0 
كَالْفْجَارٍ ©4 505 

فالكمار ينكرون البعث» ومقتضى الإنكار أن يكون خلق الكّموات والأرض وما 
بينهما باطلا ولعبًّا وعبئّاء وأن يكون تقوى المتّقين كشقاوة الأشقياء ما دام الكل إلى 
زوال» ولم يلق أحد جزاءه» بل رما كانت شقاوة الأشقياء ومعصية العاصين ربما كان 
ذلك أسعد لأصحابه من تقوى المتّقِين؛ لأنَّهِ عندما نتصوّرُ أن الشَّقِيَ قادرٌ على أن يفعل 
ناا جر لدم اللداشا وإن كان على حساب كثيرٍ ل 

وقد خب الله عَرَيَيَقٌ أن ذلك مناف للحكمة: وال ما قال من حلق الشموات 
والأرض..» ومقتضى قولحم بعدم البعث أن يكون هذا باطل» فهذا مقتضى ظنهم. 

لأمْ تجعَلُ4» أي: (بل بجعل). والإضراب نوعان: 

إضرابٌُ إبطالِةٌ: والمراد منه أن نبطل ما سبق» ونأق يجديد يصحّحه. ومثال ذلك: 
الآية التي يحتمل معنى الإضراب فيها أن يكون إبطاليّاء وأن ١‏ انتقاليّاء أمَا الإبطالهُ 

فإنّا لو تصوّرنا أنّهِ إضراب من قوله عَرَيَلّ: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ شماه رارض وَمَابَيْتَهُمَا 

بَاطِلا4» يعني: إبطال لضِدٌّ ما ذكرء أي: لكون خلق السّموات.. 

والإضراب الانتقاليٌ» وهو الأظهر. كرد الانتقال فيه من نفي أن يكون خلق 
السّموات والأرض باطلاء أو يكون من طفوَيْلٌ ِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَارِ4..فكأنّه انتقل 
دقال: دعنا مر اهذا الأمر المفروغ منه 7 قال: 0 سان بما تدكره العقول التليمق أي: 
بل أنحعل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض» بل أنمعل المتقين 
كالفجار» ف:(أم) بمعنى: بل والهمزة. 
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رسع كه 


أنَا (أم) فقد وردت منقطعةً بمعنى: (بل والهمزة)» ومتّصلة معادلة لهمزة الاستفهام 
أو النّسوية كقوله عل (سوَاء عََيْهمْأأندَرتهُمْ أ َم كُنذِرهُمْ لا يُؤِْنُون4 [القرة:ه] 

ف (أم) في قراءة حفص للاستفهام قطعًا. لكن هل هي المتّصلة أم المنقطعة ؟ يجوز 
وتجوز. 

فيجوز أن نتصوّرها المتّصلة» وكأنَّ الله عَرَهيَنَ يقول: (قل تمتّع بكفرك قليلًا أإنك من 
أصحاب النار أمّن هو قانت). فإذا جعلناها منّصلة فَإنّا نقول: همزة الاستفهام حذفت 
قبل لإِنَّكَ مِنْ أَصْحَابٍ التَارِ4» ويكون التّقدير: (يا أيه النّاسِي لنعمة ريه عَرَبَنٌ الجاعل 
له أندادًا أأنت من أصحاب الثّار أم هو قانت آناء الليل). 

والمنتقطعة تكون بمعنى: (بل والهمزة)» فيكون التّقدير: (قل تمتع بكفرك...بل أمن 
هو. ...). 

والخلاصة أنَّ (أم) متعيّنة للاستفهام؛ فالأولى أن يفسّر بما من قرأ بالحمزة على قراءة 
التَخفيف حت لا تختلف القراءتان اختلافًا جذرياء أمَا إذا جعلت (أم) للاستفهام فقد 
تطابقت القراءتان. وخير تفسير للقرآن أن يفسّر بالقرآن نفسه. والقراءة مع أحتهاء يعني 
ان لقره افر انه كي تسر لاط الاية 

وأنتقل بعد ذلك لبيان أصل هذا الحرف (يا)» وسبب استخدامه في نداءات القرآن 
الكريم. 

وبادى دي يدع قلا يذ من يان أسا عندها نقفول: زيل حرفا فيا نقصد اله 
حرف مبنى أم حرف معنى؟ وما معنى ذلك؟ 

اها لحرت الى :فهو حرف] المجاء الذي يكرن ى ميد الكلمات. تقول حمياات: 
(ضربَ)؛ الضّاد مثلًا حرف مبنى. 

ما قولنا: إ(من) حرف جرء فهذا حرف معبنىء وكذلك قولنا: (يا) حرف ندا 
و(أم) حرف استفهام؛ و(إلى) حرف حرٌ. 

معز الإ رف ع سل ان اه الي الف الس او يقال 
حرف المعنى مَا يَدُلَّ على مَعْنى غير مُستّقل بالمَهُم مثل: (هَلْ)» (في)» (4). 
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7 لانو ]لكين .بج 
تستيود سس 
أمَا خُرُوفٌ المبّئَ فهي الحروف التي تَتََنْفُ مِنْهَا كَلِمةٌ ما. 
فيقال: ل فء فإِنٌّ الحرف في 


ما بيان ما وضع له هذا الحرف, فإنَّ أصل وضعه لنداء البعيد متوسّط البعد كما 


4 


ري 0 

وَإِنَّ لغد العرب لغةٌّ حكيمة؛ ولكوتما على هذا النّحو تنرّل بما القرآن الكرع؛ ولأنَّ 
النداء للبعيد يناسيةا احتتامه عرف نك أز الحيك كورة ساعد الضوت على الاظلاق 

وعندما نلاحظ ما وضع للقريب كالهمزة في (أمحمّد) المفروض أنّه قريب فيسمع 
و ام ير لي ير لون ا اللاي و الما رين له عقا تر 
قلنا: (محمّد) فقط فقد نتكلّم عن محمَّدٍ آخرء فلا يحتاج إلى حرف مد ينطلقٌ به 
الصّوت؛ لأنّهِ قريب. وقد وضعوا (أَيْ) -بفتح فسكون- للقريب امحبّب. ونلاحظ أنَّ 
(أ) فيا الشكون ٠‏ غامد ولا يساعد 0 الصّوت على الانطلاق» أنَا لو قلت: 
(أي) بد فإنما تصبح (مدّ لِيْن) ك (شيء)» ولم يصبح ساكنًا سكوب كاملا(" فتحرج 
يذلك عن كونها خرف نداءء وقد وضعت (أيع الندء القريك اغتك كأن ادرف الأول 
يشير للقرب؛ والحرف النَّانِ يشير للمحبّة» فا همزة للقريبء والياء الساكنة للحبٌ وكون 
(يا) لنداء البعيد يتناسب معه انطلاق الصوتء وكون البعيد متوسّط البعد تناسب معه 
ابتناء الأداة على حرفين فقط. 

ان ب اليد نفام ار نك رايبل ا رلا لت اده اسن تدز 0 
زيادة المعنى غالبّاء فإن فاته الحرفان الأوليان فلن يفوته انطلاق الصّوت بالمدٌ» فكأنى أنى 


)١(‏ (مد اللّين) هو مد الواو والياء الكاكنتين المفتوح ما قبلهماء مثل: خحوف» بيت» صيف. ونمّي هد اللين)؛ 
أن قِ التُطق به سهولة ولين. 
2 وق (المقتضب): "وأما لأيا)» و(هيا) فلا يكونان إلا للنائم والمستثقل» والمتراحي عنك؟؛ لأعما 31 الصوت". 
المقتضب .)5١88/54(‏ 
ه: 


ا سجعهوهع 

8 ورج براءاةإزالكين ع 
له في أوّل الأمر بما يمكن أن يسمعه. فإن فاته سماعه لا يفوته سماع الحرف الأحير الذي 
ينطلق به الصّوت لكونه حرف مدٌّ. والموضوع له (يا) بعيد متوسّط البعد. 

واللّغة حاءت لحاجة المخاطبين بعضهم لبعض -كما تقدم-. 

والأصل عندما تضع اللّغة كلمةٌ لإفادة معنى من المعاني أن تضعها لأوّل حاجة 
الإنسان المخاطبء فأوّل ما يحتاج الإنسان إلى التّعامل مع الكون المحيط به. والأصل أن 
يكون ذلك الوضع للحاحات المحسّة. ولنفترض أن معنا واحدًا من النّاس فقط في بيئتهء 
فعندما نريد أن يصبح بيننا وبينه تفاهم, ولنفترض أنَّنا نخاف عليه من حيوانٍ مفترس 
واقفيٍ أمامنا فإننا نشير له بما يفيد الابتعاد عنه» وعندما نشير له بذلك إنما نشير له على 
شيءٍ محسوسء فإنّا نضع للحيوان اسمًا بحيث لو كان المخاطّب لا يرى إشارتنا يفهم من 
الكلمة التي سنضعها أَنَّ الذي أمامه حيوانٌ مفترسء أو الذي سيأتيه مثلا: أسدٌّ. فأسد؛ 
ده لخ طن داقطلك أن ارون القت راسم فعددها افر رأسم يظر إل عدا 
الحيوان -كما تقدم-. 

ل ا ا ور ا فون ل رع لامك فى 
الأوضاع أنما للمحسوساتء ثم بعد أن نضع ما نضع للمحسوسات نترقى منها 
للتعويات يعدا التحطى اجات الأؤلتهاق الكون حدم المشاهد؛ فلدلك فإن الصا 
في البعد والقرب أن يكون محسًا يقاس بالمسافة الحسيّة كغيره من الموضوع له. وهذا 
بالسبة لنداءات القرآن غير قائم؛ لسببين: 

الأؤل: السب الخاصٌ: وهو أندا نيحد أن كني من نداءات القرآن انين الخالق 
واحدوق. بر عن الطرفة لابو عر كم انان مسد ا الشكماة 
ومثل هذا النّداءِ يلاحظ فيه عدم صلوح المسافة الحسيّة عقلا ولا نقلًا؛ لأنَّ الخالق عَرَتََلَ 
1989 1 #713#ذ3أأر ا ل ور ف ساف 
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الثاني : السَيا العامٌ: القرآن لا يُعنى إل ميات اماف ويلكان واللسافة ليس 
من المهئّات؛ ولذلك بحد القرآن الكريم عندما يسوقٌ القصص ل يأقٍ بالمكانٍ المحدّد 
بالضّبط. 

فمثلًا: أين كان نوح عآجه1ِ؟ أين كان داود عآجه؟ لا يقول؛ لأنّه ليس 

كا يسك الشف ررس ايان كر الذي رتك اد وار الم 
الشخحد. يشكاه التدث؛ ولذلك لا يصرّح حت بذكر اسم اشم افدول: رفرعرن) 
مثلاء وهو لقب لكلٌ ملوك (مصر) القدماءء و(ثبّع) لكلٌ ملوك (اليمن) مثلًا. القرآن لا 
يُعني إلا بالمهّات» فتحديد المكان فضلًا عن المسافة الدّقيقة لا دحل له في تشكيل 
ا سند او عا ل عقن ير لبا الكنار يا فرل الله 
يجن له مثلًا: «قّل يا أَيهَا الْكَافِرُونَ4 [لكافزون:٠]»‏ صحيح أن محمّدًا ملعيو 
جسم محسوسء والكمّار أحسام محسوسة؛ ولكن ما قيمة أن يقال: إِنَّ محمّدًا 
هتوسق وهو ينادي كان بينه وبين الكمّار الذين يناديهم مسافة كذا؟ فما قيمة هذا 
حتى يُعنى به القرآن؟ فلمًا كان ملاحظة المكان الحسييٌ شيءٌ يسقط من قصد القرآن؛ 
أنه لا صلة له بمشكيل الاجدات؛ والفرات إننا يكى عرض العبرة والحكمف وكذلك فى 
النداءات التي بين المخلوق والمخلوق لا يلاحظ المسافة الحسيّة. 

والاضاه فى كر الألقاط الوضوعة لغار ألا حاءت موضوعة أصلا حك مشاه 
وأتما لا تصرف إلى ما ليس حسيًا مشاهدًا إلا بنوع من الإطلاق بعد التُّقييد كما 
سيأق-؛ لأنَّ الأصل أنَّ الواضع عندما يضعٌ 2 ليكونَ وسيلة تفاهم بينه وبين 
مخاطبه» ولا بُدّ من اللّفظ؛ لأنَّ الإشارة وحدها لا تكفي فقد يكون الشّخص بعيدًا لا 
يرى الإشارة.. 

وملاحظة البُعْد الحسيّ لا تصلح في القرآن الكرم؛ لأنّا عندما نحصي نداءات 
القرآن في الجملة نحدها قسمين: 

الأوؤل: أحد العرفن هو الخالق عروس. 

والقّاني: ما طرفاه مخلوقان. 
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ما القسمُ الأوّل: فلا يصلح ملاحظةٌ البعد الحسيٌ بالمسافة؛ لأنَّ البُعْد الحسيع لا 
يتصوّر إلا بين جوهرين أو جسمين, والله 00 دوع ذلك كنا بوك 

وما القسمُ الثّاني: فإِنَّ القرآن لا يُعْنى بأمثال هذه الأغراضء وإِنما يعني بالمقاصد 
الشّريفة. وإذا نص القرآن الكريم في القليلٍ النّادر على بُعْدٍ أو قرب فإنما يكون لقصد 
عظيم. 

فالقرآن لا يُعني غالبا بتقرير زمانٍ ولا مكانء ولا تحديد أشخاص بد 
لبرانه شان ى تضكر الجر اك عي رك 

فإن قال قائل: ل +4 يُستعمل ما وضع لنداء الشّديد البعد؟ 

فإنَّ الجواب أنه إذا تركرٌ في النّفس أنَّ الفرق أحسمٌ ما يكون؛ وأعظمُ ما يكون بين 
المنادي حبكسر الدال المهملة- والمناةى -بفتح انان الك ان سيره فد يلمت 
حدها الأقصى في إبعادٍ المناى حبفتح الدال المهملة- عن المنادي حبكسر الدال 
المهملة-»؛ فكيف يفهم خطابه مع وجحود ذلك الفرق؟! فاليأس يجعل الإنسانَ لا يسمع 
الخطاب؛ فذلك مَلِكٌ عظيمٌ بيني دبينه ايكذ 4 يكون هن التقارف رين االلدرلفيةة كدليك 
عددما تكون الغفلةٌ يلغت حذها الأقضى» أو يقال: إن إنسانا طعت عليه مقصيته إلى 
حدٌ أنه لم يصبح عنده أي أملٍ في الخلاص» فذلك يجعله ينهمك في المعصية» فكأنّ الله 
عَرَِْيَلّ يقول للخلق مدا في بعض أسباب الأمل: كأنَّ بيني وبينكم مسافةٌ متوسّطة بحيث 
لا تشقٌ عليكم ولا تتقطّع دوتما أعناقكم: فالبعد؛ لبيان تعاظم الفرقء والتّوسط؛ لبيان 
أنه ينبغي أن لا تنقطع بسبب هذا البعد آمالكم دون الوصول. 

عد نز مططرة دالت اللا ري عل عد ارام لطر جد ادراب 
ريك إشارة إلى أل الأمر الدي تنادى امن أجله جدير بأن تمل ل سياف 

يقول الألوسي وَمَدآَنَهُ في (تفسيره): "و(يا) حرف لا (اسم فعل) على الصّحيح 
وضع لنداء البعيد. وقيل: لمطلق الثداء أو مشتركة بين أقسامه, وعلى الأوّل ينادّى بما 
القريب؛ لتنزيله منزلة غيره» إِمَا لعلوٌ مرتبة المنادي أو المناّى» وقد ينرّل غفلة السّامع 


وسوء فهمة مدلة كدف وقد يكون ذلك الإعتساء بأمر المدعةٌ له واللث عليه؛ لأن نداء 
/: 
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بدفة؛ لأنّ ذلك 
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7 تجالبه الاو لازالكين .جه 


البعيد وتكليفه الحضور لأمر يقتضي الاعتناء والحثٌ؛ فاستعمل في لازم معناه على أنه 
تحار مرسل أء اشتعارة بعئة اف كرفت أو كه وياكة 101 
ثم لم يبيّن كيفيّة إحراءٍ ا محاز أو الاستعارة» وعلى أي الوحهين يكون أحدهماء 

وعلى أيّهما يكون الآحرء وكذلك صَّنَعَ من قبله الشّهاب الحْمَاجيُ يدنه" في 
(حواشيه على تفسير البيضاوي)"”". 

وقد بين الأستاد 0 إبراهيم عبد التحمن خليفة رَمَدَآنَهَ ذلك سر وتوضيح 
لم يسبقه إليه غيره فقد جاء عند الألوسي ورمَوْيَةا) بجمالاء وبحاحة إلى بيان؛ ولذلك 
كانت العناية والاهتمام بما أورده الأستاذ 00 إبراهيم خليفة رمَدُآنَهُ في ذلك -من 
البيان لكيفية إجراء اخار أو الاستعارة-؛ لأهمتنه؛ ولانفراده من بين الباحقين فى التفسير 
وعلوم القرآن ببيان ذلك سواء في ذلك المتقدّمين منهم والمتأخرين. 

وأوّل ما يتقرّر في ذلك أنَّ (يا) صرف عن حقيقة ما وضع له إلى أحد أمرين: 

"الأول سيره ابعر لسري مده ابعر امسر اندرا لكان هذا الشسرير ورا 
ان نا بان يال الاو داف رن 0 سار ارام 


0 


عرببتين: 


.)181/1( روح المعاني‎ )١( 

(١؟)‏ هو أحمد بن محمّد بن عمر» شهاب الدّين الخفاحي المصري» قاضي القضاة وصاحب التّصانيف في الأدب 
واللّغة. نسبته إلى قبيلة (خفاجة). ولد ونشأ (بمصر)» ورحل إلى بلاد (الدُوم» وانّصل بالسسّلطان مراد 
العثماني فولأه قضاء (سلانيك)» ثم قضاء (مصر). ثم عزل عنها فرحل إلى (الشّام و(حلب) وعاد إلى 
بلاد (الرُوم)» فنفي إلى (مصر) وولي قضاء يعيش منه فاستقرٌ إلى أن توفي. [35١٠هإ]ء‏ وله كتب كثيرة» 
منها: حاشية على تفسير البيضاوي. الأعلام »)5١//١(‏ معجم المؤلفين (؟//8١)»‏ فهرس الفهارس 
والأثبات .)710/17/1١‏ 

(؟) تفسير سورة النّساء (ص:4١٠)»‏ وانظر: روح المعافي »)١81/١(‏ حاشية الشّهاب على تفسير البيضاوي 
(؟/0"). 


(5) انظر: روح المعاني .)١81/1(‏ 
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إحداهما: إطلاقٌ لبعد في هذا الحرف عن قيدٍ حصوص كونه.حسيًا بالمسافة إلى 
ما هو مطْلق بُعْدء أعمٌ من أنْ يكون حسيًا أو معنويًا جار مرسلا بعلاقة التّقييد. 

والأخرى: شيه هذا اليفد المطلق صوص كوه مغنويا انا ع بعلاقة 
الإطلاق هذه المرّة. ونكتة هذا البحاز: إظهارٌ وضوح أمرٍ هذا البُعْد وإبرازه في صورة المحسٌ 
المشاهد المرئيع المسافة عيانا. وما بالاستغارة التصريحيّة التْبعبّة في الحرف» بأن تشئّه البعدَ 
المعنويّ بالحسيٌ كذلك بجامع مطلق البعد عق دف المشبّه به وترمز له بشيءٍ 
من لوازمه» وهو الحرف الموضوع لذلك البعد (يا) استعارة مكنيّة. ونكتة الاستعارة بأيّ 
من نوعيها هي عين ما سبق من نكتة انحاز المرسل7"©. 

الثَاني: الاهتمامٌ بما تدعو المنادتى -بفتح الدال المهملة- من أجلهء فإن إرادته من 
هذا الحرف هي من قبيل انحاز المرسل كذلكء لكن من إطلاق الملزوم الذي هو إفادة 
البعد الحسييٌ وإرادة لازمه الذي هو إفادة كون الأمر المدعوٌ له مهما حديرًا أن تحمل في 

ونكتة هذا المجاز: إبرارٌ وضوح أهميّّة هذا الأمرء وبيان أنَّه كالمترنّب على 
ا محسوسء والتّدليل على حتميّة ثبوته من حيث إِنَّه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت لازمه. 

ويمكن أن تحري في هذا الوجه الاستعارة أيضًا بنوعيها بأن تشبّه ما وقع النداء 
لأحلة ف القران عا يدادى نان أجله الشاخصض البعيد بجامع مطلق الأهميّة في كلٌ..الخ: 
فالكلام هو الكلام"7". 

ولأحل توضيح ذلك يقال: إِنَّ أيّ مجاز أو استعارة يطلب له ثلاثة أشياء: القرينة 
والعلاقة» والشَّيء الثّالث بالغ الأهمكة عَنََ عنة من أنكر المجحازء وهو الذكتة. فمذلة: 
لاي ات ا تاس عي اشاس افون سناد ررمت سيدا دا 


)١(‏ الاستعارة من ابحاز اللغوي» وهي تشبية حذف أحد طرفيه» فعلاقتها المشابمة دائمّاء وهي قسمان: الأوّل: 
تصريحيّة وهي ما صرّح فيها بلفظ المشبّه به. والثّان: مكنيّة» وهي ما حذف فيها المشبّةُ ورُمِرٌ له بشيءٍ 
من لوازمه. 

(؟) تفسير سورة النساء (ص:5 .)٠١ 5-١١‏ 
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خلف مدفعه). فقولنا: (رابضًا حلف مدفعه) هذه القرينة أفادت أَنَّني لا أقصد (الحيوان 
المفترس)» فهذه هي القرينة» والعلاقة المشابمة» ولكن طالما أنني قصدت أن أفيد أني رأيتُ 
جل شجاعًا فلماذا حك عن قرينة؟ وماذا ال لعثر والشقيقة من أوَل الأمرة فدلا ف 
يك الا ار ال ل اف رن ل ار اك عم لكا 2 صل 
العلاقة. فبدلا من هذه التّعمية لماذا لا يأ المتكلّم من أوّل الأمر بحقيقة ما يقصده؟ 
ينول ادن أول الأمر :ا زرايك ارعلة محاغا :يلم تجرد كته افك علة اللعصير 
بالحقيقة المرادة إلى حازٍ ناد مه هذه الحقيقة الأحرى. والتحقيى أن عاك حقيففن: 
حقيقةٌ مرادة من الكلام» وحقيقةٌ مهجورة غير مرادة من الكلام فقولنا: (رأيث أسدًا 
رابضًا) الحقيقة المهجورةٌ هي: الحيوان المعروفء والمرادةٌ هي: التحل الشّجاع؛ فلماذا لا 
نعبر بالحقيقة المرادة من أل الأمر؟ ولماذا نصرف المخاطب إلى الحاز؟ 

والجواب: إِنَّ الحرف مصروف إلى أحد وجهين أو كليهما: الأوّل: تنزيل البعدٍ 
المعنويٌ منزلة البعدٍ الحسييئٌ» والاهتمام بما تدعو المنادّى من أجله لأحدٍ الغرضين 
كليهما. .وعندما أقصد من الحرف هذه الإرادة -(البعد المعنوي)- هل يكون مجارًا أم 

حنيقة؟ وإن قلنا: هو حار فما نوعه» هل هنو امرساء أم ناز ابالاستعارة؟ اللبواب أنه 

عر انا ل كا ان يات نا العادفة واي الفكيت ما القرينة فهي واضحة 
وهي استحالةٌ إرادةٍ البعدٍ الحسيٌ بالمسافة. وقد ذكرت من قبل أنّهِ بجاز مرسل فيجب أن 
أل تلان عار مر عرو حل تسا العاف ويد كان اط وض مرف هر 
البعدُ المقيّد بكونه حسيّاء فإن أوّلُ حطوة في سلوك المحاز المرسل أنَّي أطلق هذا الحرف 
عن قيدٍ الوضع فيه -(وهو البعد الحسي)-» فأطلق البُعْد فيه عن قِيدٍ كونه حسيّاء وأريد 
منه (مطْلقَ بُعْدِ) أعمٌ من أن يكون هذا البُعْد حسيًا أو معنويّاء وعندما أفعل ذلك فما 
هي العلاقة؟ للبلغاء في تقرير علاقة ابحاز المرسل قولان: 

القول الأوّل: أن ينظر ف تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل عنه. 

القول الثّاني: أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل إليه. وربما جمع بين 
الأمرين. يعني عندما يقول الله عَيَويَنَ -مثلًا-: «يَرْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فى آذَانه» [البقرة:5١].‏ 


وه 
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أو عندما أقول: (رأيتُ عيئًا يتلصّص).» وأقصد الماسوس» أو (أعتقت رقبة) وأقصد 
ال ا 
إلى المعنى المنتقل عنه فأقول: (العلاقة الحزئيّة)» أو أنظرٌ إلى المعنى المنتقل إليه فأقول: 
(العلاقة الكليّة)؟ فقوله عَيَهَجَنّ: «يَمْعَلُونَ ا فى آذَانِهِمْ» ل ا وين 
الكل؛ فالأنامل جزءء فإن نظرنا إلى المعنى المنتقل عنه نقول: (الكليّة)» وإن نظرنا إلى 
امعنى المتتقل إليه نقول: (اللمزئيّة). وقد يتسامح البعض فيقول: الكليّة والحزئية 

نا حرف الثداء (يا) فهل المعنى الذي انتقلنا عنه هو التّقيد أو الإطلاق؟ قد علم 
أن الأصل في وضع حرف الثداء (يا) هو (البعد المقيّد بكونه حسيًا)» ولكمًا قد انتقلنا 
عنه إلى إطلاق البعد من قيده الحسييٌ بحيث صار صادقًا على الحسييٌ والمعنوي» وبذلك 
نكون قد انتقلنا من التّقييد إلى الإطلاق. فإن نظرنا إلى المنتقل عنه نقول: العلاقة التّقيد 
وإن نظرنا إلى المنتقل إليه نقول: العلاقة الإطلاق. وأصحٌ الوحهين أن تنظر إلى المعنى 
المنتقل عنه. لكن ماذا نريد من هذا الحرف هل نريد مطلق بُعْد أم خصوص البُعد 
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المعنويٌ؟ طبعًا لا نريد مطلق بعد؛ لأنا إن أردنا مطلق بعد فنحن نحتاج إلى ما يقيّد هذا 
المطلق: افعندنا تقول مئلا: زرايت رحلا فقد أطلقت لفظ: (التجل) عن كزة فيد 
فيجوز أن يكون صالًا أو فاسقًا أو فقيرا أو غنيًا..الخ» ولكني أفهم حقيقة المراد عندما 
كر القت وإ فإنك د تعن ذارة بن الا حتشالات هد المطلق. ٠‏ فإن قلنا: إن 
المراد من (يا) هو خصوص البعد المعنويٌ فنحن نحتاج نقلةٍ أخحرى أو مرتبة أخرى في 
ا بحاز. ننتقا عن مطلق بعد إلى تقيد هذا البعد بخصوص كونه معنويّاء فالذي انتقلنا عنه 
الإطلاق فتكون العلاقة في المرتبة الثّانية الإطلاق. 

والخلاصة أن نقول: إِنَّه بحاز مرسل برتبتين: 

إحداهما: إطلاقٌ البعد الحسئٌ عن قيد كونه حسيًا إلى ما هو مطلق بُعْد أعمّ من 
د بعلاقة التّقيدء مه تقيد هذا البُعْد المطلق بكونه معنويًا بجارًا مرسلًا 
لكن بعلاقة الإطلاق هذه المّة. والتكتة: إظهار ووضوح أمر هذا البُعْد. فأوضِحٌ ما 


يكون الأمر الواضح عندما يكون محسًا مشاهدًاء فأطلقنا ما هو موضوع للبعد الحسيّ 
ىه 
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إشارةً إلى أنَّ أمر هذا البُعْد المعنويٌ الذي هو تعاظم الفرق» أو شدَّةٌ الغفلة هو من 
الوضوح بمنزلة المُحَسنٌ المشاهد الذي بيننا وبينه مسافة نقيسها. 

نا الاستعارة: فإنَ (المشبّه) معنوييٌ» و(المشبّه به) حسيئٌ» يجمع بينهما مطلقٌ 
البُعْد ثم خذف المشبّه. واستعير له لفظ المشبّه سن اشم ف الكثات إلى 
الحزتيّات فأتينا من المشبّه به بالحرف الذي هو موضوع لذلك البُعْد الحسئٌ (استعارةً 
لي ان الت راك رن ري الور سارت 0 مدر السر» 
[طه:١].‏ الأصل (على جذوع التّخل)» فشبه الاستعلاء على الجذوع بالدّحول فيها 
بجامع اللمكن فق كك © سرى لمعيه ين الكلقاة إن الخرفات وأن احرف الذال 
على الظَّرفية التي هي الدّحول في الشَّيء (استعارة تصريحيةٌ تبعيةٌ في الحرف). و(النكتة): 
يان وضوح هذا التغد المعسوي ونه بمسرلة النقد السك أي كس المشاهد المرئي 
اللسافة عيانا, 

الوجه الثاني: إن العلماء لما صرفوا (يا) عن إرادة البُعْد الحسييٌ المتوسّط صرفوها 
اك لل 

الأول: إلى البُعْد المعنوي تنزيلًا له منزلة البُعْد الحسيع لأحد الغرضين أو كليهما. 

الغاني: أن ينادى ب: (يا) للدّلالة على الاهتمام بأمر المناى من أجله فهذا بيان 
الوحه الأوّل. 

أمَا الوحه الات فإننا عندما نريد من (يا) إفادة الاهتمام بالأمر المنادّى من أجله 

إن الفسرق إل هده الإ رده م قير ىا وحار المرسرع كالاول ولكن علب الخلاقة 

هناء فهو محارٌ مرسلٌ بمرتبة واحدة ومختلفُ العلاقة والتكتة» وتزيد على التكتة هناكء فإنّه 
يلزم عادة لمن يكون بعيدًا عنك بعدًّا حسيًا بالمسافة إلا تناديه إلا لأمرٍ مهمٌ نيعا هنا 
ملزوم ولازم» وبيان ذلك على التّحو التَّاي: 

(نداءٌ البعيدٍ بعدًا حسيًا) هو الملزوم. و(كون الأمر المنادتى من أجله مهدٌ) هو 
اللّازم. فهو (محاز مرسل) من إطلاق الملزوم وإرادة اللّازم حيث أطلقنا التّداء للبعيد 


وأردنا إفادة أهميّة الأمر. والنكتة تتمثّل في أمرين: الأوّل: إفادة هذا الوضوح الذي تَحدَّئنا 
آذك 
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عنه من قبل في الوحه السّابق في امحاز وي الاستعارة» وهو وضوح أهميّة الأمر المناّى من 
أحله. وأنّه بمثابة المترنّب على أمر المحسث. النَّان: -وهو الجديد- التّدليل على الأهميّة 
وإقامة البرهان على الأهميّة» فقولنا: (هذا الأمر مهٌ) بجحرّد دعوى؛ لكن إذا استدللنا على 
هذه الدروى فقلنا: هذا الأمر مهم بدليل أنه ينادى من حل افك وتحتمل في سبيله 
المشقّةٌ فكأنّا قد أتينا بالدّعوى وبرهئًا عليها. ويأت الدّليل من القاعدة المنطقيّة والعقليّة 
التي تفيد أنَّ بين الملزوم واللدّزم تناس 00 ا لوجر والعده ونصر اميالة: 
أن نقول مثلًا: الشّمس ملزوم والضّوء لازم» فكلّما وحدت الشّمس وحد الضُوءء فيلزم 
من وجود الملزوم وجحود الاذّزم اك انعدمت الشّمس انعدم الضُوء. كأن يأن 
الضُوء من القمر مثلا أو الكهرباء» فلا يلزم من عدم الملزوم عدم اللأّزم. والعكس بالنُسبة 
لللازم. نقول: يلزم من عدم اللأّزم عدم الملزوم» فيلزم من عدم الصدرء عدء الف ولا 
يلزم من وجود الم وجود الملزوم» فلا يلزم من وجود الضُوء وجود الشّمس. ولكن ما 
معن التّعبير بالملزوم وإرادة اللأزم؟ نقول: يلزم من النّداء للبعيد وحود لازمهء وهو أهميّة 
الأمر المنادى عن أحله حيبت شه أهنة الأهر المناةى من ل معنى بما ينادى من له 
البعيدُ بُعْدَا حسيّاء فإن حذف لمشبّه وذكر المشيّه به فهي (استعارةٌ تصريحيّةٌ تبعيّةٌ في 
الحرف). وإن حذف المشبّه ورمز له بشيءٍ من لوازمه -وهو الحرف الموضوع لذلك البِعْد 
(يا)- فهي استعارة مكنيّة. ونكتةٌ الاستعارة بأيّ من نوعيها هي عين ما سبق من نكتة 
امجاز المرسل. 

"تم يقال ما قيل بعينه حين تتمخّض (يا) للشّبيه فتدحل على الفعل في قراءة من 
قرأ: «ألا يَمْجُدُوا يله الذى يُخْرج الْحَبْء فى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ4 [التمل:ه؟] -ب: 
اللام-» وعلى الحرف كقوله عَيَوِبَنَّ: «إيَا لَيْتَنَا تُرَدّ4 [الأنعام:07؟]ء على القول بأنَّ (يا) في 
هذين الموطنين وأمثالهما هي حرف تنبيه لا حرف نداءء أمّا على القول بأتما حرف نداء 
والمنادى محذوف فلا يعوذ حملها على ما يليق بما من الوجحهين الآنفين"00, ف «ألا4 في 


.)٠١5”:ص( تفسير سورة النساءء أ.د إبراهيم خليفة‎ )١( 
4ه‎ 
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قراءة التشديد تحمل على أشاارقية فن رأ وفنا د حلت اعليها وم فأدضمت فيياء 
يَسْجُدُواكُ: فعل مضارع منصوب بأن و(لا) نافية» ولكن بالتخفيف قراءتما هكذا (ألا 

يا اسجدوا). وتوحيه ذلك أن يقال: إلا حرف استفتاح وتنبيه أو يقال للعرض. 
و(اسجدوا): فعل أمرء ف (يا) دلت على فعل الأمر؛ ودحلت على الحرف في «يا لَيْتَنَا 
ردك و(يا) عندما تدحل على الفعل أو على الحرف فيها توحيهين: 

التوجيه الأوّل: أن يقال: إن (يا) حرف تنبيه. 

والقّوجيه الثّاني أن يقال: إِنَّ (يا) حرف نداء والمنادى محذوف» ويكون التقدير 
مثلًا: (يا هؤلاء اسجدوا)» ويا هؤلاء ليتنا نردٌُ)» (يا نفس ليتنا نردٌُ)» فعندما تكون 
حرف نداء يجري عليها ما سبقء أمَا عندما تكون حرف تنبيه فيقال: الكلام أيضًا هو 
الكلام من حيث إِنَّه لا ينبّه إلا إلى الأمر المهجٌ فيمكن أن تحري المحاز أو الاستعارة 
عدن محم ار الي 


(1) وتفصيل الإعراب في قوله عَرََجَلّ: «أَلّا يَسْجُدُوا نّوك "قر بتشديد «ألَّا4 [قرأ جمهور الكبعة (الَّم - 
بالنّشديد-. وبالنّخفيف قرأ الكسائي. انظر: السبعة في القراءات (ص:١٠48)»‏ والحجة في القراءات 
»)5071/١(‏ وحجة القراءات (١/5؟55--5758)]‏ على أتما (أن) دعلت عليها (لا) فأدغمت فيها. 
وطيِسْجُدُواك منصوب بأن, وف محل (أن) وجهان: أحدهما: التَصب إمًا مفعولًا له على معنى: (فصدَّهم 
عن المكبيل للا يسجدوا) أو (زين لهم لكلا يسجدوا)» فحذف الحانٌ أو بدل من قوله: لِأَعْمَالَهُم4» 
أي: (وزيّن لهم ألا يسجدوا). ويجوز أن يكون من صلة الابتداء على أن (لا) صلة» أي: (وزيّن فهم لا 
يهتدون آلا يسحدوام. والكّان: اد على البدل من الكبيل متعلّق بالله. أي: (فصِدُهم عن أن يسجدوا)؛ 
و(لا) صلة أيضًا. وقُرئْ -بتخفيفها- على أن (ألا) تنبيه» و(يا) حرف نداء ومناداه محذوف كحلفه في 
قوله: 

(يا لعنة الله والأقوام كلّهم***) 
هذا صدر بيت من (البسيط)» وعجزه: (***والصّالحين على سمعان من جار). وهذا من شواهد 
(الكتاب)» انظر: الكتاب» بتحقيق: عبد السّلام هارون ».)5١9/5(‏ وفي البيت يدعو على جاره؛ لأَنّه ١‏ 
يرع حقّ الجوار» والشّاهد فيه حذف المدعو؛ لدلالة حرف النّداء عليه» والمعنى: (يا قوم) أو (يا هؤلاء) 
لعنة الله على سمعان؛ ولذا رفع (لعنة) بالابتداء» ولو أوقع التّداء عليها لنصبها]. انظر: تفسير القرطبي 
5,1 انظر ذلك مفصّلا في والدّر المصنونم هارا سو ع تفسير ابن عافل 4//١69‏ 0114 
البحر امحيط (717/77)» معان القرآن» للتّحاس (7/5؟١١)»‏ أضواء البيان )١١4-11١/5(‏ المحرر- 


زع 


مت وت سرحت 


7 قن بئانو ازالكين _ دع 
| لشت" 


ا 
شان ترات لكان اى الطلب الدي يتعلق حون حرف اللداء: زيم على 
الاسم في الخطاب القرآني..مع بيان التّرحيح.. 


-الوحيز .)550/١(‏ والتّقدير: (يا قوم)» أو (يا هؤلاء اسجدوا) فحذف لمنادى للعلم به» وحذفت 
ا م 
وخطًّاء فبقي طيِسْجُدُوا4 كما ترى. قال أبو علي [وهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو 
علي الفارسي النّحوي. انظر ترجمته في (البلغة في تراجم اميه الشسر واللع (ص:١١)»‏ تاريخ بغداد 
(775/9)]. ووجه دخول حرف التّنبيه على الأمر أنَّه في موضع يحتاج فيه إلى استعطاف الأمور؛ لتأكيد 
ما يؤمر به كما أنَّ النّداءِ موضع يحتاج إلى استعطاف المنادى لما ينادي له من إخبار أو أمر أو نمي» ونحو 
ذلك مما يخاطب به. انتهى كلامه". الفريد في إعراب القرآن المحيد »)58١/9(‏ وانظر: معاني القرآن 


وإعرابه» للبّحاجٍ .)١١5-115/54(‏ 
5ه 
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المطلب السادس : 
تبان الحكمة من آستخدام حرك النداء (ب1) 


دون غبركهَ 


أضل التداء ازيا أن بحو نيه حفيقة أو كي ونه يناد عات ا 
اشكيك مها 

إظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعو نحو: يا مُوسَى أَقْيِلُ) [القصص:١7]ء‏ 
ومنها: كون الخطاب المتلو معتنى به نحو: ديا ا وا رََكُمْ؛ [البقرة:١١]‏ 


)١(‏ وعند المرادي والمالقي: مسافة أو حكمًا.., والمراد من قولحم: (حكمًا)» أي: كالثاتم والغافل والسّاهي. انظر: 
الجنى الدَّانِ (ص:؛ 5*)» رصف المباني (ص:١45).‏ 

9؟) انظر: الكليّات (ص:979), الإتقان (9/++5+- 2558 البرهان (8914/9)» (555/5)» القاموس 
امجيط» الياء» (ص:/75١)»‏ المعجم الوسيط كذلك؛ »)٠١7/5(‏ تاج العروس» اليا (0٠5/ه5ه)»‏ 
مختار الصّحاح, الياء (ص:5١"),‏ همع الموامع (؟/54-55)» تفسير أبي السعود »)5//١(‏ روح المعاني 
»))0181/١(‏ البحر المحيط (١/51١)؛‏ حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي (7/7)» الإتقان 
(/057)). البرهان (5455/5)» بصائر ذوي التّمييز (577/5). الجنى الدَان (ص: 4 755)؛ رصف 
المباق وص:451)» مصابيح العاي ‏ (ضل: 4 749 475). وي (مغني اللبيب): 'حرف. موضوع لنداء 
البعيد حقيقةً أو حكمّاء وقد ينادى بما القريب توكيدًا. وقيل: هي مشتركة بين القريب والبعيد. وقيل: 
بينهما وبين المتوسّط. وهي أكثر أحرف التُّداء استعمالًا؛ ولهذا لا يقدّر عند الحذف سواها". مغني اليك 
(ص:488). وفي (حاشية الأمير على المغني): قوله: [أي: ابن هشام في (المغني)] "توكيدًا.. إشارة إلى أنَّ 
الكلام الذي يلقى أو نفس الدّعاء معتنى به حتى ثُرُّلَ القريث وإن كان متنيّهًا لذلك منزلة الغافل.." 
الحاشية .)51١/5(‏ 

/اه 
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0 ند فت نان عرف جرح ع او فول الداع برا 2» 
قد ا بر ات ا سه قل سن ورين اسسفضار سس مساك ماي شاف 
الرُلفىء ومنازل المقربين» وإمّا تنبيهًا على غفلته وسوء فهمه. م 


ما يعقبه أمر حطير يعتنى بشأنه نحو: اا ااوار م4 [البقرة:١؟]»‏ وقد 
قال عَيَصَجَلَّ: فَإنى قَرِيبٌ4 [البقرة:8١]»‏ ومنها: قصد 00 فرعون: إن لأَكدّكقَ 
ره 


قال الرخشريٌ صَمَدَكَئَهُ: كَثْرَ ف القرآن الكرم التداء ب: «يّا اك درن غير لأ 
فيه أوجها من التّاكيد» وأسبابًا من المبالغة منها: ما في (يا) من التأكيد والتّنبيهء وما في 
(ها) من التَّبيه وما في اندج من الإيمام في (أي) إلى النّوضيحء والمقام يناسب المبالغة 
والتأكيد؛ لأنَّ كل ما نادى له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده 
ومن اقتصاص أخبار الأمم الماضية» وغير ذلك ومما أنطق الله عَرَهَجلّ به كتابه» أمورٍ 
عظام» وخطوبٍ جسام, ومعانٍ واحب عليهم أن يتيقَّظوا لحاء ويميلوا بقلويهم وبصائرهم 
إليهاء وهم غافلون فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ"20. 

وقال: "و(يا) حرف وضع ف أصله لنداء البعيد» صوت يهتف به البّحل بمن 
يناديه. وأما نداء القريب فله (أي) و(لهمزة)» ثم استعمل في مناداة من سَهَا وعَمَل وإن 
قرو شيك له لامشب نذا توي الفرل الفط دلت لكا كد ردن بأن 
الخطاب الذي يتلوه معن به جدًا. فإن قلت: فما بال الدّاعي يقول في جؤاره: (يا رب)» 
و(يا ألله)» وهو أقرب إليه من حبل الوريد» وأسمع به وأبصر؛ قلتُ: هو استقصار منه 
نفسه واستيعاد لما من مطانث الألفىء وما ايقزية إلى رضوات الله هيل ومارل القزيين؛ 
هضمًا لنفسه؛ وإقرارًا عليها بالتّفريط في جنب الله عَرَبَرّه مع فرط الثّهالك على 
ا را لي ال و 


)١١‏ انظر: المصادر السّابقة. 
(؟) الكشاف (١/5؟١757-5))‏ تفسير أبي السعود »)58/١(‏ وانظر: الإتقان (9/++55-5). وانظر: 


المفصل في صناعة الإعراب .)4١7/1(‏ 
١ه‏ 
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ع 


أن (ذو) و(الذي) وصلتان إلى الوصف بأسماء 9 ووصف المعارف بالجمل. وهو 
اسمٌ مبهمٌ مفتقرٌ إلى ما يوضّحه ويزيل إكامه, فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري 
بحراه ينّصف به حتى يصمٌ المقصود بالثداء» فالذي يعمل فيه حرف النّداء هو (أي)» 
والأسم الذابع له صفتف كفولك: ريا زيند الطريق) إلا أذ رانم لا يسنفك بنفسه 
استقلال (زيد)» فلم ينفك من الصّفة. وي هذا التديُج من الإيهام إلى النّوضيح ضرب 
ف التأكيد والتسديد وكلطة التببيه امقاحية يان الصلفة وفوصوفها لفاتدتين: 

١‏ - معاضدة حرف النداء ومكاتفته بتأكيد معناه. 

١‏ - ووقوعها عوضا مما يستحقه (أي) من الإضافة'”". 

ويك ااشى الشكية م استحدام حرفت النداء ويا وها للنداء 3 ريا دون 
غيرها من أدوات النّداء الأخرى من المزايا والخصائص التي إن دلت فنا مدل على الدّقة 
والإحكام في تناسق ألفاظ القرآن الكريم» ودلالتها على المعاني الحليلة. 


)١(‏ الكشاف (١/14؟5077-7)»‏ وانظر: تفسير أبي السعود »)58/١(‏ تفسير الرازني »)95١/5(‏ تفسير 
النيسابوربي »)١80/١(‏ الإتقان (9/9++-55)» تفسير سورة النّساءء إبراهيم خليفة (ص:5١١-‏ 
.)١/‏ 
5 
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اسَاليسَ ليرا اناك مي 4 
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المطلب السابع : 


دخول حرف النداء: (با) على الأسم 


1م سو آن شد عو لك الإاقال #الخروف ريال واخودى سمو هنا 
(يا)» حيث ل يقع لد القراق إل ب وبا كما حتفت ذلك 

وأوّل ما ينبغي أن يعلم أن الاسم يتميّر عن الفعل بعلامات منها: 

الثداء: قال في (الألفيّة): 

(باجمرٌ وَالَْنوينٍ وَلنَّدَا ول ***ومشئَدٍ للضم تُيِرٌ حصّل)7". 

نحو: نيا صَالِحَ اكْتِنَا؟ [الأعراف:007]ء يا 0 لم4 [ [الأنفال: 5 5]ء هيا توح 
اهبظ 4 0 «يا هُودُ مَا حِمْتَنَا بِبَيَتَةٍ؛ [هود:؟5]ء يا 1 إِنَا 0 رَبَكَ» 
[هود: ١م‏ ]ء ايا ىُ كاه 4 | [هود:0]» فكلةٌ من هذه الألفاظ الي دخحلت 
عليها (يا) اسم 0 كل منادى”" 

وقد اعترض بدخول (يا) على الفعل في قراءة من قرأ: #ألا يَااْجُدوا4 
[النمل:٠؟]‏ -بتخفيف اللّام- فقد قرأ الكسائيٌ: ألا يَااسْجٌدوا» -بتخفيف اك 
و«ألا4 تنبيه» وبعدها (يا) التي ينادى بماء والابتداء احاح على الأمر بالسّجودء 
للدي (ألا يا قوم اسجدوا لله)» خلافًا لهم, وحمدًا لله عَرَهَجَلَ أنكم لم تكونوا مثلهم في 
ار ل ا اه 


ويكون ما بعده كلامًا معترضًا من غير القصّة الماضية, إِمّا من سليمان عَلْتَوَاتَك وإما 


)١(‏ ألفيّة ابن مالك (ص:3). 


(؟) شذور الذّهب (657/1. وانظر: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك. 91/19 أوضح المسالك (15/1): 
4١‏ 


جعت سجعووع 


0 ا لك 2 


من ال هدهد» على تأويل (يا هؤلاء اسجدوا)» فلمًا كف ذكر هؤلاء اتصلت (يا) بقوله: 
#اسْجُدوايك» فصار (يسجدوا) كأنّه فعل مضارع إذا أدرجحت الكلام؛ والعرب تقول: (ألا 
يا ار“مونا)» أي: (ألا يا هؤلاء ارحمونا)؛ لأنّ (يا) لا يلي الفعل إلا مع إضمار. والمعنى: 
(ألا يا قوم اسجدوا)». فحذفت الأسماءء وقامت (يا) مقامهاء وكان هذا الحذف في 
النداء خامق وقرا الباقون بالأشرير؟ 

قال الرركشينٌ يَدُلنَهُ في (البرهان): "قوله عَيَوَجَلَّ: «ألا يَااسْجُدوايه على قراءة 
الكسائيٌ ريمَأَنَهُ بتخفيف (ألا) على أتما تنبيه» و(يا) نداءء والتقدير: (ألا يا هؤلاء 
اسجدوا لله). ويجوز أن يكون (يا) تنبيمّاء ولا منادى هناك وجمع عد ند 
الأمر قد يحتاج إلى استعطاف المأمور» واستدعاء إقباله على الآمرء وأا على قراءة 
الأكثر بالنّشديد فعلى أنَّ (أن) النّاصبة للفعل دحلت عليها (لا) النّافية» والفعل المضارع 
ال ل ليه ل ل ل ري سات مايه 


ا 


وقد اعترم أيضا بقولحم: فما تصنع بقوله عَرَعَجَلَّ: «يَا لك مردك [الأنعام:107؟]ء 
حيث دخل حرف الثداء على ما ليس باسم؟ 

والجواب يقال فيه ما قيل في سابقه. 

وقد سبق في بيان أداة الثداء المستخدمة في القرآن الكريم ما له صلة فيما نحن 
و ا را ع ييا الريا ان لون ل الا ري عي لقان 
ل ا ا رت شا 


)1١(‏ بتصرّف عن (حجّة القراءات) (27727-575/1). وقيل: قرأ ابن عباس وعبد اليّحمن السلمي والحسن وأبو 
جعفر وحميد الأعرج: ألا يا اسُجُدواك. انظر: حجّة القراءات (١/57ه-07؟ه)»‏ التّشْر (891/9)» 
الإتحاف (ص:3777)» إبراز المعاني من حرز الأماني (755/7)» معاني القرآن, للنّحاس )1١7/5(‏ امحرّر 
الوحيز 5٠/١‏ 4)» تفسير أبي الشّعود »)758١/5(‏ البيضاوي »)١5//4(‏ مشكل إعراب القرآن» لمكي 
(/59ه). 


.)١80/5( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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بي ست صعومع 
7 طابجاة ةلك 2 
صعوع | 


ع 
والخلااصة 2 ذلك 
أنَّ قراءة الكسائي ودام «ألا يَا اسجُدواك» لما توجيهانء وكذلك قوله عَرَتجَلَ: 
«إيا لَيَْنَا ترَدُ4ك: 


التَوجيه الأوّل: أن يقال: إِنَّ (يا» حرف تنبيه. 


والتّوجيه الثّانِي: أن يقال: إِنَّ (يا) حرف نداء والمنادى محذوف» ويكون التّقدير: 


(يا هؤلاء اسجدوا)» و(يا قوم ليت: 0 


و 1 07 52 و م_مءناسو 
ومال إلى هذا الرأي 0 يمَهُلقَهُ في (معاني القرآن الكريم)" ''» وابن مالك ومَدَاَلَ 
ف (التسييل)' "© والأماري وعاذلتة"" فى رالبيان 


)١(‏ انظرة تفسين الطبرف ١50 ١‏ 62407 اتفشير أي التعود 81/5 معاي القرات» للتحاس زه 015)؛ 

تفسير البغوي ».)65.٠0/9(‏ زاد المسير (53/8")» الإتقان »)577/١(‏ الحجّة في القراءات السّبع 

0 مشكل إعراب القرآن (577/7).» بحر العلوم (7/ 5175)» الكشف والبيان »)5١7/10(‏ ابن 

عادل »)١47/١5(‏ النسفي (501/5)» الخصائص .)١147/1(‏ اللّامات »)07/1١(‏ الإنصاف في 
مسائل الخلاف .)49/1١(‏ 

(؟) معاني القرآن الكريم» للفرّاء (510/1). 

(؟) التّسهيل؛ لابن مالك (585/9). 

ل ل ل لحني سيد ان الا ا كات نالسر م علس الله 
والأدب وتاريخ اليّحال. كان زاهدًا عفيفًاء حشن العيش ولملبس» لا يقبل من أحد شيئًا. سكن (بغداد) 
وتوفي فيها [/الاده]. انظر: الأعلام (37107/5)» البلغة في تراحم أثمة التّحو والأغة (ص:37)» ال مختصر 
امحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي »)715/١(‏ وترحم له في (تاريخ بغداد) »)59/1١5(‏ بغية الوعاة 
(/87)»: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟/١٠)»:‏ طبقات الشّافعية الكبرى» للسّبكي 
»)١57/90(‏ معجم المؤلفين .)١85/5(‏ 


(5) البيان في غريب إعراب القرآن (571/59). 
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ا لكي .+ 


المطلب الثامن 8 
ببان معنو: (أي) والحكمة من ذكره 


قال أستاذنا العلامة إبزاهيم خليفة ومذلكة ف (تفسير سعورة التستاء): "إن أصل 
(أي) الواقعة في الثداء نكرة صالحة لأن تقال على كاقّة ما يمكن أن يندرج تحتها (على 
سبيل البدل)» فهي من المطلق بالمعنى الأصول المعروف فيه وإن كانت من أعمّه (ما 
صدقًا)» وأكثره صلاحية؛ لاندراج الأجناس تحتها على سبيل البدل"0"©. 

وقد فرّقوا بين العام والمطلق في الأصول من حيث (الما صدق)» أي: (الأفراد) 
فيقولون: إِنَّ كم واحد منهما عاءٌ إلا أنَّ عموم العام هو (عموم دفعي), وعموم المطلق 
هو (عموم بدلي)'". 

والمثال يتحققٌ عندما نأتي بنكرة في سياق الإثبات» ثم نأي بما بعينها ني سياق 
لنّفي7"» وعندما نقول: (يا)» ونقول بعدها: (أي)» وقبل أن يذكر المفسّر فإِنَّ النّفْس 


.)١٠١8:ص( تفسير سورة النساء‎ )١( 
.)5١7/1١( (؟) انظر: الإيهاج» للشبكي‎ 
(؟) وتوضيح ذلك إذا قلنا مثلًا: (ما جاءني طالبٌ) أو (ما جاءني رحلٌ) فهو نكرة في سياق النّفِيء وهي تع‎ 
أي: تشمل - جميع أفراد اليُحال دفعةًٌ واحدة» بحيث إذا قلتُ: (ما حاءني رح) لا يصحٌ أن تقول لي: هل‎ 
جاءك محمّد؟ لأنَّ التْكرة عمّت جميع أفراد الجنس دفعةً واحدة. أمّا قولنا: (حاءني رحلٌ) من غير نفي»‎ 
فهنا المطلق هنا يعم الأفراد لكن لا على سبيل الدّفعة الواحدة» إِنما على سبيل البدل. فقولك: (جاءني‎ 
رحك)» فرحل صالحة لأن تقال على أي 0 من بني آدم» فيصحٌ أن أقصد محمّدًا بدلا من عليٌ أو غيره.‎ 
ويصحٌ أن أقصد عليًا بدلا من محمد أو غيره بحيث إذا قلث: (جاءني رحلٌ) وسكت فلكَ أن تسألني‎ 
عن البّحل من هو؟ هل هو محمّد؟ هل هو عليئٌ..؟ و(أي) لها نفس المواصفات تشمل جميع ما يمكن أن‎ 


يندرج تحتها من الأحناس أو الأنواع عل سين البدل ا عريا الها الرجل ,الطالب الات العالم. - 
ه56 


يد صومع 
7 ااانا ]نكيل .جه 


هنا كأنّه قد حضر فيها كل حنسٍ من الأحناس لكن على سبيل البدل؛ مثلا: (النّاس) 
لي ]ا ل ل ل اس ا لت عل شين 
الاستقلال» وإِنما على سبيل صلوح أن يكون هو المقصود بدل غيره» مثل: صلوح الملا 
الأعلى مثلاء ومثل: صلوح العلماء..الم. 

ا ل ان افر انار الي عر عر ل اتام كان 
معنا حضورين؛ أو كأنَّ النّاس قد حضروا موّتين» مرّة بذكر (أي) لكن لا على سبيل 
الاستقلال؛ وإنما الصّلوح للإرادة بدلّا من غيرها؛ لأنَّ كك الأحناس تحضر لكن على 
سبيل الصّلوح للإرادة -(واحد بدل الآخر)-» ثم يذكرٌ المفسّر بالحضور الاستقلالي. 

و(أي) الثدائية وصلة لنداء ما فيه (أل)2(0. 


-والمقصود في الحكم بالنّداءِ في الحقيقة ليست هيء وإنما نعثّها الذي يليهاء ولكونه هو المقصود بالحكم 
اغْتِر فيه ما لا يغتفرٌ في غيره من التُعوت» فالمفروض ف النّعت عند النّحويين أن يكون مشتفًا أو مؤولا 
بالمشتقٌ» فالمشتقٌ مثل: (العاقل)» والمؤوّل بالمشتقّ مثل: المنسوب (المصري) مثلاء أي: المنسوب إلى 
(مصر).» هذا المشار إليه مثلا. أمّا (النّآس) أو (التحل) فهو حامد, فجاز أن يكون نعتا؛ لأنّه المقصود 
بالثّداء في الحقيقة في قولك: (يا أيّها النّاس)... كأنّك تناديه لا تنعت به. 

(1) "ولأي) الثدائية وصلة لنداء ما فيه (أل) يقال: «يَا 0 اليَسُولُّ»4 [المائدة:١4]ء‏ وطايًا ا الذينَ آمَنُواك 
[البفة : ]١١‏ وحور أن تونت مع المؤنث فتقول: «إيَا فيا التَفْسش الْمُظْمَينّةُ4 [الفجر:؟]. وَإِنما كانت 
(أي) وصلة؛ لأنّه لا يقال: (يا اليبحل) أو (يا الذي) أو (يا المرأة»» و(أي) هذه: اسم مبني على الضَّمٌ؛ 
لأنّهِ منادى مفرد» و(ها) لازمة لأي للتَّبيه وهي عوض من الإضافة في (أي) و(البّحل) صفة لازمة ل: 
(أي)» ولا بد من أن تكون هذه الصّفة فيها (أل)". انظر: حاشية الصّبان .)١57-١50/9(‏ والحاصل 
أنّه لا ينادي لمعتف ب: (أل) فلا يقال: (يا التحل) إلا في الضّرورة؛ لأنَّ في ذلك جمعًا بين أدات التّعريف. 
وحوّزه الكوفيون في الاختيار. واستئني البصريون شيكين: اسم الله عَيَبجَنّ فيقال: (يا ألله)؛ لأنّ (أل) 
للزومها فيه كأتما من بنية الكلمة» فيجوز حينئذٍ قطعٌ همزه ووصله. والنَّان: الجملة المسكّى بما كأن تسمّي 
(يا التحل قائم) فإذا ناديته قلت: (يا التحل قائم) أقبل؛ لأنّه سمّي به على طريق الحكاية. انظر: همع 
الموامع 57/1 -58). "و(أي) بمنزلة (كل) مع الدّكرة وبمنزلة (بعض) مع المعرفة والفعل في قولك: (أَيٌِّ 
عبيدي ضربك فهو حرٌ) عام حتى لو ضربه الجميع عتقوا؛ لأنَّ الفعل مسند إلى عام وهو ضمير (أي)»؛ 


وف (أعي عبيدي ضربته فهو حرٌّ) حاص حيٌّ لو ضرب الجميع لم يعتق إلا الأوّل؛ لأنَّ الفعل مسند إلى - 
11 


كلك وت دسعوسع 
7 جلها لباو لازالكين .جه 


"و(أي) وصلة إلى ندائه إنما آثروا (أيا)؛ لأنما لوضعها على الإيمام, واحتياجها 
وضعًا إلى المخصّص ألصق بما بعدها من غيرهاء ولما شابمها اسم الإشارة بكونه وضع 
مبهمًا مشروطًا إزالة إيحامه بالإشارة الحسيّة أو الوصف بعده قام مقامها في التَّوصل إلى 
نداء ما فيه (أل). وأمّا ضمير الغائب فَإِنّه وإن وضع مبهمًا مشروطًا إزالة إيحامه لكن بما 
بله اانا رع لفن وكا لوم ول نان وان ا لام ار و لاا 

وقد سبق ما قاله الرّخشريٌ يَمَدْآَنَهَ وغيره من البيان الواضح للحكمة من ذكر 
(أي). وقال الألوسي رََِدَآمَهُ: و(أي) لما معانٍ شهيرة» والواقعة في النّداء نكرة موضوعة 
لبعضٍ من كل ثم تعرّفت بالتّداء» وتوصّل بما لنداء ما فيه (أل)؛ لأنَّ (يا) لا يدل 
عليها ف اغير الله حَرَيي إلا شذوذا د الجمع بين حرفي التّعريفء فإنهما كمثلين؛ وهما 
ا ا 


(فلا والله لا يلمَى لما ا" للها كم ا ا 


-ضمير المحاطّبء» وهو خاصٌ إذ الرّاحع إلى (أي) ضمير المفعول» والفعل يعم بعموم فاعله لكونه كاحزء 
من الفعل". الكليّات (ص:5؟” -78 7 ). 

.)١51/9( حاشية الصّبان‎ )١١( 

)١(‏ البيت لمسلم بن معبد الوالبي الأسدي» من بني أسدء وقيل: لرحل من بني أسد [الوافر] . اللغة: (لا يلفى) لا 
يوجد, من ألفى إذا وجدء (لما بي) الذي بي. والمعنى: يقسم أنه لا يوحد للذي به من الموجدة والألء ولا 
للذي عند خصومه من الحقد والضّغينة علاج» وليس هناك أمل في المودّة والمصالحة وإزالة الأحقاد 
والضّغائن» بعد أن تفاقم الخطب وعظم الخلاف. والشّاهد فيه: (للما) فاللام الثّانية توكيد للأولى الحارّة» 
وم يفصل بينهما فاضل مع أن اللام ليست من أحرف الحواب وهو شااً؛ لأنّ الحرف المؤكد موضوع على 
حرف هجائي واحد لا يكاد يقوم بنفسه؛ ولو جاء على الصّواب لقال: (ِلِمَا لِمَا بم؛ لأنَّ الأصل في 
حرف أن يعاد مع الاسم المجرور عند توكيده. انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك 
(؟/987)» سر صناعة الإعراب :)١/87/١1(‏ (7737/1)» المخصائص (3587/7)» وانظر: التّحرير والتّنوير 
وا انم الذر المصون 8/907 ل البحر اقبط وار للم لبن غادل و الاق زه1 18 لي 
١٠/ه)»‏ وانظر: خزانة الأدب (17/5-51./9؟)» (5/ هه »)١‏ (579/9).: شواهد المغني (ص:5١5)»‏ 
الثرر (15/9)» معاي القرآن؛ للفئاء 5/1 المحتسب. في تبيين وحوه شواذ القراءات» لابن حي 


.)5 55/59 
0 
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1/1 ا 


أعطيت حكم المنادي» وجعل المقصود بالنداء 00 لماء والتزم فيه هذه الحركة 
الخاصّة المسماة بالصّمة» وإنما التزم ذلك إشعارًا بأنّه المقصود بالنّداءء ولا ينافي هذا كون 
الوصف تابعًا غير مقصود بالنُسبة لمتبوعه؛ لأنّ ذلك بحسب الوضع الأصليع حيث لم 
يطرأ عليه ما يجعله مقصودًا في حدٌّ ذاته ككونه مفسّرًا لمبهم» ومن هنا لم يشترطوا في هذا 
الوصف الاشتقاق مع أنَّ النّحويين إلا النّذر كاين الحاجب27 اشترطوا ذلك في النُعوت. 
و(ها) التّبيهية زائدة لازمة للتّأكيد والتّعويض عمًا تستحقٌ من المضاف إليه أو ما في 
ل ل ا ل ا رن [ر 0 ل سم ما هات 
أصلا. وكثْرَ النّداء في الكتاب امحيد على هذه الطّريقة لما فيها من التٌأكيد الذي كثير ما 
الل 0 
المي اعد ل ري لي 7 07 

وفي (تفسير أبي السُعود ومَدُلنَه): "و(أي) اسم مبهم جعل وصلة إلى نداء 
المعرودف باللام لا على أذه المنادى أصالفق بل على العف فوطلسة له مزيلة لإبحامه 
والتزام رفعه مع ع ا ار ا لي ل كله 
لت د و ليس سنا شي ين لفل 2 را ل 
استقلال هذه الطّريقة بضروب من أسباب البالغة والتّأكيد كثر سلوكها في التّدزيل النحيد, 
كيف لا. وكلٌ ما ورد في تضاعيفه على العباد من الأحكام والشّرائع وغير ذلك خطوبٌ 
حليلةٌ حقيقةٌ بأن تفُسْعرٌ منها الجلود, وتطمئن بما القلوب الآيبة» ويتلقّوها بآذانٍ واعية 
0 عنها غافلون. فاقتضى الحال المبالغة والتأكيد في الإيقاظ والتّنبيه"0©. 

وعلى ذلك فَإن فاتدة ذكر وأي) 'ى التدانا ى ثلاثة مور 

"أحدها: غرض لفظي يتمّل في كونما وصلة لنداء ما فيه (أل)؛ فإِنَّ حرف النّداء 
لا يصحٌ أذ اياشر شنادى ييه رآلن). 


)١(‏ انظر: شرح اليّضي على كافية ابن الحاحب الام (585/5؟). 
(؟) بتصيف عن (روح المعاني) (87-1/1/1١)؛‏ وانظر: تفسير أبي السّعود (58/1). 


(؟) تفسير أبي السّعود .)0//1١(‏ 
14 


كلك وت دسعوسع 


7 اننا انالك .2 
صععمع | ا 


أنَا الغرضان المعنويان لذكرها: فأحدهما: أتما بحكم إطلاقها وصلوحها لأن تقال 
عل هذ بعك اذك نز الأحاي اع نطيل ادل 2 كنا سيوك إذا طرق د كزها 
السّمع بمجرّدهاء وقبل أن يذكر ما بعدها المفسّر لما يصلح في النّفس أن يراد منها هذا 
المفسّرء وأن يراد غيك من بقية الأحناس الصّالحة للإرادة» فإذا ذكر المفسّر بعدها كان 
حضوره في التّس على سبيل الاستقلال والإلغاء لما عداه وكذلك يقال في كل تخصيص 
لعام أو تقييدٍ لمطلق» فذكر (أي) أفادنا حضورًا مشتركًا للحنس المفسّر لما مع بقية 
الأخاد رمد عل للقيو اللسعفن ذلك افر ايه كور 

وأا الغرض الآخر أنَّهِ عند ذكرهاء وقبل أن يطرق السمع ذكرٌ ما يفسّبها تتردّد 
النْفس في المراد. فتتشوّق التٌفس إلى معرفة المراد..» وتفسير هذا المبهم بحكم ما غرسه الله 
عَرَجَلَ فيهاء وحبلها عليه من غريزة حبٌ الاستطلاع. فإذا ذكر المفسّر بعد ذلك فجاءها 
البيان بعد الإبمام الى كن كأنما دونو ف اعدو الاعماف نسهاء 
لأنَّ ما يأتي عن تعب في الطّلبء وتلهُفٍِ وحرص على التُحصيل تكون على بقائه 
أحرصء وفي مزيد العناية به أتم وأبلغ"27. وبذلك أكون قد أتيثُ على بيان ما قيل في 
ل ا و لحكية ا كي الت الاضمنة بالسسية ومو عات هذا الفصر ١‏ 


١‏ سد سر الساء رع ل كه 
548 


5 و ينراز لماز الكير 
حي 0 ا إل 2 
سر 2 ردت ٌ 

1 حار - 0 2 


تك مدعت سعوع 


المطلب التاسم : 
حكمة الثنبيه ب (ها). ونداء ما انيه (آل) 


أولة: حكمة التّنبيه ب (ها): 

إِنَّ ما نادى الله عيبن به عباده من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده أمور عظام 
وخطوب جسام يحب عليهم أن يتيمّظوا لها 

قال الرمخشرينٌ يديه "وكلمة التّنبيه المقحمة بين الصّفة وموصوفها لفائدتين: 

١‏ - معاضدة حرف الثداء ومكاتفته بتأكيد معناه.. 


؟ - وقوعها عوضًا م يستحمّه 1 من الاضافة 207 


وتدخل على 0 (أي) 2 التداى» نه : ريا َيّهَا التحلم)”", وهي في هذا 
واحية”"" للشبيه على اله المقفطتود بالتداء قير : وللتعويض اعهًا تضاف إليه رأي). 


)١١‏ الكشاف (١/ه٠١0575-5).‏ وانظر: تفسير التازي 2»)9071١/59(‏ تفسير النيسابوري »))0١80/١(‏ البرهان في 
علوم القرآن »)4١5/1(‏ مغني اللَبيب (ص:457). 

(١؟)‏ وقيل: هو عطف بيان لعدم الاشتقاق كما في اليّضي على الكافية .)١47/١(‏ 

(5) وعلى ذلك يكون (أي) منادى نكرة مقصودة» و(ها) للتَّنبِيه» و(التحل) نعت [: (أي). انظر: المقتضب» 
ار ل 

(4) أي: واجبة الزيادة. وفي (الحنى الدَّانِ): "وحرف التَّبِيه لازم في هذا الموضع؛ لأنّه كالصّلة ل (أي)» بسبب ما 
فاتما من الإضافة؛ ولذلك يقول المعربون فيه: ها صلة وتنبيه" الجنى الدَّان (ص:57). 

“١ 


كلك وت دسعوسع 


6 2< ورنبا افا ٍ 2 


ويجوز في هذه في لغة (بني أسد"2 أن تحذف ألفهاء وأن تضم هاؤها إتباعًا(”. 


وعليه قراءة ابن عامر يدانه 

ؤأنة الدؤمتر مُون2"74» طأيِّهُ الَمَلانِ4 "2 أي السَاحد24 -بضمٌ الماء في 
الوصل-7؟. 

ون (تفسير سورة التساءع ابيان الحكم ثلاث تشتفاد من الشنبيه ب: (ها): 

"أولاها: الإرشادٌ إلى أهميّة الأمر المنبّه إليه ضرورة أنّه لا يحسن التَّنبيه من العاقل 


فضلًا عن العليم عََيَينَ إلّا إلى ما هو مه يخشى أن تقع الغفلةٌ عن أهيّته لولا التّبيه 
0 


0. 


»)١90/١( قبيلة (بني أسد) من أشهر القبائل العربيّة. انظر: بطون (بني أسد) في جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
.)١؟5/8( (؟/577).» وانظر: المفصّل في تاريخ العرب‎ 

(؟) أي: إتباعًا لضمة الياء في (أي). 

(؟) وهي آي طويلة حدمت بقوله عَرَلَّ: وَنُوبُوا إل الله جبِيعًا أَيّه لْمُؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ ُفْلِحُونَ)4 [لثور:١.].‏ 

(5) وتمام الآية: مسد ستذزغ لخم أي التقلان» [التمن: .]"١‏ 

(5) وتمام الآية: طوَقَالُوا يا أيه السَّاحِرادْعٌ لا رَبَّكَ ما عَهِدَ عِنْدَكَ إِننَالَمُهْتَدُونَ4 [الزعرف:45]. 

(1) انظر: الدَّر المصون (711/5)» البحر المحيط .)5١4/5(‏ وفي (الكشاف): "وقرئ: أَيّهُ الْمُؤْمنُونَ4 -بضمٌ 
بض ال هاء- ووجهه أتما كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف» فلمًا سقطت الألف لالتقاء السّاكنين أتبعت 
حركتها حركة ما قبلها". الكشاف (317/7). وفي (احرّر الوحيز): "وقرأ ابن عامر: «أَيّ4 -بضمٌ الحاء- 
ووجهه أن تجحعل الحاء كأتما من نفس الكلمة» فيكون إعراب المنادى فيها. وضكّف أبو علي [الفارسي] 
ذلك جدًا. وبعضهم يقف (أيّه). وبعضهم يقف (أيُها) بالألف. وقوّى أبو على ارفك بالكلنة؛ لأن علة 
حذفها في الوصل إنما هي سكوتما وسكون اللّامء فإذا كان الوقف ذهبت العلَّة فرحعت الألف كما ترحع 
الياء إذا وقفت على «غل»4 من قوله عَيَقِجَلَ : لغَيْرَ نحل الصَّيْدِ؛ [المائدة:١]".‏ المْحرّر الوحيز »)١80/5(‏ 
وانظر: تفسير القرطبي »))57539/1١7(‏ البحر المحجيط »)5١5/5(‏ غرائب القرآن »)١77/5(‏ روح المعاني 
»)١57/18(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:١١4))»‏ التّيسير في القراءات السّبع (ص:8١٠)»‏ السّبعة في 
القراءات» لابن مجاهد (ص: ده 5)» تحبير التّبسير (ص:١5/8)»‏ حجّة القراءات» لابن زنحلة (ص:5337)» 
الفريد 925/9 ه-557)) مغني اللبين (ص:5ه 5)» وانظر: همع الموامع (57/7). وضعّفها أبو جعفر 
التّحاس» وقال: هي لغةٌ شادَّةٌ لا وجه لها لأنَّ (ها) للتَّبيه. انظر: إعراب القرآنء للتّحاس .)١74/8(‏ 

ف 


جعت سجعووع 
2 ابا لبان وال ]نالك 


رسع كه 


ثانيتها: تحليةٌ رحمة الله عَيَبَنّ الواسعة» ونعمته السّابغة على عباده بتنبيههم إلى ما 
يمثهم؛ وبحيث ل يكلهم إلى أنفشهه في اكتشاف ما فيه من الأهيّةء ولا وكلهم إلى 
الغفلة التي يمكن أن تعتريهم فتحول دون تنبههم إليه. 

ثالنتها: قطعٌ أعذارٍ الخلق» وإقامة الحجّة عليهم بمذا التَنبيه ليهلكَ من هَلَكَ عن 
ين ويحبى من حي عن بَيةِ. نه عَرَبَنٌ بعد إذ نبّههم إلى ما يهمّهم لا يبقى لهم عذر 
في ادّعاء أنحم لم يعرفوا أهميّته» وأنحم لو نيّهوا إليها لعرفوها"(". 

"و(ها) التّبِيهية زائدة لازمة للتأكيد والتّعويض عمًا تستحق من المضاف إليه أو ما 
ق حكمه من الثدوين كماق ونام شرك [الإسراء:١١٠]»‏ وإن لم يستعمل هنا 
مضائًا اصلا. وكثر النّداء ف الكتاب الحيد على هذه الطريقة لما فيهها من التاكيد الذي 
كثيرا ما يقتضيه المقام بتكدر الذّكر والإيضاح بعد الإيمام, والتأكيد بحرف اتبيه 
واجتماع التُعريفين"”". 

وا سيق ينبي أن رهام التبيهية نقيت ابذلك» لأن الراد منها ١‏ إكا تنيية العافل إلى 
ما بعدهاء وتوحيهه إلى ما سيذكر. وإِمّا لإشعار غير الغافل إلى أَهميّة ما بعدهاء وجلال 


شأئة ليتفرّغ له ويقبل عليه. 


ثانبا: نداء ما كيه (آل): 

إذا أَريْدَ نداءُ ما فيه (ألْ)» يُؤتى قبل بكلمة «أيُها) للمذكّرء و(أَيتُها) للمؤنّث. 
وتبقيانٍ مع التَّنية والجمع بلفظ واحدء مراعئّ فيهما التَّذكيرُ والتّأنيث» أو يؤتى باسم 
الإشارة. 

فالأوّل: كقوله عَيَجَجَل: « أنه الكاش اعتذرا رتخن» [البقرة:١؟]ء‏ فيا أَيّهَا 
الإِنْمَانُّ مَا عَرَكَ برَبَكَ الْكَرِيمِ4 الانفطار:>]ء وقوله عَيََلَّ: «إيا أيُّهَا الَفْس الْمُظْمَيئَةُ4 
[الفجر:7؟]. 


كد 


.)١١١:ص( تفسير سور النُساءء أ.د إبراهيم حليفة‎ )١( 


.)187/1( روح المعاني‎ )١( 
انف‎ 


يد صومع 
7 الجا لن ]ةا لك 2 1 
صعوع | 


والأمثلة كثيرة وواضحة. 

وكلمة: (أَيّهَا) لا تستعمل إلا في النداءء 3 تستعمل للمودث -كما تفرم 2 
» (أي) يجوز تأنيثها إذا وصفت بمؤنث كقوله عَرَبَسََّ: يا ع التَمْسٌ الْمُظمَينَةُ4 ها: 
وها بعده حرف تنبيه» ويلزم وصفه بمعرّف بأل» أو 00 أو اسم إشارة -كما ذكر 
النحاة-. ويلزم رفع صفتهاء كما في النداء؛ لأنه منقول منه إلى الاختتصاص() 

والنّانِي: نحو: (يا هذا التحل)» و(يا هذهو المرأةٌ) إلا إذا كان المنادى (لفظ 
الجلالة)'". لكن تبقى (أل) وتُقطع همزتًا وُجوبّاء نحو: (يا ألله). 

والأكثر معَهُ حذفُ حرف النّداء والنَعويضُ منه بميم مُسْدَّدةٍ مفتوحة, للدّلالةٍ على 
التَعظيم نحو: (اللهمّ). 

لل م مير 

طقل اللَّهُّمَ مَالِكَ الْملَكِ4 [آل عمران:3؟]. 

تزقال عيسى ابْنُ مَرْيَمَ الَّهُمّ ر يا أل عَلَيْنا مَايدَةٌ مِنَ السّمَاءِ4 [المائدة: ؛ .]١١‏ 

مْوَِذْ قَالُوا للَّهُم إن كان هَذَا هو الح مِنْ عِنْدِكَ [الأنفال:؟2]. 

شَ عْوَاهُم يها سُبْحَائَك اللَّهمَ وَتي هُمْ فِيهًا سَلام4 [يونس:١٠]‏ 

طقل اللَُّمَ َاطِرَ السّموَاتِ وَالأَرْضٍِ» [الزر:<4]". 


.)١51/1( البحر المحيط‎ »)771/١( انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ وذلك "أنَّ الاسم لا ينادى وفيه الألف واللّام؛ لأنّك إذا ناديته فقد صار معرفة بالإشارة بمنزلة هذاء وذاك 
ولا يدحل تعريف على تعريف» فمن ثم لا تقول: (يا البّحل تعال). وأمّا قولهم: (يا ألله اغفر) فإنما دُعى 
وفيه الألف واللّام؛ لأنهما كأحد حروفه. ألا ترى أنمما غير بائنتين منه. وليستا فيه بمنزلتهما في (التحل)؛ 
لأنك. في (التحل) تقبنهما .وتحذفهماء وها فى راسو الهم ثابسسان؛ وهو اسم علو". للقفضب» للمبرد 
5/وع015-7). 

00 انظر: تففسير أي الطعود (051/9: وانظر: الدّر.المصون 652/50 المحدر الوحير 411/15): معان القرآن 
وإعرابه» للرّحاجٍ 5/١(‏ 9)» التّبيان »)١0/1(‏ وانظر: تفسير النّيسابوري »)١7/7(‏ وانظر: الكتاب» 


بتحقيق: عبد السّلام هارون» لسيبويه (؟95/5١).‏ 
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يد صومع 


0 ا الك 2 


اراك ار ولي ار الفط ورا ل عار على 0" 5 0 
يُسمّع. وأمًا قولة عَرَبَلّ: طقل اللَّهُمَ 0 َلَرْض4. ؛ فهو على أنه نداءٌ 
(كُل الهم يا فاطر السموات). وإذا ناديث عَلَمًا مُقَترنًا بأل وَضعًا حذفتها وحوبًا فتقو[ 
في نداء العبّاسٍ والفضل والسّموألٍ: يا عبّامُ. يا نضلك. يا سموأل0". 

"و(اللّهة) ف كلام العرب خاصٌ بنداء الله عَيَهَيَنَ في الدّعاء؛ ومعناه: (يا الله). 
ولما كُثْرَ حذف حرف التّداء معه قال النّحاة: إِنَّ المي عوضٌ من حرف النّداء يريدون 
أنَّ لحاق اليم باسم الله عَيَهَجَنَ في هذه الكلمة لما لم يقع إلا عند إرادة الذّعاء صار غيًا 
ير ام سس 
علامة تنوين في اللّغة المنقول منها كلمة: (اللّهم) من عبرائيّة أو قحطائيّة» وأنَّ أصلها: 
(لآ هُم) مرداف (إله). 

1 على هذا أنَّ العرب نطقوا به هكذا في غير التداء كقول الشاعر: 

(كدعوةٍ من أبي رياح***يَسْمَعْها الهم الكبير)(". 
وأنمم نطقوا به كذلك مع النّداء كقول الشاعر: 


)١(‏ وتستعمل (اللهمٌ) على ثلاثة أنحاء: الأوّل: أن تكون للنّداء امحضء نحو: (اللهمً اغفر لي). النَّان: أن يذكرها 
ابحيب تمكيئًا للجواب في نفس السّامع؛ كأن يقال لك: أخالد فعل هذا؟» فتقول: اللهمٌّ نعم. الثَّالث: أن 
تستعمل للدّلالة على التّدرة وقلة وقوع المذكور معهاء كقولك للبخيل: إِنَّ الأمّة تعظّمكء اللهمٌ إن بذلت 
شطرًا من مالك في سبيلها". انظر: الأصول في التّحو .)*"9//١(‏ 

(1) والبيت ينسب للأعشى» ويروى: (كخْلفة) بدل: (كدعوة). انظر: ديوانه (ص:97١»‏ والطّبري 
.)57١/9(‏ البحر المحيط (؟49*/9)؛ (597/7).» القرطبي (09/4)» خزانة الأدب .)١575/9(‏ وقد 
"أنشده الفرّاء ولم يبيّن قائله. معان القرآنء للفرّاء .)3١*/١(‏ وقيل: الأعشى -كما سبق-..والبيت من 
[البسيط]. أمَا اللّغة إن قوله: (كُحْلفة) كيمين, (أبي رياح) كناية عن رجحل من (بني ضبيعة)» واسمه: 
(حصن بن عمرو). وكان أبو رياح قد قتل رحلا من (بني سعد بن ثعلبة)» فسألوه أن يحلف أو يعطي 
الدّيةه فحلف ثم قتل بعد حلفته» فضربه العرب مثلًا لما لا يغني من الحلف. والشّاهد فيه: (لاهم) حيث 


استعمل (اللهمّ) في غير النّداء..انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك .)٠١370/7(‏ 
“ا 


جعت صجعجمع 
7 اهتاذ لةإزالكين .+ 
0-0 مش 
راق إذا ما حدث الكا*""أفول يا الهم يا اللهما)7. 

ا يقولون: (يا الله) كثيرا. وقال جمهور التّحاة: إن الميم عوضٌ عن حرف النّداء 
امحذوفء وأنّه تعويضّ غير قياسيئ» وأنَّ ما وقع على خلاف ذلك شذوذ. وزعم الفكاء7) 
ا ل ل ل ل ال ل ا ل كا 
م وك ذلك تكلّف لا دليل عليياة, 


1 البيت قيل: إِنه لأبي خرّاش الحذيٌ» وقيل: لأميّة بن أبي الصّلت» وهو من [الكحر]. اللّغة: (حَدَثٌ) - 
بنسين- وذرا الثم اللي عدك فلن مكار الذنيا» رالل نرن. وللفى : يريد آله إذا ترلت ب تحادثة أو 
أصابه مكروه لحأ إلى الله عَرَهجلّ في كشف ما ينزل به. والشّاهد فيه: (يا اللهمّ يا اللهمّ حيث جمع بين 
حرف النّداء والميم المشدّدة التي يؤتى بما للتّعويض عن حرف النّداء فجمع بين العوض والمعوّض عنه. 
انظر: خزانة الأدب (0559-75/8/5)). الزّاهر في معاني كلمات النَّاس »)50/١(‏ توضيح المقاصد 
والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك »)٠١7/8/7(‏ شرح اليّضي على كافية ابن الحاحب »)7/85/١(‏ وانظر: 
المقتضبء للمبرد (57/5؟). 

.)٠١ 4-5 .5/١( معان القرآنء للفرّاء‎ )١١( 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزحاج »)8917/١1(‏ تفسير القرطبي (517/54)» تفسير الرّازِي »)١85/8(‏ وانظر: 
جلاء الأفهام» لابن القيّم (ص:17 .)١ 14-١‏ 

(4) التّقدير الذي ذكره الفباء: (يا الله أمنا بخير). قال: فكثرت في الكلام فاختلطت. [أي: امتزحت بما قبلهاء 
وهو (لفظ الحلالة)» وف (تفسير الطَّري) (551/7): "فاحتلطت به"]. قال الفبّاء وَيِمَدانَُ: الرفعة التي 
في الهاء من همزة (أُمٌ) الما تركت [أي: الهمزة» يريد حذفها قبل انتقال حركتها إلى ما قبلها]. قال الفراء: 
ونرى أنَّ قول العرب: (مَلُم إلينا) مثلهاء إنما كانت (هل) فضم إليها (أَمٌ) فتركت على نصبها..إلى آخر 
ما ذكره الفرّاء في المعاني. معان القرآن 4-551 .)5١‏ 

(5) التّحرير والتّبوير .)7١7/7(‏ وينظر في ذلك: معاني القرآن وإعرابه للبّحاجٍ ,)54-*9/١(‏ الدّر المصون 
7/7 ه- 5 ه)» روح المعاني »)١١7/9(‏ تفسير الرّازِي »)١185/8(‏ القرطبي (57/4)» تفسير الماوردي 
(؟/84).: أسرار العربيّة (ص:١١7-57١5)»‏ أوضح المسالك (81/5)» الأصول في التّحو »)5*//1١(‏ 
الإنصاف ,)*855-+841/١(‏ الجُمّلء للخليل (ص:7١١)»‏ الرّاهر في معاني كلمات النّاس »)50/١(‏ 
الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة (ص:55).: اللّامات (ص:88).: اللمع في العربيّة 
(ص:7١١)»‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك »)(٠١95-158/5( »)١50/١(‏ 
:»)١580/5(‏ سر صناعة الإعراب »)570/١( :)519/١(‏ شرح ابن عقيل (5557/9)» وانظر: 


المقتتضبء للمبرد (559/5-. 5 .)١‏ 
بف 


ومحه ‏ سدع 
ان لفلاةالكة يي 
سس 
لا حلاف أنَّ لفظة: (اللَّهِمَ) معناها: (يا اللهم؛ ولهذا لا تستعمل إلا في الطّلبء 
فلا يقال: (اللّهُمّ غفور رحيم)» بل يقال: (اللّهُمّ اغفر لي وارحمني)..0)؛ ولذلك صلة 
بمحور البحث. 


همع 


يي 

و 

| 
14 


هف 


.)١ 54-١ انظر ذلك مفصّلا في إجلاء الأفهام) (ص:1‎ )١( 
ف‎ 


5 و ينراز لماز الكير 
حي 0 ا إل 2 
سر 2 ردت ٌ 

1 حار - 0 2 
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: 7 صححوحصسع 
000 بانواذارالكة 2 


ا 0 صعجيا ‏ 


المطلب العاشر : 
النداء القرآني العام إلى المخلوق 57 


جحدول توضيحي لصيغ الخطاب القرآني العام من المخاطب إلى المخلوق: 


-ا(يًا أولى الأَبْصَارِ) 
ىر 
هَادُوا...4 

١5‏ - ريا انها اليرت 
كَفَرُوا..4 

0د ارياايها الإنْسَانُ...4 


»فد 


2-١‏ أنه لقاش 


١‏ - فيا بنى إشرائيل..4 


لطي انها انين اعتوار » ١‏ - طيا أَنهَا الّعلذ...»4 


4 - .يا أولى الأَلتَاب..4 


١+‏ يا أنها الرشل..» "١‏ - نا انها الكادزرن» 


ه - 8..يًا أَهْلَ الْكِتَاب» 


5 - ؤي أَيَّا الذي أوُوا 4 -١‏ يا أَهل يثِْتَ..» : 
الْكِتَاتَ4 


١‏ - ا يَا يْسَاءَ التََىّ..» 


4 - طيا مَعْشَرَ الجِنَ وَالإثين.. | ١١‏ - 9ا.. يا قَوْمَنا..4 0 


202 


يد صومع 
7 لازن ارالك جد 


وإليك بيان هذه الصيغ: 


00 


2 
5 
سو 6 


يقول الألوسي وِتمَدْلَقَة: "النّاس اسم جمع على ما حقّقه جمع'" والجموع وأسماؤها 
و ارد الي ا ار لال كي ين عرد بتر الاسر 05 


والأصل فيه الالصال 7 وهو يقتصسى الدحول يقيثاء ولا ينضدر إلا بالعموم, وشحو: 


)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الأصوليّة» للبعليٌ »)١35/١(‏ التحبير شرح التّحرير (57717/5)» المختصر في أصول 
الفقه على مذهب الإمام أحمد, للبعليٌ (ص:7١١).»‏ والمسودة (ص:55). 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/5557). 

و“ وما اسعدل به الألوسي َمَدَهُ أيضًا صحة الاستثناء» والأصل فيه الاتّصالء فعندما أقول مثلا: 0 
أو انطية إلا فاده او إيا كلئة تعدا عناد باتري )...فلولا أت كلية رالطدين ققد العدرة كا 
الاستثناءء أو يقال: لولا نا شملت الطلبة المستثنين ما صحّ الاستثناء» فلو كانت الطاب موضوعة 
للخصوص لكان ذكر (طلبة كذا) عبئًا..؛ ولذلك اشتهر بين العلماء أنَّ (الاستثناء معيار العموم)» فكلٌ 
ما جاز الاستثناء منه كان عامّاء وما لا يجوز الاستثناء منه فليس بعامٌ ومثال ذلك قول الله عَيَتجَلَّ: إن 
الْإنْمَانَ لنى خُسْرٍ © إلا الَِينَ آممُوا وَعَِنُوا الصَّاخْجَاتِ وَتوَاصَوًا بلحي وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ ©4 [العصر:+- 
*] فَإِنَّ الاستثناء في الآية دل على أنَّ كلمة (الإنسان) عامة» ولفظ: (الإنسان) اسم جنس محلّى بالألف 
واللّم فيفيد العموم» ولولا الاستثناء لكان كلعٌ إنسان في سر سواء كان مؤمئًا أو كافرًا. فمن قال: إن 
المفرد المعرف (بأل) لا يعم. يرد عليه بقوله عَرَتجلّ: طوَالْمَضْرٍ © إِنَّ الْإِنْمَانَ لَنى خُسْرٍ ©4؛ إذ لو لم 
يكم كل إنسان بلا استدى مد حزل" الذي املواك الآية. 

(4) قوله: (الأصلك في الاستثناء الانّصال)» فإِنَّ (لمتنّصل) ما كان من حنس المستثنى منه» و(المنقطع) خارج عن 
بحس المستدى مله 'متال اذلك: رحاء الطّلاب إلا المقاول فلان» أو إلا العمال..)» فهذا استثناء منقطع» 
فالأصل في الاستثناء الاتُصال بحيث لا يُصّار إلى الانقطاع إلا إذا قامت قرينة بيّنة ُ على أننا نتحدّث 
عن غير هذا الجنس» وأننا ذكرناه لفائدة معينة» كما يقال: (جاء القومُ إلا حمارّا) وكأيّ أقول: (حمارًا) 
ليس من جنس القوم» وأنا أذكره الآن لفائدة أخرىء كأنَّني أقول: لا يصح أن يغيب عن المخاطّب أن 


حديثي قاصر على هذا الجنس» فلا تحاول أن تلحق بمذا الجنس آخر. 
4 


07 لازا‎ 1 ١ 530 77 

2 27 نذا .2 
3 - تت 
وضريتث نذا إلا رأسه)» و(صمتُ رمضانٌ إل عشره الأخير) عامٌ و10 وكذا التأأكيد 
بما يفيد العموم؛ إذ لو لم يكن هناك عموم كان. التأكيد تأسيس"', والاثفاق على 
خلافه» وشيوع استدلال الصّحابة وَعَْيدعَتكْ بالعموم كما في حديث السّقيفة") وهم 
أئكّة اهذدى! 


)١(‏ أورد الألوسي رَيِمََآنَهُ اعتراضّاء وهو: كيف يقال: الاستثناء يفيد العموم؟ فكأنّه يقول: سآن لكم بخاصٌ 
وقع فيه الاستثناء» كما يقال: (ضربت زيدا إلا رأسه)» و(صمث رمضان إلا يومًا). ف (زيد) اص 
وصحّ منه الاستثناء» و(رمضان) شهرٌ مخصوصء وقد وقع الاستثناء منه. والحواث أنه عام تأويلا» فهو 
حاص من ناحية عدم شموله لغيره» لكنّه عام باعتباره كلا له أجزاء» فالكلعٌ أعجٌّ من جزئه. 

)١‏ استدلٌ الألوسي رِيِمَةأنَهُ أيضًا بالتّأكيد بما يفيد العموم؛ كالتّاكيد ب:ركل) و(جميع)» وهما من ألفاظ العموم؛ 
فعندما يقول الله عَيَيجنّ: ظقَسَجَدَ التلايكة كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ» [ [الحجر:٠]»‏ فلو لم يكن لفظ: (لملائكة) 
شاملا لكافة أفراد الملائكة» بل كان مخصوصًا بالبعض دون البعضء لكانت هذه الألفاظ تأسيسًا لا 
تأكيدًاء والاتفاق على حلاف ذلكء؛ حيث إن هذه الألفاظ عند العرب هي للتأكيد بمعنى أتا تؤكّد ما 
عُلمِ سابقًًا مع رفع احتمال النّتخصيصء فعندما أقول: (جاء الطلاب) يحتمل في عقل البعض أنَّ (محمّدًا) 
لم يأتء فعندما أقول: (كلهم) أو (أجمعون) أكون قد رفعت احتمال التتخصيص. وعندما أقول: (جاء 
حيد نيم أكون قد برفعك احتمال اخاز؛ لأنه تمل فى عقل البعض أن الذي أ رسولة مكلذ إفلو 
كان لفظ: (النّاس) خاضًا لكانت هذه الألفاظ تأسيساء مع أَتا تأكيد باتفاق. وتنظر ألفاظ العموم على 
سبيل المثال. إرشاد الفحول (ص:7١5).»‏ البحر المحيط في أصول الفقه (595-5/8/5). التلخيص» 
للجويني 4/7 )١‏ فما بعد, والمحصول (217/7) فما بعدء وشرح التلويح )88/١(‏ فما بعدء والمدحل» 
لابن بدران (ص: ٠‏ 5 ؟)» وروضة النّاظر »)551/١(‏ وكشف الأسرار على أصول فخر الإسلام؛ للبزدويّ 
(/7) فما بعد. ومذكرة الشّيخ محمّد الأمين الشّنقيطي على روضة النّاظر (ص:4 ١؟)‏ فما بعد. 

(9) وذلك عندما احتجّ ار به على الأنصار يوم (ثقيفة بي ساعدة) من أنَّ الإمامة في قريشء» فعندما 
انتقل الرسول صَِأَلدَدعَِتَهِوَسَلَرَ إلى التفيق الأعلى ذهب الأنصارٌ قبل المهاحرين إلى (ثقيفة بني ساعدة) ثم 
تبعهم المهاجرون» ثمّ اختلفوا من الإمام بعد النَّوحَ صَآَدَدَلتِوَسَر؟ فالأنصار يقولون: نحن أولى» والحاجرون 
يقولون: نحن أولى» فجاء أبو بكر الصّديق وََيَهْعَنَهُ فذكر قولَ لني مأَآَلنعلَووَسل: ((الأئمّة من 
قريش))» و(الأثمّة) جمع (إمام)» وقد دحلت عليها الألف واللام» فلو كانت (أل) إذا دخلت على الجمع 
ل ل ل ل ل ل ل ل 
ءوسل ولم تكن القضية لتنتهي لولا دخول (أل) التي تفيد العموم. وقوله صََلنَعَلهوَسَه: قال 


ع 


العراقي صمَدأكَهُ ف (تخريج أحاديث الإحياء) (ص:8 :5 5 :)١‏ حديث ((الأئمة من قريش)) رواه النسائي- 
١م‏ 


يد صومع 


0 ا اك 2 


5 نم هذا الخطاب في نحو: اك يُهَاالئّاس»# يسمّى ب: (الخطاب الشفاهي) عند 
الأصوليين. قالوا: وليس عانًا لمن بعد الموحودين في زمن الوحيء أو لمن بعد الحاضرين 
مهابط الوحي. والأوّل هو الوحه. وإنما ينبت حكمه لهم بدليل آخر من نص أو قياس 
أو إجماعء وأمًا بمجرّد الصّيغة فلا. وقالت الحنابلة: بل هو عاءٌ لمن بعدهم إلى يوم 
القيامة”". 

ل را لل ل عرد عر اميا كاش ». 

قال العضد وَِدَآَيَئا'': وإنكاره مكابرة» وبأنّه امتنع خطاب الصَّحِحٌ والمجنون بنحوه 
وإذا لم نوجهه نحوهم 3 وجحودهم لقصورهم عن الخطاب, فالمعدوم أحدر أن يمنع؛ أن 
تناوله أبعد””". واستدلٌ الآحرون بأنّهِ لو لم يكن الرُسول صَرََعَيوسَةٌ مخاطبًا به لمن 
بعدهم لم يكن مرسلا إليهم؛ واللأزم منتفء وبأنّه لم يزل العلماء يحتجُون على أهل 
الأعصار من بعد الصّحابة بمثل ذلك؛ وهو إجماع على العموم لهم. 


وأحيب.. 


211 الأول فيان اداه را تستدعي) سبلي إن الكملة وهو الا رقت على 
المشافهة» بل يكفي فيه حصوله للبعض شفاماء وللبعض بنصب الدّلائل والأمارات على 
أن سكير لحك اد شافييم. 


-والحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح". وهو عند الحاكم [/657] بلفظ: («الأمراء من قريش))» 
قال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه"» ووافقه الذهبي» وللحديث أطراف. 

)١(‏ انظر: التّقرير والتّحبير »)384/١1(‏ التّحبير شرح التّحرير (75985/5)» توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 
/077). 

؟) هو (عضد الدّين الإيجي) عبد التحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل» عضد الدَّين الإيجي, عالم 
بالأصول والمعاني والعربيّة. من أهل (إيج) بفارسء وني القضاءء وأبحب تلاميذ عظامًا. وجرت له محنة مع 
صاحب (كرمان)» فحبسه بالقلعة» فمات مسجونًا [“ه/اه]. الأعلام (559/8)» بغية الوعاة 
5/7١‏ /). 

(7) انظر: حاشية العلامة سعد الدَّين التّفتازاني» وحاشية السّيد الشريف الحرحاني على شرح القاضي عضد الملة 
والدّين لمختصر المنتهى للإمام ابن الحاحب المالكي مع حاشية المحقق الشّيخ حسن الحروي على حاشية 
السّيد الخرجانٍ (؟5-1/9١).‏ 

1 


جعت --2 


0 ااا اك 2 


وأما عن الثَّان: فبأنّه لا يتعّن أن يكون ذلك لتناوله لهم له 
علدو أن حك ناريت علي دلبل الخر قاله عر واتحن 
ا 0 اله ا له الشير حي قالوا: إن لدي أن 
العمومَ معلومٌ بالضّرورة من الدَّين المحكّدي» وهو الأقرب» وقول العضد: إِنَّ إنكاره مكابرة 
حقٌ لو كان الخطاب للمعدؤمين حاصّةٌء أنَا إذا كان للموحودين والمعدومين على طريق 
التَغليب فلاء ومثله فصيحٌ شائعٌ اسن به على خلافه ضعيف. انتهى. 

وإلى العموم ذَهَب كثيرٌ من الشّافعية(" على أنَّه عندهم عاةٌ بحقٌّ لفظه ومنطوقه 
من غير احتياج إلى دليل آخر. وقد قيل: إِنَّه من قبيل الخطاب العام الذي أجرى على 
غير ظاهره كما فق قوله: 

(إذا أنتَ أكرمت الكرع ملككنه “ون انك اكرفك اللي 01 

ل ل ييه لاا رن الى لاا فون 
اللمهور هر الصواث والمتعين مه كون الخطايات الشفاهية 0 حقيقة» ولا تشملٌُ 
غيرهم إلا على سبيل احاز... وسآت على بيان أهمٌ 0 إبراهيم خليفة من 
التَعقيب على كلام الألوسي في كلامه الآنف الذكر..بإيجاز؛ وذلك لأهميّته وحيث لم 
أحد نظيرا لما ذكره» مع الإحالة إلى (تفسير سورة النساء)..©) 


)١(‏ يعني: سعد الدَّين التّمتازاني» ويعني من (الشرح العضديٌ) شرح العلامة عضد الدَّين الإيجي على مختصر ابن 
الحاحب في أصول لفق وكيا فطع في كتاب واحد (57/ه5-1١).‏ 

)١(‏ انظر: الشَّذا الفيّاح من علوم ابن الصّلاح (477/5)» التّقرير والتّحبير »)589/١(‏ تيسير التّحرير 
557/١‏ التّحبير شرح التّحرير (5495/0 ؟)» توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (؟/777). 

(5) روح المعاني .)١84-1١87/١(‏ ينظر: الكليّات (ص:١5773-751).‏ والبيت للمتنبي وهو ف ديوانه 
(ص:77/7)» دار بيروت للطباعة والنشر 5٠7[‏ ١ه]»‏ وانظر: خزانة الأدب »)5٠0/١(‏ قرى الضّيف 
551/١١‏ المستطرف »)١7١/7(‏ تحذيب الرّياسة (ص:5 .)١7‏ 


(4) تفسير سورة النُساءء من (ص:7١١)‏ إلى .)١10(‏ 
م 


تك مدعت سعوع 


0 ا اك 2 


يقول أستاذنا العلامة إبراهيم خليفة وَِمَدلمَة: "أمَا حديث التّغليب فإنّه جار على 
وفق دعوى الجمهور» فمن المتقرّر لدى علماء البيان أنَّ (دلالة التّغليب) محاز لا حقيقة؛ 
فإنّه ليس إلا (التُجريد البياني)» وهو إمّا راجع لعلاقة التّقييد حسبما هو 5 
لمتّجه”'2» كما يقال: (قمران) عن الشّمس والقمر”"» فنكون قد جرّدنا القمر عن قيوده 
المشخّصة له. والمميّزة له عن كوكب الشّمس فإطلاقه على مطلق (الكوكب المنير) 
الشامل لليلي «التهاري) وشيده عيذ اللعى احى جار أن يشمل الشمس. 

وإكَا أن يكون (التّحريد البيان) علاقة مستقلّة من علاقات المحاز المرسل؛ فإِنّ 
الأمر باز لا حقيقة. وكذلك فيما حكاه الألوسي في قوله: إِنَّه من قبيل العام الذي 
أحري على غير ظاهره..الى؛ فإنَّ الخروج عن الظّاهر هو الآخر من قبيل دلالة امخاز سواء 
كان دن باب التفليت كما ناليحك املقو يان يفلك المقافه غلم غين ف مطلق 
من تحقق فيه الأهليّة للخطاب, أم كان من غير هذا الباب.."0". 

ثم قال الألوسي وِمَدْلمَُ. "وي تناول نحو هذه الصّيغة للعبيد شرعًا حقٌّ يعمّهم 
الحكم خلافٌ؛ فذهب الأكثرون إلى التّداول؛ لأنَّ العبد من النّاس مثلا فيدخل في 
الخطاب العام له قطعًاء وكونه عبدًا لا يصلح مانعًا لذلك. وذهب البعض إلى عدم 
الول قارو ونه قد ف يلاتان عرفت فنافة الع إل شدي فلو كلف اسان 
لكان صرفًا لمنافعه إلى غير سيّدهء وذلك تناقضء فيتبع الإجماع» ويترك الظّاهر. وأيضًا 
خرج العبد عن الخطاب بالجهاد والجمعة والعمرة والحجٌ. .والتّبرعات والأقارير ونحوهاء ولو 
كان الخنطاب متناولًا له للعموم لزم التُخخصيصء والأصل عدمه. 


)١‏ أي: بالنّظر إلى المعنى المنتقل عنه. 
)١(‏ انظر: شروح تلخيص المفتاح (859-554//5©)» جواهر البلاغة (ص:17١7)»‏ ومغني اللبيب عن كتب 


الأغارية ١/1١‏ 6) وانظر: صبح الأعشى :5 5 .)*٠‏ مفردات غريب القرآن 5 للأصفهاني» 
مادّة: ر(خر): (ص:5١‏ 0ه ولسان العرب» مادّة: (بحر)» بصائر ذوي اميد قُ لطائف الكتاب العزيز 
71/99 5). 


(59) بتصرف عن (تفسير سورة النساء) (ص:؟5 8-1 7 .)١‏ 
4 


جعت سجعووع 


0 00 الك 2 


ولواب عن الأوّل: أنّا لا تُسلَّم صرف منافعه إلى سيّده عمومّاء بل قد يستثنى من 
ذلك وفك تضايق العيادات حق لو ا أمره السيد فى آخرا وفت 0 ولو أطاعه لفاتته 
الصّلاة» وحبت عليه الصّلاة» وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيّد. وإذا ثبت 
هذا فالتّعبد بالعبادة ليس مناقضا لقولهم: بصرف المنافع للسيّد. 

وعن الثَّاني: بأنّ خروحه بدليل اقتضى خروجه؛ وذلك كخخروج المريض والمسافر 
والحائض عن العمومات الدّالة على وحوب الصّوم والصّلاة والجهاد, وذلك 0 على 
عدم تناولما اتفافًا. غايته أنّه حلاف الأصل ارتكب لدليل وهو جائز. ثم الصّحيح أنَّ 
الأمم الدّارحة قبل نزول هذا الخطاب لا حَظٌ لما فيه؛ لاختصاص الأوامر والتّواهي بمن 
يتصوّر منه الامتفال» وأنّ لهم به؟ وهم تحت أطباق الثَّرى لا يقومون حقٌٍّ ينفخ في 
0 

وحوّز بعضّهم كون الخطاب عامًًا بحيث يندرحون فيه. ثم قال: ولا يبعد أن يكون 
الأمر الآتِ عائًا لهم أيضا بالنسبة إلى الكلام القديم القائم بذاته عَرَهِجَيّ وإن كان كونه 
عرييًًا عارضًا بالنّسبة إلى هذه الأمّة وفيه نظر؛ لأنَّ المنظور إليه إِا هو أحكام القرآن 
بعد التُزول» وإلا لكان النّداءِ وجبيع ما فيه من خخطاب المشافهة مجازات» ولا قائل به 
فتأكل. وعلى العلات لفظ: (النّاس) يشمل الذّكور والإناث بلا نزاع. وفي شمول نحو قوله 
َيلَّ: «انَُّوا رَبَحكُمْ4 [النساء:١]‏ خلاف. والأكثرون على أنَّ الإناث لا يدحلن في مثل 
هذه الصّيغة ظاهرًا حلافًا للحنابلة0؟. 

ل 
النساء قن :ها نري الله عَتيعل "ذكر" إلا التخال افأنرل ذكرف :7 فنفت ذكرهة مطلقاء 


)١١(‏ انظر: المسودة في أصول الفقه (ص:١5)»‏ روضة النّاظر (ص:555).» وينظر: التّقرير والتّحبير (171/1؟)» 
امحصولء لابن العربي (ص:78)» قواطع الأدلة »)١١5/١(‏ إجابة السّائل شرح بغية الآمل (ص:١١7)»‏ 
رفع الحاجب (70/98): تحاية السُول (ص:350). المحصولء للرّازي (771/5). 

(؟) أخرحه أحمد عن أم سلمة رَهَكَليَدعَتْهَا بلفظ: قالت: قلت: يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر 


اليحال؟...الخ. أخرحه أحمد [5595؟]ء [55705]ء والنسائي في (الكبرى) ]١١*51[‏ وابن- 
هم 


جعت --2 


0 اا اك مي 


ولو كنٌّ داخلات لما صدق نفيهنٌ» ولم يجز تقريره عََْوصَكَمْوتَك للنّفيء وبأنّه قد أجمع 
أرباب العربيّة على أنَّ نحو هذه الصّيغة جمع مذكّرء وأنّه لتضعيف المفرد» والمفرد مذكّرء 
وأن هن هذه العنيغة رامسلموت» وزر كان فدلول رالسلفات) داخلا فيه كا حمسن 
العطف في قوله عَرَبِلَّ: ظإِنَّ الْمُسْلِِينَ وَالْمْسِْمَاتُِ [الأحزاب:ه-] إلا باعتبار التأكيد, 
بالانسس خارف الايد:. 

ا ا ل لك 
احتماعهما باتّفاق» وأيضًا لو لم تدحل الإناث في ذلك لما شاركن في الأحكام لثبوت 
أكثرها بمثل هذه الصّيغة» واللأزم متتف بالاتفاق» كما في أحكام الصّلاة والصّيام 
والرّكاة. وأيضًا لو أوصى لرحال ونساء بمائة درهم؛ ثم قال: (أوصيت لهم بكذا) دخلت 
النّساء بغير قرينة» وهو معنى الحقيقة» فيكون حقيقة في الرُحال والنّساءء ظاهرًا فيهماء 
يي ل ل ل يه على أنَّ الإطلاق صحيحٌ إذا قصد 
الجميع» والجمهور يقولون به, لكنّه يكون بحاراء ولا يلزم أن يكون ظاهرّاء وفيه النزاع. 
وما عن النَّانِ فبمنع الملازمة. نعم يلزم أن لا يشاركهن في الأحكام بمثل هذه الصّيغة 
وما المانع أن يشاركنَ بدليلٍ خارج؟ والأمر كذلك؛ ولذلك لم يدحلن في الجهاد والجمعة 
مثلاء لعدم الدّليل الخارحي هناك. وأنا عن الثَّالث فبمنع المبادرة ثمة بلا قرينة» فإِنَّ 
الوصيّة المتقدّمة قرينة دالّة على الإرادة» فالحقٌ عدم دول الإناث ظاهرًا. نعم الأولى هنا 
القول بدحوهن باعتبار التّغليب» وزعم بعضهم أن لا تغليب» بل الأمر لليّحال فقط كما 


ع 


يقتضيه ظاهر الصّيغة» ودحول الإناث في الأمر بالتّقوى للدّليل الخارحي» ولا يخفى أنَّ 


-راهويه »]١8071[‏ والطبراني في (الكبير) .]15٠0[‏ وأخرحه الترمذي وحسنه [7711] عن أم عمارة 
الأنصارية روَعَليَدعَبهَا أنما أنت الني صَِزَلنَهءَلَِهوسََرَ فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرحال وما أرى النساء 


كم 


جعت سجعووع 


7 للببا انالك حل 
صععمع | 


هذا يستدعي تخصيص لفظ: (النّاس) ببعض أفراده؛ لأنَّ إبقاؤه حينئذ على عمومه مما 
يأياة دوف ااا 

والخاضل أن «الخطابات الشرعية سواء في ذلك تحطابات الكداب والشنة سك إلى 
عرف الأصوليين (الخطابات الشفاهية) يقصدون الخنطابات التي شان عاالك مركن أو 
الي دعسل امكافين. 

ما بالثسبة للمنتظمين في سلك التكليف وقت هذه الخطابات من 0 00 
فإن الخطاب يشيله قطعًا على اسيل الحقيفة.' 

أمَا غير المكلفين يومئدٍ كالصّغار فضلًا عن الذين لم يوحدوا بعد فهل هذه 
الخطابات تشملهم أو لا تشملهم؟ 

ناون يا في لت )ات لاق اتسين ني ف الطالية مطيون ملة 
الخطابات» لعا الخلاف في الدّلالة على الحكمء فمثلا قول الله عَيَبَلّ: فيا 2 السّاس»* 
فمن يقول: ل ‏ ات اشكت أي مدن كيهلي ف بلك 
التكليف على سبيل الحقيقة» سيقولون: الخطاب للكلٌ..» وهؤلاء هم الحنابلة -كما 
سبق- حيث يقولون: (الخطابات الشّفاهِيّة) تشمل من هو مكلّف ومن ليس مكلًَّا إلى 
يوم القيامة. 

والدمهور قالوا: لا تشمل من لم يكن يومئذٍ مكلّمًا على سبيل الحقيقة؛ وذلك لأنَّ 
معظم غير المكلّفين يومئذٍ كانوا معدومين. فهل يصلح (خطاب المعدوم)؟ 

ولتوضيح ذلك يقال: لنتصوّر أنَّ إنسانًا لم ينزوج مثلاء فيقول -وهو يتصوّر أنه 
سينجب ولدَّاء ويسمّيه محمّدَاء ويدحله المدرسة- فوقف وقال: (يا محمّد أقم الصّلاة)» 
فلا شلك أنَّ ذلك عبث. فإذا تزوج فعلا وأنحب طفلاء ولا زال مثلا في الأيام الأولى من 
ولادته» فقال له: (أقم الصّلاة)» أو قال له: (يا محمّد اذهب إلى فلان وقل له كذا 
وكذام» طبعا هذا عبت أيضنا. 


(1) روح المعاني .)١80-1173/4(‏ ينظر ما أورده الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة في (تفسير سورة النّساء) من 


(ص:78١)»‏ إلى »)١١١(‏ وتفسير أبي السّعود »)58/١(‏ وينظر: تفسير أبي السّعود أيضًا (؟/158١).‏ 
ىم 


بيجت صومع 


0 اانا ا 2 
وسو ع امس ف 


فإذاكان خطاب الموجودين القاصرين عن أهليّة التّتخاطب عبنَاء فما بالكم 
بالمعدوم؟ ولا ينكر ذلك إلا مكابر كما ذكر العضد.. 

ولكن الحنابلة يقولون: هل اللي صَرَنَعيددوَسَ مرسلٌ إلى طائفة مخصوصةء أم إلى 
جميع النّاس إلى يوم القيامة؟ أليس النَّبي َلوسر قد أرسل للعالمين» والقرآن أنزل 
للئّاس كافًةٌ؟ 

إن اتير عر ذلك آنا بترن بار الل ص تار رتل عرس اقيم 

ولكن لا ا رك على (الخطابات الشَفاهيّة)» فإذا حاطب النّي 
صََآَلئَةءَكَهوسَلرٌ كفي يأقِ بعد ذلك المحاطبون فيقولون لمن بعدهم: اللي يه 
مرسل إلى الجميع» وقد لزمنا الخطاب لكوننا مكلّفِينء فإذا صرتم مكلّفين» أو تَحَنّقَتْ 
فيكم 1 التكليف لزمكم الحكمٌ كما ركنا العام اويذكر فى ذلك االصوض الذالة 
ا 

ثم اعترض الحنابلة بعد ذلك بأنّه قد شاع الاستدلال بالعمومات”": فيقولون: 
عندما يأت ابن عباس وََيَمَعا فيقول: السّارق تقطع بال ران الدير» 
فيقول: ظوَالمَارِقُ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك [الائدة:مم]» فلولا مول الآية لا صم 
الاستدلال بها. 

وأحيب بِأتمم ذكروا ذلك» ولكن من أين لكم أَتَم ذكروها على سبيل الاستدلال 
لا على سبيل بيان الحكم الذي تتضمّنه؟ فالذي ألحأنا إلى ذلك الضّرورة التي لا دافع 
لما. . 


)١(‏ انظر: إرشاد الفحول (ص:7707). 
)١(‏ أخرج ابن حرير وابن أبي حاتم عن بحدة الحنفيٌّ قال سألث ابن عباس وََيَهعَنْها عن قوله عَرَجَلَ: 0 
وَالسَّارِقَةُ4 [ [المائدة:]ء أحاصضٌ أم عاةٌ؟ فقال: بل عاءٌ. 7 قم المي ا ا رم قر 


كثير »)١٠١1/9(‏ والدر المنثور (77/9)» تفسير القاسمي .)١١10/9(‏ 
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تك مدعت سعوع 


0 ا ا الك مي 


؟ - ما بستفاد مما ولي المناآذدى: 

ومن خلال تفسير أوّل موضع وردت فيه هذه الصّيغة ثُفهم الحكمة من ذلك؛: 
فيقاس عليها غيرها من الآيات. وأما أهميّة ذلك فإنما تعلم بالتّفكر والتّأمل فيما ولي 
المناّى» وأنَّه أمر عظيم ينبغي أن يتنبّه له المخاطّب كما أنَّ النّظر في أقوال المفسّرين يزيد 
المنخاطب فهمًا لما ولي المناتى يدفع عن د الإشكالء ويبصّره بالعاقبة والمآل» وقد 
كانت العناية والاهتمام بكر نماذج 7 تطبيقيّة تثري ا موضوع؛ وتفتح أمامه الآفاق» وتجمع 
بين العلم والدّعوة» وهما في حقيقة الأمر صنوان يُرْتِّي بمما إلى سُدَّة النّجاة. 

قال الله عَيَيبلّ: يا أَيّهَا الكّاسُ اغْبُدُوا ربكم الذى حَلَقَحُمْ وَالذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
لَعَلَحْمْ تَتَهَونَ»4 0 ال ا لاسا إل الناس 0 لعبادة ركم الذي 
حلقهم والذين من قبلهم. ريم الذي تفرّد بالخلق» فوحب أن يتفرّد بالعبادة. وللعبادة 
هدف لعلّهِم ينتهون إليه ويحَققَوه : «ِلَعَلّخُم ؟ تَتَقُونَ4. ترون لاسر 
المحتارة م قور الشرية ‏ غورة العا بدي لله غيوي الملفين لله عَيود] . الذين أذوا لحن 
الأيوكة الخالقف فعدوا الخالق ده ارك الحخاضرين والغابري . وخالق الناس اجمعين 
ورازقهم كذلك من الأرض والسّماءء بلا ند ولا شريك7"©. 

وهذا أمرٌ عامٌ لكلٌ النّاسء بأمر عام وهو العبادة الجامعة» لامتثال أوامر الله 
َيَجّ واحتناب نواهيه» وتصديق حبره» فأمرهم عَرَبِيَلَّ ما حلقهم له قال الله عَرَتَِلٌ: 
وما خَلَقْتُ 00 اه إلا لِيَعْبَدُونِ؟ [الذاريات:57]» إلى غير ذلك.. 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من النّداء فهو: .]5١[‏ 

وأما غدد التكرار فهو : ا[ ؟], 

وهي غل الحو الآي: 


(1) انظر: الظّلال .)47-47/١(‏ 
4 


بي ست صعومع 
7 ولبربة/ة[لكن د 
صععمع | 


النننرو نات يال 0 .لاط - 00 [الأعراف: /5١]ء‏ 
د22 ل ال درل 


[ اانه :5 »]١‏ [لقمان: 99]» [فاطر:ة ١‏ [اللجرات: ]0 , 


ثانيًا: ريا ب ذم إساشلاء [البقرة: ١‏ 4]: 


و(إسرائيل) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: (إسرا) بالعبرانيّة 
و(إيل) هو الله عيبن فكان اسمه: (عبد اللهم”". 

وذلك مثل: جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل عََيْهِرالتَكخ. 

وقيل غين ذلك! ". 


)١(‏ وذلك موافق لما ذكره ابن الحوزيٌّ في (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن) (ص:5١4)»‏ وفاته أن يذكر في 
كتابه (عجائب علوم القرآن) الآية: [*] من (سورة لقمان). انظر: عجائب علوم القرآن (ص:١91١-‏ 
.)١7‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (١/7هه)»‏ (89./5- 6)897 تفسير القرطيع »)*81/١(‏ تفسير الماوردي 
0١/1‏ التّحرير والتّتوير »)550/١(‏ السّراج المنير »)71/١(‏ الراني (474/9)» الدّر المصون 
.)507/١‏ وينسب هذا القول إلى ابن عباس ووَليَدءَتعَا "حدَّئنا ابن حميدء حدَّئنا جرير» عن الأعمش 
عن إسماعيل بن رحاءء عن عُمير مولى ابن عباس عن ابن عباس وََليهمَتعا: أنَّ إسرائيل كقولك: عبد 
اله" نفس الطيري 38011 قم تفسر ابل كدر 0181/1 وانظر؛ الإاتقات 0 بر“1. وهنا إسياد 
صحيح. وإماعيل بن رجاء بن ربيعة: ثقة» أخرج له مسلم في (صحيحه). وعمير مولى ابن عباس: هو 
عمير بن عبد الله الحلالي» مولى أمّ الفضلء؛ وقد ينسب إلى ولاء زوجها (العباس)» كما ورد في إسناد 
حديث آخر في المسند: [717]» وقد ينسب إلى ولاء بعض أولادهاء كما في هذا الإسناد» وهو تابعىٌ 
ثقة» وأخرج له الشّيخان وغيرهما. انظر: تقريب التَّهذيب (ص:754)» تحذيب الكمال (81/57)» 
إسعاف المبطأ برحال الموطأ (ص:58)» تعجيل المنفعة .)88/1١(‏ 

() انظر: التّبيان في تفسير غريب القرآن الكريم »)80/١(‏ وانظر التّفصيل والقراءات في (تفسير القرطبي) 


.)85/1( انظر: إعراب القرآن وبيانه‎ »)741/١1( وروح المعاني‎ »)*81/١ 
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جعت سجعووع 
لبا 1ل نالك حت 


0 سه 


وقد احتلفوا فيه والأصحٌ أنّهِ علج أعجمي؛ ولهذا منع من الصّرف» وهو مرَكُبٌ 
تركيب الإضافة» فإِنَّ (إسرا) هو العبد بالعبريّة» و(إيل) هو الله عَريَنّ وقد تصرّفت 
العربُ فيه بلغاتِ أصحّها لغة العرب.. 

وهنا كلام مهم للطاهر بن عاشور وعذاكة يذكر الشبوع فى رحطاب بي إسرائيل)» 
ثم يذكر وحه المناسبة لكل حطاب» حيث يقول في قول الله عَرَيَِلَّ: «إيّا بَى إسْرائيل»: 
[هو] "خطابٌ لذريّة يعقوب عَيهك» وفي ذريّه انحصر سائر الأ اليهوديّة. وقد 
خاطبهم بحذا الوصف دون أن يقول: (يا أيّها اليهود)؛ لكونه هو اسم القبيلة» أمّا اليهود 
فهو اسم التّحلة والدّيانة؛ ولأنَّ من كان متَّبعَا دين اليهوديّّة من غير بني إسرائيل 
كجمير'" لم يعتدٌّ بمم؛ لأتهم تبع لبني إسرائيل» فلو آمن بنو إسرائيل بالنّي صآآدَاعدومَةَ 
ا ل لاا 

ا لس ا 0 نِْمَقَ الت أَنْعَنْتُ 
عَلَيْكُمْ ار بعَهْدِى 0 ِعَفْدِكُمْ رَقَاىَ فَارْهَبُونِ» 2 
للتّذكير بنعم أَنَعَمَ الله عَيَجَلَ كما على أسلافهم؛ وكراماتٍ 0 بها فكان لندائهم 
بعنوان 1 أبناء يعقوب عَِلِتَوآهَكة وأعقابه مزيد مناسبة لذلكء ألا ترى أنه لما ذكروا 
بعنوان التّدِين بدين موسى عَلَْهئَك ذكروا بوصف (الذين هادوا) في قوله عَيَعمَلٌ: «إإِنَّ 
الذينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا..© الآية [البقرة:؟7]. 

وتوجيه الخطاب إلى جميع بني إسرائيل يشمل علماءهم وعامّتهم؛ لأنَّ ما خوطبوا 
به هو من التّذكير بنعمة الله عَيََلَ على أسلافهم وبعهد الله عَرَهَجَنَ لم. وكذلك نحد 


)١(‏ حمير: أبو قبيلة من (اليمن)» وهو حمير ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وهي قبيلة يمنية معروفة 
منذ أيام السّبئيين» اشتدٌ نفوذها في أواخر عهد الستبئيين» ثم كوّنت لنفسها دولة عاصمتها (ظُفار)» وقد 
استمر نفوذها حيٌّ ظهور الإسلام؛ وكان لما لغة خاصّة هي (الحميريّة) وقد انقرضت. مؤسّس القبيلة هو 
(حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب). انظر: الصّحاحء مادّة: (حمر) (578/7)» وكذلك ف (لسان 
العرب) »)5١/54(‏ وانظر: المفصّل ف تاريخ العرب قبل الإسلام »)057/١1(‏ تاريخ ابن الوردي (١/57ه-‏ 
8) تاريخ الإسلام »)71/8/١1(‏ تاريخ الطَّبري (51/1؟) (4753/1)» معجم البلدان (4/0 ١-ه").‏ 

(؟) التحرير والتّدوير (55/1 4). 


1١ 


جعت جسعومع 
7 ابابلا ذال ازاليين ع 


صعومع سعجياوة 


خطابحم في الأغراض التي يراد منها النُسجيل على جميعهم يكون بنحو: هيا أَهْلَ 
الْكِتَابٍ4 [آل عمران:4+]» أو بوصف اليهود الذين هادواء أو بوصف التُصارى» فأما إذا 
ا ار 
الْكِتَابَ؟ [النساء:4]ء أو «الذين آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ) [الأنعام:٠٠]‏ 

وقد يستغنى عن ذلك بكون الخبر المسوق مما يناسبُ علماءهم خاصّة مثل قوله 
ل لوقك 5ن ترون ملل لفون 6زم اذه قم لرورتة ين يعد ما عقوا رفم 

مُونَّ4 [البقرة:70]. ونحو: ولا تَشْتَوُوا بآيّاق ثَّمَنَا قَلِيلًا4 [البقرة:7]41". إلى غير ذلك 
من الآيات. فإذا جاء الخطاب بأسلوبٍ شاملٍ لعلمائهم وعاّتهم صرف إلى كل طائفة 
ل الطاتسين قاط لاتق عا 

وهنا فائدة: فقوله عَيَبَلّ: فإيا بَنى إسْراخيلٌ4» أي: (يا أولاد إسرائيل)» والأصل في 
(بني) أن تكون 0 لكن إذا كانت لقبيلة أو لأقة ملت الذكور والإناث» كقوله 
عَيَعَجَلّ: «ايا بَنى آدم [الأعراف:+]0©. 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: [1]. 

آنا عدد التكار فهو أيضًا: [5], 

وهي 0 الآى: 

[البقرة: .4 - لاع - ١55‏ ]ء [المائدة: ؟/0]» [طه: 8٠١‏ ]ء [الصّف:5]. 


.)550/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


(5) انظر: المصباح المنير» مادّة: (الابن) .)57/١(‏ 
13 


بيجت صومع 


0 7 أسَاليسا بداو القرازا لكل 2 


ل 1 


وصمّهم بالإيمان إِثْرَ تعدادٍ ما يوحبه ويقتضيه؛ تنشيطًا للهم» وحدًّا على مراعاة ما 
يعقبه من الأمر'. يناديهم بالصّفة التي تيّزهم» والتي تربطهم بربهم ونبيّهم» والتي 
تشتحيش ف نفوسهم الاستحابة والثلبية". 

أَمَا عددُ الآيات التي وردت فيها هذه الصّيغة من الثداء فهو: [65]. 


أمَا عدد التكرار فهو أيضًا: [20]|/45. 


000 ل ل ا 
ل ا ا ا ل ل لكا ا رو اب 
ا ا ار ا لي ل ل ار افيص ادل ١‏ 
لي ك2 كرك 1ك امن راذى روك لكان رك 
1 7-5 5 إللج نت ؛ [الشور: 9 - نام - مرو]ء [الأحزاب:5ة - وغ دوع 
ا انا عدن ]ل ل بتري ال ا 0 ار 
[الحديد:6م؟].؛ [المحادلة:ة - ١. - ١:ةنحتمملا ء]١م6:رشحلا[ ءإ١١؟ - ١١‏ - 9٠ل‏ 
[الصّف:؟ - 4 ١]ء‏ [الجمعة:3]» [المنافقون: 9]» [التّغابن:4 »]١‏ [التّحريم:5 - 8]. 


.)١79/١( انظر: تفسير أبي السّعود‎ )١( 

(؟) انظر: في ظلال القرآن )٠٠١/1(‏ 

(*) وذلك موافق لما ذكره ابن الحوزيّ رَمَداَهُ في كتابه (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن) (ص:7١5)»‏ 
وكذلك ف كتابه (عجائب علوم القرآن) من ]١54[‏ إلى »]٠١5[‏ مع ذكره في كتابه الأخير (ما ولي 


المناى) في قوله عَرَهَجَلّ: ايا أَيّهَا الذين آمَنُوا...4. 
0 


بيجت ومع 


0 1 نا 2 


رابعًا: ..يَا أل الألَاب..4 [البقرة: :]1١179‏ 


و(الألباب) هنا: جمع ل وهو العقل» واللْثُ من كلٌ شيء: الخالصُ منها 

يعني: يا ذوي العقول. 0 يا ذوى العقول الخالصة عن شوب الأوهام. خحوطبوا 
بذلك بعد ما عحوطبوا بعنوان الإبمان تنشيطًا لهم إلى التَأمُل... 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: [4]. 

أمَا عدد التكرار فهو أيضًا: [4]. 

وهي على التحو الآى: 

[البقرة: 3179 917١]ء‏ [|المائدة: ١٠٠٠]ء‏ [الطّلاق:١٠١].‏ 


خامسًا: .يا أَهْلَ صم 


١‏ - ببان المعنى: 

أي: من اليهود والنّصارى» وهو كثير» وقد حاءت الصّيغة نضا صريحًا في إرادة كل 
لبن انر عَرجَلٌ: طقل يا أَهْلَ الكتاب لَسْكُعْ عَلَ شَئْءٍ حَقٌّ مُقِيمُوا الكَوْرَاة وَالإِنجِيلَ 
اد | [المائدة:18]. 

ل يي الل 
اكاب لا تَغْلُوا فى دِينِكُمْ ولا ةِ رايا عل الله إلا نما المَسِيحٌ عِيمّى | رسيم 
رَسُولٌ الله وكلِمَتُةُ لقَامَا إل مَرَيمَ وَرَوْح مِنْهُ؛ [النساء:١17].‏ فقوله عَرَوبَلّ: «يَا هل 
الْككابٍ» تحريدٌ للحطاب وتخصيصٌ له بالتُصارى زحرًا لهم عمًا هم عليه من الكفر 


)١(‏ انظر: مفردات القرآن» مادَّة: (لب) (ص:77)» لسان العرب» مادّة: (لبب) ,)753/١(‏ الكليّات 
(ص:79/8). التّعاريف (ص:7١5).‏ 


.)07/7( روح المعاني‎ »)١37/1( انظر: تفسير أبي السّعود‎ )١( 
44 


جعت سجعووع 
2 ابا لبان وال ]نالك 


سو رسع كه 


والصّلال» «لا تَغْلُوا فى دِينِحُمْ4 بالإفراط في رفع شأنٍ عيسى لنت وادّعاء ألوهيّيهء 
وأا علو البهود فى خط ريه اكه ورميهم له بأنّه ؤلد لغير رَشْدةٍ فقد نعى عليهم 
ذلك ف 0" 

وكذلك ما جاء في قول الله عَرَوجَنّ: طقُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالوا إل كَلِمَةٍ سَوَاءِ بتكا 
وَبَيْتَكُمْ4 [آل عمران:14]. المراد بأهل الكتاب هنا: النُصارى؛ لأتمم هم الذين اتخذوا 
المخلوق ربا وعبدوه مع الله عر ». وقد أريد بالذين (أوتوا الكتاب) -في هذه الصّيغة 
المشابمة للصّيغة التي لداهاة ير ل ا ري ير أُوثُوا 
الكتاب آمِنُوا يما تَوَلكَا مُصَدٍ مُصَدَكًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن تَظمِسَ وُجُوهًا؛ [النّساء:407]. 


؟ -مآا بستفاد مما ولي المناآذدى: 

أقبل على خطاب أهل الكتاب بعد أن ذكر من عجائب ضلالهم» وإقامة الحجّة 
عليهم, ما فيه وازع لحم لو كان بمم وَزْع7": وكذلك شأن القرآن أن لا يفلت فرصة تعن 
من فُرَص الموعظة والحدى إلا انتهزهاء وكذلك شأن التُاصحين من الحكماء والخنطباء أن 
يتووا أخوال تأثر نفوس المخاطبين» ومظان ارعواتها عن الباطلء وتبصرها في للق 
فينجدوها حينئدٍ بقوارع الموعظة والإرشاد0». 

وسيان مزيد من البيان عبد ذكر الصيعة. 

أمّا وصفهم ب: (أهل الكتاب) فقد وُصفوا بأهليّة الكتاب؛ تمهيدًا لما سيأتي من 


تبكيتهم وإلزامهم بكفرهم بكتابحه”". 


)١(‏ انظر: تفسير أبي السّعود (؟/559)» روح المعاني (11/7؟). 

(؟) انظر: التّحرير والتّتوير (/578). 

(؟) "وزعته أزعه وزعًا: كففته فاتزع هوء أي: كف. وأوزعته بالشّيء: أغريته به» فأوزع به» فهو موزع به أي: 
مغرى به" الصّحاح؛ مادة: (وزع) .)١791/8(‏ 

(54) انظر: التّحرير والتّبوير (©/78). 


(5) انظر: تفسير أبي السّعود (4/9؛ 5)» روح المعاني (177/5). 
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جعت - 2-2 


7 ايالبلا ذال ]نالك ث 


سو رسع لت 


ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: .]١7[‏ 
انا عد الك فير أيضا: [|؟١].‏ 


[آل عمران: 54 - م5 - ىهلا - وبا - مو - 1]ء [النساء:١7١]ء‏ [المائدة:ه١-‏ و9١‏ - 


وه مه -لال]. 


0 


3 
0 


00 الْكتَاب. 2 [النساء:/ 4 ]: 


١‏ - ببان المعنى: 

وقد جحاءت هذه الصّيغة في آية واحدة في (خطاب اليهود)”' في قول الله 0 
يا أَيّهَا الذي 0 ا لسر 
ها أو لْعَتَهُمْ كما لَعَنَا أُصْحَابَ الشيت4 [ |[النساء :| 


١‏ - ما بيستفاد مما ولي المنادى: 

"ينّجه الخطاب إلى الذين أوتوا الكتاب» [وهم هنا] اليهود دعوة إلى الكتاب 
المصدّق لما بين أيديهم؛ وتحديدًا لهم بالمسخ والنّعن المتوقّعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم. 
ودمعًا لهم بالشرك والانحراف عن التّوحيد الخالص؛ الذي عليه دينهم, والله عَرَبَلَ لا 
يغفر أن يشرك به. وفي الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة الواسعة» وبشاعة الشرك حتى 
إنّه ليخرج من هذه الحدود. إِنّه نداء لهم بالصّفة التي كان من شأنها أن يكونوا أَوّل 
المستجيبين» وبالسّبب الذي كان من شأنه أن يكونوا أوّل المسلمين» فهم أوتوا الكتاب» 


)١(‏ انظر: تفسير الطَبري (/40 4) روح المعاني (43/9)» ابن كثير (4/7 0737)» الذّر المنثور (005/7)؛ لباب 
التقول ,07١/1(‏ التّعالبي 2773/١‏ البغوي »)541/١(‏ زاد المسير »)410/١(‏ التّحرير والتّتوير 


(78/5)» الكشف والبيان (55/9)» تفسير مقاتل بن سليمان .)5957/1١(‏ 
45 


جعت سجعووع 
اال إزالكين ‏ 


تست كه 


فليس غريبًا عليهم هذا الهدى. والله عَيَبَنَ الذي آتاهم الكتاب هو الذي يدعوهم إلى 
الإبمان بما أنزل مصدّفًا لما معهمء فليس غريبًا عليهم ذلك» وهو مصدّق لما معهم. ولو 
عار عار اليد رار ست اللا سي و ل تر 
كانت لما مصالح ومطامح,؛ وكانت لما أحقادٌ وعناد» ومن ثم لم تؤمن» ومن ثم يجيئها 
افوديد العف الفا 0717, 

أمنَا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: .]١[‏ 

أكا عدد التكررر فهو أيضًا: | ,]١‏ وهي : [النساء:/ 4 ]. 

ولكن ينبغي أن يلاحظ فيه ما جاء في تفسبر قوله عَبََلَّ: «إيَا أَهْلَ الْكتَابِ»» هذا 
من جانب؛ ومن جانب آخحر أنَّ هذه الصّيغة -أعني: «أُوثُوا الْكتَابَ4- لها ذكرٌ من 
غير ذِكْرٍ صيغة النّداء (يا) في مواضع متعدّدة, فعدد الآيات التي وردت فيها هذه الصّيغة 
غرّدة عن النداء ق 17 ]١‏ موضية" وليشت هنا يصدد يان الما جاء موقا منها 


1 (يا). 


سابعًا: #...يَا لد در [الأنعام:4؟١]:‏ 


- يبان المعنى: 


الثّداء هنا نداء مضاف -وسيأنٍ بيانه- و(المعشر): الجماعة الذين أمرهم وشأنهم 
002 00 ا 0 
واحد ؛ بحيث بجمعهم صفة أو عملء» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 


)١(‏ بقليل من التصرف عن (الظّلال) (/15+-/10/0ة). 

١؟)‏ انظر الآيات الثالية: [البقرة: 23١1١‏ 44 23 58١]ء‏ [آل عمران:39 35٠١‏ حدق كمك لام1ل]ء 
[النساء: 5 ١]ء‏ [المائدة: مرتين في الآية: ه» 57]ء [التّوبة:9؟]» [الحديد:5١]ء‏ [المدّئر: مكتين في 
الآية: ١‏ ]» [البيّئة: 4 ]. أمَا ما كان مسبوقًا بالنّداء فقد جاء في [النّساء:4] -كما سبق-. 

(*) وف (تاج العروس): يقال: المعْشّر كمسكن: الجماعة» وقيّده بعضهم بأنّه الجماعة العظيمة» ميت لبلوغها 
غاية الكثرة؛ لأنَّ (العشرة) هو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد بعده إلا وهو مَُكّبٌ ما فيه من الآحاد 


كأَحَدَ عَشَرَ وكذا عشرون وثلاثون» أي: عَشَرّتان وثلاثة» المعْشّرَ حل العَشّرة الذي هو الكثْرَة الكاملة. - 
9 


جعت سجعووع 


0 00 اك 2 


وهو يجمع على: (معاشر) أيضاء وهو بمعناه» وهو مشتقٌ من المعاشرة والمحالطة. 

والأكثر أن يضاف (المعشر) إلى اسم يبيّن الصّفة التي اجتمع مسمّاه فيهاء وهي 
هنا ضفة كونمو حِنًا؛ ولذلك إذا عُطف على ما يضاف إليله كان على تقدير تثنية 
معشرًا وجمعه» فالتّئنية نحو: فيا مَعْشَّرَ مَعْكرَ الجن وَالإِمْيس إنِ اسْتَطعكم أَنْ كَنمُدُوا4 [الرحمن: 9"]ء 
أي: يا معشر الحنٌّ ويا معشر الإنسء والجمع نحو قولك: (يا معاشر العرب والعجم 
والبربر)””"2. 


١‏ - ما بيستفاد مما ولي المنادى: 

واجنٌ مأمورون ومنهيّون كالإنس» وقد بعث الله عَرَتجَلّ الرُسل عََيهِمليَكةْ من 
الإنس إليهم وإلى الإنس وأمر الجميع بطاعة الرُسل عَيْهملتَكم...' 

قول الله عيََلّ: يا مَْشرَ ان وَالأذين أل يَأََحُمْ رُسْلْ مِنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَنِحْمْ 
آَيَاقٍ وَيُنِْرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوِْكُمْ هَذَاك [الأنعام:١٠1].‏ 

التّسل من الإنس خاصّة لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صم ذلك7". 


-وقيل: المعْشّرٌ: أهل البَجُْل. وقال الأزهريٌ رَيِمَدأَنَهَ [تذيب اللغة» للأزهريٌ» مادَّة: (عشر) »)557/1١(‏ 
وكذلك مادّة: (طهر) :])٠١١/5(‏ المعْشّر والثَّمَر والقَوْم واليغط: معناه الجمع» لا واحد لهم من لفظهمء 
للرحال دون النساءء والعشيرة أيضًا للرحال» والعالم أيضًا للتّحال دون النساء. وقال الليث رَحَدُآَنَُ: 
المغشّر: كل جماعة أَمْيُهم واحد» نحو: معشر المسلمين» ومعشر المشركين. والجمع المعاشر. وقيل: المعشر: 
الجن والإنس» وفي التّنزيل: «إيّا مَعْشَرَ الِنَ وَالأذْين4 [الأنعام:٠٠1].‏ قال شيخنا - [لعله يقصد أبا عبد 
الله محمد بن الطيب بن محمد الفاسيء المتولد بفاس سنة »]١١١١[‏ والمتوقى بالمدينة المنورة سنة ]١١170[‏ 
حيث قال: وهو عُمدتٍ في هذا الفنّ. تاج العروس :-])5/١(‏ ولكن الإضافة تقتضي المغايرة» وفيه أن 
التّقدير: يا مَعْشَرًا هم الحنٌ والإنس» فتأمل. تاج العروسء مادَّة: (عشر) -57/١(‏ 04).» وانظر: لسان 
العرب» مادَّة: (عشر) (558/5)» تحذيب اللّحة» من )559/١(‏ إلى »))557/١(‏ المعجم الوسيط 
607/5). 
)1١(‏ التحرير والتّنوير (717/4). 


.)١88/9( دقائق التّفسير‎ »)79/١1( انظر: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية‎ )١( 
18 


يد صومع 


0 ا لك 2 


وفي إرسال الرُسل عَيَهِمرتََة إقامة للحجّة عليهم؛ وهذا أيضًا مما يستفاد من الآية. 

وفي (البرهان): "المراد: (الإنس)؛ لأنَّ الُسل لا تكون إلا من بني آدم عَكد[ك1ه. 

وحكى بعضهم فيه الإجماع» لككن عن الصّحاك””: إن من اللحن رسولًا انمه 
(يوسف)؛ لقوله عَرَولٌ: «وَإِنْ مِنْ أَمّةِ لا حَلا فِيها تَذِينٌ4 [فاطر:؛؟]. 

قال الرازي يَمَدَْمَُ: "ويمكن أن يحتج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى: #وَلَوْ 
جعلكاء ملك كعلناة خلده [ذعء ]فال المفشرون : السك فيه أن امسضاءر الإلسان 
بالإنسات كتنر من اسعاسه بالملكه فوحك ف حكمة الله تغال أن فل رسول الإنس 
من الإنسن ؛ ليكمل هذا الاسغناس" إذا بت هذا المعى. فهذا السيت خاصل ف الحن» 
فوجحب أن يكون رسول الجن من الجن. 

أما القول الثاني: وهو قول الأكثرين: (أنه ما كان من الجن رسول البتة» وإنما كان 
الرسل من الإنس) فما رأيت في تقرير هذا القول حجة إلا ادعاء الإجماع» وهو بعيد؛ 
لأنه كيف اينعقد ا مع حصول الاختلاف. ويمكن أن يستدل فيه بقوله 
سُبَحَانَةوَيعَالَ: «إِنَّ اللّهَ اصْطَتَى آَدمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالمِينَ4 [آل 


0 لكر سر الع 10 ان ادر امسر 25 اا البضاري 5ن 2 الكياف 
0 تفسير ابن حزي »)5١/7(‏ تفسير أبي السّعود »)١85/(‏ تفسير السّمرقندي »)185/١(‏ 
الكمعاني (87/5)» النُسفي (١//ا8ه)»‏ أحكام القرآن» للطَّحاويٌ (9؟/597): الكشف والبيان 
»)١341/5(‏ البغوي (7884/4)» زاد المسير (07//7» فتح القدير »)١85/7(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن 
أبي حاتم (5/ .)١1585‏ 

(1) انظر: تفسير الطّبري »)١71/17(‏ تفسير الرازي (50/17١)؛‏ البرهان في علوم القرآن (71/9)» النكت 
والعيون »)17١/7(‏ السمعاني (؟/ »)١45‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني .)287/١(‏ وم 
يذكر هذا القول عر محمّد شكري أحمد..) الذي جمع أقوال الضّحاك في تفسير قوله عَرَجَلَ: «إيَا 
مَعْكَرَ الجن والإين ألم يَأيِحُمْ رسن مِنحمْ4؛ وكذلك في تفسير: «وَنْ من أَمٍّ إلا حلا فِيها كذِير 
انظر: تفسير الصتّحاك (١/؟١ه*-8همم,‏ (531/5). وإنما ذكر قول الصّحاك الذي سيأق» وهو زعمه 


أنى لحن رسلا 
43 


وك مت جعجمع 


0 با ا لك مي 


عمران:+]. وأجمعوا على أن المراد بمذا الاصطفاء إنما هو النبوة» فوحب كون النبوة 
مخصوصة بمؤلاء القوم فقط..'”20. ثم أورد اعتراضات على ما تمسك به الضحاك. 

قال الزركشي وَمَدآَمَهُ: "واحتجّ الجمهور بقوله َتَيبَنَ: طوَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَِعَلْنَاه 
رَجُلَا4 [الأنعام:5]؛ ليحصل الاستئناس» وذلك مفقود في المن”". ويرد على هذا القول 
ما حققه الإمام الرازي وَمَهُلَيَهَ من كون ذلك حاصل في الجن» فوحب أن يكون رسول 
امن من 0 وهو أقرب. 

حتج الجمهور كذلك بقوله عَيَعَجَلَّ: «إِنَّ اللّه اضطفَى آدَمَ وَنُوحًا...» الآية [آل 

عمران:8*]. قال الزركشي لك 
الضمّحاك بالآية بأنَّ البعضيّة صادقةٌ بكون الأُسل من بني آدم عَِوَكه ولا يلزم إثبات 
رسل من الحنٌ بطريق إثبات نفر من لحن يستمعون القرآن من رسل الإنسء ويبلّغونه إلى 
قومهم وينذرونهم» ويصدق على أولئك التّْر من حيث إنحم رسل الرُسل» وقد 1 الله 
عَصَلَ رسل عيسى عتوالقلة بذلك حيث قال: «إذ أَرْمَلَْا إلتية اتنإن؟ ليس "7" , 
ويرد على دعوى الإجماع كذلك ما حققه الرازي يَمَدَآَنَهُ في تفسيره. 

وقيل: قوم من اللحنٌّ رسل للآية”2» ويرد عليه ما سبق. 

ل أنه اقل اشر على ارافان ع الل ل لفن 
شافال افا ابن كثير رَمَداَمَهُ: "نص على ذلك محاهدٌ وابنُ حريج وغيرُ واحد 
من الأئمّة من الستّلف والخلف. وقال ابن عباس ودَرَيَدْءَتها: البُسل من بني آدم عََتوالكَكة: 


ومن الحنٌّ نذر» وحكى ابن جرير عن الضّحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلاء 


(1) تفسير الرازني .)١51/1(‏ 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/7107). 
(؟) المصدر السابق (731/5)» وانظر: روح المعاني (5/37١؟).‏ 


(5) انظر: تفسير البيضاوي (557/7).» البرهان في علوم القرآن (51731/17). 
و٠١‏ 


تك مدعت سصعوع 
2 ابا لبان وال ]نالك 


تست كه 


واحتج بمذه الآية الكريمة» وفيه نظر؛ لأتما محتملة وليست بصريحة. وقد ذكر هذا الجواب 
بعينه ابن حرير”©2. 

والدّليل على أنَّ البُسل عَهِرتَخ نا هم من الإنس قوله عَرَقجلّ: إن َوْحَيَْا ِلَيِكَ 
رسا ِل نُوح وَالتَبيِيَ مِنْ بَعْدِه..4) إلى قوله عَرَوجَلّ: «رُسَلَا مُبَيَرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
لع سا الرَسْلٍِ» [ [النساء: .]١ 55-1١5‏ 

وقوله عَرَجَلٌ عن إبراهيم عَيهل]ه: 9وَجَعَلَنَا فى ذُرَيّقهِ اللْبْوَةَ وَالْكِكَابَ4 
تعرف. ). سما الي والكتاب بعد إبراهيم عَِتَوالكَكة في ذرّيته» ولم يقل أحد من 
النّاس أن الثْبوة كانت من الحنٌ قبل إبراهيم الخليل عوك ثم“ انقطعت عنهم يبعثته. 

ة ار المَلعَامَ 0 
ف 00 [الفرقان: »]٠ ٠‏ وقال عَيَججَلّ: هوَمَا د مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا نوج إِلَيْهِمْ مِنْ 
هْلٍ الْقْرَى4 [ بوسف #1٠١5:‏ ومعلوم أذ الكن انع الإنس اي هذا البار10, 0 0 8 
كه شافط إل كدر الاي الأدت 

وقد حلى ا تمية وعنذاللة ذلك أيعنا عند تفن ر قول الله عَرَبِجَنَّ: «لَقَدْ جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ من أَنْفُسِكُمْع [التوبة:4؟1]؛ حيث قال: "قوله عَيَيجلٌ: للَقَدْ جَاءَكُ:) يخصُ 
قريشًا والعرب» ثم يعم سائر البشر؛ لأنّ القرآن خطاب لهم والرّسول صَآتَمءتهوَسََ من 
أنفسهم. والمعنى ليس بَلَّكِ لا يطيقون الأحذ منه. ولا حنيء ثم يعم الحنّ؛ لأنَّ التسول 
مليوس أرسل إلى الإنس والحنٌ والقرآن حطاب للتّقلينء والرّسول صآَآدَعَووَسَةَ 
الا ا ار ا ل ا تا لت عدر 
عَلَيْكُمْ أيَاق وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْعِكُمْ هَذَاكه [الأنعام:٠١]ء‏ فجعل الرُسل عَليّهِمآاتَكه 
التي أرسلها من النّوعين مع أتهم من الإنس؛ فإِنَّ الإنس واللحنّ مشتركون مع كونهم أحياء 


ناطقين مأمورين منهيين؛ فإنهم يأكلون ويشربون وينكحون وينسلون ويغتذون وينمون 


ا 


6 انظر: تفسير الطبري ))١50015(‏ والظر نفسو الحتحاة وه متم تمر 
)١(‏ تفسير الحافظ ابن كثير ١/99‏ 4 *9)» رانظر الدر المنثور (/59")» روح المعاني (//58)» البرهان في علوم 
القرآن (؟107/5؟7). 


جعت 


7 الا لازال ]اين حت 


سجوهح | 0 


كل الشركة وهذه الأمور مشتركة بينهم؛ وهم مسرو ماع الالكت نان 
الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تنسل» فصار الرّسول سير من أنفس 
اتاد اع تدر لمعت ويا لي را لاع اكه حو كان الرسول 
صَِآآلندْعلَووْسٌَ مبعوئًا إلى التّقلين دون الملافكة. ."00 


أ. جاء نداء الجن في الخطاب القرآنى بمذه الصّيغة» وقد بِيِّنتُْ ما جاء في معناها. 

تت إَّ الجن مأمورون ومنهيون كالانس. 

ج. الاثّفاق على أنَّ الله عَبَيَجَنَ بعث الُسل عَيهواتَك من الإنس خاصّةٌ إلى 
الإنس والحنٌ معاء فإ مبلّْ الخطاب الإلمي إنما هو من الإنس لكلءٌ من الإنس والحنٌ. 

د. إقامةٌ الحجّة على الحنٌ» وذلك بإرسال الرُسل عََيْهمَاكَآة إليهم. 

ه. جاء المخطاب من الجن بصيغة: ويا قَوْمَتَاك [الأحقاف:. "] -وسيأق بيان ذلك 
ل 

نا عدد الآيات الى وردث فيه هذه الصّيغة -ؤيَا مَعْهَمَ الجرة4- من غير عطف 
لفظ (الإنس) فهو: .]١[‏ 

أمَا مع العطف فسيأتٍ عقب ما جاء من غير عطف. 

أمَا عدد التكرار فهو أيضًا: .]١[‏ 

وهي: [الأنعام: .]١١/8‏ 


.)١97/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وك مت جعفمع 
2 الا تاذ ]لكين 
0-0 وصعجيي 5 


ثامرًا: ا ل وَالإذْين..4 [الأنعام: :]١ ١‏ 


شق يان مدر معش وهنا رلخسابت إلى الاين 

ما عددُ الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من التّداء فهو: [؟]. 
أمَا عددُ التكرار فهو أيضا: [؟]. 

[الأنعام: ]. 


تاسعًا: ذيا بَنى آدَمَ..4 [الأعراف:5؟]: 


١‏ - ما بستفاد من النداء بهذه الصّبِغةء ومما ولي المنادى: 

وهنا مسائك مهمّة لما صلة وثيقة بما هذه الصّيغة من الدّلالة. 

فمن ذلك ما ذكره الرَازْجُ يَمَدلنَهُ في (تفسيره)؛ حيث قال: "لا شلك أنَّ (اسم 
الولد) واقعٌ على (ولد الصّلب) على سبيل الحقيقة ولا شلك أنه مستعملٌ في (ولد 
الابن)» قال عََقَجَل: #يا د بَنى أدَمَ4) وقال ا كانوا فى رمان الانطول ص اامتصدوما: 
يا بَنى إِسْراخيلٌ # [البقرة: ٠‏ 4]» إلا أن الببحث ف أن لفط (الولد) يقعٌ على (ولد الابن) 


عار 1 حقيقة. 


جعت سجعووع 


0 ا الك 2 


قاد انلا ا الع 220 قطن لفق إن الفط اوعد عار أن 
0 دفعةٌ واحدة في حقيقته وفي مجازه معًا('»» فحينئذٍ بمتنعٌ أن يريد الله عَيَسَنّ بقوله: 
«إِيُوصِيكُمْ له ف أؤلايخن» | [النساء: ]١١‏ ولد اك وولد الابن معًا 

إقال]: واعلم أن الطّريق في دفع هذا الإشكال أن يقال: إِنَا لا نستفيد حكم (ولد 
الابن) من هذه الآية 0 من الشنة ومن القياس» وأما إن 0 أن نستفيده من هذه 
ليث فقول لزيد وريت ا ل عا حير ل فم كي كاه ردنك لأ اوه الاين 
رك الصل ا ري لان 
لا يأحذ 0 للك 5 0 فحيئذ يقتسموك 0 0 أن يستحقّ (ولد الاين) 
فليس الأمر كذلكء وعلى هذا لا يلزم من دلالة هذه الآية على الولد وعلى ولد الابن 
ل ال ا ل ل لا ا 1 د رو ملي فا 
أريد به رولد الايرعم وحين أريد يه وولك الأبرن ما أريد به ولد الصلت: 

فالحاصل أنَّ هذه الآية تارة تكون خطابًا مع (ولد الصّلب)» وأخرى مع (ولد 
الابن)» وفي كله واحدةٍ من هاتين الحالتين يكون المراد به شيئًا واحدًا. أمَا إذا قلنا: إن 
وقوع اسم الولد على (ولد الصّلب) وعلى (ولد الابن) يكون حقيقة» فإن حعلنا اللفظ 
ماي عيضا اد الإ فكال؛ أ ند دارا عدر استجيل اللملظ اللشدرك لإفادة 


(1) أي: يكون اللّفظ هنا حقيقة في (الابن) محاز في (ابن الابن) على الرأي ا وهو رأ الرّاني من لفت لقَّه. 
والكأي الآخر أَنَّهُ يحوز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ويجحازه معًا. انظر: تفسير ابن عادل (79/5؟)» 
تفسير ابن عرفة 2*:91/1١(‏ 5ه*)» نظم الدرر (؟00/5٠4)»‏ تفسير الرّازي »)55/١١( »)51١/9(‏ 
إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (١/1؟)»‏ تحفة الأحوذي (504/5)» شرح الرُرقاني على الموط 
(؟/571)» شرح النّووي لصحيح مسلم (١/؟58)»‏ فتح الباري ))49/١١( :)99/١١(‏ 
(557/11). الخرشي على مختصر خليل »)١319/1(‏ منج الحليل (577/5): البحر الرّائق (55/54)» 
الإيماج (553/1)» البحر المحيط ف أصول الفقه ».)2.03/١(‏ الأشباه والنّظائرء لتاج الدّين السّبكي 
(7075/1)» الفروق »)١81١/١(‏ القواعد» لابن رحب (ص:557)» شرح الكوكب المنير »)١53//(‏ غمز 


عيون البصائر (78/5١)..الخ.‏ 
١ 0‏ 


١ 530 3‏ 1 لازا ١‏ 
عونا 2 
معيه 0 بل الواحاك أن عله متواطقا"' فيهما كالحيوان بالنسبة إلى الإنشسان 


والفرس . 


)١(‏ والحاصل أنَّ منهم من يجوّر إعمال المشترك في معنيبه» (يجيز أن يراد المعنيان جميعًا)» ومنهم من يعد ذلك 
خطبًا عظيمًا. والتّحقيق جواز حمل المشترك على معنيبه» كما حقّقه الشّيخ تقيئٌ الدّين أبو العباس ابن 
تيمية في (رسالته في أصول التّفسير)» وحرّر أنه هو الصّحيح في مذاهب الأئمّة الأربعة -رحمهم الله- 
وكثير من أهل الكلام. مقدّمة في أصول التّفسير» لابن تيميه »)١7/7(‏ وانظر: المسودة (ص:4*)» انظر: 
امرك ليان وار انظ [ اقرب وو ع املد ور م "را عر 1د وكيا عت 
30١نم‏ (لركخ الى (0595/3) الإبهاج (١//اه35‏ 559 2.555 558). التّمهيدء للإسنوي 
(ص:١8١)»‏ حاشية العطار »)501/١(‏ تحاية السسُول ».)59//١(‏ الفتاوى الكبرى الفقهيّة» لابن حجر 
الحيتمي »)97/١(‏ (5/9 ١3)....الخ.‏ 

19 (اللخترق) هر اللفطة اللوضوعة الكفيقين اعتلفين أو أكثرء وضعا أل من حيث هما كذلك. فخرج ب: 
(الوضع): ل على الشَّيء بالحقيقة» وعلى غيره بالمحاز» ورج بقيد: (أوَلَا) المنقول» وخرج بقيد 
(الحيثيّة): المتواطع فإنّه يتناول الماهيّات المختلفة» لكن لا من حيث هي كذلك» بل من حيث إكا 
مشتركة في معنى واحد. إرشاد الفحول .)517//١(‏ المحصول »)551-559/١(‏ كشف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام البزدوي (70/1). قال الأضري في (السُلّم): 

(ونسبة الألفاظ للمعاي***خمسة أقسام بلا نقصان) 

(تواطؤ تشاكك تخالف***والاشتراك عكسه التّرادف). 

قوله: (تواطق). .وهو القسم الأوّل من الخمسة كالإنسان؛ فإِنَّ معناه لا يختلفُ في أفراده» ويسمّى ذلك 

المعنى متواطنا لتواطئ أفرادهء أي: توافقها فيه؛ فإنَّ أفراد الإنسان كلَّها متوافقةٌ في معناه من الحيوانيّة 
والنَاطقيّة؛ وما الاختلافُ بينهما بعوارض خارحة كالبياض والسّواد والطّول والقصر. فإن كان معناه مختلمًا 
في أفراده كالثُور؛ فإنَّ معناه في الشّمس أقوى منه في القمر. وكالبياض؛ فإِنَّ معناه في العاج أقوى منه في 
التّوبء فالتّسبة بينه وبين أفراده تشاككٌ. ويقال للمعنى مشكك؛ لأنَّ النّاظر إذا نظر في الأفراد باعتبار 
أضل المعى نه متواطاء وإذا نظر باعتبار التّفاوت ظيّه مشتركًا فحصل له التشكك. ويسكى اللفظ 
متواطئا كمعناه» وفي النَّانِ مشككًا كمعناه. وإذا نظر بين معنى اللّفظ وبين لفظ آخر فإن لم يصدق 
أحدهما على شيءٍ ما يصدقٌ عليه الآحر فالنّسبة ببنهما تخالف؛ أي: تباين: كالإنسات والفرس.. واللّفظ 
إن تعدد معناه كعين الباصرة والجارية فالنّسبة بينه وبين ما له من المعاني الاشتراك؛ لاشتراك المعنيين في 
اللّفظ الواحد. وإن تعدّد المعنى كالإنسان والبشر فاليّسبة: بين اللفظ التّرادف. .انظر: (شرح الشّيخ 
درويش القويسني على السُلّم المنورق) (ص:7١).‏ 


١.ه‎ 


تك مدعت سعمع 
7 اليج لبزاءؤالة ]نايت .يت 

ا السطحت 95 

والذي يدل على صكّة ذلك قوله عَيََيلَ: وحلافل أَبْكَابِكُمُ الثين مِنْ 
أصلابكم» [النساء:؟]. أجمعوا أنه يدحل فيه ابن الصّلب وأولاد الابن» فعلمنا أن لفظ 
(الابن) متواطيئٌ بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن» وعلى هذا التّقدير يزول الإشكال. 

[قال]: اعلم أنَّ هذا البحث الذي ذكرناه في أنَّ (الابن) هل يتناول (أولاد الابن) 
قائم ف أن لفظ الأب والأم هل يتناول الأحداد والجدّات؟ ولا شلك أن ذلك واقع بدليل 
قوله عَرَيبَلّ: طانَعْبدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَايِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقٌ) [البقرة:؟؟١]‏ 

ا ل ا 
حكمٌ مذكور في القرآن» ولو كان اسم الأب يتناول الْحَدٌ على سبيل الحقيقة لما صحّ 
ذلك والله أعله"7". 

وف (الكليّات) "المعنى الحقيقي للابن هو الصّلبِيء كذا للولد منفردًا وجمعًاء لكن 
في العرف اسم الولد حقيقة في ولد لدم واستعمال الابن والولد في (ابن الابن) 
بحاز؛ ولهذا صم أن يقال: (إنّه ليس ولديء بل ولد ابني)» و(ليس ابني» بل ابن ابني) 
فلا بد من قرينةٍ صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي إذا استعملا في (ابن الابن) أو في معنى 
شاملٍ له كما بي قوله عَرَوِجَلَّ: «إيَا د بَنى آدَّم4 فإنَّ عدم كون أحد من ولد آدم من صلبه 
موجودًا عناد ورود الخطاب قريئة صارفة عن المعنى الحقيقي'"» فيكون المراد أبناء الأبناء 
فقطء لا معنى شاملا للابن الصّلبي وابن الابن» ل سل 
الولد في المعنى الشّامل للأولاد الصّلبيّة وأولاد الأبناء. [ م قال:] والحقٌ أن إطلاق (الابن) 
على (ابن الابن) لا يستلزم إطلاق (الولد) على (ابن الابن) قطعًا؛ فإِنّ حكم لفظ 
(الابن) مغاير لحكم لفظ (الولد) في أكثر المواضع» وتناول لفظ الابن لابن الابن إِثما 
يدل على تناول الولد لابن الابن أن لو كان لفظ الولد مرادقًا للفظ الابن أو كان الابن 


.)7١7/5( تفسير ابن عادل‎ »)5١7/9( تفسير التّازني‎ )١١ 
وقد ييدث ذلك قُِ (خطاب المعدوم ومن ليس منتظمًا قُِ شلك التُكليف وقفت الوحي والإناث والعبيد‎ )١١ 


بي ست صعومع 


0 اا اك 2 


أخصنٌ مطلقًا من الولدء وكلاهما ممنوع؛ لأنَّ الأولاد [لا]27 تطلق عرفًا على أولاد الأبناء» 
خلاف الأبناء فإغا تظلق عليه" تدليل د حول الحفدة ف المستامن على أبدافي؟ 
فبينهما عموم وخصوص وجهي”). فلا يلزم من تناول لفظ الابن له تناول لفظ الولد له 
ا ال ا 


؟ - الفتائج: 
أ. إِنَّ إطلاق اسم الولد أو الابن واقع على ولد الصّلب على سبيل الحقيقة. 
5ل علد أن الصّيغة التي معنا تتناول ابن الابن» ولكن هل يستفاد ذلك من 
امحاز أم من الحقيقة؟ وإذاكان من احاز هل يلزم منه استخدام اللّفظ الواحد في حقيقته 
ومجازه معًا؟ أم أنَّ يستفاد ذلك من السّنة والقياس والإجماع؟ 


ج. دخول (ابن الابن) في الخطاب عند وروده ليس على سبيل الحقيقة خلاقًا 


41 
2 


للحنابلة كما حثَّقَتُ ذلك (في حطاب المعدوم) فأغنى عن ذكره هنا 
د. الجمهور على أنه من المجاز, ويكون مزابات ا وهو مجاز لا حقيقة؛ 
فإنّه ليس إلا التُحريد البياى -كما سبق-, 


)١(‏ يوحد هنا سقط [لا]ء ولا يتم المعنى بدونه» وهو في النُسخة المتداولة» والتي قد اعتمدت هنا. مع ملاحظة 
أنَّ الحقيقة العرفيّة قد تختلف باحتلاف الرّمان والمكان. ينظر: (التلويح على التوضيح) .)1517/١(‏ 

(؟) أي: تطلق عليها محارًا للقرينة الصّارفة» وقد بينثُ ذلك مفصلًا في (أساليب الخطاب في القرآن الكريم) في 
(المبحث التاسع) (خطاب المعدوم ومن ليس منتظمًا في سلك التّكليف وقت الوحي والإناث والعبيد 
والأمم الماضية» وبيان المقصود من الخنطاب الشفاهي)» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة 
الكويت» الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشر [485 ١ه]ء‏ من )575/١(‏ إلى .)545/١(‏ 

(؟) أي: مع بنيه في الأمان مع أن الأبناء حقيقة في الصّلبِيين بحاز في الحفدة. 

(5) العموم والخصوص الوجهي أن يجتمعا ف شيءٍ وينفرد كال منهما ف شيء كالنّسبة بين الحيوان والأبيض. وفي 
الصّيغة التي معنا قد اجتمعا -أي: الولد والابن- في الابن» وانفرد الولد في هموله للأنثى» وانفرد الابن في 
شموله لابن الابن. 


(5) الكليّات (ص:57).» وانظر: التقرير والتحبير (75/5). 
0 


تك مدعت سعوع 


0 ا اك 2 


ه. وعلى اعتيار أله من الحقيقة فإن الكازي صَمذالنّة يرئ أنه من المتواطر .وليس من 
استخدام المشترك لإفادة معنبيه ممًاء' ويرى الرازي صمذائة أن حمل اللفظ على كلا الحالين 
(الموحود والمعدوم) يكون من المتواطئ» ويرى أنَّ الحمل على الحقيقة إن أمكن أولى من 
الحمل على ابحاز... وقد ذكر أن اعتبار انحاز يقتضي حمل اللّفظ على حقيقته ومازه في 
آنِ واحد فيكون حقيقة في (الابن)» محاز في (ابن الابن)» فيكون المخرج عنده أن بجعله 
من المتواطئ» وهو يتناول الماهيّات المختلفة» لكن لا من حيث هي كذلك؛ بل من 
حداف شيك و بي وح لادان مان فاه (ا سلاف ادك ون 
ذلك المعنى متواطنًا لتواطيئع أفراده» أي: توافقها فيه, فإنَّ أفراد الإنسان كلّها متوافقة في 
معناه من الحيوانيّة والتَاطقيّة وإنما الاختلاف بينهما بعوارض خارحة كالبياض والسّواد 
والطُول والقصر. 

وك برص قد ين ع لاا لله ور تملست ف الأصر مر سات 
والفرس أصلهما (حيوان) بينما موضوعهما حقائق مختلفة. أمَا موضوعنا هنا فهو في 
حقائق غير مختلفة - إلا من حيث الوحود والعدم- وهي الإنسان الكلف... 
والاعتبارات الأخرى لا محا لما هنا. 

ونا ذكره من احطور قي استخداء ار حك إنه يودي إلى استخداء اللفظ فى 
حقيقته ومجازه في آن واحد -على ما فيه من النلاف- قد دفعناه من حيث استخدامه 
في بجازه فحسب على اعتبار التُغليب» وهو اه شائع. 

و. أرى أنَّ الرّاحح هو قول الجمهور باعتبار لجاز لكن على أنَّه من باب التّغليب» 
وهو سائعٌ ومعروفٌ عند العرب كما بيِّتُْ ذلك من قبل. 

ز. لا شلكٌ أنَّ من يقول بالحقيقة أو من يقول با محاز لا يرفضون الأدلَّة الأعرى 
من السّنة والقياس والإجماع. 

ح. لد فرق 1 لويد ولا ليان يتات 
ايان اخكام الى ني على ذلك 


عي 


نا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: [5]. 


١ لي‎ 


يد صومع 
7 الجا لن ]ةا لك 2 1 
صعوع | 


أمَا عدد التكرار فهو أيضًا: [5]. 


ااا لك مركا 1 زر 1 


عاشرًا: ط.. يا ...4 [لبترة:؛:]: 


الا 
5 
م 


ذا أضيف المدادى إل اللفى ففى أذلك أقاويا ذكرها مدا" في (المقتضب)» 
وذكر أنَّ من أحودها حذف الياء» وذلك كقولك: (يا غلام أقبل)» و(يا قوم لا تفعلوا). 
قال الله عَيَعِمَلّ: «إيا َومِ لا أَنأَلُخُ عَلَبْه أ جْرَاك [هود:١5]؛‏ وقال: «يا عِبَادٍ فَاتَقُونِ4 
[الزمر:” .]١‏ 

وكذلك كل ما كان في القرآن من ذ(". كقوله: ظرَبَ لا كدَّز عَلَ الأَرْضٍ» 
[نوح:]. وَإِتما كان حذفها الوجه؛ لأتما زيادة في الاسم غير منفصلة منه معاقبة للتدوين 
كالةق حلب فكان تدفي اها كدف اريم ولت رس وري م 
تكانت الحخرى بذلك؛ إذ كانت تذهب في الموضع الذي يت فيه التدري ” وذلك إذا 
التقى ساكنان وهي أحدهما. تقول: (جاءني غلامي 21 و(حاءني زيد العاقل)؛ 
فتحرّك التَّسوين؛ لالتقاء السّاكنين» وتحذف الياء؛ لالتقاء السّاكنين» ومع ذا فإن الياء 


)١(‏ المبرد هو محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزديء أبو العباسء المعروف بالمبرّدء إمام العربيّة (ببغداد) في 
زمنه» وأحد أثمّة الأدب والأخبار. مولده (بالبصرة) ووفاته (ببغداد). من كتبه: «(الكامل) 
و(المقتضب)...[5١ه].‏ انظر: الأعلام »)١414/7(‏ سير أعلام الثبلاء (١/7ه)»‏ الأنساب 
(١/١ه)»‏ بغية الوعاة »)559/١(‏ طبقات المفسّرين» للأدنروي (ص:١54))‏ معجم المؤلفين 
2١١4/19‏ الوائي بالوفيّات »)١173/7(‏ تاريخ الإسلام (533/51؟)» شذرات الذَّهب (19/9)؛ 
وفيات الأعيان .)5١/5(‏ 

(؟) أي: من ذلك القبيل. 


كلك وت دسعوسع 
7 جلها لباو لازالكين .جه 


والكيكرة منتقلان: #والكييرة تدلُ على الياء: إذاا خذفتها دلبت عليها كشسرتهماء 
وأوضحت لك المعى. فهذا القول المخحتار7". 

وإنَّ افتتاح الخطاب بنحو: ليا قَوِْ4 إيذانٌ بأهميّة ما سيلقى إليهم؛ لأنَّ النّداء 
طلب الإقبال. اونا كان هنا ليس لطلب إقبال قوقه إليف. لكن الدداء مستعماة في طلب 
الإقبال ا بمحازي» وهو توجيه أذهانحم إلى فهم ما سيقوله. واختيار التُعبير عنهم بوصف 
كونحم قومه تحبيب طم في نفسه ليأحذوا قوله مأحذ قول النّاصح المتطلّب الخير هم؛ لأنَّ 
المرء لا يريد لقومه إلا حيرا. وحذفت ياء المتكلم من المنادى المضاف إليها على 
الاستعمال المشهور في (نداء المضاف إلى ياء المتكلّم)”". 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: [8؟]. 

انا عده اللكرنر فير أيضا: [ ]| 

وهي على الحو الآي: 

[البقرة:+ ]ء [المائئدة: + + > 531]ه [الأنعاء :ا -- 06 ]ء [الأعراق وه هج 


والحار اتح رك الك ورا ك1 ]| رو ا | مد اك اه كارو ١ه‏ 


)١(‏ المقتضب (746/4- 47 5). وانظر: الأقوال الأخرى في «المقتضب)..» وانظر: الأصول في النّحوء لابن 
السّراج »)*50/١(‏ الكليّات (ص:77١٠)»‏ وانظر: باب إضافة المنادى إلى نفسك في (الكتاب) 
لسيبويه» بتحقيق: عبد السلام هارون .)7١3/7(‏ وقد جاء بيان ياءات الرّوائد على الرّسم في (النّشر في 
القراءات العشر) حيث ذكر ابن الحزريّ رَِمَدْآَهُ أنما تأتي في أواخر الكلم» وتنقسم على قسمين: 
أحدهما: ما حذف من آخر اسم منادى نحو: «إيا قَوْمِ لَقَدْ أبلخئئ» [الأعراف:0]75 «يّا قَوْمِ إِنْ 
كُنكُمْ)4 [يوس:4]ء «إيّا عِبَادِقَ» العكبوت::5]» يا أَبَتِ4 [يوسف::].؛ «يًا رب إِنَّ هَؤُلاءِ4 
[الُعرف:2]88 ظرَبٌ اق تَدَّرْتُ؛» [آل عمران:هم]» وهذا القسم مما لا حلاف في حذف الياء منه في 
الحالين» والياء من هذا القسم (ياء إضافة) كلمة برأسها استغني بالكسرة عنهاء ولم يثبت في المصاحف من 
ذلك سوى موضعين بلا حلاف وهما: «يا عِبَادِىَ الذينَ آمَنُواك [العنكبوت:57]» و«يا عِبَادِىَ الذينَ 
أَسْرَقُواك [لشر::ه]ء وموضع بخلاف» وهو ليا عِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيْكُمْ)4 [الرحرف:1]....والقُراء 
مجمعون على حذف سائر ذلك إلا موضعًا اختص به (رويس)» وهو «ايّا عِبَادٍ فَانَقُونِ؛ [الثّمر:15]". 
النّشْر في القراءات العشر .)١80-11/9/5(‏ 

.)؟75/1١١( انظر: التّحرير والتّنوير‎ )١( 


جعت 


ااال إزالين 


مووسع | > 


حنرياك رود اكات 11[ [طدد رةه 5 1 [الريحون :1:7]: [السسل :1 1] 
|الحكوت: 15ل يس[ [اللمر قعل إعاد فم 2م كتارم 1315[ | اعرف :1ه ]ء 
[الصّف: ه]ء إنوح:١].‏ 


(الملأ): الُؤساء موا بذلك؛ لأتمم مِلاءٌ بمايحناج إليهء و(الملاً): -مهموز 
مقصور- الجماعة. 

وقيل: أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقدّموهم الذي يرحجع إلى قوهه"". 

وقيل: ممُوا بذلك؛ لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف وجودة 0 أو لأنهم 
يمائون العيون أبحة» والصّدور هيبة» والجمع: (أملاء)» مثل: سبب وأسباب”) 

وف (تفسير أبي السّعود رَمََّآَدَه): "حطابٌ للأشراف من العلماء والحكماء"7". 

وت (روح المعاني): "حطابٌ للأشراف ممن يُظَنٌ به العلم'”. 

أمنَا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: [5]. 

أمَا عدد التّكرار فهو أيضًا: [5]. 
في : 


ا ل ب ان[ مر 


0 
0 
: 


.)؟3٠0/18( تاج العروس (41/1)» تحذيب اللغة‎ »)١5/8/1( انظر مادَّة: (ملأً) في (لسان العرب)‎ )١( 

)١(‏ انظر مادَّة: (ملاً) في (المصباح المنير) (533/1)» التّوقيف على مهمّات التعاريف» فصل اللام؛ مادّة: (ملاً) 
(ص:107272). 

(؟) انظر: تفسير أبي الشّعود »)58٠١/4(‏ وانظر: فتح القدير (37//9"). 


(5) روح المعاني .)550/1١7(‏ 
0 


بيجت صعومع 
7 ورجر111 24 
صعوع | 


تاحطان هذه العيدة يدن على رديه اسان لك عررين وان اسان قد خلى 
لأحل ذلك» قال الله عَريَجَلَ : وما خَلفثك 0 كر إلا لِيَعْبَدُونِ»# [الذّاريات:5ه]ء 
كن يان عله الغايلة بام هدر تلوف وفك دل عل ذلك اا رافسافة إل رياء 
575 1 200 1 2 ِ 5 1 7 : ا 2-6 8 
المتكلم) ..وكذلك التداء : (يا) حيث سبق بيان ما فيه من الحكم| بره ) والتي 
يستفاد منها العناية بأمر المخلوق. 


١‏ - يا عِبَادىَ4: 

أمَا عددُ الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من التّداء فهو: [؟]. 
أكا عدة التكرار فهو أيضًا: |؟]. 

وهي ع اسكرايان: 

[العنكبوت: > ]» [الثّمر:7ت] . 


؟ - ويا عِبَادِ4: 

ما عددُ الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثّداء فهو: [8]. 

أمَا عدة التكرار فهو أيضًا: ["]. 

وهي على 06 الآن: 

[الزُمر: ٠٠١‏ -5١1ء‏ [التُعوف:18]. 

وهذا بالنسبة لقراءة حفص عن عاصم. أمّا بيان القراءات فقد قال ابنٌ الوزي 


5 00 عند تفسير قول الله وجل «يَا عنادى الدكن مكيار إِنَّ أَرْضى ادف فَإِيَاىَ 


)١(‏ قد سبق بيان ما أضيف من المنادى إلى النّْفس في صيغة الخطاب ب: .يا قَوُم..4. 
١‏ 


و ست سجعومع 


0 لاا لك مي 


فَاعْبدُونِ» [العدكبوت:55]. "قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابنُ عامر: فيا عِبَادِىَ» بتحريك 
الياء» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيئٌ بإسكاتها"”©. قال الشوكاني وَمَدَآَنَهُ عند تفسير 
قول الله عَرَعَجَنَ: ُلْ يَاعَِادِىَ الذينَ أَسْرَمُوا4 [الزمر:0]: "قرأ أبو عمرو ويعقوب 
والمحدرريٌ وابن محيصن والأعمش وحمزةٌ والكسائئٌ وخلف: يا عِبَادِىَ)4 بإسكان الياءء 
وفتحها الباقون"0". وقال أيضًا: "قرأ الجمهور: «إيا عِبَادِىَ» بإثبات الياء وصلا ووقفّاء 
وروى 0 بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء"”". وقال عند تفسير قوله عَرََجَلَ: «إيّا عِبَادٍ 
حَوْف عَلَيْكُمْ4 [الُحرف:18] "قرأ نافع وابنُ عامر وأبو عمرو: يا عبادى» بإثبات 
الياء ساكنة وصلًا ووقمّاء وقرأ أبو بكر وزرٌ بن حبيش بإثباتما وفتحها في الحالين» وقراً 
الباقون فيا ا اال ا 
وقد حاء توحيه هذه القراءات في (الحجّة): "قوله عََهجَلَ: فيا عِبَادِىَ الذين آمَنُواك 
[العتكبوت:55]» «إيّا عِبَادِىَ ار ُ رفوا [الزمر:5] يقرآن بإثبات الياء وحذفهاء فالحجّة 
لمن أثبت أنَّه أتى بالكلام على أصله؛ لأنَّ أصل كاءٌ ياءٍ الإثبات» والفتح لالتقاء 
لاسو والشكة 1 .أشكيا وحعدنها لفلا اله حترا بالكس: نيا حدقي لأر سا 
النداء على الحذف, والاحتيار لمن حرّك الياء بالفتح أن يقف بالياء؛ لأنما ثاببة في 
000 
وحاء في موضع آحر في قوله عَيَمبّ: «إيَا عِبَادِىَ الذين أَسْرَفُواكُ يقرأ بحذف الياء 
وإثباتماء فالحّجّة لمن حذف أنه استعمل الحذف في النّداء لكثرة دوره في الكلام؛ والمجّة 


ع عسَ ع 


ال ا 


.)51١7/*( زاد المسير‎ )١( 
.)؟59//١( فتح القدير (57/4 5)» وانظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)585/54( (؟) فتح القدير‎ 
.)5155/5( المصدر السابق‎ )5( 
.)581/1( الّجّة في القراءات السّبع‎ )5( 
81/1 رى المصدر الشابق‎ 
اا‎ 


جعت سجعووع 
2 ابا لبان وال ]نالك 


رسع كه 


ل ل ل ا 
بعبادته حقٌّ يتحمّق فيه معنى التُكليف المتفرّع عن العبوديّة..» وفيها 00 على العناية 
بأمر هذا المحلوق كما أسلفث- من دلالة الإضافة إلى (ياء المتكلّم)» والنّداء ب: 
(يا)..وقد كيّمَ الله عَرَهَجنَ الإنسان» وأنعم عليه بالئعم الكدرى وكفه 1 ل 0 فرد ا فاتك 
استراح من التُكليفء وانقلب إلى ما أعدَّه الله عَيَيِجَنَ له من النّعيم الدّائم في دار الخلد 
والكرامة. 

وإذا جحد وخالف أمر الله عَرَبَلَ فقد بيَّن له العاقبة والمآل.., والله عَيَجَلّ رحيمٌ 
بعباده يغفرٌ لحم و ويضاعفُ لهم الأحور.. 

ويجمع بين البشر العبوديّة لله عَرَيجَلّ والبنوَهُ لآدم عَيهالمَكة» وجميع النّاس متساوون 
في أصل الكرامة الإنسائيّة» وفي أصل التكليف والمسؤوليّة» دون تمييز يينهم بسبب العرق 
ل 
العقيدة الصّحيحة هي الضَّمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان.. 

وني الآيات أيضًا إيماءٌ إلى بُعد درجة العبوديّة عن مرتبة الألوهيّة. فينبغي على 
المكلّف أن يكون على بصيرة إلى ما بين خصائص الألوهيّة وخمصائص العبوديّة من البون 
الشّاسع» وأنَّ الله عَيَيَلَ قد مدَّ لهذا المحلوق جسور الأمل فكان قريًا منه.. 

وفي هذه الآيات أيضًا التلويح إلى غفلة كثير من البشر عمًا يحقّق لهم العبوديّة لله 
عَرََْنٌّ وهو طريق الستّعادة» والحياة الطُيّبة» والجزاء الحسن. وأنَّ لهذا التُكليف حِكمٌ 
قذرها الله عل 

وذ يكون العد امشحلنا عت الشردة إل يباصمل عظنين: الأول الاخااص 
لله عَرَبجَل. 

والثانى: متابعة الرسول نيوسم 

حينئلٍ يرتقي في مدارج العبوديّة ومسالك الطّاعات إلى سدَّة المعادة والنجاة. 
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كلك 5ت دسعوسع 


0 اانا ا 2 
ساد امس ل 


0 ل 00 
اا ا ل ل 
(تنوّع وجوه المخاطبات). 

فقد ذكر غيرُ واحدٍ من المفسّرين أنهم لم يخاطبوا دفعة» بل خوطِب كل منهم في 
زمانه بصيغةٍ مفردة؛ لأنحم أرسلوا في أزمنةٍ مختلفة("©. وفي (تفسير أبي السّعود وَمَدَآَهُ): 
"فإنٌ هذا الخطاب قد حُكِى لنا بصيغة الجمع مع أن كلا من المخاطبين لم يخاطب إلا 
بطريق الانفراد ضرورة استحالة احتماعهم في الوحود فكيف باحتماعهم في 
الخطاب؟"”7©. وقيل: هذا حطاب لاني مَرَتَعَيووَسَكَ والمراد به أنَّ الله عَيَيَنَ كأنّه أخبر 
أنّه قد قال لجميع البُسل عَيْهِمَتَآةِ قبله هذا القول؛ وأمرهم بمذاء والمعنى: كلوا من 
الملل" 

والحاصل أن ظاهر قوله عَرَوَجَنَ: يا أَيّهَاالرُسُلُ» خطاب مع كل البُسل 
عَلَبَه امَك ولكنّ ذلك غير ممكن؛ ار متفرّقين في أزمنة متفرّقة مختلفة فكيف 
يمكن توحيه هذا الخطاب إليهم؟ فلهذا الإشكال اخحتلفوا في تأويله على وحوه: 


)١(‏ انظر: تفسير أبي السّعود :»)7١77/4(‏ روح المعاني :.)589/١7(‏ الكشاف (4/8*)» البحر المديد 
(9/١٠8ه)»‏ تفسير ابن عادل (4 »)575/١‏ تفسير البيضاوي (85/5)» السّراج المبير (؟/0/.7)» تفسير 
الأسفى 419/1/50)» تفسير التيسابوري (177//8)د 

.)577/4( وانظر: البحر المديد (95-0/9©)» فتح البيان في مقاصد القرآن‎ »)١18/5( 0 تفسير أبي‎ )1١( 

(؟) انظر: تفسير الوحيزء للواحدي (75//7): تفسير الطبري »)50/١59(‏ معاني القرآن وإعرابه »)١5/5(‏ 
القرطبي .)١158/1١7(‏ 


بيجت صومع 


7 وبربانةا لكين 
نان الس 


0 
ٍ 
3 
َ 


به؛ ليعتقد السّامع أن أمرًا نودي له جميع الكل 0 07 به حقيقٌ أن يؤخذ 


وهو الرٌّاحح -كما سيأت -. 

وكانياء أن المراد بلدا ع نر ا لان كر ذلك يقد القضاء حار الستل 
عَيهِ رليك وإنما ذكر على صيغة الجمع كما يقال للواحد: (أيُها القوم كقُوا عني 
أذاكم)» ومثله: «الذينَ قَالَّ لَهُمُ النّاشس» [آل عمران:17]» وهو نعيم بن مسعود””. 

وثالثها: وهو قول البّحاج رَمَدآيَة"» واحتاره الطّبري يمدي أن المراد به عيسى 
عَيآهَ؛ لأنّه إنما ذكر ذلك بعدما ذكر مكانه الجامع للطّعام والشّراب؛ ولأنّه روى أنَّ 
عيسى عَيهِ]ة]ةه كان يأكل من غزل أمّه. والمعنى: وقلنا لعيسى: يا أَيّهَا المُشُلٌ كلوا 
من الحلال الذي طيّبه الله عَرَّوبلَ لكم دون الحرام» وَاعْمَلُوا صَاحْتَاك كما يقال للواحد: 
يها القوم كموا عني أذاكم). 


2)57؟5/١5( البحر المحيط (557/1ه)؛ ابن عادل‎ »)58٠١/9( انظر: الكشاف 5/90 5)» تفسير التّازي‎ )١١ 
.)١؟-١77/0( تفسير النيسابوري‎ »)47١/7( تفسير النّسفي‎ 

؛)815/١( الرازني (71/5)» تفسير مقاتل‎ »)١171/١7( تفسير القرطبي‎ »)١91/7( انظر: تفسير الطَّبري‎ )١( 
»)١١/؟( الكشف والبيان‎ »)7577/١( بحر العلوم‎ »)557/1١١( تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم‎ 
زاد المسير (59/1 *)» فتح القدير‎ »)455/١( البغوي‎ »)*80/1١( السمعاني‎ »)571/١( النكت والعيون‎ 
وتوحيه هذا القول كما في (المحرّر الوحيز) أن يكون الخطاب مد صَِّلنَهعَلَهوَسَلرَه وخرج‎ .)458/١1( 
بحذه الصّيغة ليفهم وجيرًا أنَّ هذه المقالة قد حوطب بما كك : نم أو هي طريقتهم التي ينبغي لمم الكون‎ 
عليهاء وهذا كما تقول لتاجر: (يا ار ينبغي أن تحتنبوا الرّبا) فأنت تخاطبه بالمعنى» وقد اقترن بذلك أن‎ 
.)١78/١5( وانظر: تفسير القرطبي‎ »)١ 57/5( هذه المقالة تصلح لجميع صنفه. انظر: المحرّر الوحيز‎ 

(*) انظر: معان القرآن وإعرابه» للزّحاجٍ .)١5/5(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »)50/١9(‏ الدر المنقور »)٠١7/5(‏ ابن كثير (4/8/5)» تفسير الرّازَي (581/537)» 
الحداية إلى بلوغ الثّهاية» لمكي (43177/7)» معان القرآن وإعرابه» للزحاج »)١5/4(‏ السمعاني 


(78/5ة)» البغوي (3737/8)» زاد المسير (555/9)» فتح القدير (9/ /الاه). 
حل 


جعت سجعووع 
7 جلها لئاو لكين .جه 


0 الترجيم: 

ما التّرحيح بين هذه الأقوال فإِيٍّ أرى ترجيح القول الأوّل؛ لأنّه أوفق للفظ الآية؛ 
ولأنها روي عن أ عبد الله احك شذاد 0 ون 3 اها يعدت إلى رسول الله ملت اعد رود 
بقدح من لَبّن في شدّة الحرّ عند فطره وهو صائم فردّه الرَسولٌ صَرَتَعَوسكَ إليهاء وقال: 
((من أين لك هذا؟)).؛ فقالت: من شاة لي؛ ثم رده وقال: ((من أين هذه الشّاة؟)), 
فقالت: اشتريتها بمالي فأحذه. ثم إنما جاءته وقالت: يا رسول الله لم رددنّه؟ فقال 
موس 00 أمرت الأُسل أن لا يأكلوا إلا طَيّيّاء ولا يعملوا إلا 
صالحًا))"0". 

ويتبيّن مما سبق ما لذلك الخطاب القرآني الذي جاء بصيغة النّداء (يا) من أثر على 
البُسل همتخ ينعكس على أمَّةِ كلّ رسولٍ منهم منهجًا وعملًا وتطبيثًا؛ لأنهمم الأسوةُ 
في ذلك عَليهِمالسَلم... 


-مآ 0 مما ولي المنادى: 
عَرَتجَلَّ: مِنَ الطَيَبَاتِ؟ [المؤمنون:51] ففيه وجهان: 


2 
م 


)١(‏ هي أمَّ عبد الله بنت أوس الأنصاريّة أت شدّاد بن أوس. لحا صحبة. انظر: الإصابة (550/8)» وانظر: 
الثّقات» لابن حبّان (457/9)» معرفة الصّحابة (80179/5). 

(١؟)‏ والحديث حسن, أخرجه الطبراني [578]» والحاكم »]١55[‏ وقال: "صحيح الإسناد" عن أمّ عبد الله 
أعت شدّاد بن أوس. قال الحيئمي يَدُآلَهُ في (مجمع الرّوائد) :)071/١١(‏ "فيه أبو بكر بن أبى مريم» 
وهو ضعيف". وأخرجه أيضًا: أحمدٌُ في (الزهد) (ص:258)» والطبراني في (مسند الشّاميين) »]١588[‏ 
وأبو نعيم في (الحلية) .)٠١5/7(‏ قال المناوي وَيِمَدَآمَهُ: "قال الحاكم: صحيح فردّه الذّهِي بِأنَّ أبا بكر 


بن أبي مريم راويه واه" التّيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي .)١37/5(‏ 
الا 


جعت سجعووع 
2 ابا لبان وال ]نالك 


رسع كه 


الأوّل: أنّه الحلال. وقيل: طيّبات الرزق حلال وصاف وقوام» فالحلال الذي لا 
يعصى الله عَرَجَلَ فيه» والصّاف الذي لا ينسى الله عَرَهَجلّ فيه» والقوام ما يبمسك النّفس 
)001 العقا 00 

والثّاني: ل من المأكل والفواكه7". 

وقال ابن عرفة وَمَدُنَهُ في تفسير قوله عَبَيَجَلٌ: ٍ سات 

امار [البقرة:1177]» تعقيبًا على قول ابن عطيّة وََدُآنَهُ وغيره: -الطّيبٍ هنا يجمع 
الحلالّ المستلدٌ والآية تشيرُ بتبعيض (من) إلى أنَّ 0 رزقٌ-. قال ابن عرفة: وجه 
دلالتها على ذلك من المفهوم؛ لأنَّ مفهومه أنَّ البعض الآخرء وهو الذي ليس بحلالٍ ولا 
0000000" 

وعادتحم يوردون هنا سؤالًا وهو أنه قال في الآية الأخرى: «إيا أَيَّا اليْسُلُ كُلوا مِنَ 


4 


الطَلَيَبَاتِ4» ولم يقل: (من طَيْبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ) مع أنَّ تلك خطابٌ للرُسل (فهو كان 
يكون) أولى هذا لفطل وعادتهم يجيبون بوحيهين: 

الأوّل: أمَا إذا قلنا: إن الثزق لا يطلق إلا على الخلال فنقول: لما كان الأنبياء 
يلتك معصومين أُمروا أمرًا مطلقًا من غير تعيين الحلال» وغيرهم ليس بمعصوم, فقيّدَ 
الإذنٌ قف الأكل له بالحلال فقط» فيكون ل على هذا المراد به: 0 

الجواب القّاني: الُسل في مقام كمال التّوحيدء ونسبة كل الأشياء إلى الله 
عَرَوَجنّ. وأمّا غيرهم فليس كذلك فقد يذهل حين اقتطاف الثّمرة ويظنٌ أنما من 
الشّجرة» ويغفل عن كون الله عَيييلٌ هو الذي أحرحها منها وأنبتها فقيل لهم: #كُلوأ من 


)١(‏ انظر: الكشاف (5/8*)» تفسير البيضاوي (84/5)» حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي 
(84/5*)» السّراج المنير (05/7)» تفسير الرّازني »)581١/77(‏ غرائب القرآن ».)١١7/5(‏ الكليّات 
(ص: .)5٠٠١‏ 

(؟) انظر: انحرّر الوحيز (577/5)» تفسير الرّازِي »)581١/57(‏ تفسير ابن عادل »)557/١5(‏ الخازن 


.)".17/9( أحكام القرآن» للحصّاص‎ ١40/1١ 
10 


جعت سجعووع 


7 اانا نكيل .ب 
صععمع | ا 


طَيّبَاتِ ما رَرَقَتَاكُمْ4 حقٌ يعتقدوا حين التّداول أن ذلك الزق 0 من عنلا الله عَرَهدل» 
وليس للمتسيّب فيه صنع بوجه(". 

قال الرّازي يَمَدنَُ: "فبيّن عَرَبَلَ أنه وإن ثقل عليهم بالتبوة وبما ألزمهم القيام 
بحتّهاء فقد أباح لهم أكل الطَّيبات كما أباح لغيرهي: واعلم أله سبحانه كما قال 
للمرسلين: يا أَيّهَا ليُسْلُ لوا مِنَ الطَيِبَاتِ) فقال للمؤمنين: يا أَيّهَا الذين آمَمُوا كُلُوا 
مِنْ طَيبَاتِ ما رَرَفْئَاحُمْ4 واعلم أن تقد قوله عَيَيجلَ: «كلوأ مِنَ الطيبات4 على قوله 
عَتَسَنّ: لوَاعْمَنُوا صَالَِا4 كالدّلالة على أنَّ العمل الصّالح لا بدّ وأن يكون مسبومًا 
بأكل الحلال» فأمّا قوله عَرَهجَلّ: «إِنى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4”" فهو تحذير من مخالفة ما 
أمرهم به وإذا كان ذلك تحذيرًا للرُسل عَيْهِمرسَكةِ مع علوٌ شأتهم فبأن يكون تحذيرًا 
لغيرهم أولى"7". 


؛ - إجمال النتائج المستفادة: 

أ. خطاب البُسل عََيهِمرتَكه بصيغة النّداء (يا) هو من تنوّع أساليب الخطاب في 
القرآن الكريم باعتبار المخاطبين. 

ب. إِنَّ خطابهم لم يكن دفعةً واحدة» وإنما خوطب كل واحد منهم في زمانه 
على أصح الأقوال. 

ج. توضيح أثر ما ولي أداة الداء (يا)» وما ولي المنادى (اليُسل) على البُسل 

د. توضيح أثر ما ولي أداة الثداء (يا) على أمّةِ كل رسول منهم عََيْهمَاتَ. 

ه. إن الرُسل عََهِرلتَج أسوةٌ لأنمهم في الامتثال والعمل والتّطبيق. 

و. إِنَّ لهذه الأسوة أَثْرٌ في تفعيل الخطاب بالنُسبة للمخخاطبين. 


.)5.05--8٠08/١( تفسير ابن عرفة‎ )١( 
08 وهو ما حتمت به الآية» أعني: اانا الرشْل كلوا ون الكلييات.‎ )١( 


(") انظر: تفسير الكازي »)758١/57(‏ تفسير ابن عادل (5 ».)575/١‏ الخازن 77/99 7). 
كا 


جعت سجعووع 


0 ا ا الك مي 


ما خوطهاب ما فقت عله الا 0 
ف فر ل د لع ل لكر رس لانت لها رام متفدرك على 
كلٌ عملٍ صالح وإن تنوّعت بعض أجناس المأمورات» واختلفت بها الشرائع» دم كل 
عمك صالحء ولكن تتفاوتٌ بتفاوت الأزمنة؛ ولهذا فإِنَّ الأعمال الصّالحة قد اتّفقَت 
عليها البُسل عَبهِملتَكة وما جاؤوا به الشّرائع فيها صلاحٌ للأمم» كالأمر بتوحيد الله 
عَرييَنٌّ وإخلاص الدّين له ومحبّته وحوفه ورحائه» والبر» والصّدقء والوفاء بالعهد, 
وصلة الأرحام؛ وبر الوالدين» والإحسان إلى الضّعفاء والمساكين واليتامى» والإحسان إلى 
الخلق, ونحو ذلك. 
ح. إِنّ ما حوطبوا به ينعكس أثره على أممهمء حيث يتتبّه المحاطبون إلى أنّ أمرًا 

نودي له جميع الرُسل عَيهِرلتَض ووصّوا به حقيقٌ بأن يؤحذ ويعمل به. 

أَمنَا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: .]١[‏ 

أنَا عدد التكرار فهو أيضًا: .]١[‏ 

وهي : | الؤمنوث: .]0١‏ 


5 5 


الرابع عشر: #ا...يَا أَهْلّ 2 .0 [الأحزاب:١]:‏ 


ولا بدّ من الشحوع ل ل 
الله عَيَوجَلَ: طاو وَإذْ قَانَثْ طَابقةٌ مِنْهُْ يا أَهلَ يَثْر رت ل 
ِنْهُمُ التىَ يَقُولُونَ إِنَّ ُيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هى بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا4. فقوله 00 
لوَإِذْ قَاآَث4 أنََتَ الفعل إشارة إلى 0 وتأنثهم في الأقوال والأفعال «إطَابَِة 
مِنْهُمْ4) أ قوم كر من موتى القلوب ومرضاها يطوف بعضهم ببعض» هيا أخل 
يَثْبَ4 عدلوا عن الاسم -الذي وسمها به اللي صَرَلنَعيَوسَهَ من (المدينة) و(طيبة) مع 

0_3 الاسم الذي كانت تدعى به قديًا مع احتمال قبحه باشتقاقه من (الثّرب) 


١ 


جعت 


6 2< ورنبا افا ل 4 


سجعومع 


الذي هو اللّوم والتُعنيف إظهارًا للعدول عن الإسلام 1 (ثرب عليه ثرا)» و(أثرب)» 
معنى: (ثرب تثريبًا) -إذا لامه وعيّره بذنبه وذكّره به0". وأكّدوا بنفي اللجنس لكثرة 
مخالفتهم في ذلك فقالوا: «لا مُقَامَ أَحُذْ»ك: أي: قيامًا أو موضع قيام تقومون به -على 
قراءة الجماعة بالفتح» وعلى قراءة حفص بالضّجٌ-7" المعنى: لا إقامة أو موضع إقامةٍ في 
مكان القتال ومقارعة الأبطال» طفَارْجِعُوا؛ إلى منازلكم هرابّاء وكونوا مع نسائكم أذنائاء 
أو إلى دينكم الأوّلُ على وجه المصارحة لتكون لكم عند هذه الجنود يد”" إلى آخر 
هاادكرة. 

نا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: .]١[‏ 

أنَا عدد التكرار فهو أيضًا: .]١[‏ 


وهي : الأحزاب: | .]١‏ 


)١(‏ وقد جاءت هذه المعاني مختصرة في (مختار الصّحاح): «الثَّرب): شحم قد غشي الكرش والأمعاء رقيق» 
و(التّتريب): التّعبير والاستقصاء في اللُوم؛ و(ثرب عليه تثريًا) قبح عليه فعله» و(يثرب) مدينة رسول الله 
صََلئَةءَيَهوَسَل". مختار الصّحاح؛ مادّة: (ثرب). وزاد في (المغرب): "وهي مخصوصة بالحمى ". المغرب» 
مادّة: إثرب). وقد جاء مفصّلًا في (لسان العرب)» مادّة: (ثرب). وإن ذلك يدل على أتمم عدلوا عن 
الاسم الذي وسمها به اللي صََِلنَََنَهوَسَلَمَ من (المدينة) و(طيبة) مع حسنه إلى الاسم الذي كانت تدعى 
به قديما مع احتمال قبحه كما ذكر البقاعيٌ َمَدُلكَهُ في (نظم الدّرر) (87/5). 

)١(‏ وف (الإتحاف): "واحتلف في لا مُقَامَ كُمْ)4 [الأحزاب:١]‏ فحفص بضمٌ الميم الأولى اسم مكان من 
(أقام)؛ أي: لا مكان إقامة» أو مصدرًا منه. أي: لا إقامة. وقرأ بالصكّمٌ في ثاني (الدّان): «إِنَّ الْمُتَقِينَ 
فى مَقَامِ أمِينِ» [ [الدّخان:١ه]‏ نافع وابن ن عامر وأبو جحعفر» وافقهم الأعمش والباقون بالفتح فيهما مصدر 
قام» أي: لا قيام أو اسم مكان منه, أي: لا مكان. وأجمعوا على فتح الأرل من واد سانم: لوَمَقَامِ 
كَرِيِو4 [الدُخان:7؟]..". إتحاف فضلاء البشر (ص:557)» وانظر: معاني القرآنء للتّحاس (51/5*)» 
إبراز المعاني (5141/7)» معان القرآن» للزَّحاجٍ »)5١9/4(‏ البحر المحيط (470/8)» تفسير أبي السعود 
5/9 5)» روح المعاني .)١51/11(‏ 


(5) بقليل من التُصرف عن (نظم الدّرر) (877/5). 
١١‏ 


جعت سجعووع 
7 تجالبه الاو لازالكين .جه 


الخامس عشر: يا ْسَاءَ التََىَ...4 [الأحزاب:0]: 


١‏ - بان المعنى: 

ا 
التّشريف. وفيه "تلوين للخطاب وتوجيه له إليهنَ”"2؛ لإظهار الاعتناء بنصحهنٌ ونداؤهنٌّ 
ههناء وفيما بعد بالإضافة إليه عليه صَإَآَلتَهءَلتَووسَ؛ لأنما التي يدور عليها ما يرد عليهنّ 
من الأحكام, واعتبار كوفَنٌّ نساء في الموضعين أبلغ من اعتبار كوننٌ أزواجًا كما لا 
يخفى على المتأمّل”". 

وقد جاء في تمام معنى الآية -أعني: قوله عَرَهِجَلّ: «ايا ِسَاءَ التي 0 ل دعن 
اليسَاءِي [الأحزاب:؟*] - ما )1 على مكانة نساء 0 صَأَلنَهءَلئَوِوسَل وأهميّة الخطاب 
إليهنّ بمذه الصّيغة» وبحذا الوصفء وبهذه الإضافة التي تدل عل المسريياة 

ول يقل: كواحدة؛ لأنَّ (الأحت) عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكّر 
لوقك" فاليى: كجتاعات 5 ججماعات النشاء إذا يشفيك أمة الساء جاعة 
جماعة لم توحد فيهنٌ جماعةٌ تساويكنٌ في الفضلء لما حَصّكُنٌ الله عيبل به من قربة 
بقرب رسول الله صََآتَدعَوَسَ ونزول الوحي الذي بينه وبين الله عَرَهسَلٌ في بيوتكنٌ”". 
'و(النساء) اسم جمع للمرأة لا واحد له من لفظه. والمراد به هنا: الأزواج. وإطلاق 
النّساء على الأزواج شائع بالإضافة كثيراء نحو: «إيّا ذَِاءَ الت [الأحزاب:.]؛ وبدون 


(1) حيث جاء بعد قوله عَرلّ: «إيا أَيهَا اليئ قل لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كُندُنَ ُدنَ اليا الدّنْيا وَرينتهَا فتعَالَيَ 
لت لاا عن الا را و الي فيك اهرمد 
لانخيتات يمك ادر اهطكا 46 [الأحزاب:8؟ -59]. 

٠١1/ 07( تفسير أبي السّعود‎ »)١58/1١( روح المعاني‎ )١( 

() انظر: تفسير البغوي (575/8)» الكشف و«البيان 3 ابن عادل »)5517/١5(‏ السراج المنير 
.)١:3/0(‏ 

(5) انظر: نظم الثرر (5/ 01١١‏ 


تك مدعت سصعوع 


7 | آنا 
7 جلها لباو لازالكين .جه 
إضافة مع القرينة كما هناء فالمراد: اعتزلوا نساءكم؛ أي: اعتزلوا ما هو أخصٌ الأحوال 
بحن وهو المجامعة'”". 


قال الإمام الشَافْعيئُ وَمَْلنَُ: "وكان ما حص اللّهُ به نبيّه مليوس قولة عَرَييلٌ: 
الى أل بِالمَومِيين من ن أَنفِْهمْ. اك مَهَاتهُمْ؛ [الأحزاب:1]» وقال عَرَهَجََ: وما 
كان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا وَسُولٌَ اللّهِ وَلا 1 تَنْكِحُوا ا مِنْ بَعَدِهِ أَبَدَا4ُ [الأحزاب:57]ء 
26-9 ا ل ا ا اسان الله 

جل ل 0 أن قلا تَخْصَكْت بِالْقَوْلِ4 
الأحزاب: 175 فَأَبَانَهُنّ به مِنْ نساء العالمين. وقوله عَيَصصَلَ: لوَأَْوَاجُةُ أمَهَائهُمْ4؛ مثل ما 
0 من انّساع لسان العرب» وأنَّ الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفةً» وَيمّا وَصَفْتُ 

من أن الله عَيجلَ أَحْكَمَ كثيرا من فرائضه بوحيه» وسنٌّ شرائع واختلافهاء على لسان 
نبيّه صََِلدَهءَلِتَهِوسَرََ وفي فعله. فقوله: ِأَتََائَهُْ) يعني في معنى دون معنى» وذلك اك 
يحل لهم نكاحهنٌ بحال؛ ولا يحرم عليهم نكاح بئاتٍ لو كُنّ لمن كما يحرم عليهم نكاح 
بنات أمّهاتهم اللأتي ولدنهم؛ أو أرضعنهم. وذكر الحجّة في هذاء ثم قال: وقد ينزل 
القرآن في النّازلة ينزل على ما يفهمه من أنزلت فيه كالعائّة في الظّاهرء وهي يراد بما 
الخاصصٌ والمعنى دون ما سواه. والعرب تقول للمرأة: (تَرِتُ أَمرَهُن): (أُكنَا وَأ الْيَالِ) 
وتقول كذلك للرّحل يتونٌ أن يَقُوتَهُمْ: (أمُ العِيَال)» بمعنى أَنَّه وضع نفسه موضع الأمَ 
لاسي 


؟ - ومما سبق يتبين ما بلي: 


أ. إن الثّداء لين يشعمل على الاغتداء بالأصح هر) وتظهر أهية الداء إلبهر 


كمذه الصيغة» ويمذا الوصف» وهذه الإضافة. 


(1) التّحرير والتّوير (؟/ 755). 
(؟) أحكام القرآن» للشّافعي (159-1517/1). 


27> ند نات اا ام 

بك براه لرانرا زاك 12 ب 
كحهو ع كت جج 7 
ب. الإضافة يترتب عليها أحكام تخصهن. 
ج. الإضافة هنا إضافة تشريف. 
د. تُظهر الإضافة ما خخصّ به نساء النِي وََِيدعَنهْنَ من الفضل. 
12 ضيح الأشلية ف الكية اوبياك اله تشيرة الكليااى الأرول لا ى العلة . 
أنَا عدد الآبات الى وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: [؟]. 


أنَا عدد التكرار فهو أيضًا: [؟]. وهي: [الأحزاب:." - ؟"]. 


السادس عشر: #..يَا قَوْمَنَا....4 [الأحقاف:. ع- :]"١‏ 


١‏ - وقد جاءت هذه العيغة في الخطاب القراي على لسان الحنٌ متنين: ترقالوا 
ا ال 
طرِيقٍ مُسْكَقِيٍِ © يا قَوْمَئا أَجِيبُوا داع الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لحن مِن ذُنُوبخئ وَيُجِرْكُمْ 
مِنْ عَذَابِ 7 ©4 [الأحقاف:." - ١م].‏ 

- وتدل الآيتان على: 

أ. وجود الحنٌ. 

ب. سماع الحنٌّ للقرآن الكرم» أتمم مخاطبون به 8 على ذلك أنمم أنذروا 
قومهم. 

ا ل 
على ذلك أيضًا ما سبق من تفسير قول الله جل ليا مَعْشَرَ ال وَالأذين أَلَمْ َأَتِحُمْ 
رُسُلُّ مِنْكُمْ يَفُضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاقٍ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَرْيِكُمْ هَذَاك [الأنعام:.؟1]. 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من التّداء فهو: [؟]. 


أمَا عدد التكرار فهو أيضًا: [؟]. وهي: [الأحقاف:.” - .]"١‏ 


جعت سجعووع 


0 ااا اك 2 


السابع عشر: «....يا أول الْأَبْصَارِ 4 [لشهر:؟]: 


١‏ - بيان المعنى: 
قوله عَيَوجَلَ: يا أولى الأَبْصَارِ» أي: إن الخطاب الممنرّل يعقله وينتفع به أصحاب 
البصائر السليمة النافذة» والعقول الراححة. وتمام الآية: طِهُوَ الذى أَخْرَجْ الذي كَفَرُوا 


مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ من اك سا ان رين بطرااة لم 


الي" 


حُصْوثْهُمْ ين الله اهم الله مِنْ اك رَقدَف ف فُلويِهم لزغت ريون 
بِيُوتَهُمْ 5 وَأَنْدِى الْمُؤْمِنِينَ قَاعْكَيرُوا يا ا الأَبْصَارِ). 

أي: تدبّروا وانظروا فيما نزل بقريظة والنّضير”'' فقايسوا فعالهم, واتّعظوا بالعذاب 
الذي نرل بكم. و(العبر): جمع عبرة» وهي كالموعظة نما يتعظ به الإنسان» ويعمل به 
ري لل نك عل جره ور لطن اسار نا مص اوقل راصق اراس من 
الاعتبار- والعرب تقول: واللية الجعلنا من يَسَد الذنيا ولا يخجرها/» أي: من يعتبر بقاء 
ولا بموت سريعًا حقٌّ يرضيك بالطاعة”". 

و"(العبرة) بالكسر: الاسم من الاعتبار» وبالفتح: تحلب الدّمع» وغَير الرّحل والمرأة 
والعين من باب: (طَرِبَ)» أي: جرى دمعه. والنّعت في الكلّ عابر» واستعبرت عينه 
أيضّاء و(العبران) الباكي.."0". 


)١(‏ كانت في (يثرب) منهم ثلاث قبائل مشهورة: -١‏ (بنو قَيُنْمّاع): وكانوا حلفاء الخزرج؛ وكانت ديارهم داخل 
(المدينة). ؟- (بنو النَضِير): وكانوا حلفاء الخزرج» وكانت ديارهم بضواحي (المدينة). *- (بنو قُرَيْظة): 
وكانوا حلفاء الأوس» وكانت ديارهم بضواحي (المدينة). انظر: سبل الحدى والرّشاد (3377/54)» البداية 
والتّهاية (97/5). 

(؟) انظر: لسان العربء مادّة: (عبر) (073/4). تاج العروس »)501/١7(‏ القاموس المحيط (ص:50959). 

(*) مختار الصحاحء مادَّة: (عبر) (ص:577)» وانظر: لسان العرب» (579/5)» تاج العروس »)505/١7(‏ 


والصحاح (77/7)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر »)7557/1١7(‏ عمدة القاري, للعيني .)١57/15(‏ 
0 


بي ست صجعمع 


0 0 اك 2 


أمَا (الاعتبار) فهو الحالة التي يُتَوصّل بما من معرقّة المشاهد إلى ما ليس 
مُشَاهَدٍ'". أو هو النّدبر وقياس ما غاب على ما ظهر. ويكون بمعنى: (الاختبار 
والامتحان)» [نحو] عَبَرْتُ الدّراهم واعتبرتها فوجدها ألما وبمعنى: (الاتعاظ) نحو: 
«فَاعَتَيرُوا - الأنصَار»» وبمعنى: (الاعتداد بالشّيء في ترتيب الحكم) نحو قول 
الققياء : (الاأعبار بالغقتى أي" الاعبداد في التَعَدّم 14 و رالعية) و رالاعبارع: 
العاف أو الاعتباز عا مصسر .ا ودكوك يق : الاعدداد بالق اق تيك لفكيى حر 
قولحم: (العبرة بالعقب)» أي: الاعتداد في التّقدم بالعقب كذا في (المصباح)”" 

وقيل: امحاوزة من عدوة دنيا إلى عدوة قصوى؛ ومن علم أدن إلى علم أعلى» ففي 
لفظها بما ينالون من ورائها ما هو أعظم منها إلى غاية العبرة العظمى0". 


١‏ - الآاستدلال بالآبة على القباس: 
ار ا ا 


)١(‏ وقال المفسّرون: (الاعتبار) هو النّظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنّظر فيها شيء آخر من 
جنسها. والاعتبار له مفاهيم مختلفة» وتتعدّد هذه المفاهيم بتعدّد الفنون. انظر: الكليات (ص:47١-‏ 
.)١58‏ 

.)511/17( انظر: التعاريف (ص: 4-179 7)» وتاج العروس» مادّة: (عبر)‎ )١( 

(5) انظر: المصباح المنير» مادّة: (عبر) (5/5*-2)550 وكذلك التّعاريف (ص:001)» وانظر: بغية 
المسترشدين» لعبد اليّحمن باعلوي الحضرميء الشّافعي (ص:55 .)١‏ 

(5) انظر: التّعاريف (ص:١5.0)»‏ وانظر: نظم الدرر (890/5). 

(5) انظر: روح المعاني »)١57/4(‏ (24)41/78 تفسير البيضاوي (5/ »)١1/8‏ التحرير والتنوير (؟/5)» 

تفسير النسفي (/557)» تفسير أبي السعود »)5١7/8(‏ تفسير السمعاني (551/5)؛ مجموع الفتاوى 

لابن تيمية (4 ١//اه-08ه)»‏ نظم الذرر 25/0 80 تفسير ابن ري :59 م ه08 قال الرازي رع ةالتة: 
"اعلم أنا قد تمسكنا بحذه الآية في كتاب: (المحصول من أصول الفقه) على أن القياس حجة". تفسير 


الرازي (9؟7/5 ١‏ ه). 
١5‏ 


بيجت صعومع 
2 لباولا لكين 


ورأى غيرهم أنما لا تدلّ على القياس”"» وهي مسألة مختلف فيهاء وهي مبسوطة 
ست اصون الفمء. 

ويذكر ابن تيمية رَِمََنَ أنَّ "بعض المواضع يذكر سُبِحَاَويَ لاد 
ا ا ل 
تَحُونَ لَه جَنَّة ا له 
كان نر يز عن وكدَلك يُعَيِنْ يَنْ الله لَحُمُ الآيَاتِ لَعَلكُ: تَقَتكرُونَ»4 
البقرة:*؟]؛ فيإ هذا يحداج إلى تفكرء وهذا سال عمر وَوَْكََتَه عنها من حضره من 
الصّحابة وَعَيءْءَت فأجابه ابن عباس ربتعا بالجواب الذي أرضاه”". 

ونظير ذلك ذكر القصص؛ فإنما كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار» ولا يمكن 
اك لأنّ كل إنسان له في حالة منها نصيبء فيقال فيها: «الَقَّدُ 
كن فى قَصَصِهمْ عِبْرةٌ لأولى الأَلبَاب»4 [يوسف:١١١]»‏ ويقال عقب حكايتها: «قَاغْتَيرُوا 
يا أولى الأَبْصَارِ» [الحدر:؟]ء ويقال: قد كن لَك آيهٌ فى فِمَتيْنٍ الْعقمَا4 إلى قوله عَرَوَبلٌ: 
لإنَّ فى ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ 0 الأَبُصَارِ4 [آل عمران:١]»‏ والاعتبار هو القياس بعينه. 


0 


)١(‏ ومنهم ابن حزي ريمَدُآلَهُ في (تفسيره)» حيت قال "استدل الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الآية» 
واستدلالهم بما ضعيف خارج عن معناها..". تفسير ابن حزي »)٠١7/5(‏ وانظر: المحلى» لابن حزم 
(54/99*)» روضة الناظر (585-5/5/1). 

(؟) روى البخاري عن عبيد بن عمير» قال: قال عمر وَرَيَدعَنَهُ يومًا لأصحاب الني صَنََعَنَوَسَلهٌ: فيم ترون 
هذه الآية نزلت: «أَيَوَدُ أُحَدُكُعْ أَنْ تَحُون لَهُ جَنَةُ4؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر وَوَآيدعنْهُ فقال: 
((قولوا نعلم أو لا نعلم))» فقال ابن عباس ووَزَْدَعَتْهَا: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: 
((يا ابن أي قل ولا تحقر نفسك))» قال ابن عباس: ضربت مثلًا لعمل» قال عمر وَوَلَيَدعتَهُ: ((أي 
عمل؟))» قال ابن عباس وَزيَدعَتْه: لعمل» قال عمر: ((لرجل غني يعمل بطاعة الله عَيَيجَنَّ ثم بعث الله 
له الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله)). صحيح البخاري [6457/8]. فقوله عَرَهَجَنَّ: «كَذَلِكَ 
يبن النّه لَكُمْ الآيّاتِ4 تذييل» أي: كهذا البيان الذي فيه تقريب المعقول با محسوس بين الله عَرَتِبَلَ 
نُصحًا لكم؛ رحاء تفكركم في العواقب حت لا تكونوا على غفلة. 


١7 / 


3 ع ١‏ | القآزاا 
ب 4 اا ل 4 
ب 0 مس 
كما قال ابن عباس وَبََكَمَة) لما سكل عن (دية الأصابع) فقال: هي سواء(". 
واعتبروا ذلك بالأسنان» أي: قيسوها بماء فإِنَّ الأسنان مستوية الدّية مع احتلاف المنافع» 
فكذلك الأصابع. ويقال: اعتبرت الدّراهم بالصَّنْجَة(" إذا قدّرتما بما"0". 
قال 0 المطرزي 5 10 2 (عنوان الأمترني: "والقياس حجة؛ لقوله 
َ: #قاعتيرُوا»ك [الحشر: ]0 


(1) واستدلٌ على ذلك بروايات منها ما جاء في صحيح البخاري [185] عن ابن عباس وََِيَدمَعَا عن النبي 
روسل قال: ((هذه وهذه سواء)) يعني: الخنصر والإبحام. 

)١(‏ (الصّنْحة): الميزان -بفتح فسكون- ما يوضع في الميزان مقابل ما يوزن لمعرفة قدره. وقد تنطقٌ بالسّين بدل 
الصّادء وهي فارسيّة الأصل. وكلٌ كلمة لا يكون فيها حرف من (حروف الإذلاق) -وهي: (فرّ من 
لبّ)-» فهي كلمة غير عربيّة أصلاء أي: معربة. ومن هذه الكلمات: (الصنجة). وفي (مختار الصّحاح): 
"صَّنْجَة الميزان: ما يوزن به معرب ولا تقل سنجة". مختار الصحاح؛ مادة: (صنج) (ص:5075). وف 
(الموسوعة الفقهية الكويتية): "(الصّنْج) لغة: شيء يُنّحَذْ من صفْرٍ يُضِْربُ أحدهما على الآخر وآلة بأوتارٍ 
يضرب بماء ويقال لما يجعل في إطار ادف من التُحاس المدوّر صغارًا: (صْتُوج) أَيْضًا. ويؤخذ من 
استعمالات الفقهاء للفظ: (الصّنْحّة) أنَّ المراد ما عندهم: قطعٌ مَعْدِنيةٌ ذاث أَنْقَالٍ محدودة مختلفة المقادير 
ل اوس لسديية لتر ررك 

(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4١/لاه-8ه)»‏ وانظر: أحكام القرآن الكريم (7117/5)» المستصفى 
559/1 (الءلاكع الإبماج ١١/8‏ (7074/9)» أصول السّرحسي (؟37/9), (57/9١٠)ء‏ 
1٠١5/١‏ ). المنخول (١/59؟5).‏ 

(4) فمن العلماء من يرى أن الاعتبار عاءٌ يشمل كا شيء فيه رد الشىء على الثيل سول في الاتعاظ» أو 
الحكم الشّرعي فيدخل في ذلك القياس؛ لأنّه رد الشّيء إلى شبيهه. وتعديةٌ من أصل إلى فرع. والاستدلال 
هذه الآية على القياس مع المناقشة والترجحيح مبسوط في كتب الأصولء انظر: أحكام القرآن» للحصّاص 
8101 أعول الترعت ارماك فنا يعد اخلى 41م المستصقى 61 5م لما بعد 
لبذ الكافية (وص:57)» الإبحاج (/9) فما بعدء المعتمد (777/9)» شرح التلويح »)1١1/7(‏ المحصول 
(77/5)» حاشية العطّار (550/1؟)» روضة التَّاظر »)585/١(‏ قواطع الأدلّة (؟/47) فما بعد كشف 
الأسرار »)٠١8/7(‏ (05/8") فما بعدء إرشاد الفحول ,)84.0/١(‏ الإحكامء للآمدي )»)50/١(‏ 
(:/؟5) فما بعدء الإمام في بيان أدلة الأحكام, للعرٌّ بن عبد السّلام (ص:77١)»‏ الإنصاف» 


للبطليوسي (ص:8١١)»‏ الاجتهاد من كتاب التلخيص»؛ لإمام الحرمين (ص:4١١)»‏ البحر المحيط- 
0 


جعت سجعووع 


0 ا ا الك م2 


..ولإجماع الصحابة» عَمِلَ به الخلا الأربعة» ولم ينكره الباقون””". 


" - إجمال النتائج المستفادة: 

وتنا سبق يتبيّن أن معنى قوله عَيَبَلَ: طفَاعْتَرُواك. 

أ. احملوا أنفسكم بالإمعان في التأمل في عظيم قدرة الله عَرَييَن. 

ب. الاعتبار أحد قوانين الشّرع» والسّعيد من اعتبر بغيره؛ لأنّه ينتقل عقله من 
حال ذلك الغير إلى حال نفسه, ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. 

ج. احتجٌ بالآية مثبتوا القياس فإنّه جاوزة من الأصل إلى الفرعء والجحاوزة اعتبار» 
وهو مأمور به ف هذه الآية فهو واحب. ولما كان الاعتبار عظيم التّفْع لا يحصل إلا 
للكُمَل زاده تعظيمًا بقوله عَيّ: «يّا أولى الأَبْصَار بالنّظر بأبصاركم وبصائركم في 
غريب هذا الصّنع؛ لتحقّقوا به ما وعدكم على لسان رسوله صَرَدَعيوَسَرءَ من إظهار 
دينه» وإعزاز نبيّه صَإََِعووَسٌَ ولا تعتمدوا على غير الله عَرَيصَلّ..7"©. 

د. الاعتبار مأخوذ من العبور وابحاوزة من شيء إلى شيء؛ ولهذا ميت («العَبْرق) - 

بفتح العين-(" عبرة؛ لأتما تنتقل من العين إلى الخدٌ. وسمّي (علم التّعبير)؛ لأنَّ صاحبه 
ينتقل من التخيل إلى المعقول, ومعيت (الألفاظ) عبارات؛ لأنما تنقل المعاني عن لسان 
القائل إلى عقل المستمع. 


-(؟//اام)» (00-19/4)» والتّحبير شرح التّحرير (05/5)» (74/85/1) فما بعدء والتّقرير والتّحبير 
9ه 57) فما بعد. 

)١(‏ انظر تحقيقنا: سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان الأصول في 
أصول الفقه» لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياءء الكويت» الطبعة الأولى [45 ١ه]‏ 
(ص: 85-81١‏ 1). 

(١؟)‏ انظر: نظم الدرر .)511/١9(‏ 

(5) إِنَّ العْرة -بفتح العين- ليست هي فقط الدّمعة» بل الدّمعة التي تسيل على جزء من الخد بعد أن تحتاز 


المآقي» و(المآقي): أطراف العين. 
11 


كلك وت دسعوسع 


0 ا اك 2 


ه. في الآية دعوة إلى التَأمُل والتّظر في سُنَةُ الله عَيَبَلَ ودأبه في الأمم السّابقين 
واللاحقين» والاعتبار بما قصّ الله عَرَيجَلَ علينا من نبأهم. 

ده ل ل اران ل لم متي را عدر عر كر سامرء 
ذلك قد سيق إقرادة ناله رافة ولط صتين الموضوعات فنا تلو مه للطان خال 


الإنسان ا ومشاعره واحاسيسة:, 


الثامن عشر ابر يا أنه الدين هاذر .4 سد ]: 
ونام الآبة: اتوقل ب أنه الذرن عاذو إن علق الك أزجاء يله من ذون الخال 
َتَمَنوا المَوْتَ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ4 

وهو (نداء تنبيه مع ذمٌّ), والخطاب إلى عامّة بي إسرائيل. 

وقد جاء التّداء مسبوقًا ب: طقل للاهتمام بما بعد القول بأنّه كلام يراد إبلاغه إلى 
النّاس بوجه خاصٌ منصوص فيه على أنه مرسل بقول يله وإلا فإنَّ القرآن كله مأمورٌ 
بإبلاغه» أي: يا أَيّها التتسول الذي هم قاطعون بأنّه رسوله الله صَآَتَءوَسَهِ ولحذه الآية 
نظائر في القرآن مفتتحة بالأمر بالقول وستأتي عند ذكر صيغة: طقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ4 
[الكافرون: .]١‏ وَظهَادُواك: تَابُوا. وقد ذكر ابن العربي رََدُيَهُ في (أحكام القرآن الكريم) 
لمذه الكلمة أربعة من المعاني: أحدها: "ماد يَهُودُ: تاب. النَّان: هَادَ: إِذَا سَكُنٌ. 
لنَّيِتُ: هَاد: قَتَرَ الرابغ: هَادَ: دَعَلَ في الْيَهُودِيّة. 

وقد قيل في قوله عَبَيَجَلَّ: «كُوتُوا هُودًا4 [البقرة:ه١]ء‏ أي: يهُودًا. ثم حذف الياء. 

فأمّا من قال: له الثافب يفيك له قولم عييكل: دِإِنًا هُدْنًا إِلَيِكَ لَيْكَ# [الأعراف:55١]ء‏ 


0 


أي : تُبْنَاه وك تائبٍ إلى ربّه ساكنٌ إليه فاترٌ عن معصيته. 00 معنى متقارب””2. وقد 


)١(‏ أحكام القرآن الكريمء لابن العربي (5955/9). وينظر أيضًا مفضّلًا في (لسان العرب)» مادّة: (هود) 
8/68 ). 
١‏ 


تك مدعت سعوع 


١ 530 3‏ | الفد]-| 

2 تالا لئآانؤلراالكة و 
صععمع | 2د 
قال الله عَيَوبَنَ في الآية الثّالية ل ور اوه الل د سي التي واه م 


بِالظَّالِمِينَ4 [الجمعة:7]. 

قال ابن القيّم وَمََالنَة: "وتأئل حرف (لا) كيف تحد في نمحايته ألمّايمتدٌ بما 
الصّوت ما ل يقطعْه ضيقٌ النّفس فآذن امتداد لفظها بامتداد معناهاء» ولن يعكس ذلك 
فتأكله 0 معنى 0 وانظر كيف جاء في في انسح 0 0 الله عمل لا 


00 فانسحب 3 جميع الأزمنة» وهو قوله عَرَتََنَّ: «(إِنْ رَعَمْثُمْ م د 
لَه مِنْ دُونٍ الما فَتَمَنَوا الْمَوْتَ4 كأنّه يقول: متى زعموا ذلك لوقت من الأوقات أو 
زمن من الأزمان» وقيل لهم: تَنُوا الموث فلا يعمئونه أبدّا, خرف الشرط 1 على هذا 
المعنى» وحرف (لا) في الواب بإزاء صيغة العموم؛ لانّساع معنى النّفي فيها.."0". 

والقاضل أن الله مووز ب أن كا فيك وكا أمليت لطياة الذيا. وهم يعرفون 
أنم بعد الموت سينتقلون إلى العذاب بسبب ظلمهم وكفرهم. 

للد لاد ور لل ل ل د ال عي عار لطياة اللنا. وقل 
قال الله عَيتلّ: «لا يُكَاتِلُوئَكُمْ جمِيعًا إلااى قري حُحصَنَةٍ أؤ من وَرَاهِ حدر بَأَسْهُمْ بَبتَهمْ 
هَدِيدٌ تْسَبْهُمْ جبِيعًا وَُُوبّهُمْ شَقَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ َم لا يَْقُِونَ»4 [الحشر:؛ .]١‏ 

أمنَا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: .]١[‏ 

أمَا عدد التّكرار فهو أيضًا: .]١[‏ وهي: [الجمعة:5]. 


التاسع عشر: 5 3 الذينَ حفَرُوا. ...4 [التحريم:7]: 


١‏ - ببان المعنى: 
جاء في تفسير قول الله عَرَيي1: ديا أيه الذين كدرو لا تشتدزوا اليَوم نما ترون 
مَا كُنْتُهْ تَعْمَلُونَ)4 أنه "مقول لقول قد حذف ثقَةٌ بدلالة الحال عليه» يقال لهم ذلك 


.)٠١*-1٠١7/1( انظر تمام كلامه في (بدائع الفوائد)‎ )١( 
نا‎ 


جعت 


7 للجاجة ةيد < 
0 ير 0 
صععمع | ا 


عند إدخال الملائكة إيّاهم الثّار حسبما أمروا به» فتعريف (اليوم) للعهد, وتميهم عن 
الاعتذار؛ لأتمم لا عذرٌ لحم؛ أو لأنَّ العذر لا ينفعهم. فإِنّمَا َجْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 
ف اليا من الكفر والمعاصي بعد اما شيف عنهنا أشذ اللهىء وامرة بالراعان والطاعة 
در 

ونظيره في المعنى نحو قول الله عَرََلٌ: لسر مَيذٍ لا يَنْمَعُ الذي طَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا 
لسرن ]رس ارت الت لان ان عير نشم 
الحا الما َاليَوْمَ لا يحْرَجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْ يُستَعْعبُونَ4 [الجائية:ه.]. 


١‏ - النتائج: 

وما سبق يتبيّن أنَّ الخطاب إلى الذين كفروا قطعٌ لأعذارهم حجٌّ لا تكون لهم 
حُجّة. وقوله عَرَتجَلَّ: «إلا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ» أي: فإِنَّ هذا اليوم ليس يوم الاعتذار» فقد 
فات زمان الاعتذانء وصار الأمر إلى ما صار.. 

وسيأن مزيد بيان عند تفسير قول الله عتج1: طقل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ4 [الكافروت:١].‏ 

أمنَا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: .]١[‏ 

أمَا عدد التكرار فهو أيضًا: .]١[‏ وهي: [التحريم:7]. 


-ه 


العشرون: موي اانا يها الاذنا ...4 [الانفطار:"]: 


١‏ - بان المعنى: 
أمَا يتعلّق بمعنى كلمة (إنسان) فقد سبق في (عموم الخطاب).» وكذلك الخطاب 
ككذه الصيغة. 


.)578//( وانظر: تفسير أبي السعود‎ »)١5/7/( روح المعاني‎ )١( 
١7 


أل > 2ه 
- حت سعيصع 
3 530 ل 1 1 القدآزاا 
2 ليسا ناذا دع 
سه 
وق الكبد انا يلال ع أن الإاضات مت عو ات الخلوفاة هذا الوفيف مكم 
ومنعم عليهء فيتحتم عليه أن يقابل التعمة بالشكر وآداء ما يحب عليه» وأن لا يتحراً 


على عصيان من خلقه؛ وأنعم عليه بالنّعم التي لا تحصىء وجعل له الحياة مؤقّتة» وهي 
دار احتبار له وامتحان؛ وأن لا يندع بزحرف الدَّنيا وإغواء الشّيطان. 


١‏ - إجمال ما بستفاد مما ولي المنادى: 

ل ا ا ا بِرَبَكَ الْكَرِيم4 [لانفطار:]ء أي: "أي 
شيءٍ حدعك وحتاك على عصيائه وقد علمتك مابين يديك من الدّواهي التَامّة 
ا ل لبر ال ييه 
عَيَيجَنَ للإيذان بأنّه ليس مما يصلح أن يكون مدارًا لاغتراره يغويه الشّيطان» ويقول له: 
افعل ما شعت فَإنٌَّ ركك كريم قد تفصّل عليك ف الدَّنِيا وسيفعل مثله ف الآخرة» فَإنَّه 
قياس عقيو ومنية باطلف بل هو نما يوحت المبالغة في الإقبال 00 الإيمان والطّاعة 
واجحتناب الكفر والعصيان» كأنّه قيل: ما ملك على عصيان ربك الموصوف بالصّفات 
الرّاحرة عنه الدّاعية إلى خلافه؟!"7 إلى غير ذلك من الصّفات التي هي مقرّرةٌ للرُبوييّة 
مبيّنةٌ لكرم الله عَرَقِجلٌ. 

وقد خلق الله عَيَيَمَنَ الإنسان وكرّمه ونكّمهء وما جاء من صيقغة النداء في خطاب 
الإنسان تدلّ على أنّ الله عرَمَنَ قريب من عباده» يتلههم إلى ما فيه انيد لهم. وما ولي 
المنادّى) فيه ما فيه من التّذكير بالثعم» ونلحظ ذلك في الآية السّابعة من (إسورة 
الانفطار): يا أَيَّا اْإِنْمَانُ مَا غَبَكَ برَيَكَ الْكَرِيم © الَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ ©4 
[الانفطار:> - 70]. وحيث جاء ذكر الإنسان في (سورة التّين) قال عَيَِجَنَ: «لَقَدْ خَلَفْتَا 
الإنّْمَانَ فى أَحْمَن تَقُويوِ)4 [الين:4]: فقد جاء ذكر (الإنسان) في الّورتين» وكذلك 
التَذكير بالخلق في أحسن تقويم. 


)١(‏ تفسير أبي الستّعود »)١75١/9(‏ وانظر: البحر المديد (/5/1 5؟). 
ل 


يد صومع 
2 تاليا لبان وال ]نالك 


رسع كه 


قال الله عيَبلٌ: «وَالقِينٍ وَالرَيْهُونِ © وَظُور سِينِيَ © وَهَدَا الْبَلَدِ الْأْمِينِ © لَقَدْ 
خَلَفْنَا الإنْمَانَ في أَحْسَنٍ تَقُوِيِمِ © ثُمَ رَدَدْتاهُ أَسْقَلَ سَافِلِينَ © إِلَّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّاخجَاتِ كَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَْئُونٍ © فَمَا يُكَدّبْكَ بَعْدُ بالِين © أَلَيْسَ اللَّهُ بأَّحْكم 
الْحَاكِمِينَ ©4 [التين: 1١‏ -8] 

وقد اقيم يدلك على أن اسان يعد ان جع ف اسمن تقو إن امن وعم 
ضاكا كان له حر غير تمنون» وإلا كان في اسفل اسافلن؛ فتضكدك الشورة يان اها 
بعث به هؤلاء الرُسل عَلَيهملمََح. 

ج. أنَا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من التّداء فهو: [؟]. 

أمَا عدد التُكرار فهو أيضًا: [؟]. وهي على التّحو الثَالي: [الانفطار:] 
[الانشقاق:5]. 


الحادي والعشرون: طا.. يا أَمّهَا الْكَافِرُونَ4» [الكافرون: :]١‏ 


١‏ - بان المعنى: 

ولد القدد مسر ب رذ ف رك العائية عه الطامر ب عامرر رملا 
أنَّ "افتتاحها ب: قُلُْ4؛ للاهتمام بما بعد القول بأنّه كلام يراد إبلاغه إلى النّاس بوجه 
عي اي ا الم يا سو يلع ل ا كك ام رضت 
ولهذه الآية نظائر ف القرآن مفتتحة بالأمر بالقول في غير جواب عن سؤال منها: طِقُلْ يا 
7 الذينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْثُمْ م ا لِنَّدكه [الجمعة:.]. 

والمور المفححة بالأمر بالقول (خمس) سور: «إفل أُوت» [المن:١]:‏ سورة 
الكاد ون وسور احص لعز نان ل ايت راون لقن سلف رميات شرن 


جعت سعمع 
7 عابرا زوال از لكين حت 

يقوله لتعويذ نفسه. وابتدئ خطابحم بالنّداء لإبلاغهم؛ لأنَّ النّداء يستدعي إقبال 
أذهانهم على ما سيلقى عليهب”". 

والحاصل ا قد نودوا بوصف الكافرين؛ 0 كانوا كذلك؛ ولأن فى هذا التداء 
تحقيرا لهم, واستخفافًا بحم ولبيان أَتُم ليسوا على شيءء وتحريضًا لهم حيٌّ يخرجوا من 
ظلمات الكفر إلى نور الإمان. وفيه أيضا الإيذان بأنّه وأي: مبلغ الطاب 
صَيَلنَةعلوسَة) لا يخشاهم فقد ناداهم بما يكرهون من الوصفء وبما يثيرُ غضبهم: وما 
ذاك إل ثقةَ بالل عَيَبَلَ الذي عصمه منهم وكفاه أذاهم. 

وهنا قد يرد سؤال: "لم قال الله عيبل في (سورة التُحريم): «إيَا أَيّهَا الذنينَ 
كَنَرُوا4 [لتّحرم:7] ولم يذكر (قل)» وههنا ذكر: #قَلْ4» وذكره باسم الفاعل؟ 
والسواب: الآية المذكورة في (سورة التّحري) إنما تقال لمم يوم القيامة, وثمّة لا يكون 
الرُسول صَِإِتَعَِْسَيََ رسولا إليهم» فأزال الواسطة؛ وفي ذلك الوقت يكونون مطيعينٌ لا 
كافرين» فلذلك ذكره بلفظ الماضيء وأمّا ههنا فهم كانوا موصوفين بالكفر» وكان 
الّسول صََاعيوَسَيَ رسولا إليهم» فلا جرم قال: طقل يا أَيّهَا الْكَافِوُوَ"0". 

رقنا ا مشاه ميك شعال حذه الصّيغة من الخطاب القرآني» قال: "قوله عَيَيَجَلَ 
مر ا 
يكون قوله عَرَوينّ «إلا أَعْبّدُ مَا تَعْبُدُونَ4 [الكافزون:؟]..خطابًا مع الكلة؛ لأنَّ في الكمّار 
من يعبدٌ الله عتمَلَ كاليهود والنصارى فلا يجوز أن يقول لهم: إلا أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ4) 
ولا يجوز أيضًا أن يكون قوله عَرَوبَل: ولا نك عَابدُونَ 121» [الكافرون:*-5] خطابًا 
مع الكلٌ؛ لأنَّ في الكمّار من آمن وصار بحيث يعبدٌ الله عَرَهبَنّ فإذن وجب أن يُقال: 


.)017١ /70( انظر: التحرير والتّوير‎ )١( 
.)3137 0/997١ تفسير الرازني‎ )١١ 


جعت سجعووع 


ا آذ لك 


إِنَّ قوله عَتيَّ: ليا أَيّهَا الْكافِرُونَ4 خطابُ مشافهةٍ مع أقوام مخصوصين؛ وهم الذين 
كال عد إشك سنة وتعيد انا سيةا ', 

والحاصل أنّا لو حملنا الخطاب على العموم دخل النّتخصيصء ولو حملنا على أنه 
حطابُ مشافهة لم يلزمنا ذلك؛ فكان حمل الآية على هذا المحمل أولى. 


؟ - إجمال ما بستفاد مما ولي المنادى: 

أ. الجمع بين الأمرٍ والثداء 1 على أميّة ما سيلقى إليهم؛ ولإظهار العناية بما 
بد شرن قير أب ميلةء اله آم عفدي يسمي اليم ف الله وشتضتي 
الاستجابة من المخاطبين. 

ل سو ان سات سر ص اباد كرف واب كد رن4» 
هو من (خخطاب الذَّم)؛ لتضمّنه الإهانة» ولم يقع في القرآن في غير هذين الموضعين. 

جَ. جاء الخطاب هنا مسبوقًا ب: «قُلْ»4 حيث ينفع كن الأنجابة سول 
مبلّخ صَوَدَعديوْسٌَ وفي الآخرة يوم الحزاء ينقطع التكليف فيقال لهم: يا أَيُهَا الذينَ 
حَئَرُوا لا تَعَْذِرُوا اليم إِنَّمَا جْرَوْنَ ما كُنكُمْ تَعْمَلُونَ4 [التّحرم:»] 

د. أما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: .]١[‏ 


أمَا عدد التّكرار فهو أيضًا: .]١[‏ وهي: [الكافرون: .]١‏ 


0 انر تقس الطبري (577/75)» تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم »)54071/١١(‏ القرطبي 
558/5١‏ الرازي 89١7‏ لعل الدّر المنثور (4/8 15)» تفسير أبي السّعود 2)7١17--9.7/9(‏ فتح 
القدير (ه/ ١/8‏ 5).» الوحيزء للواحدي (107/9*؟١١)»‏ البغوي »)9١117/5(‏ تذكرة الأريب في تفسير الغريب 


.)1/1١ 
001 


و 7 مجحو صهوسع 
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المطلب الحادي عشير : 
النداء من حبث العموم والخصوص 


أولًا: فداء الجنس: 

ولا بدّ في البداية في بيان مصطلح: (الجنس).. جاء في (المغرب): "(الجنس) عن 
ا ا ا ا 
(الحيوان جنس)» و(الإنسان نوع)؛ لأنّه أخصّ من قولنا: (حيوان)» وإن كان جنسا 
امش اي ل انال 

أقول: وعلى ذلك فاللجنس -بالكسر- أعمٌ من النّوع» وهو كلل ضرب من الشّيء» 
فالإبل جنس من البهائم. وعلى ذلك فإنّه ينظر إلى (الإنسان) مثلا من منظورين: 

الأوّل: بالنُسبة لما فوقه فهو نوع. 

الَاني: بالنُسبة .لا تخته فهو حنس» فيكون التُوع الذكر والأنثى. وخنو حدمت قريب 
فلا حنس تحته, وإنما تحته النّوع. و(الينس) لغة: الضّرب من كل شيء» وهو أعمٌ من 
النّوع"2. وعلى ذلك فالجنس ثلاثة أقسام: جنس قريبء وهو ما لا جنس تحته. وإنما 
تحنه الأنواع كالإنسان والفرس ونحوهما أو جحنس بعيد» وهو ما لا جنس فوقه؛ وتحته 
الأحناس كالجوهر-فليس فوقه جنسء وتحته أجناس» وهي الجسم والنّامِي والحيوان- 


.)١515/1١( المغرب» مادّة: (جنس)‎ )١( 
لسان العرب (47/5)» مختار الصّحاح‎ »)4١5/( انظر: مادّة: (الجنس) في كلٌ من (الصّحاح)‎ )١( 
التّوقيف على مهمات التّعاريف (ص:55)» المغرب‎ »)١١1١/١( المصباح المنير‎ »)١١9:ص(‎ 


.)١5/1١ 
فد‎ 


يد صومع 


0 ا اك 2 


وجحنس متوسّطء» وهو ما فوقه جنس وتحته جنس كالجسم فإِنَّ فوقه الجوهر» وتحته 
لحرن 

وعند (المنطقيين) هو كلَينٌّ مَقُول على كثيرينَ مختلفينَ بالحقيقة في جواب ما هو؟ 
مثل: (حيوان) فهو يصدق على أنواع كثيرة مختلفة الحقائق كإنسان وفرس”") 

وناء على.ها سيق من التُعريف فِإنّ أستعرض الآيات التي تصلح أن تكون خطابًا 
ا ا ع 0 نش فون انه عو درن أنه النتان رفك 0 [الانشقاق:+] 
أنّه (خطاب الجنس)'". وحاء في تفسير قوله عَيَبَلّ: «لَتَرْكَبْنَ طَبَمّا عَنْ طْبَقٍ»4 
[الانشقاق:5١]:‏ لت وْكيْنَ 4 -بالضّمٌ- على رحطاب لسسع أن اند ل قوله عوه 
5 0 الإِنْسَانُ إِنَْكَ كاد »4 للجنسء نحو: «إيَا ا النّاس» [البقرة:1؟]؛ فإنَّ المراد 
ااا 
وهذا يغلّب في خطاب أهل (مكة) -كما سبق-” 

وبع درون الول اللي م لسر ير فى لمات ١‏ ريا انها لكات 4ا0. 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول »)409/١(‏ انظر: التّعريفات (ص:57١)»‏ شرح السُّلم المنورق للملوي بحاشية 
الصبّان (ص:18): شرح الشّيخَ درويش القويسني على السُلّم (ص:ه١-17):‏ تسهيل المنطق» 
للبدحشاني (ص:57)» التّعاريف» للمناوي (ص:555)» الحدود الأنيقة (ص:7-0)» وينظر: 
تلخيص منطق أرسطوء لابن رشد» (كتاب قاطيغورياس)» المجلد الثاني (ص:9-١٠).‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط »)571/١١١‏ البحر المديد (559/1)» تفسير الرّازني (91/ 17و - لع »)0٠١57/981(‏ 
غرائب القرآن (5748/5)» القرطبي »)7171/١3(‏ روح المعاني »)8١/0(‏ التّحرير والتّنوير »)5١١1/٠0(‏ 
0 البيان (578/8).» ابن عادل /١٠١(‏ 778)» الكشاف (595/54).؛ المحرر الوجيز (455/0)» 

تفسير النسفي (*/119)» تفسير ابن حزي (1715/5). 

(*) سبق بيان ذلك في الخطاب المكٌ والخطاب المدني. 

(:) قال الآمدي يدانه يدحل السول وهوس في عمومه عندناء وعند أكثر العلماء» خحلاقًا لطائفة من 
الفقهاء والمتكلّمين. الإحكام (7554-757/9). وف (المحصول): "قوله عَيَيَجَّ: يا أَيُّهَا النّاش04 ويا 
أَنَهَا الذين موا 4 علد في احتهماء ومنهم من الخعئصه بالأئف قال ١‏ لأنّ منصت الرسول. ميالةعتدوداز 
يقتضي إفراده بالذّكرء وهو باطل؛ لأنَّ اللّفظ عامٌ ولا مانع من دخول الرُسول صَََعوسَلهَ فيه. وقال 


الصّيرقٌ ِمَدأَنَُ: كن حطاب لم يصدّر بأمر الرّسول صَررَّلََْيَهوَسََرَ بتبليغه ولكن ورد مطلقًا فالرّسول- 
١‏ 


يد صومع 


0 ا لك 2 


وف القرآن سورتان أولهما: ««يّا أيّهَا الكَاسٌُ» إحداهما في الصف الأوّل؛ وهى 
الشوة الزايعة مشه: وعى رسوزة التساى» والثائية ف التضلف الثان منه وعى رسورة 
الحجٌ). والأولى تشتمل على شرح المبدأء والثانية تشتمل على شرح المعاد. .فتأمّل هذا 
الترتتيب ما أوقعه في البلاغة"20. 

قال الرٌاغب رَِمَدُآنَهُ في (المفردات): "والنامن قد يذكر ويراد به الفضلاء دون من 
يتناوله اسم الناس بحوّزاء وذلك إذا اعتبر معنى الإنسانيّة» وهو وحود العقل 0 
وسائر الأخلاق الحميدة والمعاني المختصّة به فإنَّ كك شيءٍ عدم فعله المختصصٌ به لا 
يكاد يستحق اسمن كاليد 5 إذا عدمت فعلها الخاصّ بما فإطلاق اليد عليها 


كإطلاقها على يد السّرير ورحله. فقوله كَيَْ: «زاملوا كما امن الخاس » [البقرة | 
كما يفعل من وحد فيه معنى الإنسائيّة ال م 


لذ ليك 5 


وكذا قوله عَرَوَجَلَّ: دَأمْ عدون الناس » [النساء:؛ ه], أي: من وجد فيه معبى الإنسانيّة 
أي: إنيان كان"7". وفال الراغب ومذلئة: "ورها قصد ابه الذوع كما هو وعلى هذا 

له عَيَمِجَل: 3 يحْمَدُونَ القاسس 4 [ننساء:ه]. قيل في الآية: إن امراد بالنان اهو البي 
دوس وقيل: العرب7". 


- ءوسل مخاطب به كغيره» وككٌ ما كان مصدًرًا بأمر الّسول صَإآَلنَهعَلَوِوَسَيَرَ بتبليغه فذلك لا 
يتناوله كقوله عَرَويلّ: طكُلْ يا أَيّهَا التّاسُ4 [الأعراف:ه١].‏ المحصول .)٠٠١-199/5(‏ وف (اللّمع): 
"إذا خوطب النَّنْ صبَآعوَسَيرَ بخطاب خاصٌ لم يدحل معه غيره إلا بدليل كقوله عَرَقبَلٌ: <إيا أَيَّا 
الْمَرَيلُ © قم الذَّيْلَ إِلّا ليلا ©4 [لمزمل: ١-؟]".‏ اللمع (١/57؟).‏ انظر: المسودة (0/1*)» القواعد 
والفوائد الأصولية »)507/١(‏ المستصفى 254١ 2”7//١(‏ 547) قواطع الأدلة »)١5١1/١(‏ التقرير 
والتحبير (588/1)؛ الفصول في الأصول (11307/1). 

)١(‏ البرهان في علوم القرآن (5/57؟؟-7؟5). 

.)١١17/5( مفردات القرآن الكريم» للرٌاغبء مادَّة: (نوس) (ص:875)» البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(*) انظر: تفسير الطبري (575/8)» الدر المنثور (2517-575/7)» روح المعاني (1//5ه--57)» تفسير أبي 
السعود »)١30/5(‏ النكت والعيون »)537/١1(‏ امحرر الوجيز (5/ 54)» البيضاوي (79/7)» زاد المسير 
(5/١451)ء‏ (1/5”نع (4/١اهدم‏ ابن كثير (887/7))» أحكام القرآن» للحصّاص -:)171١/90‏ 

ل 


بيجت صومع 
7 تايبالا لاز ليث 


سجعومع الد .._ 


ع 


والحاصل أنَّ النّاس هنا عاءٌ أريد به الخصوصء وهو اللي صَرَلَءَيَووَسرنَ كما في 
له عَيَهِجَلَّ: #الذين قال هم الناس إِنَّ الناس قَذْ سن خُم4 [آل عمران: .]١17*‏ 

فالئّاس الأولى عاةٌ أريد به خصوص رحل واحدء وهو (نعيم بن مسعود 
الأشجعي). 

ويتبيّن ما سبق: 

0 على عموم الخطاب» فهو من أعمٌ أنواع الخطاب (ما 

صَدَفًا) أي: بالنسبة لما يندرج تحته من أفراد. 
أن سكلف لا يدحل في هذا الخطاب.. 

ج. أن غير المشافهين بالخطاب يدخلون في الخطاب بالإجماع» لكن هل يدخلون 

بطريق الحقيقة أم احاز؟ قولان تقدم بيان الراحح منهما. 


سًَ 


ثانبا: نداء النوم: 
اك 0 بحي ذكر قدا اللون فى استطاي» فقدسحاء عفب ر خطابا الجدرم؛ 


عه اع 


نه أخحصٌ منه. 
وأا ما يتعلّق بالتُعريف فقد جاء في (المعجم الوسيط) أن (النّوع): "الصّدف من 


00 فااء. 31 ده 6ه كرف ار 0 )دار وك 
1 شيءِ » ويقال: (ما أذْرِي على أيّ تؤع هُوَ؟ أي: أيّ وَخة). 


-الإتقان (؟/55)» البرهان في علوم القرآن (؟17/5؟5)» أضواء البيان »)55٠0/9(‏ البغوي »)557/1١(‏ 
السراج المنير .)31١/1(‏ 

)١١(‏ انظر: مادّة: (الجنس) في كل من (الصّحاح) (9/ه١4).:‏ لسان العرب (57/5)» مختار الصّحاح 
(ص:9١١).:‏ المصباح 0 0١1/١١‏ التّوقيف على مهئّات التّعاريف (ص:257)., المغرب 
.)١55/١(‏ ومادّة: (النّوع) في (المعجم الوسيط) (4515/5)» ومادَّة: (صنف) في (مقاييس اللغة) 
مم ا). 

١ 


يد صومع 
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تستود امس ل 


وني (اصطلاح المناطقة): كُلَينٌ مشُول على واحد أو على كثيرين متفقين في 
الحقائق في جواب ما هو؟ مثل: (إنسان)» فهو يصدق على أفراد كثيرة متّفقة الحقائق» 
كزيد وعمرو”") 

وف (علم الأحياء): وحدةٌ تصنيفيّة أقلنُ من الجنس يتمثل في أفرادها نموذج مشترك 
محدود ثابت ورائي» جمع: أنواع"”. وبناءً على ما سبق من تعريف (اللجنس) وتعريف 
(النّوع) فإِيٌّ أستعرضٌ الآيات التي تصلحُ أن تكون حطابًا للتّوع. 

ل لد نر ل ار ا لا لا اليا اشر ركم 
الذى خَلَمَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالا كَثِيرًا وَنِمَاءَ4ُ 
[النساء: .]١‏ 

لكان حر لون أذن عل الك ل و شي جا الست يه ساد من 
الحياة التي لا يقدر على الانفكاك عنها قبل أحله؛ وبما له من أمور اضطراريّة لا بخيص 
له عنهاء وأمور اختياريّة موكولة في الظاهر إلى مشيئته» وكان أعجبه لما الإنسان بما له 
من قوّة النُطق» قال دالا على ما دلَّ عليه بخلق الخافقين لافتا القول إلى (خطاب النّوعَ) 
كلّه إيذانًا بتأمُلهم للخطابء وترقّيهم في غُلا الأسباب» من غير عطنيء إيذانًا بأن كلا 
من حلقهم وخلق ما قبلهم مستقل بالدّلالة على ما سيق له: «خَلَقَحُمْ»4 أي: أيُها 
الكاس اللدعون الاي ع0 


)١(‏ انظر: التّعريفات (ص:707)» شرح السّلم المنورق للملوي بحاشية الصّبان (ص:١7)»‏ تسهيل المنطق» 
للبدحشاني (ص:57)»؛ وينظر: تلخيص منطق أرسطوء لابن رشد» (كتاب قاطيغورياس)» المحلد الثاني 
0-6 5 

.)588/537( بقليل من التُّصرف عن (المعجم الوسيط): مادّة: (نوع) (؟/3714)» وانظر: تاج العروس‎ )١( 


(5) نظم الدّر5١‏ (5/هه4). 
4١‏ 


يد صومع 
7 طابجاة ةلك 2 
صععمع | 


وقد مثَّلَ لخطاب (النّوع) الرّركشييٌ وَمَدنَهَ في (البرهان)» والسّيوطيٌ لَه في 
(الإتقان)"'" بقول الله عَيَعِجَلَ: طإيّا بَى إسْراخيل4» والمراد: بنو يعقوب عَإهه[25”". 

وقال الألوسي وِيمَدُلَهُ في (روح المعاني) تفسير قوله عَرَتِسَنَ: <قَالّ الطبظوا بَعْضُكُمْ 
لِيَعْضٍ عَدُوٌ) [الأعراف:4؟]: "جمَعَ الخطاب؛ لأنّه في قرّة (خطاب التّوع)"270. 

أقول: ويمكن أن يقال: إِنَّ من (حطاب النّوع) الآيات الثّالية: 

له عبجلٌ: (إيا أَيّهَا الذي آمَُوا4 [البقرة: .]٠١‏ 

7 ايا سن ارا لكك ]| 

جا اك رس 

موي كي الكئل» [النمل:8١]‏ 

5 ا التلذي [النمل: 59 89 8]ء و[القصص:8"]. 

فيا فْسَاءَ الت 4 [الأحزاب: ٠‏ 89]. 

وذل ايها الذين هاذوا» [ ل 1]. 

ليا أَيّهَا الذي كَفَرُوا4 [التحرم:؛]. 

«قل يا أنها لفوت 4 الكاترون:١].‏ 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/17؟5)» وانظر: الإتقان (؟88/5). 

(؟) وإنما صرّح به للطيفة يقول سيقت ف (النَّوع السّادس) وهو (علم المبهمات). انظر: البرهان في علوم القرآن 
(؟/50707)» الإتقان (؟/88). ويقصد الرّركشي رَيِمَدلَنَهُ ما ذكره في (علم المبهمات) في كتابه (البرهان) 
أنه "قد يكون للشّخص اسمان فيقتصر على أحدهما دون الآخر لنكتة؛ فمنه قوله عَيَهِيََّ: في (مخاطبة 
الكتابيين): ليا بَى إِسْراحِيلٌ4؛ ولم يذكروا في القرآن إلا بمذا دون (يا بنى يعقوب)» وسيّه أنَّ القوم لا 
حوطبوا بعبادة الله عَيَيجَلّ» وذكّروا بدين أسلافهم؛ موعظة لهم؛ وتنبيها من غفلتهم ممُوا بالاسم الذي فيه 
تذكرة بالله عَيََنّ فإنَّ (إسرائيل) اسم مضاف إلى الله عَرَيجَلَ في التّأويل..» ولما ذكر موهبته لإبراهيم 
لتَكاه وتبشيره به قال: طيَعْقُوبَ4 وكان أولى من (إسرائيل)؛ لأا موهبة تعقب أخرى» وبشرى عقب 
بحا بشرى فقال عَرَبَلَّ: طقَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُوبَ»4 [هود:٠2]»‏ وإن كان اسم 
(يعقوب) عَبَْواتَكخْ عبرانيا لكن لفظه موافق للعريّ من العقب والتّعقيب» فانظر مشاكلة الاسمين 
للمقامين فإنَّه من العجائب". بقليل من التصرف عن (البرهان) .)١151-150/١(‏ 


(5؟) روح المعاني (9/4؟1١).‏ 
١‏ 


بيتك دست دعومسع 
7 0 

وأما الخطاب ب: يا أيُّهَا الإنْسَانُ4 ؛ ونحوه من الأمثلة السّابقة فقد يشكل ذلك 
على المخاطب من أيّ الخطابين هو؟ هل هو من (خطاب الجنس) أم من (خطاب 
النّوع)؟ 

ولكنّ ذلك الإشكال يندفعٌ ببيان صلاحيّة هذا التّمثيل لكلٍ من الخطائين -أعني: 
الجنس والنّوع- وذلك باحتلاف التّظرء فهو بالنسبة لما فوقه -أعني: الحيوان- نوع؛ 
بالنسية لا ننه جنس. :ولكنا نا علما أن ماافوقه نما را يتريكه الخطاب له على عمومة؛ 
أنه إنما أنزل للعاقلين المميّرين قلا بأنَّه من (خطاب الجنس)؛ وعلى ذلك يخرّجٍ قول من 
قال من المفسّرين: إِنَّه من (خطاب اللحنس). 

وإذا تقكر ذلك الله يقال في هذا الخطاب ما قيل فى سابقه من كونه 0 
عموم الخطاب» فهو من أعمٌ أنواع الطاب رما صذقل» أي: بالسية لما يندرج تحته من 
أفراد. ولكنّ غير المكلّف لا يدحل أصلًا في هذا الخطاب. 


ثالفًا: نداء الآثنين: 

ا اسار اليه 

ليا صَاحِبِيٍ السِجْنٍ أَرْيَابٌ مُتَفَرَقُونَ حَيْرٌ أ الله الْوَاحدُ الْقَهَارُ4 [يوسف:4-]. 

وز[ 1[ ز ز ازاز از 0# 
لكر عر راط قدي لامر الذي وب سكي ني إبريس! 1]. 


رآبعا: نداء العين: 

ومن ألوان النداء ماكان موجّهًا إلى فرد» وهو ما يسمَّى (بخطاب العين). فمن 
ذلك قوله توج عزنا دم اشحكن أنك روفاك الجقة4 [لبترة:0]» نوها عيبسّى إى 
مُتوقيك» [آل عمرد:هد]ء طيَا ُو اهيظ يسَلاي4 [هرد:ه»]ء لإوتاديئة نيا إرَاهِيمٌ © 


7 
2 


قَدْ صَدَّفْتَ الَّؤْيَاكُ [الصافات:0٠-05٠].:‏ يا مُوسَى لا تَقَفْ4 [التمل:١٠٠].‏ ولم يقع في 


بيجت صعومع 


7 اانا نكي 2 
صعمع | 5 


القرآن الكرم التّداء ب: (يا محمّد) بل ب: يا أَيّهَا الكَيْ» الأغال:؛1]ء وؤيًا 
السُول» [المائدة: ]41١‏ تعظيمًا له هد وتخصيصًا بذلك عن قاد . 
وقد قال أبو حيّان وَمَدلَتَهُ في (البحر) في تفسير قوله عَيَيَلّ: يا أَيّهَا الكَمنُ انق 
رلا 0 الْكَافِرِينَ : ع وَالْمَُافِقِينَ4 [الأحزاب:١]:'‏ 2 نداءه صَرَلنَهءَِتووَسَكَر: «يَا ىق 
1 «يَا أَيّهَا الرَسُولُ4 هو على سبيل التُشريف والتّكرمة والتّويه بمحلّه وفضيلته 
وحاء نداء غيره باسمه» كقوله عَرَيَجَلَ: طيَا آدَمْ4 [البقرة:00]ء «يَا وخ [هود:؟م]ء فيا 
إِبْرَاهِيم [هود:725]» ظايا مُوسَى» [البقرة:00]» يا دَاوْدُك [ص:+١]»‏ يا عِيسَّى» [آل 
كا وحيث ذكره على سبيل الإخبار عنه بأنّهِ رسوله» صرّح باسمه فقال: 9تُحَمَدٌ 
سُولُ اللّد4 [الفتح:5؟]ء وما محمد 2 له [آل عمران: 4 4 ]١‏ أعلم أله رسوله ولقّنهم 
أن 0 بذلك. وحيث لم يقصد الإعلام بذلك؛ جاء اسمه كما جاء في الثداء: طلَقَدْ 
سُولٌ4 [التوبة:.؟١]»‏ »لوَقَالٌ الماة بيه [الفرقان:."]ء وغير ذلك من الآي. 
وأمره 0 للمتلبس بماء أمر بالدّموية عليها والازدياد منها. 
والظاهر أنّه أمرٌ للنّبي» وإذا كان هو مأمورا بذلك» فغيره أولى بالأمر. وقيل: هو 
خحطاب له لفظاء وهو لأبته"9" . 
أقول: والحاصل أنّ الذي يتقكر في ذلك: 


١‏ - يعسدُ التُحقيق في أنَّ كل ني قد نودي باسمه في عهده, وفي ذلك تكلّف, 
إن قال قائل بذلك. 
؟ - إن من البُسل من ذكرهم الله عَيَهبَلّ في القرآن الكريم بالوصف الذي يدل 


على الرّسالة» وذلك كما في قوله عَرَيَلَ حكاية عن صالح عه21]: ظفَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ 
اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَاك [الشمس:١١],‏ ولكن من غير نداء. 


)1١١‏ الإتقان (؟5/-5م). 
)١(‏ البحر المحيط (450/8). 


تك مدعت صسصعوع 


7 اانا نكيل 
صععمع | ا 


" - ورد ذكر (محمّد َِيِنَعَيَهوَسَة) من غير نداءء كما في قوله عَرَصجَلّ: «وَالذِينَ 
آمَئُوا وَعَِلُوا الصَّاحجَاتِ وَآمَنُوا بِمَا يِل عَلَ حُحَمَدٍ وَهْوَ اَن مِنْ رَبَهِمْ كَئَّرَ عَنْهُمْ 
سَيكاتهم وَأضلع مُه [عسد.]. 

رن هناك الكثير من الأنبياء عَكَيْهمَاتَكَة في القرآن الكريم لم يقع الثداء صل 
باسعهم؛ وإِئما ذكر امعهم كما ذكر اسم (محمّد صَإْلنَءَوسََ). 

وإذا تقرّر ذلك عُلِمَ أن الشتخصيص بالتُشريف المذكور إنما هو مقصورٌ على نداءات 
القرآن الكريم فحسب وهو الذي يعنينا هنا-» ولا يشمل الكتب السّماوية الأخرى 
لانتفاء الدّليل؛ إِذْ يعسر التُحقيق ف ا ل ني نودي باسمه في عهده, لعا علم ذلك 
من نداءات القرآن الكريم نحو قول الله عَتَهبَّ طإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِبسَى إِفٍْ مُتَوَقِيكَ 
وَرَافِعُكَ4 [آل عمران:ه0], وما سبق. 


خامسا: إجمال تقسيم النداءات من حيث العموم والخصوص: 

إِنَّ القرآن الكريم تضمّن نداءات يمكن تقسيمها من حيث العموم والخصوص إلى 
أقسام: 

2١‏ بداءات حص الله مهيل نما الصطلنن الأخيار امن احتياه لتليغ رسالاتف 
وهي من نداء الخاصٌ والمراد به الخصوص: ومن ذلك قوله عَرََجلَ: (إيا أي اليَسُولُ بَلَمْ 
ما ل ِلَيْكَ مِنْ رَبك [للائدة:10]. 

؟ - نداءات خاصّة من وحه. وعامّة من آحر جاءت بإحدى هذه الصيغ: 3 
بنى إسْراشيلٌ» [لبقرة:٠4]‏ يا أَيّهَا الذينَ آمَتُوا4 [البقرة:4١٠]..»‏ يا أَهْلَ الكتاب» [آل 
لي عذرك ]ص الي لتر ف ا 
انها لكا رن> [الكافرون: ١‏ ]. 

* - نداءات أكثر عمومًا وردت بإحدى الصّيغ حابة ا 4 
[البقرة: »..]71١‏ «إيّا ع الإِمْسَانُ4 [الانفطار:5]..» فيا بَنى آ3م4 [الأعراف:7؟]. 


بي ست صجهووسع 
7 طالجب اتا ل1نالكين _ ج 


5 - نداء الخاصصٌ والمراد به العموم: ومن الخاصٌ المراد به العموم قوله عَرَعَجَلَ: «إيَا 
يها الكّنُ انق الله [الأحزاب:١].‏ 

ومنه قوله عَتيِلّ: (إيا يها الكّنُ ! ات ل ل ل ل ل 
كن ل اف اسه غنيك وَبنَات عَيَكَ وَينات عتائك ويثات خالك ومتات 
خَالاتِكَ اللاتى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَاة مُؤْمِئَةً إِنْ وَهَبَتْ تَفْسَهًا لِلنَّيَ إِنْ أََادَ ال أَنْ 
يسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ)4 [الأحزاب:٠5].‏ 

وقال أبو بكر الصيرقٌ يِمَووَها'©: "كان ابتداءً الخطاب له صََنَعيوَسََءَ فلمًًا قال 
ف (الموهوبة): طخَالِصَةً لَك عُلم أنَّ ما قبلها له ولغيره صَإآلَءَيَوسَة”". وهذه قرينة 
تدلّ على العموم. 

ومن ذلك قوله عَرَيَجلٌّ: (إيا يها الك إدَا طلَفْكُمُ اليَمَاءَ)ُ [الطلاق:١]ء‏ فقد افتتح 
الخطابُ بالئَّ صَتَعيوْسَ والمراد سائر من يمللتُ الطّلاق0©. 

ا ا ترا ري الي 1 اس افيا 

بَحُمْ) [النساء:١].‏ لم يدحل فيه الأطفال وامحانين. 


ا 


)١(‏ قال الإمام النووي وَِيِمَدْآمَهُ: "أبو بكر الصَّيرقٌ وَمَدُآَهُ من أئمّة أصحابنا المتقدّمين أصحاب الوحوه 
والمصئفين البارعين» اسمه: محمّد بن عبد الله. قال الخطيب البغدادئٌ أل ف (تاريخ بغداد) 
(449/5): كان الصِّيرقٌ فهمًا عالما له تصانيف في أصول الفقه. وسمع الحديث من أحمد المنصور ثم 
اليمادي ومن بعده؛ لكنّه لم يرو كبير شيء. قال: وتوقٌ يوم الخميس لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة 
(ثلاثين وثلاثمائة). قال السّمعاني وَيِمَدْآنَهُ في (الأنساب) (؟04/7١5):‏ هو بغداديٌ فهم عالم ذكي. وقال 
غيرهما: كان إمامًا بارعًا متفتّئك وله مصئّفات في الأصول وغيره» وله وجوه كثيرة في (المهذّب). ومن 
غرائبه: إيجابه الحدّ على من وطىء في التُكاح ب بلا وَل إذا كان يعتقدء والجمهور قالوا: لا حدٌ". تحمذيب 
الأسماء 5-1999 .)١5‏ 

.)28/7( الإتقان‎ »)5١/8/5( انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (8 .)١ 5/١‏ 


© نيالنوا ازالكية يد 


همع أ ا 
سيد د 


1 لمطلب الثاني عنتدر : 
ندآاء الأعلاآم 


وبتضمن: 

أولًا: توطئة للتّعريف بالعلم في الخطاب القرآني. 

ثانيًا: نداء الأنبياء عََبهِمَاتَكَةْ في القرآن الكريم. 

ثالعًا: مقاصد النداء بصيغة: يا أَيّهَا الكَيئ». 

رابعًا: ما ولي نداء التي صَرَّلتَعَوَسََْ في القرآن. 

خامسًا: إجمال ما يستفاد من المعاني التي تضئنتها آيانث النداءِ 0 
نوس 

سادسًا: إجمال ما يستفاد من نداء الرسل عَلَيْهِمااكَكة. 

سابعًا: نداء من احتلف في نبوته إلقمان - مريم) عََيْهِمَاَسَكة. 

ثامنًا: نداء (مالك) عََبهِمَاتَة من الملائكة. 

تاسعًا: نداء بقية الأعلام. 

عاشرا: نداء المخلوقات الأخرى غير الحمادات. 

الحادي عشر: نداء الجمادات. 

وياد ذلك على الجر الثالى : 


١ /ا‎ 


جعت سجعووع 


0 ااا اك 2 


أولًا: توطئة للتعريف بالعلم في الخطاب القرآني: 

العلم نوعان: جنسيتٌ» وسيأق» وشّخصيئٌ» وهو اسم يعين مسمّاه تعييئًا مطلقًا(©. 
فخرج بذكر (التّعيين): التُكرات» وبذكر (الإطلاق)-ما عدا العَلّم من المعارف- فإِنَ 
تعبينها لمسكياها تعد مقتده الا ترق أن ذا ا رات ري ل مضا ب ايت 
فيه (أل)» فإذا فارقته فارقه التّعيين. ونحو هذا إنما يعيّن مسمّاه ما دام حاضرّاء وكذا 
الباق 9, 


الأول: العلم الشّخصي: 

١‏ - أولو العلم من المذكرين والمؤنّدات: 

وما ورد في الخطاب ترا من هذا النّوع : أعلام الأنبياء والُسل عَيْهرتَكف 
والملائكة» مثل: (مالك) عََيَواَهَة -كما سيأق- » وأعلام الصّحابة كعمر بن الخطاب 
وَإتَدْعَنَك وأعلام ل ابنة عمران عَليَهَاَلتَكت وأسماء الكمّار مثل: (قارون) -كما 
ا 
في (الألفيّة) : 

(واسمًا أتى وكنية ولقبًا**)”2. 


)١١(‏ قال ابن مالك رَحمَدَآاَُ: 
(اسم يُعَبّنُ المسَمّى مطلقا**عَلَْمُهُ كجعفر وحزنقا) 
ألفيّة ابن مالك» 1 (ص:١).‏ "قوله: (مطلقا» أي: بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة» فالاسم: 
جنس يشمل التّكرة والمعرفة» و(يعيّن مسمّاه) أخرج التّكرة» وربلا قيد) أخرج بقيّة المعارف كالمضمر؛ فإنّه 
0 التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو" شرح ابن عقيل .)١١8/١(‏ 
)١(‏ بتصيّف عن (أوضح المسالك) .)١71-1557/١(‏ 


م ألفيّة ابن مالك» (العلم) رص .)1١‏ 
١‏ 


يد ومع 
7 تاذل للك 2 
صععمع | د 


والمراد بالاسم هنا: ما ليس بكنية ولا لقب كزيدء وبالكنية: ماكان ف أوّله أب أو 
ل ا را 


؟ - أعلامٌ القبائل: كعاد, وثمود» ومدين» وأصحاب الأيكة» وسبأء وأصحاب 
النّسء والرُومء ونحو ذلك. 

“ - أعلام البلاد والأمكنة في الذي 2 والمدينة: ويثرتى فحنين: ومصن 
5007 

4 - أعلام الأماكن الأخرويّة: كالفردوس, والحنّة» والثّار والأعرافء والبرزخ, 
والكوثر» وسدرة المنتهى» والحور العين. 

ه - أعلام الكواكب والنُجوم والشهب: كالشّمسء والقمرء والشّعرى 
والشّهاب. 

5 - أعلام الطيور: كالمدهد, والطّير الأبابيل2©. 

:2 شلك م سان ساف 


الثاني: العلمم الجدسي: 

العلم الجنسي ليس كاسم الجنس ف المعنى» بل هو معيّنٌ لمسمّاه» لكن ليس تعيينًا 
مطلقاء بل كتعيئين ما دخلت عليه (أل) الحنسيق وذلك أنك تقول: زهذا أسامة) 
تقصد به واحدًا من الأسود لا تقصد به أسدًا بعينه» فهذا لفظّ صالح لكل أسد. وسمّي 
(علم جنس)؛ لأنّه موضوع لكل فرد من أفراد الجنسء ف (أسامة) لكل أسدء و(تُعَالة) 
0 


.)١١9/١( انظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 
.)١١5-1١1١1١:ص( انظر: الشّواهد على القواعد من‎ )١( 


15 


جعت 


7 جلها لباو لازالكين .جه 
صعوع | ١‏ 


سعط 
والحاصل اناكم م يُعَيّنُ مُسَمَّاه بغير قِيدٍ تَعْيين ذي كا الجدكةا و الحُضوريّة 
فإذا قلت: (أسامةٌ أحرأ من ال فهو بمنزلة قوا بك: (الأسد خا من التُعلّب)» ران 
في الأسد والتُعلب للجنس. 
وإذا قلت: (هذا أسامَةٌ مُفْبِلّا) فهو بمنزلّة قَولِك: (هذا الأسدٌ مُقْبلًا)» و(أل) في 
(الأسد) لِتَعْرِيٍ الحضّور”". 
وهو أنواع: 


2-05 اعيات: كانسان» وبقرة» وذئب» وحوت» ونمل» ونحل» عكرت 
وحراد» وكفرعون لكل من ملك (مصر)» ونحو ذلك. 

الاك 

وينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب. 


ع 


ما (الاسم) فقد سبق التمقيل لك وكذلك الكنية واللقب. 


ثانبا: نداء الأنبباء عََيّتَ في القرآن الكريم: 
وأذكر هنا (نداء الأنبياء عَلَيّهرراتَكة) في القرآن الكريم مريّبة على حسب التُرتتيب 


الزّمني: 


و - نداء آدم عَلَتَوااسَكم: 
وهو قسماك : 
القسم الأوّل: نداء الله عَبَوَجَلَ له 
[البقرة: 9 ه"]ء [طه:/١١].‏ 
القسم لعو نداءٌ من إبليس له: 
)١(‏ انظر: قطر النّدى (ص:47)» وانظر: تعجيل النّدى (ص:7 00٠١-١١‏ شذور الذّهب (ص:590): 


.)(١ 88 -١5/1( أوضح المسالك‎ 
.)١78 /١( انظر: أوضح المسالك‎ )١( 


جعت صعوصع 
8 تنيابت ان[ةزانالكن بي 

5 -- 5-0 رصع بيات 7 
[طه:١١١].‏ 


؟ - نداء نوح عَبَتْواسَكه: 

وهو قسماك: 

القسم الأوّل: نداء من الله عَرَيَلَ له: 
[هود 45م 1]: 

القسم الئَّان: نداء قومه له: 

[هود: ؟ 9 ]ء [الشّعراء: > .]١١‏ 


م ل زداء هود عَلَدِاسَكة: 
في موضع واحد من قومه: 
[هود: ؟ه]. 


4 - نداء صالح عَكيتكه: 
في 'موصعين من قومه: 
[الأعراف:/ا/ا]» [هود:؟75]. 


ه - نداء إبراهيم عَكداتَكه: 

وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأزل نداك الله ريون له؛ 

[هود: 7]» [الصّافات: 4 .]٠١٠١‏ 

القسم الثَّاني: نداء جاء على لسان والده: 
امه :نل إلايهء :1 ]. 


ياك وت ومع 


7 وجبريا انولة[زالكن .بج 


0 كد . 


5 - نداء لوط عَلَددِاتَكج: 
ف موضعين من قومه: 


[هود: ١8/]ء‏ [الشُعراء: 17+ .]١‏ 


/ا - نداء شعيب عَيَتَوااسَكَم: 
في ثلاثة مواضع كلها من قومه: 
[الأعراف:88]» [هود:/اىم, .]1١‏ 


8 - نداء يوسف عآه[2: 
وهو قسمين» ويلاحظ حدق (يا) التداءِ فيهما: 


لومت:ة 1 ], 
القسم لعاى: نداء م صاحبي الستجن: 
ابرسف: 1 ]| 


4 - نداء موسى عَيوالتَكه: 

وهو ستة أقسام: 

القسم الأوّل: نداء من الله عَيَمَلٌ: 

امار ل ار ل ان 
[القصص: ١"]؛‏ [القصص:١"]ء‏ [الثّمل:5: .]٠١‏ 

القسم النَّانِ: نداء من قومه: 

[البفرة: 516 [ء [اماتدة :1415| [الأعراف هل 1104| 


القسم اثالث نداء من فرعون: 
١0‏ 


جعت عع 
7 (اللججإائي[[ةازالكة د 
مستي تت 
[الؤسن :1ل [طه ةلاه ]. 

القسم الرّابع : نداء من السّحرة: 

[طه:ه]. 

القسم الخامس: نداء من القبطي: 

]١ 5 [القصص:‎ 

القسم السّادس: نداء من النّاصح له (مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه): 
[القصص: ]٠ ١‏ 


٠‏ - نداء هاروت عَبَددِاسَكة: 


في موضع واحد من موسى عَلَتَوَلتَكة: 
[طه: ؟5] 


١‏ - نداء زكريا عكي1تكة: 
وهو في موضع واحد من الملائكة: 
[مرم :| 


- نداء عيسى ءه[2]: 
وهو قسمين: 

القسم الأوّل: نداء من الله عَيَجَل: 

[آل عبان ه ة ]| [لنائدة: 14> .]١ ١‏ 
القسم له نداء من الحواريين: 


.]١١ [المائدة:؟‎ 


١6 


و ست --- 
© اتزالببااي[ان وا ازالكية هي 


٠‏ - نداء الرُسول َلوسر أو التّبي صَبَآلنَءَلدوَسَةَ: 

ما (نداءٌ الرّسول) صََلَةءِوَسرَ ففي موضعين: 

.]517 »4١ [المائدة:‎ 

وأمّا (نداء النِّي) صَِْلتءَتووَسك ففي ]١7[‏ موضع: 

كال ا ناك أن [ لتر 1 [ ترات ارك م دف 
9]) [الممتحنة:؟١]»‏ [الطّلاق:١]»‏ [التّحيم: 21 34]. 

وقد جاء (نداء النِي) صَآَتَعَيوَسَلَهَ إلى قومه بلفظ: (قل)؛ وهي على الحو الثَالي: 

[الأنعام:85١]»‏ [الأعراف:58١]»‏ [يونس:4 ٠١‏ 8١٠]ء‏ [الحج:؟:]: 
|الأمر: 5 [ء [الجمعة: 5]ء [الكافرون: .]١‏ 

وقد جاء (نداء النبي) مَرَّلَتَعَتوَسََرَ على لسان الكافرين في [الحجر:"]. 

وحاء وصمًا لحاله في: [المدّثْر: »]١‏ [المرّمل: .]١‏ 


نالفًا: مقاصد النداء بصبغة: (يا 2 التّئُ4: 

وأعرض هنا للسُورة التي تكرّر فيها النّداء بصيغة: «إيا يها الكّعْ4 (خمس مرّات)» 
وهي (سورة الأحزاب)» فإِنَّ "افتتاح السُورة بخطاب النَبي صَآدءدَووسَي”'» وندائه بوصفه 
مؤذن بأن الأهم من سوق هذه السُورة يتعلّق بأحوال النّي صَرَلَعيدوَسَم. وقد نودي فيها 
(خمس مرّات) في افتتاح أغراض مختلفة من التّشريع بعضها خاصصٌ به وبعضها يتعلّق بغيره 
7500 


آآ ره 


فالتداء الأوّل؛ لافتتاح غرض تحديد واحبات رسالته نحو ربّه عَرَصجَلٌ. 


)١(‏ يعني قوله عَيَبَلَّ: يا أَيَّا الننْ انّقِ الله وَلا تْطِع الْكافِرِينَ وَالْمَْفِقِينَ إِنَّ اللّه كآنَ عَلِيمَا حَكِيمَا4 
[الأحزاب:١].‏ 
١6‏ 


بيجت صعومع 
2 انالك .جه 


والّداء الثَّاني2"7؛ لافتتاح غرض التَّنويه بمقام أزوجه واقترابه من مقامه. 

والثداء الثّالث27؛ لافتتاح ان د تلات سرون رسالفه ى معاملك الكقة 

والنداء الرّابع*" في طالعّة غرض أحكام تزوجه وسيرته مع نسائه. 

والنداء الخامسر* فق غرض تبليقه آداب التشاء من أهل بيته ومن المؤمدات: 

فهذا النّداء الأول افتتح به الغرض الأصلي لبقية الأغراضء وهو تحديد واحبات 
الهاي اديه نه ريه عزوو على العمل وه دون أن يناي عليه أعدك الدين 
مدان ودر بطر اتلد ادي ف قوله عوك . طلي أنه الول 3 در 
رَيِكَ4ُ [للقدة:+] الآيق» وقوله عَيََيَنَ: نيا أَيّهَا السُول عت ماوق 
الحُئْر» [المائدة: .]4١‏ ونداء التي رما سي دون اسمه العلم تشريف له 
بفضل هذا الوصف؛ ليربأ بمقامه عن أن يخاطب مثل ما يخاطب به غيره؛ ولذلك لم يناد 
في القرآن بغير: يا أَيهَا التَن4» أو يا أَيُّهَا الَمُولُ)4 بخلاف الإخبار عنه فقد يجيء 
بهذا الوصف كقوله عَرَهَجلٌّ: «يَوْمَ لا يخْرى النّهُ التَمَ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ)؛ [التحرع:.]ء 
لِوَقَالَ التَسُولُ يا رب [الفرقان:0, ]» قل الأَنْمَالُ ينه ِ وَالرَسُولِ)ك [الأنفال:١]ء‏ الك لد 
ِالْمُوْمِئِينَ مِنْ أَنْفُسِو:ْ4 [الأحزاب:7]» ويجيء باسمه العلم كقوله عَرَبَنَّ: لما كان مُحَمَدٌ 9 
0 د مِنْ ع رِجَالِكمْ4 [الأحزاب: ٠‏ 


وقد 00 عَيَجلٌ: «نُحَمَدٌ يَسُولُ اللّد4 


2ع و 


[الفنتح:5؟]» وقوله عَرَوَجَلّ: لوقه إل رسارل» [آل عمران:54 .]١‏ وتلك مقامات يقصد 


)01 يعني قوله عَرَوِجَل: «يا أنه الس قُلْ ازواجت إن كنان ُرِدْنَ اليا الدّْيَا وَزِينَتهَا فَتَعَالَيْنَ 0 
كر سَرَاحًا جيلا» [الأحزاب:18]. 

)١‏ يعني قوله عَيَبلّ: ليا أيَّا الت إِنَا أَرْسَلْنَاكَ َاهِدَا ومبًَِاوََذِير4 [الأحاب:ه؛]. 

(5) يعني قوله عَرَجَلَّ: <ايا أَيّهَا الّنُ ! نا أخللنا لك أزواجك اللأق 1: ل عا ملك يلك ينا آقاء 
اللَّهُ عَلَيْكَ» [الأحزاب: ٠‏ 5]. 

(5) يعني قوله عَرَهيلٌ: يا أَيَّا الك قُلْ لأَرْوَاجك وَبَتَاتِكَ وَدْسَاءِ الْمُؤْيِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَ مِنْ جَلابِيبنَ...4 


[الأحزاب:55]. 
همه ١‏ 


جعت سجعووع 
2 ابيا لبان وال ]نالك 


تست فك 


فيها تعليم النّاس بأنَّ صاحب ذلك الاسم هو رسول الله صَرَلنَعيِيوَسَك أو تلقين لهم بأن 
يسَدُوه بذلك ويدعوه به» فِإنَّ عِلم أسئائد من الإيمان عاد يلت ار 


رابعًا: ما ولي نداء الفبي مَإَنَمَدَدَِرَ ني القرآن: 

جا الك 0 َزَلدَدعَليَوِوسَة في القرآن الحكيم -كما سبق- في (سبعة عشر) 
موضعًا جاء في غالبها بعد الثّداء الطّلب» ففي (عشرة) مواضع منها جاء بعد النُّداء 
الأمرء وهي قوله عَرَتجَلٌ: 

يا أَيُهَا الرَُولُ بَلَعْ ما أَنْزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَتَكَ4 [للاسة:».]. 

نيا أَيُّهَا ال حَرضٍ الْمؤْمنِينَ عَلَ الْقِعَالِ4 [الأنفال:ه]. 

«يًا أَيّهَا التي كُلْ لِمَنْ في أَيْدِيحُمْ مِنَ الأَسْرّى4 [الأنفال:.0]. 

يا أَيّهَا الكّنُ جَاهِدٍ الّكُقّارَ وَالْمْتَافِقِينَ» [التوبة:]. 

يا أَيّهَا التو انق اللّهَ ولا مُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمْتَافِقِينَ إِنَّ اللّهَ كَآنَ عَلِيمًا حَكِيمًا4 
[الأحزاب: .]١‏ 

ا 
وَأسرَخْكُنَ 0 جمِيلا» [الأحزاب:8؟]. 

«يا يها الت قُلْ لِأَرْوَاجِك وَبَنَاتِكَ وَذِمَاءِ الْمُؤْينِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ 
جَلابِيبِهنَ © 00 

5 0 الْمُجَمَلُ 6 م اللَبْلَ ! إل قَلِيلًا ©* [المزمل: ١-؟].‏ 

ال عكر ال ألا 1ج ف نأنذز 46 [الدثر: ١‏ - ؟]. 

وف موضعين جاء عقب النّداء النّهِيء إِمّا مباشرة» وهو قوله عَرَكيَلٌ: 

هيا أَيُّهَا اليَسُولُ لا يَْوْكَ الذين مُسَارِعُونَ فى الُحُفْرِ)» [لائدة:١4].‏ 

وما 2 على الأمرء وهو قوله عيبل يا أَيُّهَا الك انَّقٍ اللّهَ ولا تُطِع 
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللّهَ كآنَ عَلِيمًا حَكِيمًا4 [الأحزاب:١].‏ 


.)56.- 59/919 التحرير والتَّوير‎ )١( 


تك مدعت سعوع 
2 ابا لبان وال ]نالك 


سحو سدع كه 


وفي موضع واحد جاء بعد النّداء لني مليوس الاستفهام» وذلك في قوله 
عَتبلّ: (إيا يها ال لِمَ حَحرَم ما أَحَنَّ الله لَك تَبْعَفى مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللّهُ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ 4 [التحرم:١].‏ 

أمنّا المواضع التي حاء فيها بعد النّداء الخبرُ فهي (خمسة): 

وهي قوله عَتَََ: «يّا أَيُّهَا التَىْ حَسْبْكَ الله وَمَنِ اتبَمَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ)4 
ا 1 
5 


نسم 


ملناك شاهدًا ركفم وتذيرافك [الاحرب:4]. 


| 
الاك وجاك اللاتى آتَيْت أُجُورَهنٌَ وما 
مَلَكْتْ يَمِينُكَ» [الأحزاب:٠5].‏ 

وقوله عَتجِلّ: «إيا أَيَّا لك إِدَا جَاءَكَ الْمؤْمِئَاتُ يُبَايعْتَكَ عَلَ أَنْ لا مُمْرِكُنَ باللّه 
شَيْكَافه [الممتحنة:١١].‏ 


1 
يَا أي 


خامسًا: إجمال ما يستفاد من المعاني التي تضمنتها آباتٌ 
النداء للنبي ملعيو 

بعد النَظر في الآيات السابقة يمكن أن نُقْسّم المعاني التي تضمّنتها هذه الآيات إلى 
ما يلي: 

١‏ - الأمر بإبلاغ الرتسالة وما يتعلّق بما كالحذر من المعوّقات مع ذكر أركان هذه 
الرُسالة وصفات المرسل بها والبيعة عليها. 

؟ - الحثٌ على الجهاد في سبيل الله عَرَتلّ وتأبيد الله عَريَلٌ لرسوله 
صَيَلنعيوسٌَ كبيان بعض أحكامه, مع النّصديق بموعود الله عَرَقَِل والثّققة بنصره وتأييده 
لرسوله صِإَِنَنَعلَووَسََهَ والمؤمنين وكفايته ورعايته للهم. 


١ /اه‎ 


تك مدعت صسصعوع 
2 ابيا لبان وال ]نالك 


ست اك 


© - الأمر بتقوى الله عَيَرَينَ بفعل الطاعات؛ والبعد عن المخالفات. 
0 ال ل الا لسار سه 
سبيلهنّ» وبيان ما أحاء الله عَيَجَنَ له من النّساءء وبيان بعض أحكام الطّلاق. 


سادسًا: إجمال ما يستفاد من نداء الرسمل عَتَيرركَه: 

أمَا نداءً الله عَيَبَلَ للرُسل عَيهِمرتَكة فهو لتبليغ الخطاب إليهم, ولبيان أهليتهم 
لتلقّي الخطابء وِلتُعْلم عند المخاطبين مكانتهم, وأنَّ الله عَرَيجَنَ قد اصطفاهم واختارهم 
من بين الخلق لتَبايغ» فكانوا أهلًا للتّبايغ» وأسوةٌ للخلق في العمل والتّطبيق» وتفعيل 
ألفاظ الخطاب في الواقع 

راك قدا اد امَك إلى أقوامهم فهو لتبليغهم الخطابء وبيانه لهم 

وإفادتهم 000 بمعرفته» وقطع أعذارهم..» كما أنَّ (خطاب السل) عَيْهِمَاتَك 
فيه التُشريع والتّظيم لما يعتري المكلّفين ا ار ا لا اك 
وي هذه التّشريعات تنظيم لمرور الإنسان وسيره ف طريق الحياة» وفيها منع الصّدام بين 
المكلّف وغيره» حماية من له من الخطر أن يصيبه هوء أو يصيب غيره من جرّاء انطلاقه 
من غير قيود ولا حدود. 

ولأنَّ العقل البشري إذا محلا من الإيمان بالله عَيَوبَنّ الذي جاء به الأُسل عََيهِمَكه 
اشتغل تلقائيًا بالإيمان بسواه» سيؤمن مثلا بمواه فيتبعه على نحو بحيميٌ ليس له ضابط”", 
سيؤمن بالمال فيجعله إلمه المعبود» سيؤمن باللّذة فيتحلّل من كله ضابط..سيؤمن بفكر 
فلانٍ أو فلان من شياطين الإنس» وتعصف به رياح الأهواء وتتجاذبه.. إلى غير ذلك. 

والقرآن الكريم يشير إلى هذا المعبى حيث يقول الله عَيَتَجَنَ: «قَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبْكُمُ 
لحن ناذا بعد ان لضانل نان تُصْرَهُونَ4 [يونس:؟*]ء أي: لا فراغ ولا يمكن أن 
يرتفع النفيضان. 


)١(‏ يقول الله عَرَوِجلّ: لِأَقَرَأَيْتَ مَن اخَخَدَ إِلهَهُ هَوَاهُ وَأَصَلَّهُ الله عَلَ عِلْيِ4 [الجائية:؟؟]. 
م6 


جعت سجهووع 


0 ا ا الك مي 


يقول ابن القيم رجمَدَاالَهُ: 
هربوا من الرّقّ الذي حلقوا له فبلو برق النّفس والشَّيطانٍ 
لا ترض ما احتاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالدّل والحرمانٍ 
لو ساون بلدا جات بوه 1١‏ يسو امنها الزب ذا الكفران1". 
ولم أتعرّض هنا لبيان كل صيغة من صيغ نداء اليُسل عََيْهمَائَكة لأقوامهم -- 
ولأنَّ الهدف من بعثة البُسل عَهِرتَكَهْ واحد لا يختلف» والأصول واحدة. ويدلٌ على 
لك عر سين الال فونه ريل دروم رسلا ون رشدون إلا لتساح ب إن التد» 
[النساء:4+]» طوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بلِسَانِ قَوْمِهِ لِمُبينَ لَمُمْ4 [إبراهيم:4]» ظوَمَا أَْسَلْنَا 
مِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وح إِليْهٍ أَنّهُ لا لله إلا أنَا فَاعْبُدُونِ4 [لأنياء:ه؟]» إلى غير 
ذلك ' 


مرجم عَيْهالئ5) : 
ولا مدا تر فير إل ا لا وار ع ع عاويه فير قاع رفمان) 
ا 


وقد جاء الثداء في وصيته لابنه في [لقمان:١١].‏ 

ما نداء من احتلف في نبوّتها فهو نداء: مريم عَليْهََلَكةِ فقد ذكر البعض الإجماع 
على كون مريم عَليَهَآآَلنَك ليست نبيّة. 

فقد قبل في تفسير قول الله عَيَعبَلَّ: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلابِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللّهَ اص طفَاكِ 
فنا عل ل الماك إن ل 6] أقال: "كلها سفاها كا ليل 


ركام القصيدة اللوية رس 208 
١‏ لطر لش لطر ا اما فيا ا تر رار لالس اندر اللسفرر وكرة اق راد امسر 
(450/6)» تفسير النسفي »)1١5/7(‏ تفسير السّمرقندي (370/9")» معان القرآن وإعرابه» للزحاج 


)١55/5١‏ الإتقان (079/9؟). 
١1‏ 


جعت سجعووع 
7 وابجا ةك 2 


سجعومع مسعبياقة 


ومن أنكر الكرامة زعم أنَّ ذلك كانت معجزةً لزكربًا عدم أو إرهاصًا لنبِوّةٍ عيسى 
عَيياتَك؛ فإِنَّ الإجماع 0 اي 1 ني قرة لول ويل روما ا لك مسن 
قَبلِكَ إلا رجالا توج ! يهم 4 [انجر ]1 , 
وقال الحافظ ابن كثير وِِمَدآمَهُ في (تفسيره)» قال: "يخبز عَرَيَّ أنه إنما أرسل رسله 
ان ا ا ا ل ار ال ل ل اك 
الكريمة أنَّ الله عَيَجَلَ لم يوح إلى امرأة من بنات آدم عَلَْواتَكه وحي تشريع. وزعم بعضهم 
أن سارة امرأة الخليل عَلنآت وأمٌّ موسى عَدلتَج ومريم بنت عمران أم عيسى عَكدلتاخ 
لات وا سوا ان باضه لسرا صا بإمسساف. ري و لحان لفريكة 
رقرة ل راف إن ا ب ان اراي ل اي وات للك سه 
مريم عَبيَهَالكَك فبشّرها بعيسى عَكه[كة. 
وبقوله عَيَتجَلّ: إإِنَّ اللّهَ اضْطفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَ نِسَاءِ الْعَالَيِينَ © يا مَرْيَمْ 
افَنت لرَبَكِ وَاسْجدِى وَارْكُجٍ مَعَ الرَاكِعِينَ ©4 [آل عمران:؟4- 48]. وهذا القدر حاصل 
هن ا 
انق يف نهذ لانشاك نيف ريف الكلام معه في أنَّ هذا هل يكفي في الانتظام في 
شلك الشرة بمجرّده أم لا؟ الذي عليه أهل السّنة والجماعة» وهو الذي نقله الشيخ أبو 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عي ا ‏ نانش نبيَّة وَإِا فيهنٌ 
عدينات كما فال عيي در ع اشرفين مريم بنت عمران عَليْهَانَعُ حيث قال 
عَريجَلّ: «إمَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ | ل ل ل ل ا 


)١(‏ تفسير البيضاوي »)١/7(‏ وانظر: البحر المحيط» لأبي حيان »)١47/9(‏ النسفي »0)١514/١(‏ تفسير أبي 
السعود (؟88/5). 


تك مدعت سعوع 


0 00 اك 2 


مَأَخُْلانِ الطَعَام» [الائدة:ه7]ء فوصفها في أشرف مقاماتما بالصدّيقة» فلو كانت 
لذكر ذلك في مقام النّشريف والإعظام» فهي صِدَّيقة بنصٌ القرآن إلى آخر ما 000 
وأرى أنَّ ما ذكر من دعوى الإجماع غير مسلَّم» فقد ذكر احاح رماي" 
والقرطيئٌ يمَدْكدَةا" أنَّ معنى قوله عَرَبِيَلَ: «إإِنَّ الله اضْطفَاكِ وَطمَرَكِ» أي: اختارك 
وَطَهَرَكِك» أي: من الكفر عن مجاهد, والحسنء والزّحاج وَمَهوليَةا'): من سائر الأدناس 
من الحيض والتّفاس وغيرهما. ظوَاصْطَفَاكِ» لولادة عيسى عَََدلتَكخ» طِعَلَ نِسَاءٍ الْعَالِّينَ4 
يعنى: عالمي زمانما. عن الحسن وابن حريج وغيرها. قيل: على نساء العالمين أجمع إلى يوم 
الصّور. وهو الصّحيح على ما نبينه» وهو قول النّحاج وَمَداَمَهُ وغيره. وكرّر الاصطفاء؛ 
لأنّ معن الأوّل: الاصطفاء لعبادته. ومعن النَّانٍ: لولادة عيسى عَيهَلتَ5. وقد قال 
رسول الله صَزَدَعيِيوسة: ((كمل من الرجال كثير, ولم يكمل من النساء: إلا آسية 
امرأة فرعون, ومريم بدت عمران؛ وإن فضل عائشة على الدساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام))”. والكمال هو التّداهي والتّمامء ويقال في ماضيه: (كَمُل) -بفتح الميم 
وضمهاء و(يَكمل) في مضارعه -بالضّم-. وكمال كل شيء بحسبه» والكمال المطلق إنما 
لله عَيَيجَلَ خاصّة ولا شلك أنَّ أكمل نوع الإنسان الأنبياء» ثم يليهم الأولياء من 
ا سر 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (471/4)» وانظر: لوامع الأنوار البهيّة (؟/577)» فتح الباري» للحافظ ابن حجر 
5457/9- 478)» عمدة القاري »)١7/1(‏ (8149/97*)» غمز عيون البصائر (853/8). البداية 
والتّهاية (؟71/5). 

(؟) معان القرآن وإعرابه للرّحاج .)4٠١/1(‏ 

(؟) تفسير القرطبي (5/4/-85). 

(4) معاني القرآن وإعرابه» للتّحاج .)5١١/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري [ 9411١‏ 8489 910/59 5418 5]ء ومسلم [551 ؟]. 

(7) بتصرف واختصار عن (تفسير القرطبي) (87/4- 864). وانظر أيضًا: تفسير القرطبي لكلٌ من قول الله 
َيملَ: <رَمَا أَيْسَْتا مِن قبَلِكَ إلا رجالا وى إِليْهمْ من أَهْل الْقْرَى4 [بوسف:05١٠]؛‏ وقوله عَتَملَ: 


هِوَاذْكْر فى الْكتَابٍ مَريمَ إذ انْتبَدَتْ مِنْ أَمْلِهَا مَكانا عَرْقِياك [مرم:١].‏ 
5١‏ 


جعت --2 


0 00 لك 2 


وقال السيوطي ْلَه "قلت: دعوى الإجماع عجيبء فإن الخخلاف في نبوة نسوة 
موجحودء خصوصا مريم» فإن القول بنبوتها شهير» بل مال الشيخ تقي الدين السبكي في 
الحلبيات إلى ترحيحه» وقال: إن ذكرها مع الأنبياء في (سورة الأنبياء) قرينة قوية 
نلك "0ك 

ورأي الألوسي رِيَدُلَهُ فيه زيادة في التّفصيل والتّحقيق» وهنا أختصر ما قاله مع 
التعقيب: قال: "واستدلٌ بمذه الآية من ذهب إلى نبوّة مريم ع7 لأنَّ تكليم 
الملائكة يقتضيهاء ومنعه اللّقائ َمَدلمَهُ.. الخ. واذّعى أن من توهّم أن البيرة بحرّد الوحي 
ومكلمة الملك فقد حاد عن م يل ال على عدة استتباء التساء 
بالإجماع, وبقوله عر عن ديكا كنا م مِنْ قَبْلِكَ 0 رجالا [الئحل:؟5]» ولا يخفى ما فيه. 

أَا أَوَلَا: فلن حكاية الإجماع فى غاية لقي إن لقان ديه سيوه كحوام 
وآسية وأم موسى وسارة وهاجر ومريم موجود حصوصًا مريم, فَإنَ القول ينبوتما شهير» بل 
قل ل ل شيك ور لشي إلى ست ردكي اناد كر من الاضياء في 
سورتهم قرينة قويّة لذلك. 
وأمًا الثّانية: فلن الاستدلال بالآية لا يصِحٌ؛ لأنَّ المذكور فيها 0 0 

1 ك 8 3 4 5 0 فاه 0 
الأعمٌ كت الأخصٌ» وشرط موضوع ا اا أن يكون مساويا لموضوع 0 أو 
أعمّ منه. 

وشرط مول الذليل إنا أن يكون مساويا حمول المذعى أوا خض مده ويلرم من 
وت الأخصل يت الأعمٌ. 

و يكت ابتهال اثول: سكول ال 
لموضوع أعمء فمثلا عندما يقال: (حضر محمّد)» فإِنَ المحمول الثّابت للأخصٌ أعمٌ من 
)١(‏ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (051/5). 


.)١ ١ روح المعاني (9/: ه لحه‎ )١( 
١ 


جعت سجعووع 


7 وبر 0 


أن يكون مع هذا الحضور طالب آخر أو لاء فقولنا: (حضر 0 يصدق عليه عدّة 
احتمالات» نقول مثلا: (حضر محمّد وحده)» (حضر محمّد مع خالد), (حضر محمّد 
مع خالدٍ وعليٌ) ...وهكذا. فهو أعةٌ من قولنا: (حضر المحمّدان) أو (حضر المْحمّدون) 
أو (حضر جميغ الطّلبة). وبناءً على ذلك لا يلزم من نفي كونه رسولًا نفي كونه نبيًا. 

أقول: وبناءً على ما سبق فلا يوحد دليل على نبوتماء كما أنّه لا يستطيع أحدٌ أن 
يقول: إها ليست نيئةء لاسفاء الذليل كما سيق . 

وقد قال الله عَتَويلَ: لإوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْاِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا ني الحج:؟5]ء 
والعطفثُ يقتضي المغايرة. وما استدلُوا به من قوله عَيَيلٌ: إوَمَا أَرْمَلْنَا مِن قَبلِكَ إلا 
رجالا نُوج إِلَيْهِهْ4 غير منتج؛ لأنَّه أعمٌ من المدّعى» ومن القواعد والأسس أنّه يلزم من 
نوت الأحص تبوث الأعة) ولا يلزم فلن ثبوت الأعة ثرت الأحصف وقد تقر أن كك 
رسولٍ نينٌ» وليس كلٌ ني رسولاء فبينهما عموم وخصوص مطلق”". 

والحاصل أنَّ الخلاف إنما جرى ذكره هنا لبيان تا ليست واسطة ف تبليغ الخطاب 
ل ا ل لل 

والحاصل أنَّ القول بالإجماع بجانب للصّواب على القول الصّحيح في التّفريق بين 
التْسِوّة والتّسالة» وكون مرم عَلهَالكْ نِييِّة مختلف فيه كما ذكر القرطينٌ وَمَدُاَئَهُ في 
(نفسيره)”"©. 

قلت: وذلك الاختلاف يرحع إلى أنَّ هذا الأمر مسكوت عنه؛ لا دليل يثبته» ولا 
دليل ينفيه» وإن كان الإجماع صحيح على كونما ليست مرسّلة» وذلك للنّص القرآني 

والثداء لمريم عَلَيَآلتَ أقسام: 

القسم الأوّل: نداء من زكريًا عَِتدامَكة: [آل عمران:37؟]. 


)١(‏ العموم والمخصوص المطلق بمعنى أن يصدقا على شيء» وينفرد دُ الأعمٌ متهماء مثل النسبة ر, بين الحيوان والإنسان» 
نا العموم والخصوص الوجهي فهو أن يجتمعا في شيء وينفرد كلك منهما في شيء» مثل النّسبة بين الحيوان 
والأبيض. 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (80/4). 
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بيجت صعومع 


0 ا اك 2 


القسم الثَّاني: نداء من الملائكة: [آل عمران: 257 247 55]. 
القسم الثّالث: نداء من قومها: [مريم:07؟]. 


ثامنًا: نداء (مالك) عبات من الملائكة: 

في موضع واحد من أهل الثّار: 

[التُحرف:717] 

ومالك عََتتَكهِ هو: هو (خازثُ جهنّم)» أو يقال: (خازُ الثّار)» والمعنى واحد. 

وقد جاء في خطاب أهل الثّار لمالك عََبَواائمَ5: مادّة الثداء (تَادَوَا)» وكذلك أداة 
النّداء (يا) في قول الله عَتَمبَلّ: طوَنَادَوا يَا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبْكَ قَالَ إِنَحمْ مَاكْنُونَ)4. 
السام انا نر 

وقراءة: «إيا مَالِ4 -بحذف الكاف- على التَّرحِيم؛ للإشارة إلى أنَّ العذاب أوهنهم 
عن إتمام الكلام» ولذا قالوا: ظلِيَفْض عَلَيْنَاك. 

لمت 7ل لاي 


)١(‏ الكشاف (437/9)» وانظر: تفسير أبي السّعود (/55)» روح المعاني »)٠١*/50(‏ تفسير البيضاوي 
(ه/37)» تفسير الرازي (7454/717). " قيل لابن عباس ورَدَيَدعَته: إِنَّ ابن مسعود وَعَيهعنَهُ يقرأ: (يا 
مَال)؛ فقال: ((ما أشغل أهل الثّار عن التّرحيم)). وأحيب عنه: بأنّه إِمَا حشن التّرحيم؛ لأنحم بلغوا من 
الضعف والتّحافة إلى حيث لا يمكن أن يذكروا من الكلمة إلا بعضها. وقرأ أبو السكرار الَتوي: (يا مَالُ) 
تثنيا على الضم على لغة من لا ينوي. انظر؛ الكشافا 5/80 4)» روح المعان /(/ 40١١‏ الدّر 
المصون »)١٠١7/5(‏ ابن عادل (5915/117)» البحر المديد (5/7"). وانظر قراءة ابن مسعود وعَإَْدُعَنَهُ 
أيضا في (تفسير الطَّري) »)41/١(‏ تفسير التُوبِي (ص:4 2077 تفسير القرطبي »)١17/17(‏ معاني 
القرآن» للتّحاس (385/7)» التّبيان» للعكبري (57//7)» تفسير الصّنعاني »)9١7/*(‏ جزء فيه قراءات 
الي صَرَلَعلدوسَلَرَ (ص: 17 »)١‏ إبراز المعاني (ص: ١‏ 85). وفي (البحر): "وقرأ الجمهور: «إيا مَالِكُ4. 
وقرأ عبد الله» وعليّء وابن وثاب» والأعمش: (يا مال)» بالتّرحيم» على لغة من ينتظر الحرف". البحر 
المحيط :)١07/8(‏ فتح القدير .)8١5/5(‏ وفي (زاد المسير): "وقرأ علي بن أبي طالب رَيَتَرَتَدعَنَهُء وابن 


مسعود وََوََيََعَنك وابن يعمر: (يا مال) -بغير كاف مع كسر اللام-". زاد المسير (05/1). قال- 
3 


كلك وت دسعوسع 
7 جلها لبراولازالكين .جه 


"فإن قلت: كيف قال: هوَّنَادَوا يا مَاِِكَ»4 بعد ما وصفهم بالإبلاس؛7؟ قلت: 
تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدَّة» فتختلف بحم الأحوال فيسكتون أوقانًا لغلبة اليأس 
عليهم» وعلمهم أنه لا فرج لهم, ويغوّثون”" أوقانًا لشدَّة ما بحم طِمَاكِتُونَ)4 لابنون"0". 

وجروا على عادتمم في الغباوة والحلافة فقالوا: «رَيّكَ»» أي: ا محسن إليك فلم يروا 
لله عَرَجلَّ عليهم إحسانًا وهم في تلك الحالة» فلا شلك أنَّ إحسانه ما انقطع عن موجود 
أصلاء وأقل سه كان أحدًا منهم فوق استحقاقه؛ ولذلك جعل الثّار درركات 
ا ان 

و"جملة ظوَنَادَوَاكِ حال من ضمير: وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ4''» أو عطف على جملة: 
لوَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ4. 

وحكي نداؤهم بصيغة الماضي مع أنَّهِ ثما سيقع يوم القيامة» إمَّا لأنَّ إبلاسهم في 
عذاب جهنم وهو اليأس يكون بعد أن نادوا: ييا مَالِِكُ4» وأحابحم بما أحاب به 
وذلك إذا جعلت جملة: ظوَنَادَوَاك حاليّة» وما لتنزيل الفعل المستقبل منزلة الماضي في 
تحقيق وقوعه تخريجًا للكلام على خلاف مقتضى الظّاهر نحو قوله عَرَتملٌ: لوَيَوْمَ يُنْفَخُ في 


-الرّحاج: وهذا يسمّيه التنّحويون: التّرحيم» وهو كثيرٌ في الشّعر في (مالك)» و(عامر)؛ ولكيٌّ أكرههما 
لمخالفة المصحف. معان القرآنء للزَّحاجٍ (570/54).» وانظر: الإنصاف ف مسائل الخلافء لأبي البركات 
الأنباري .)2517/١(‏ 

)١(‏ أي في الآيات السكابقة: «إإنَّ الْمُجْرِمِينَ فى عَذَابٍ جَهَتَّمَ خَالِدُونَ © لا يُمَثّرَ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ © وَمَا 
َللَمْتَاهُمْ وَلَكن كَانُوا هُمْ الطَالِيِينَ 46 [التُحرف:074- 7200]. 

)١(‏ (ِعَوَتَ اليَْل): قال واغوثاه. انظر: الصّحاح؛ مادّة: (غوث) .)189/١(‏ وف (تاج العروس): 'عَوتَ 
اليَجْلء واستغات: صاح: واعَوْنَاه وتقول: ضرِب فلانٌ فَعَوّتَ تَعْوِيئَاك قال: واعَوْنَا". تاج العروسء مادّة: 
(غوث) (1/5").» لسان العرب .)١175/59(‏ 

(؟) الكشاف (9/ 4357).؛ روح المعاني .)٠١7/57(‏ 

(4) نظم الدّرر (/ 077)» وانظر: الستراج المنير (7/ 31/4). 


(5) وتمام الآيات: ظإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جهَتّمَ خَالِدُونَ © لا يُفَثَر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ © وَمَا طَلَمْتَاهُمْ 
وَلَحِنْ كوا هُمُ الطَّالِيِينَ © وََادَوا يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنا ربّكَ قَالَ إِنَحُمْ مَاكنُونَ ©4 [الزحرف: 74 - 
//]. 


١ 


تك مدعت سعوع 


0 ا اك 2 


الصّورٍ فدرم مداق السكدوات رمك فى ل» [النمل:07]» وهذا إن كانت جملة: 
ظوَنَادَوَاكِ الح معطوفة. وطامَا لِك (المنادقى): اسم الملك الموكل بحهنّم. خخاطبوه ليرفع 
دعوتهم إلى الله عَيَويجَلٌ شفاعة. واللام في لِيَفْضٍ عَلَيْتَا رَبّكَ4 (لام الأمر) بمعنى الدّعاء. 
وتوحيه الأمر إلى الغائب لا يكون إلا على سن أو تنزيل الحاضر منزلة 
الغائب لاعتبار ما مثل التَعظيم في نحو قول الوزير للخليفة: (ِلِيّرَ الخليفة رأيه). 
و(القضاء) بمعنى: الإماتة كقوله عَرَتبَلَ: لفَوَكْرَهُ مُوسَى فَقَضَى ليه [القصص:5١]»‏ سألوا 
الله عَيَبَلَ أن يزيل عنهم ال حياة؛ ليستريحوا من إحساس العذاب. وهم إنما سألوا الله عَيَجَلٌ 
أن بميتهم فأحيبوا بأتمم ماكثون حوابًا حامعًا لنفي الإماتة» ونفي الخروج» فهو حواب 
قاطع لما قد يسألونه من بعدُ"0"©. 

وإليك إجمال ما يستفاد من صيغة الثداء ومما ولي المناتى: 

-١‏ الجمع 2 خطاكم بين عاذة النداء تَادَوا)» وكذلك أداةٌ التّداءِ (يا) 0 على 
شدَّة ما هم فيه من الكرب والغمٌ. 

؟ - إِنَّ من الملائكة من لهم مهاه مختلفة لا يعصون الله عَرَيَلَ فيما أمرهم» ومن 
هذه المهام: ما كلّف به (مالك) عوك من كونه خحازثًا للثّار. 

+ - نيان خال اهل الثار من الصتعف والوهن» وأله لا شفاعة لهم تنقذهم أو ترفع 
عنهم العذاب» وأتمم لا يظلمون» بل يجزون ما كانوا يعملون في الدّنيا. 

:كان واجاء شن ذكر أخوال اهل الغا إعا هو ين الغييات الي لا سبيل 
لمعرفتها إلا عن طريق السمع؛ فيقتصر في ذلك على ورد من صحيح الكتاب والسنة. 

ه - إن دحوهم النار بسبب رفضهم قبول الحق واستعلائهم. قال الله عَرَيبَ 
لَقَدْ جِْتاحُمْ بالق وَلَحِنَّ أَحْتَرَكمْ لِلْحَقِ كرِهُونَ4 [لزعرف:+0]» ثم بين حالهم من 
00070000" ميعنو جم 0 ره 


أمْ يحْسَبُونَ أَنّا لا نَسمَعُ سِرَّهُْ وَتوَاهُمْ بَلَ وَرُسُلْا لَدَيْهُمْ يَحْتْبُونَ ©14الزعرف: :«- 


.)550-785/7©( التُحرير والتّبوير‎ )١( 
١ 


جعت سجعووع 


0 وا اك 2 


٠‏ والله عَيَهَجَنَ ليس بغافل عما يعمل الظالمون» ولهم يوم يقفون فيه بين يدي الله 


عَرَبجَلّ ويحاسبون. 


تاسعا: نداء بقبة الأعلام: 
وأذكر هنا عقب ما ذكر من نداء أهل الفضل والتّشريف بقيّة الأعلام وهم: 
( إبليس» فرعون» هامانء السّامري). 


١‏ - فداء [بلبسر: 

ما نداء إبليس ففي موضعين من الله عَرجلٌ: 

[الحجر: ؟؟]ء [ص: 25 ]. 

وإليك بيان اها يستفاد ما ول المدادى: 

لاه الام للك الله ار ل لي 
وتشريفه إِيّاه بأمره الملائكة بالسُّجود له. 07 إبليسن عدةه عن السجوة له من 
بين سائر الملائكة, حَسّدًا 0 وعنادًا واستكبارّاء وافتخارًا بالباطل» ولهذا قال: «أنا 
خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْئَى مِنْ نار وَحَلَفْتَهُ مِنْ طِينٍ؛ [الأعراف:١1])‏ 0 
حَلَْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عمل مَْونٍ» [الحجر:*]ء طقَالَ أَرَأَيْكَكَ هَدَا الذى كَبَمْتَ عَلنَ 
لين 000 إل يو مامه كك ديك إلا قَلِيلا» [الإسراء:؟5]. 

وقد ذكر جمعٌ كبيرٌ من المفسّرين ما قاله ابنُ عباس وَبتَإيَءةة) من أنَّ أوْل من قاس 
إبليس فأحطأ القياس» فمن قاس الذَّين بشيءٍ من رأيه قرنه الله عَيَعَجلٌ مع إبليس. وذكروا 
الى 


(1) انظر: تفسير الطبري »)8717/١7(‏ وانظر: القرطبي (4)171/97: روح المعاني (85/8): الدُّر المنثور 
(5/5؟5)» التّعالبي (519/54)» البغوي »)١87/7(‏ فتح القدير .)2٠١/(‏ وأورد ابن كثير وَيِمَهَآنَهُ ما 
ذكه الطبري ماده ".عن اطسل فق قوله عَإيل: «خَلَفْئَى مِنْ نار وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ؛ [الأعراف:١١]‏ 


قال: قاس إبليس » وهو أَوّل من قاس. [قال:] إسناده صحيئ .ومن ابن سيرين حد أل قال: ول م 
١ 11/‏ 


جك وت دعومسع 
7 يلاول [زالكين .بج 
دجحهومسع ا رو 
أقول: وتوعيه خطا يليان ف«الفياء أن" يفال: إن يليد قد استعم القياس فى 
رثات اله حير م رادم ل في شك إل 


ع1 عند الوأنا لحز عبر مِنْهُ خَلَقْئَى مِنْ نَارٍ وَخَلَفْئَهُ مِنْ طِينِ؛ُ [الأعراف:١1].‏ وهو قياس 
مر الشكل 5 حذفت منه المقدّمة الثّانية للعلم بما. ونظمه هكذا: أنا مخلوق من 
النّا وآدم مخلوقٌ من الطُّينء وكا مخلوق من الثّار يرٌ من المخلوق من الطّين - 
ا 
ود ا جطا ‏ يل ف اماك أن لفقا علد الل دي حل العثر را شرف 
ار ل ل لتر ا اران فا 


3 


مبق. 


-قاس إبليس» وما عبدت الشّمس والقمر إلا بالمقاييس. [قال:] إسناد صحيح أيضًا". تفسير ابن كثير 
(/وم. 

)1١(‏ الشّكل الأوّل: ما كان الحدٌّ الأوسط فيه محمولًا في الصّغرى» موضوعًا في الكبرى» مثل: كل طائر حيوان» 
وك حيوانٍ متنفّس - كل طائرٍ متنفّس.. وشرطه: -١‏ أن تكون مقدّمته الصّغرى موجبة..؟7- أن تكون 
مقدنة الك كائة. فإن ققد الشرط الأكل وكانت المتفرى كالية امدقت الليحة مه وكديت أخخري» 
والشسجة لا بد أن يطرد عدقها. فلو فلنا: لا شيء من الفضّة بذهب, وك ذهب معدنء فالنّتيجة - لا 
شيء من الفضّة بمعدن» وهي كاذبة مع صدق المقدّمتين. وإنما نشأ كذب التّتيجة من الإخلال بالشّرط 
الأول وهو إيجاب الصُغرى. وكذلك لو قُقِد الشّرط الثَّانِء وكانت الكبرى جزئيّة فإِنَّ التتيجة أيضًا 
تكذب, مثل: كلٌ نبات قمح, وبعض النّبات ورد فالتّتيجة - بعض القمح ورد» وهي كاذبة مع صدق 
المقدّمتين» وذلك لفقد الشّرط الثاني من كاي لكر قال حي المشلم : 

حمل بصغرى وضعه بكبرى يُلُعى بشكل أول ويدرى 
فال فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترَى كلية كبراه 
انظر: شرح الشّيخ درويش القويسني على مان السُلّم في علم المنطق (ص:74- 80)» توضيح المنطق 
القديم (ص:؛ ١٠)؛‏ معجم مقاليد العلوم في الحدود واليُسوم (ص:5؟١١)»‏ طرق الاستدلال (ص:"؛ 5 
ه:؟) الحديد في الحكمة (ص:178)). الرُسالة الشّمسية (ص:١5١)»‏ التّذهيب (ص:7179)» مغنى 
الاب بشرح سيف الغلاب (ص:7١)‏ اليد على المنطقيين (ص:557)» تيسير التُحرير »)018/١(‏ 


رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب .)5717/١1(‏ 
مل 


جعت سجعووع 
7 تاليا لباو [زالكين بج 


ل ل 

مم ار الى 
ل ا رف لضف من حيث أصل الخلق؟! وقد علم أن الإنسان 

المحلوق من 0 أفضل من الجن المحلوق من الثّار. كك 3 فيهم 0 الداكة 
اليُسل عَلَيَهمرَايَكةِ الذين اصطفاهم الله عَيجَلَ وفضّلهم من بين سائر الخلق.. 

والحاصل أن تقرير إبليس ليس حجّة. 

قال محمّد بن جرير وَمَدَْتَة: "ظَنٌ الخبييث أنَّ النّار حير من الطَّينء ولم يعلم أنَّ 
الفضل لمن جعل الله عَيَبَلَ له الفضل» وقد فضّل الله عَيْبَنَ الطّين على الثّار من وجوه 
منها: أنَّ من جوهر الطَّين الرّزانة والوقار والحلم والصّبرء وهو الدّاعي لآدم عَلَتيتَ بعد 
السّعادة التي سبقت له إلى التَّوبة والنواضع والتُضرع فأورئه الاجتباء والتّوبة والهداية» ومن 
جوهر النّار الحمّة والطَّيشُ والحدّة والارتفاع» وهو الدّاعي لإبليس بعد الشّقاوة التي 
سبقت له إلى الاستكبار والإصرارء فأورئه اللعنة والشّقاوة؛ ولأنَّ الطَّين سبب جمع 
الأشياء والئّار سبب تفرقها؛ ولأنَّ العّّاب سبب الحياة» فإِنَّ حياة الأشجار والنّبات به 
والثار سبب الحلاك"0"©. 

أقول: ما أورده الطَريٌ وَمَدَْكَ ونقله عنه غير واحدٍ من المفسّرين إن يسَلم له من 
00 0 00ا1ا000000ا9ا9ا0ا0ا0(ا00ا0ا000 
الإعراض» أو دافع من الدّوافع فقد جعل الله عَرَبلَ كل مكلّفٍ بارا وجارى على 


رن تفتيير الطبرف 5ج 8910) وق واضراء البياتع: "لا نسلم أن الثار احية من الطين: "ابل الطين حي من 
النَّار؛ لأنَّ طبيعتها الخمّة والطّيشُ والإفساد والتّفريق» وطبيعته الرّزانة والإصلاح فتودعه الحبّة فيعطيكها 
سنبلة» والنّوَاة فيعطيكها نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطَّين فانظر إلى الرّياض النّاضْرة» وما فيها من 
القّمار اللّديذة» والأزهار الجميلة؛ والئوائح الطَّيبة. تعلم أنَّ الطَّين عير من الثّار. [وقال] إِنَّا لو سلمنا 
تسليمًا جدليًا أن الئّار يد من الطَّينء فإنّه لا يلزم من ذلك أن إبليس حير من آدم عََدولَ؛ لأنَّ شرف 
الأصل لا يقتضي شرف الفرع» بل قد يكون الأصل رفيعًاء والفرع وضيعًا..". انظر: أضواء البيان 
-+8/١(‏ ه")» كتب ورسائل ابن تيمية في التّفسير (0١/ه-‏ 5)» والمعنى قريب في (البحر المديد) 


2501/99 والبحر المحيط ».)١7/5(‏ وكذلك في (المنار) (5915/8). 
١84‏ 


ا عع 
7 ابابا انالك حل 


اختياره إن خيرا فخير» وإن شرًا فشرء وإلا لكان 00 
وهم الممنٌ- أن يكونوا مدفوعين من أصل الخلق إلى نوازع الشر.. ولا قائل بذلك» وهو 
ما يتناق مع الحكمة فتنبه. 

وقد قال الله عَتَوجَلَ له: «إيا 00 [الحجر:١؟]ء‏ [ص:ه7]» "وهذا يقتضي : 
0 53 00089 0 0 231*057 عي امغر هد الشطا إل 
إبليس على لسان بعض رسله عَيّهِماسَكم ل لل اللس فال في 
الحواب: 8لَمْ أَحُنْ لِأَنْجُدَ لِبَمَرٍ خَلَقْئَهُ مِنْ صَلْصَالِ)4 [لحر :+1 فقوله: طخَلَفْتَةُ4 
(خطاب الحضور) لا (خطاب الغيبة)» وظاهره يقتضي أنَّ الله عَرَيبَلَ تكلّم مع إبليس 
بغير واسطة» وأنَّ إبليس تكلّم مع الله عَبَهَلَ بغير واسطة» وكيف يعقل هذا مع أنَّ 
مكالمة الله عَييَجَلّ بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف المراتب؟! فكيف يعقل حصوله 
لرأس الكفرة ورئيسهم؟! ولعكَ الجواب عنه أنَّ مكلمة الله عَيَهبَن إنما تكون منصبًا عاليًا إذا 
كان على سبيل الإكرام والإعظام» فأمًا إذا كان على سبيل الإهانة والإذلال فلا"0©. 

واحثّلف في تَسْمِيِتِهِ ب: (إبليس) على قولين: 

أحدهما: أنه اسم أعجميةٌ) وليْس بمشتق. 
والثّانِي: أنَّه اسم اشتقاق, اشْتّقّ من (الإبلاس)؛ وهو اليأس من الخَيْر ومنه قوله 
عَريجَل: 

طفَإِذَا هُم مُبِْسُونَ4 [الأنعام: ؛ 5 ]» ل 

والرّاحح أنّه اسم 00 معدن 0 000 

والإبلاس: اليأس”") 


1 


تا 


51 السراج لمر‎ »)5 5/١١١ انظر: ابن عادل‎ »)١50/١9( انظر: تفسير الكازي‎ )١١( 
تفسير العز بن عبد الستّلام (١/1؟)» تفسير‎ »)2٠١7/١( الكت والعيون‎ »)0505/١( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)571/1( القرطبي (١/595؟)» روح المعاني (579/1)» ابن جزي‎ 


(5) التّعاريف (ص:١*).‏ المصباح المنير» مادّة: (بلس) (70/1). 
.7 


بيجت صومع 


ال 1 كذ 2 


نان الع سس لطاع رعاشو رلا ررد لسري رسلا 
(الإبلاس) قيد الشّكوت, ولم يذكره غيره. 

والحقٌ أنَّ الشّكوت من لوازم معنى (الإبلاس) وليس قيدًا في المعنى7". 

أقول: وما ذكره قد أشار إليه الكاعب يدانه من قيله في (المفردات): خيث قال: 
"دا كان ر(المبلسن) كني ما يلرم الشكوت» ويسق ما يعنية قبل : (أبلس فلانم: إذا 
سكتء وإذا انقطعت حكته'0". 

كسك ع ولك كاي يلا لك العاء ررع وميك عل مادكه 
البقاعيٌ يَمَدَنَهَ في (نظم الدّرر) وغيره من "السّكون والانكسارء والحزن والتحيّر 
وانقطاع الحجّة والنّدم"0.. 

وخطاب الله حول لإبليس لُقريع والتوييخ؛ وللعنى: أعي: سبب حملك على أن لا 
تكون مع السّاحدين لآدم عََتالمَكةِ مع الملائكة, وقد أمرك الله عَيَبَنَ بذلك..» وهم في 
الشّرف بالمنزلة التي قد علمتها؟. 


؟ - قداء فرعون: 
م نداء فرعون ففي موضعين من موسى عََدِاسَكخ: 
اتعافى [١ ١‏ [ارضنء ,]١ ١:‏ 


)١(‏ ونص ما قاله الرّتخشري رَحِمَدُآَه: (الإبلاس) : أي يبقى بائسا ساكنا متحيرا. يقال: ناظرته فأبلس. إذا م 
ينبس» ويئس من أن يحتجٌّ. ومنه (الثّاقة المبلاس): التي لا ترغو. وقريء: (ِيُبْلّس) بفتح اللام» من أبلسه 
إذا أسكته. الكشاف .)5١7/9(‏ وانظر: البحر المحيط (5079/8)» روح المعاني »)07/71١(‏ البيضاوي 
(70/4). وقال الرّخشري في موضع آخر: "الإبلاس: اليأس من كلٌ خير. وقيل: السّكوت مع التّحيّر". 
الكشاف 58/99). وذكر الرّخشري ذلك أيضًا في (أساس البلاغة) مادّة: (بلس) (ص:595)» وفي 
(المحصصء لابن سيده): (أَبْلّس الرخل): سكت. المحخصص .)575/1١(‏ 

(؟) التحرير والتّوير (ه 158/5). 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن» للرّاغب (ص:"5 .)١‏ 

(؛) انظر: نظم الدّرر (5/11ه). 


1 


جعت سجعووع 


0 ا ا الك مي 


وإليك بيان المعنى مع ما يستفاد مما ولي المنادكى: 

"يخبر الله عَربلٌ عن مناظرة موسى عََنهآتََه لفرعون, وإلحامه إيّاه بالحجّة, وإظهاره 
الآيات البيّنات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصرء فقال عَرَجبَلّ: لوَقَالَ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ 
ِنْ يسول مِنْ رَبَ الْعَالَِيتَ4 [الأعراف:١٠]»‏ أي: أرسلني الذي هو خالق كلّ شيء وربه 
ولركالاةة, 

"وهذه محاورة من موسى عََيوليَكةِ لفرعون» وخطاب له بأحسن ما يدعى به 
وأحبّها إليه؛ إذ كان مَنْ مَلَّكَ (مِصْرٌ) يقال له: (فرعون) كنمرود في (يونان)» وقيصر في 
(الرُوم)» وكسرى في (فارس)» والنّجاشي في (الحبشة)» وعلى هذا لا يكون فرعون وأمثاله 
علمًا شخصياء بل يكون علم جنس كأسامة وثعالة» ولما كان فرعون قد ادَّعى الرّبوبيّة 
فاتحه موسى عَإّجه21 بقوله: «إِنَ رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعَالَِينَ4؟ لينبّهه على الوصف الذي 
ادعاه؛ اد ولما كان قوله: «ِحَقِيقٌ عَلَ أَنْ لا أَقُولَ عَلَ الله إلا الحَقّ4 
[الأعراف:٠١٠]‏ أردفها ما يدل على صحّتهاء وهو قوله: قد جِمْتْكُمْ؛ [الأعراف:٠١٠]»‏ 
ولما قرّر رسالته فرّع عليها تبليغ الحكم وهو قوله: طفَأَرْسِل4» ولم ينازعه فرعون في هذه 
السُورة في شيءٍ هما ذكره موسى عن إلا أنّه طلب المعجزة. ودلّ ذلك على موافقته 
لموسى عََنو[تَك» وأنَّ البّسالة ممكنة لإمكان المعجزة؛ إذ لم يدفع إمكانماء بل قال: «إإِنْ 
كنت جِمْتَ بآيةِ4 ا 


وأما قوله عَيََلّ: «وَإِقَ لأَظْنَّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْبُورَاك [الإسراء:؟١٠].‏ (الظنٌ) هنا بمعنى 


و(الشُور): الحلاك 0 أيضًا”". 
قال الكازي و1 "2 حكى تعالى أن موسق وال قال لفرعلون: لوق 


أَعْنّكَ يا فِرْعَوْنُ مَْبُورَاك. واعلم أنَّ فرعون قال لموسى عَكالتكج: «إِي لِأَظنكَ يا مُوسَى 


.)45 4/9 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)57١/5( البحر امحيط‎ )١9( 


(؟) انظر: تفسير القرطبي »)971/١١١‏ أضواء البيان (7/5؟). 
ف 


جعت سجعووع 


0 17 اناا نا ا 


مَسُْحُورًا4ك [الإسراء:١١٠]»‏ فعارضه موسى عه وقال له: طوَإقَ لأَظْنّكَ يَا فِيْعَوْنُ 
سقو ديم )١(1‏ 
مَتْبُورَاك ' . 

"والظاهر أن خحطاب موسى عَََواتَة فرعونَ بقوله: يا فِرْعَوْنُ4 خطاب إكرام؛ 
أنه ناداه بالاسم الدّالٌ على الملك والسُلطان بحسب متعارف أمّته فليس هو بترفع عليه؛ 
لأنَّ الله عَرَوبَلَ قال له وطارون عَيَهمَاَلمََة: «فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيَنَاكُ [طه:؛:]. والظاهر أيضًا 
أن قول موسى ول هذا هو أوّل ما خاطب به فرعون كما دلت عليه إسورة 
ل" 

وهاك إجمال التّتائج المستفادة: 

١‏ - إِنَّ الشرك أو الكفر هو أقبح الظّلمء كما أنّه كذلك أكبرُ الذنوب» وأشنعٌ 
المعاصى. .والذين يكفرون أو يشركون يظلمون الحقيقة الكبرى -حقيقة الألوهيّة, وحقيقة 
النّوحيد- ويظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلكة في الدّنيا 00 

؟ - الحكمة في الدّعوة إلى الله عَيَبَرّ والتزام آداب البحث والمناظرة في الحوار» 
حيث خاطب موسى َبَتَك فرعون بخطاب الإكرام الذي 1 المدعوٌ المدرلة اللاثقة به 
فى حال الخطات واللناظرة.. 

- إن ادعاة ا ا ار 
بإخراحهم من العبوديّة لله عَيَّهجَنَّ الواحد إلى العبوديّة العررفيك المتعدّدة والأرباب 

رةه وان لديا سر لل ظلم كا فيه 
التُوحيدء وتسبّب ف إضلال غيره. قال الله عَرََلَ لإلِيَخْيِلُوا أَوْرَارَهُْ كَامِلَة يوم الْقِيَامَةٍ 
وَمنْ أَورَارِ الذين يُضِلُوَهُمْ عَيْر عِلْو ألا سَاءَ ما يَزِرُونَ4 [التحل:ه؟] 

2-5 قطع عدار فرعون ومن تبعة بإقامة الحجّة عليهم, با محاورة والمناظرة» 
وبالمعجزات الماديّة يّهَ التي جاء يما موسى عَلِنواسَكة) ومع ذلك كفروا وجحدوا.. 

.)757/9( تفسير الكازي ١١1؟5/9١51)» السراج المبير‎ )١١ 
.)710/9( التّحرير والتّيوير‎ )5( 


ركنا 


جعت سجعووع 


0 ا لك 2 


5 - اقتداء المحاطبين بالرُسل عَيْهِملتََع في دعوتهم إلى الله عيبل والصبر على 
الإيذاء فى اسبيل ذلك. 

- إن للسل عَيَهِراتَك منهجا قوعًا في الدّعوة» يتأسّى به كل داعية. 

"وإنَّ الحياة لا تستقيم ولا تصلح إلا على أساس الإبهان بالله عَيَيَبَنّ الواحدء 
0 لإ وك وان لطر ال ار ل خض العردقة اهاعري فى جاه 

0ن العبوديّة عه عَيَهجَنّ وحده معناها أن يكون للناس سيّد واحدء يتوجّهون إليه 
بالعبادة وبالعبوديّة كذلكء ويخضعون لشريعته وحدهاء فتخلص حياهم من الخضوع 
ذم انس الل جهوت لد المشفرنا" 

ِنَّ الفساد يصيب تصوُّراتٍ النّاس كما يصيب حياتهم الاجتماعيّة حين يكون 
ات ار سر ل ل كر ا ال تت لك 
الأرض فط ات حجان اك أيام أن كانت عبوديتهم لله عَرَهَجَنٌ وحده - 
ا 
يقول الله عَيَِبَلّ عن فرعون ومائه: ظفَانْظُرْ كَيْمَ كن عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ4 [الأعراف:١٠].‏ 

وك طاغوت يُخضع العباد لشريعة من عنده؛ وينبذ شريعة الله عيبن هو من 
الفسدين الذين يفشدون اق الأرط ل ولا بصلحوق !01 

7 الماجة فى كله رمان إلى الذعاة الذي ايدعون إن الله عَرِن» وهم على بصدرة 
ودراية بأحوال المخحاطبين» واحتلاف ثقافاتحم» وقدراتحم العقلية» يحسنون فنّ المناظرة 
والحوار» ويتعمدون على الدّليل والحجّة والبرهان الذي يقنع المخاطبين» ويدحضٌ حجج 
000 

1 - أن يكون الغرض من المناظرة والحوار الوصول إلى الحق. 


(1) الظّلال (وره؛؟١).‏ 
7 


جعت سجعووع 


0 ا اك 2 


” - فداء هامان: 
ما نداء هامان ففي موضعين من فرعون: 
[القصص:/"]» [غافر:""]. 
يبر الله عَرَمَلٌ عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعوى الإيّة لنفسه حيث دعا 
قومه مستخثًا بمم» حيث لم يعملوا عقوم ولم يتفكروا كما قال عَرعلٌ: (اش مَحَلٌ 


-ه 
م 6 


8 طَاغُوهُ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْما فَاسِقِينَ» [النحرف:؛ ه]ء فقد جمع قومه ونادى فيهم بصوته 
العالي مُصَّيّحًا لهم بذلك؛ ودعاهم إلى الاعتراف له بِالإيّة فأحابوه سامعين مطيعين. 
فأحابوه إلى ذلك» 0 الله َيِل : ا يي ا 0 


0 ذداية ل 0 [النازعات:+؟- 
5 وقوله: ره رن صَرًْالَعَلَ أكِيِمُ إل إله موسى» 
[القصص:8+], أي: أمر وزيره هامان أن يوقد له على الح ليتخذ له آجدًا لبناء الصّرح - 
000 الرُفيع كما قال في الآية الأخرى: «إوَقَالَ فِرُعَوْنُ يا هَامَانُ ابن لي 
سس ألم ل ل ل لسر ل يس 
وكذلك رين لفزعؤق شو مره وَضد عن الشيين وكا كيد وزعزن إلاى جاب 46 
[غافر:3؟ - 7م]؛ وذلك لأنَّ فرعون بنى هذا الصّرح الذي لم يُرَ في الدّنيا بناء أعلى منه 
إنما أراد مذا أن يظهر لرعيّته تكذيب موسى عَبآتَكِهِ فيما زعمه من دعوى إِلهٍ غير 
فرعون» ولهذا قال: «وَإِقّ لأَظنّهُ مِنَ الْكَاذِيينَ4 [القصص:مع]0". 

نا قوله: طفَأَوْقِدْ لي يا هَامَانُ عَلَ الِينِ4» أي: اطبخ لي الآحرء روي عن ابن 
ممم 


.)517//5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
قال‎ .)41١7/5( تفسير ابن أبي حاتم (١/608)؛ الدر المنشور‎ »)58/8/١*( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
الرّعخشري: ولم يقل: اطبخ لي الآحر واتخذه؛ لأنَّه أوّل من عمل الآجرء فهو يعلمه الصّنعة؛ ولأنَّ هذه‎ 
العبارة أحسن طباقًا لفصاحة القرآن» وعلوٌ طبقته وأشبه بكلام الحبابرة. وأمر هامان وهو وزيره ورديفه-‎ 
١ 


جعت سجعووع 


0 1 آذ لك مي 


وقال قتادة: هو ول من صنع الآجر, وبف و 


ولما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصّرح جمع هامان العمال. -قيل: (خمسين ألف) 
بناء سوى الأتباع والأحراء- وأمر بطبخ الآجر والحصء ونشر الخنشب؛ وضرب المسامير» 
فبنوا ورفعوا البناء» وشيّدوه بحيث لم يَبْلغْه بنيانٌ منذ خلق الله عَرَيَلٌ السّموات والأرض» 
فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه. حت أراد الله عَيَيَجَلَ أن يفتنهم فيه. ظوَإِن 
لأَعلنُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ4 الظنٌّ هنا شلك فكفر على الشَّلكٌِ لأنّه قد رأى من البراهين ما لا 
عن ذي ا 

سسا يم و ساد قرم ل 0 0 00 
بعدم الدَّليل على عدم المدلول على حدٌّ زعمه-: وهو خطأ من 
المدلول -وهو وجود الصّانع - كفن أن يحخصى» ومن جهة : عدم 001 لا 0 
عدم المدلول. وأنَا قوله: 9غَيْرى4 فقد كل ان عي انهل داف اله الى 
التكموات والأرض وما فيهما؛ فإِنَّ امتناع ذلك بديهي» وإنما أراد به نفي الصّانع 
والاقتصار على الطّبائع» وأنَّه لا تكليف على النّاس إِلّا أن يطيعوا ملكهم وينقادوا لأمره. 

أمَا قوله: لقَأَرْقَدْ لى يَا هَامَانُ عَلَ الظِين» فقد تكلّفوا له ههنا أيضّاء فقيل: إِنَّه 
يبعد من العاقل أن يروم صعود السّماء بآلةٍ» ولكنّه أراد أنّه لا سبيل إلى إثبات الصّانع 
من حيث العقل -كما مرّ-» ولا من حيث الحس؛ إن الإحساس به يتوقّف على 
عر ل نه فابنٍ يا هامان مثل هذا البناءء وإنما 0 
فبمجموع هذه الأشياء قير أنّه لا دليل على الصّانع» ثم رنّب التتيجة عليه» وهو قوله: 
9 ا ل نه سل أن بريد لأعلده من الكاذيين, والأاكترون من 


-بالإيقاد على الطَّين منادى باسمه ب: (يا) في وسط الكلام.. دليل التّعظيم والتُّجبر. الكشا 
(مروا ا ملل 

.)١8١/9( الدَّر المنثور (41/5).: معان القرآن الكرع» للتّحاس‎ .)58 /١( انظر: القرطبي‎ )١( 

0لا جل أت لا بسكل 

(") انظر: تفسير القرطبي .)١85 /١9(‏ 


١ا/ك‎ 


جعت سجعووع 


0 ا اك 2 


لمشي عاك الها مدل هذا البداء خيلا مده أو تلييها على قاية حيف صادنيك 
أغبى النّاس وأخلاهم من الفطن.. 

عفان وقارية ربا مام رع الطار» ن كر طح ر لاس 
ا ارد فيه تعليم الصّنعة» وقد كان أوّل من عمل الآحر فرعون..-كما 
سبق- والطّلوع والاطّلاع: الصّعود. يقال: طلع الحبل واطَّلع. 

وف قوله عَيََعلٌّ: «وَاسْ كَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودهُ في الأَرْضِ» [القصص:4"]؛ يعني: أرض 
(مصر) هِبعَيْرٍ الحَقّك» إشارة إلى أنَّ الاستكبار بالحقٌ إنما هو لله عَرَمَنّ وك مستكبر 
سواه عَرَبَلَ فاستكباره بغير الحقٌ8". 

وهاك إجمال التتائج المسشادة ما ييق: 

نا قوله: «إمًا عَلِنْتُ لَكُمْ مِنْ ِلهِ غَيْرِى4.. فهي "كلمةٌ فاجرةٌ كافرة» يتلقّاها 
الملا بالإقرار والتّسليم. ويعتمد فيها فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في (مصر) 
من نسب الملوك للالحة. ثم على القهرء الذي لا يدع لرأُسٍ أن يفكرء ولا للسانٍ أن 
يُعير. وهم يرونه بشرًا مثلهم يحيا ومموت, ولكنّه يقول لهم هذه الكلمة فيسمعوتما دون 
اعتراض ولا تعقيب! ثم يتظاهرٌ بالجدٌ في معرفة الحقيقة» والبحث عن إله موسى 
يلمك وهو يلهو ويسخر: لافَأَوْقِدْ لي يا هَامَانُ عَلَ الِينِ فَاجعَلْ لي صَيْحا لَعَلَ أكَللِمُ 
إِلْ إِلَهِ مُوسَى4..في السّماء. كما يقول وبلهجة التّهكم ذف سي أن شاكاى عدف 
موسى عَِتواكَك ولكنّه مع هذا الشَّكّ يبحث وينقّبُ ليصل إلى الحقيقة: 9وَإيَ لِأَظِنٌهُ 
مِنَ الْكَذِبِينَ4! وف هذا الموضع كانت حلقة المباراة ا وهي محذوفة هنا 
للتُعجيل بالتّهاية..«وَاسْتَكْبَرَ هُوَوَجْنُودُهُ في الأَرْضٍ بِقَيْرٍ الحَيٍ وَطنُوا أَنّهُمْ إِلَينَا لا 
يُرْجَعُونَ4 [القصص:وم]"”2. 

انان عد انير الا لمعه عد اللدلول. 


ل 


لآن هد 


)١(‏ انظر: الكشاف »)١80/9(‏ ابن عادل »)571/١5(‏ روح المعاني 87/9١‏ )» الرّازي »)5٠0/75(‏ تفسير 
الليسابوري (747/6) التشفي ره 52م البحر المديد 6/11 : 


. 5310-9 /9( الظّلال‎ )١( 
١ 


جعت ومع 


2 اا 0 
2 ليسا ناذا لز 4 


5 9 2 
وقال الله عيبل 2 بيان العاقبة والمآل: ظوَقَارُونَ وَفْرَعَوَنَ نَّ وَهَامَانَ وَلَقَدد جَاءَهُمْ 


مُوسَى بِالَْْئاتِ فَاسْكَكْيَرُوا في الأَرْضٍ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ4 [السكبوت:4+]؛ أي: فائتين 
عذاب الله عَتَعَِنّ» أي: فارٌين منه» بل أدركهم. 

قال الل اعَرين و قاخذكاة وَجْنُوده فَتَتَذْتَاهُم فى الْجَمّ فانظز كنف كن حَاقِبَةُ 
الطَالِمِينَ4 [القصص: ١٠‏ 1]. 

قال الله عيبل َل «إقكُلا أَحَدْنَا بده فِنْهُمْ مَنْ أَزَْلْنَا عليه حَاصِيًا وَِنْهُمْ مَنْ 
0-0 ا ل 0 هُ لِيَظْلِمَهُمْ 
وَلَحِنْ كوا أَنْفْسَهُمْ يَطا مون [العنكبوت: ٠‏ 4]. 

والحاصل أنه يقال في هذه الصّيغة من النّداء ما قيل في السّابقة من العبر والعظات 
من حيث الاعتبار ببيان عاقبة الظالمين المستكبرين. 


3 - نداء السامري: 

أكا : اء اليكنا (0) وء 1 ١‏ 2ه را ماحد 
واما نداء مري ففي موضع واحد من موسى عَلِتَوالسَلام: 
[طه:ه 5ة] 


ا 3 0 5 0 
والمخطاب من موسى عَلِتَهِاسَامٌ حيث ترك هاروت عَلِتَهِاسَامٌ ومال إلى الشامريا ١‏ 


)١(‏ و(السّامري): قيل امه هارون» وقيل امه موسى بن ظفرء وعن ابن عباس ينها أنّه من قوم كانوا 
يعبدونَ البقر» وقيل: كان رحلا من القبط. وكان جارًا لموسى عَلْتَواَليَكخ آمن به وخرج معه. وقيل: كان 
عظيمًا من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف (بالسّامرة)» وهم معروفون بالشّام. قال سعيد بن جبير 
حمَدُلسَهُ: كان من أهل (كرمان). وقيل: كان من أهل (باجرما). انظر: أضواء البيان (1/./5)» تفسير 
الطبري (7/9- 57)» تفسير ابن كثير »)7١1/5(‏ تفسير القرطبي .)584/1١9‏ الدّر المنشور 
(88/5ه).» الكشاف (051/5)» تفسير أبي السُعود 0 البحر المحيط (5501/17)» زاد المسير 
»)١7/(‏ التحرير والتّوير »)5514-94/١(‏ ابن عادل 5:/19)» الكت والعيون 5/9 ه)» 
تفسير البيضاوي (75/5)» السمعاني (757/9). و(باجرما): قرية من أعمال البليخ قرب «الرّقة» من 
أرض الحزيرة. (ياقوت). ويقال: موضع قبل نصيين (معجم ما استعجم) »)75١١/١(‏ وانظر: معجم 
البلدان .)7١7/١(‏ 


)١١‏ انظر: تفسير الطبري 85/1١‏ أ؟). 
١‏ 


تك مدعت سصعوهع 


0 ا الك 2 


قال قتادة: كان السّامري عظيمًا في بني إسرائيل» ولكن عدوٌ الله عَرَيِيَلٌ نافق بعد 
ما قطع البحر مع موسى عََيآتَة» فلمًّا مرّت (بنو إسرائيل) بالعمالقة» وهم يعكفونَ 
على أصنام لمم طقَالُوا يَا مُوسَى اجعَلْ لَنا إِلَهَا كُمَا لَهُّمْ آلِهَةٌ)4 [الأعراف:0١1]»‏ فاغتنمها 
ل ل ل له لكر ا ارافان الالو لامرك 
بصيغة النداء: طقَالَ قَمَا خَظْبْكَ يَاسَامِرِئٌ4 [طه:ه:]؛ أي: ما شأنك وما قصتك؟! 
وهذه الصّيغة تشير إلى جسامة الأمر» وعظم الفعلة. 

وحطابه عدم إِيّاه بذلك ليظهر للنّاس بطلان كيده باعترافه» ويفعل به وبما 
أخرجه ما يكون نكالًا للمفتونين» ولمن تحلفهم من الأم.() 


عاشرآ: نداء المخلوقات الأخرى غبر الجمادات (نداء النملة): 
أما نداء الثّملة لثمل ففي موضع واحد: [التّمل:8١].‏ 


١‏ - ببان المعنى: 

ا قوله عَرَبَلّ: حَتَّ ذا نا عَلَ وَادِ الكَمْلٍ قَالَثْ تَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا الكمْلُ4 [النمل:1]. 
فإن قال قائل: كيف صلح أن يجمعوا بالواو والونء وإنما سبيل الواو والثُون أن يكونا 
ل ل ل تال 
َيل «قَالث كَمْلةٌ يا يها الكْلُ4 فأثبتت الواو في فعل (التّمل)؛ لأكَنّ وصفن بالقول, 
والقول سبيله أن يكون من النّاس. وقال عََييَنّ: ظإِذْ قَالَ يُوسْفُ لأبِيه يا أَبَتِ إِنْ رَأَيْتُ 


.)575 /١١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
؟) انظر: تفسير أبي السّعود (7/7)» روح المعاني (507/17)» الدَّر المنشور (4730/5)» تفسير ابن أبي حاتم‎ 
الحداية‎ »)5١5/8( تفسير الماوردي (5714/5)» البحر المديد‎ »)589/11١( تفسير القرطبي‎ »)"٠٠١5/9( 


إلى بلوغ التّهاية (4591/0). 
1 


لكت دومع 
8 تطلبها انلق ازالكية يد 
دسععمع 


ا 


مسردك 
حَدَ عََرَ كوْكْبا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَرَأيُْهُمْ لي سَاجِدِينَ4 [يوسف:؛]. فقال: «سَاجِدِينَ4) 
ولم يقل: (ساجدات)؛ لأنَّه وصفهن بمثل وصف النّاس("©. 

ومن سنن العرب أن جُحْريَ الموات وما لا يَعْقِل في بعض الكلام محرى بني آدم. 
فيقولون في جمع أرض: (أرضون). قال الله عَرَهجََ: «فى فَلَكِ يَسْبَحُونَ4 [الأنبياء:+]ء 
ولَقَد عَلِمْتَ مَا هَوْلاءِ يَْطُِونَ4 [الأنياء:ه]» وذ قَالَ يُوسَفُ لأَبِيه يا أَبَتِ ِف رَأَيْثْ 
م ا 
ويا أَيّهَا التَئْلُ ادْخُنُوا مَسَاكِتَحُمْ4 [لعمل:18]» وطلؤ كان هَؤْلاءِ آلِمَةٌ مَا وَرَدُوهَا4 
[الأنبياء: 95]. 

وف (تفسير الطّري وهاه تفسير قوله عَتيجلٌ: «أوليك يَلْعَنْهُمْ الله وَيَلْعَنْهُم 
اللّاعِمُونَ)4 [البقرة:5١]:‏ أي: البهائم الإبل والبقر والغنم فتلعن عصاة بني آدم عَكولككخ 
إذا أحدبت الأرض» فإن قال لنا قائل: وما وحه الذين وحهوا تأويل قوله عَيَهجَلَ: 
«وَيَلْعَنْهُمُ اللاعِئونَ» إلى أنَّ اللأاعنين هم: الخنافس والعقارب» ونحو ذلك من هوام 
الأرضء وقد علمت أتما إذا جمعتٌ ماكان من نوع البهائم» وغير بني آدم عَيَواتَكةِ فإنما 
حي بجر لاع والسون وش الى والسونة فر لحيعة باشل ون حالف ما د كرفا فول 
(اللاعنات) حر نك ين الام إن كان دلق فإن 02 هات الكري ذا وصفك 
شيًا من البهائم أو غيرها ما حكم جمعه أن يكون بالنّاء وبغير صورة جمع ذَكْرَانٍ بني آدم 
بما هو من صفة الآدميين أن يجمعوه جمع ذكورهم» كما قال عَرَويَنّ: لوَقَالُوا ِلُودِهِمْ لم 
َهِدْكُهْ عَلَيْنَاكُ [فصلت:١؟]‏ فأخرج خطابمم على مثال خطاب بني آدم إذ كلمتهم 
وكلموهاء وكما قال عَرّلّ: «إيا أَيّهَا اَل ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ4» وكما قال: «وَالفَّمْسَ 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)١41/5(‏ تفسير السّمعاني (1//7)؛ الخازن (/57؟)» الكشف والبيان (؟/0؟)» 
البغوي (475/9)» الخازن (011/7). الرّاهر في معاني كلمات النَّاس »)788/١(‏ وانظر: مغني اللّبيب 
(ص:578)» والخصائص .)١5١/١(‏ 

)١(‏ انظر: كتاب الكليّات (ص:43).» وانظر: المزهر في علوم انعا وابوسيا 2110 لمان لعفا ماذةا 


.)١١١/79 (أرض)‎ 


تك مدعت سعوع 
7 وابجات1/ نلك جد 
صععمع | 


وَالَْمَرََأَيِمُّهُمْ لي سَاجِدِينَ4. وقال آخرون: عن الله عَرَتَِلٌ ذكره بقوله: لوَيَلْعَنُهُمُ 
اللْدعِنُونَ4: الملائكة والمومنين. وذكر من قال ذلك"00, 


١‏ - انوائد تتعلق بالآية: 

وهنا فوائد تتعلّق بالآية» وما فيها من النّداء فإنَّ قوله عَيَيجَلَ: «حَىّ إِذَا أَنوًا عَلَّ واد 
الكَملٍ قَالَث تئلة يا با الكئل ادْخْلُوا مَسَاكْحُح لا يحْطِمَئَحُمْ سُلَيْمَانُوَجْنُوده وَهمْ لا 
يَفْعْرُونَ4 قد جمع في هذه الأفظة ل نادت» وكنّت» 
ونبهت» وسمّّتء وأَمَرَثْ» وقصكت» وحدّرت» وخصّتء وعمّت» وأشارت»؛ وعذرت. 
فالتداء: «جيَا»» والكناية: «أَى)؛ والتنبيه: «قا»» والنّسمية: «الكَئنل4» والأمر: 
لادْخُلُوا4» والقصص: «مَسَاكِتَكُمْ4» والتُحذير: لا يَخْطِمَنَكُمْ4؛ والتُخصيص: 
لسْلَيْمَانُ4» والتّعميم: «وَجْنُودُة4» والإشارة: «وَهْمْ4» والعذر: «لا يَشْعْرُونَ4» فأدت 
مس حقوق حقّ الله عَرَيبلَ وحقّ رسوله هيوس وحقّهاء وحقّ رعيتهاء وحقّ 
جنود سليمان عآو21: 0". 


١‏ - إجمال ما بستفاد: 
دل هذا الخطاب من التّمل وفهم داود آم لندائها على أنَّ عالم الثّمل عالم 
ااا ات رن اه يي بر ل رضن وَلا اير يَطِيرُ يجَنَاحَيْه 
00 0 نكالسْ» [الأنعام: 88 ]. 
ومما 00 عل ذلك ايضء ما اروف عن ان هريرة وََإْنَدْعَنَهُ ان يل لله 
موسق قال: ((ِنَرَلَ َبئّ مِنَ الأَنبيَاءٍ تخت سَجَرَةٍ فَلَدَغَنْهُ تَمْلَةُ فَأَمَرَ بجَهَازهِ © 


(1) تفسير الطَّري (/707)» تفسير أبي السُعود .)١87/1(‏ الرازي »)١41/4(‏ تفسير النّيسابوري »)444/١(‏ 
ابن عادل .)١١17/9(‏ 
)١(‏ الإتقان 58/79 »)١‏ الكليّّات (ص: : ؟3). 
)5١(‏ أي: متاعه. 
١م‏ 


جعت سجعووع 
جلها لئاو لكين .جه 


5-2-2 حر ا 


مَرَ بِبَيْتَهًا َأَخْرقَ بالتّا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْه: فَهَلاً تَمْلَهَ 


أَمَرَ 


فأخرج مِنْ تخبهاء نم 
وَاجِدَّة))0". 

وعن أي هريرة وََإْيَدءَدهُ أيضاء غال: تحقت| سول الله هزومر يقول: 
ررفرضت نجلة يكاين الأيَاء فَأَمَْرَ بِقَرْيَةٍ التَمْلٍ فَأُخْرِقَتْ فَأوْحَى اللَّهُ لَب أن 
قَرَصَدْكَ تَمْلَةٌ أَخرَفْت أُمَةَ من الأمم تُسبّخ))”" 

والشّاهد أنَّ التّمل أمَةٌ من الأمم تسبّح الله عَرَهِجَلَّ مثل بقية الحيوانات. وقد نمى 
0 صَِآلدةءَتدوسَرٌ عن (قثل أَزْبّع من الدَّوَابَ: التَمْلَهُ وَالتَحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ 
وَالصّرَدُ))”" 

فلا يجوز قتل التّمل إلا المؤذي””) 


الحادي عشر: نداء الجمادات: 
تداع الأرمن والشماء: [هود: 4 ]. 
نذاء الثار” |الاضاء 15]. 

نداء الجبال: [سبأ: .]١٠١‏ 


)١(‏ أخرحه البخارٌ [8915]» ومسلمء [141؟5]. 

.]١؟141[ أخرجه البخارضٌ» [5015]ء ومسلمء‎ )١( 

() أخرجه أبو داود» [15777]» عن ابن عباس يَيَيدعَْ وابن ماجحه [5574]» وأحمد [5077]» والدّارمي 
.]٠١51[‏ والحديث صحيح. انظر: البدر المنير (5545/7)» الإلمام بأحاديث الأحكام (؟/544)» 
التلخيص الحبير (؟/85ه؛ »)٠١09‏ خخلاصة البدر المنير (؟/ه*,» .)١885‏ ولالصّرّد): طائر فوق 
العصفور» وقيل: طائر أبقع ضخحم الرأس يكون في الشجر» نصفه أبيض ونصفه أسودء» ضخم المنقار» له 
برثن عظيم. انظر: مادّة: (صرد) (584/9)» وكذلك انظر: العين» مادّة: (صرد) (917/7)» المغرب 


1/1١‏ ة). 
(:) انظر على سبيل المثال: حاشية العدويٌ على شرح كفاية الطّالب (507/7)» بغية المسترشدين (ص: ١ه‏ ه), 
كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع »)51١/5(‏ المبدع شرح المقنع (40/8). 


١ ف‎ 


جعت سجعووع 


انل وإزالكل ث 
صععمع | 


١‏ - فداء الأرض والسماء: 

أَمَا نداء الأرض والسّماء فقد جاء في آية واحدة» وهي قوله عَرَهَيَلّ: 

ا 0 د اس ويم الس وسرت 
عَلَ الْجُودِيٍ وَقِيلَ بُعْدَا لِلْقَوِْ الطَالِمِينَ4 [هود:؛؛]. 

وأورد هنا إلى ما يتعلّق بنداء الحمادات» فإنَّ قوله َيل «وقِيلٌ4» يدل على أنه 
سبحانه في الحلال والعلوٌ والعظمة» بحيث أنه مق قيل قيك لم ينصرف العقل إلا إليه» ول 
يمت الفكر إل يان كلك القاتر قرع وهنا ب م هد الوحةاعلى اله قر فى 
العقول آنه لا حاكم في العالمين ولا متصرّف في العالم العلويٌ والعالم السّفليٌ عر 
ا 
موحود قاهر لهذه الأحسام مستول عليها متصرّف فيها كيف شاء وأراد» صار ذلك 
سببًا لوقوف القوّة العقليّة على كمال جلال الله عَرَِجَلَ وعلوٌ قهره. وكمال قدرته 
ونشيته والكماء والأرض "من الححاداث) 1 ع أن ال تكله اندي 
الجمادات2"7. 

وهل النّداء هنا مجحاز أم حقيقة؟ 

قيل: هذا محاز؛ لأتما موات. وقيل: جعل فيها ما تير يه0) 

وقد سبق بيان ذلك وتحقيق القول الرّاحح في (بيان من الذي ينادى؟). 

ما (ما ولي المناةى) فقد ذكر لتمسابوري مدال أنه "استعار لغور الماء في الأرض 
(البلع) الذي هو إعمال القوّة الجاذبة في اد ارده بين الغورٍ والبلع» 5077 
إلى مقرٌ خفيّ. وجعل قرينة الاستعارة نسبه العمل | إلى المفعول؛ وني جعل الماء مكان 


.)535/١٠١( انظر: تفسير الرّازِي (57/117)» وانظر: تفسير ابن عادل‎ )١( 

(1) انظر: القرطبي (40/9): وكذلك ينظر تفسير قول الله عَرَيجَنّ: (إنّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ 
وبال كأيزن أن كنيلتها مدن منها4 [لكحرب :00] وقوله عَينَ «قة استوى إلى الشماء وغ 
دُكَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللِأَرْضٍ امْتِيَا طَوعًا أَوْ كَرْهًا قَالََا أَتينَا طَابِعِينَ4 [فصلت:١١]ء‏ وقوله عَرَبلّ: لو أَدْرَْنا 


عَذا لان عل جيل لراكة كاشعًا مقضدعًا من كنية اللو4 [لند 8 ]. 
١/7‏ 


يد صومع 


0 ا الك 2 


العام سا اماق لان شبّه الماء بالغذاء لتقوى الأرض بالماء في الإنبات للرّروع 
ا 
للاستعمال في الغذاء دون الماء. ثم أمر الحماد على سبيل الاستعارة للشّبه المقدم ذكرهء 
وحاطب في الأمر دون أن يقول ليبلع ترشيحًا لاستعارة النّداء"2؛ إذ كونه مخاطبًا من 
صفات الحيئ» كما أنَّ كونه منادى من صفاته. ثم قال: ظمَاءَكِ)4 بإضافة الماءٍ إلى 
الأرض على اسيل از تشبيهاء لأتضال الماء بالأرض باتضال املك بامالك. واخمار 
ضمير الخطاب دون أن يقول: (ليبلع ماؤها) لأحل التَّرشيح المذكور. ثم احتار مستعيرا 
لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشّبه بينهما في عدم ما كان, ثم 
أمر على سبيل الاستعارة» وخاطب في الأمر لمثل ما تقدّم في «ابلجى» من ترشيح 
لتر 2 ناد دك لساري نك "أن كد رض سد 
السّماء)..من ابحاز لا من الحقيقة..وقد هو عكس ما قد رحجّحته آنقًا. 

والحاصل أنَّ الآية تتضّمن أوجهًا من البلاغة ذكرثٌ منها في (الإقناع) ما يزيد على 
(اثنين وعشرين) وجها'". 


)١(‏ الاستعارة المرَشّحة ما ذكر معها ملائم المشبّه به» وامحيّدة ما ذكر معها ملائم المشبّه, والمطلقة ما حلت من 
ملائم المشبّه به أو المشبّه. .ولا يعتبر التّرشيح والتّجريد إلا بعد أن تتم الاستعارة باستيفائها قرينتها لفظيّة أو 
خالئة؛ وهذا لا تسكى قرينة التصريحيّة' تحريدًا؛ لأثهاقد ذكر المشيّه نفبيه. ولا قرينة المكنية ترشيكًا؛ لأن 
للرطحة فيها عالاتى ا لفك آنا المكنية ففيها لازم امن لوارق وله فرق بيتهما. وهنا المشيد: غور الاء» 
والمشيّه به: البلع» ووجه الشّبه: الذَّهاب إلى مقر في» والقرينة نسبة الفعل إلى المفعول... كما شبّه الماء 
بالغذاء» فالماء مشبّه والغذاء مشيّه به» والتّرشيح نداء الجماد, والملائم البلع... 

)١(‏ تفسير النّيسابوري (75/4)» وانظر: تفسير النسفي (17/79)» حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير 
البيضاوي »)٠١١/5(‏ تفسير المنار .079/١7(‏ 

(؟) انظر: المصدر السّابق (55/5). 

(4) انظر: الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفسّر (785-8175)» وينظر: البرهان في علوم القرآن »)٠١5/5(‏ 
الإتقان »,)١7١/95(‏ (7507/9), دلائل الإعجاز (ص:١45-9).‏ مقدّمة تفسير ابن التَّعَيب 


.)30720١:ص(و (ص:2))35517‎ 
١0 


جعت سجعووع 
2 جلها لئاو لكين .جه 


؟ - فداء الثار: 

وأمَا نداء الثّار فقد جاء في قوله عَرَجَل: 

طقُلَْا يا نَارْ كونى بَرْدَا وَسَلامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ4 [الأنياء:5+]: ويستفاد من هذا النّداء 
ا سيباد ان مدلا ا 
الإحراق فيها ألقى فيها الحطب وإبراهيم عَِْهلتَك» ولا شلك أنَّ الحطب أصلبُْ وأقسى 
وأقوى من جلد إبراهيم عَرَوجَلٌ ولحمه. فأحرقت الحطب بحرّهاء وكانت على إبراهيم 
عَبتَهِسَكَة بردًا وسلامّاء فسبحان من لا يقعْ شيءٌ كائنًا ما كان إلا بمشيئته عَرَهَجَلّ فعّال 
ا 00 20 
الإحراق في الثّار معنى واحد لا يتجرّ إلى معانٍ مختلفة» ومع هذا أحرقت الحطب فصار 
رمادًا من حيّها في الوقت الذي هي كائنة بردًا وسلامًا على إبراهيم عَيّه5. فد ذلك 


3 


دلالة قاطعة على أنَّ الكأثير حفيقة إتما هو بمشيعة خالق الكموات والأرض عَرَييَنَّ وأنّه 
اا ا 


"وقد أظهر الله عَرَييلَ ذلك معجزة لإبراهيم ه51 إذ وَكّه إلى النّار تعلق 
الإرادة بسلب قوّة الإحراق» وأن تكون بردًا وسلامًا إن كان الكلام على الحقيقة”". أو 
أزال عن مزاج إبراهيم عَكتممة التّأثر بحرارة الثّار إن كان الكلام 0 النّشبيه 0 


.)75/90( »)945/9( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

0 أي: نو كان اقطان للثار لكاك المع آم حولت ىه لاتقلاب الحقيفة. عا لم يفيت الار ناا على 
حقيقتها ولكنّها كانت كالبرد على إبراهيم عَلَتلئَكد من حيث عدم التَّأثْر فإنّ المعنى يكون كوني كبرد في 
عدم تحريق الملقّى فيك بحَرّك فحذف أداة التّشبيه ووحجه الشبه. 

)5١‏ هو التّشْبيه الذي ١‏ لكر فيه أداة التَشْبِيه وم 0 فيه أيضًا وجه الشبه. نحو قوله عَيَهِجَلَّ: هن لحاس 
لَحُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنّ4 [البقرة:180]. ومن التّشبيه البليغ المصدر المضاف البيّن للنُوعَ نحو: (راغ روغان 
التّعلب)» ومنه أيضًا إضافة المشئّه به للمشئّه نحو: (لبس فلانٌ ثوب العافية)... 

١/5 


محالة”'", وذكر بسَّلاما؛ك بعد ذكر البرد كالاحتراس؛ 00 البرد مؤذ بدوامه ربا إذا اشتد» 
لق كر بدك الكاام لذلك 01 . 

وأمّا (ما أعقب المنادى) من الأمر فإنَّ هذه هي الكلمة التي تكوّن بما أكوان 
وتنشأ بما عوالم» وتخلق بما نواميس: نما أَمْرْهُ ذا أَرَادَ شَيْا أَنْ يَقُولَ له كُنْ فَيَكُونُ4 
[يس: ؟8]. 

فلا نسأل: كيف ل تحرق الثّار إبراهيم عَكّجهم]ة؟ والمشهود المعروف أنَّ الثّار تحرق 
الأحسام الحيّة؟! فالذي قال للنّار: كوي حارقةً هو الذي قال لها: كو بردًا وسلامًا. 
وهي الكلمة الواحدة التي تنشئ مدلولهها عند قولها كيفما كان هذا المدلول. مألوفًا للبشر 
أو غير مألوف. 

ب ال شاشر الا ين شال لسرا اند يجارد ع 
كان هذا وكيا امك أن كو اما لدي سل كر سفت لطس تائف 
الأداتين» فإنهم لا يسألون أصلاء ولا يحاولون أن يخلقوا تعليلًا علميًّا أو غير علميئٌ. 
لاله ا واد ل صا الت مدان الجر ولحي مور البشر 
ومقايبس البشر. وكلٌ منهج في تصوّر مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة 
المطلقة هو منهج فاسد من أساسه؛ لأنَّ أعمال الله عَبَيَجَنٌ غير خاضعة لمقاييس البشر 
وعلمهم القليل الحدود. 

إِنَّ علينا فقط أن نؤمن بأنّ هذا قد كان؛ لأنَّ صانعه يملك أن يكون. أنا كيف 
صنع بالئّار فإذا هي برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم عالت فلا تحرقه النّار..فذلك ما 
يكت غده اللعذ القراى ؛ آنه الا سيل إلى إدراكه يعقل المثثر الكدوة. وليس لنا سوى 
الع شاي م ادليلن: 


(1) أي: لأنّه لا يتأى حملها على ابحاز لأنّ إبراهيم عَييَجِ خرج منها سالما في كلّ الأحوال» أي: سواء 
تحوّلت حقيقة النّار إلى بَْدٍ أو أزال عن مزاجه التَأثر... 
)١(‏ التّحرير والتّبوير .)١٠١7/110(‏ 


١/5 


تك مدعت صسصعوع 


0 00 اك 2 


وما كان تحويل النّار بردًا وسلامًا على إبراهيم عَوتَج إِلّا مثلّا تقع نظائره في 
صور شقٌٍّ. ولكنّها قد لا تمر المشاعر كما يهزّها هذا المثل الجاهر. فكم من ضيّقات 
وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شأتما أن تكون القاصمة القاضية» وإن هى 
إلا لفتة صغيرة» فإذا هي 0 ولا تميت» وتنعش ولا مل وتعود بالخير وهي الشر 
المقعط يي !” 

إِنَّ ليا اك بَرْدَا وَسَلامًا عَلَ إِيْرَاهِيهَ4 لتتكرّر في حياة الأشخاص والجماعات 
والأمم» وف حياة الأفكار والعقائد والدّعوات» وإِن هي َّ رفز للكلمة الى بطل كل 
ذول: وخبط كا كبد؛ لقا الكلمة العليا الى لا ترد . 


“* - نداء الجبال: 

وأمَا نداء الجبال فقد جاء في قول الله عَيرَتبَلّ: 

لوَلْقَد آتيْنا دَاوَْ مِنّا فَضْلا يا جبَالُ أَوَبى مَعَهُ وَالطَيْرَ وَأَلَكَا له الْحَدِيدَ) [سبا 
ويقال في نداء الجبال ما قيل في سابقه من نداء الأرض والسّماء..من عظمة المنادّى - 
بفتح الدال المهملة-» وانقياده لقدرة الله عَرَهمَنّ حيث جعله مسكّرًا لداود عََويَكف 
وقد جاء هذا البيان موجّهًا للمخاطبين؛ لبيان نِعَم الله عَرَيَجَرَّ وتصريفه في مخلوقاته ما 
يوضّح استيلاء قهره وملكه» ويشير إلى عظيم ملكه كما برّن في غير موضع أن الله 
عَيجَلَ له ما في السّموات وما في الأرض. وفي الآية إشارة إلى فضيلة داود عَلْتَواكَكة. 
ولقد منّ الله عََتوهَة على داود عََْويَكةِ وآتاه من العلم الثّافع والعمل الصّالحء والنّعمى 
ومن نعمه عليه» ما خصّه به من أمره عَيََجَنَ الجمادات» كالحبال» والحيوانات من عر 
أن تُوَوّب معه. وِتُرَجّع النّسبيح بحمد ركا عَرَيَجَنَّ بحاوبةَ له وكان ذلك من خصائصه 
التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده. 

ومن فائدة ذلك أن يكون محمُرًا ومنهضًا له ولغيره من المخاطبين على التُسبيح؛ 
نرف إذا رأوا هذه الحمادات وطيوانات) حاون بسي أرقا يكل حيلف 
وتكبيره» وتحميده» كان ذلك مما يهيّج على ذكر الله عَرَيَجَنّ. فقد جاء في القرآن قول الله 


١ /ام/‎ 


تك مدعت سعوع 
2 ابا لبان وال ]نالك 


تست 0 


َيل نشي له الشدواظ لشت والأرض ومن فنوق ا وإن امن اشع إلا إشيم تخد 
وَلَحنْ لا تَفْقَهُونَ شَنْبِيحَهُمْ4 [الإسراء:4 4]ء ومن المعلوم أنَّ (التّكرة في سياق النَّمي 
والنهِي تعم). 

وي خخطاب الحماد إشعارٌ بأنّه ما من صامتٍ ولا ناطق إلا وهو منقادٌ لمشيثته. 

وقد ألان الله عَرَوَيَنَ له الحديت كالشمع والعحين يعمل منه ما يشباء من غير نار 
ولا ضرب مِطْرَفَة وذلك في قدرة الله عَيَيجَلّ يسير» أو لانَ الحديدُ في يده لما أوتي من 
هذه القذة. 

وهل تُسبّح حقيقة أم بظهور أثر الصّنعة فيهاء ودلالتها على وحود الخالق عَرَبَا 
الام ا مسي ار شيج مسال بالصبرات كر عرياهر شيع 
حقيقي» يجعل لله عَرَِجلّ لها إدراكاتٍ تسبّح بماء يعلمها هو عَرَيجَلَ ونحن لا نعلمها. 


؛ - النتائج المستفادة: 

وما بو ان أن الصيغة الي فيها إ(نداء الأرض والسّماء) مدن على عظمة 
المنادٍي 0 الدال 0 0 عل اع 3 0 رك 
الجمادات تؤمر وتنقاد.. 

وأا (نداء الثّار) فيدلٌ على عظمة المناكى حبفتح الدال المهملة-» وقوّة تأثيره في 
المحلوق البشريء» ومع ذلك فهو لا يؤثر في شيءٍ إلا بمشيئة الله عَرَتَلَ فهو حالقٌ 
الذيات سيسات ول نك حلفت تان الاسبات عن 00-7 لفعل» وذلك 1 0 
ددر كينا بداعلك مكارة 0 يلتك وتأيبد الله عَبَهبَنَ له. كما يستفاد أ 
البونَ شاسعٌ بين صفات الخالق عَيَبَجَلَ ل وصفات المحلوق. م بحت الإعان والسلم 
بذلك كله وأن لهذا الإمان 00 القصّة من الأثر ما ينعكسث في نفوس المخاطبين 


وأفعالهم؛ أن الحقّ لا 4 أن يعلو وينتصر. . 


ن 


5 


١84 


جعت 


37 تلاز ازاك . ! 
فصت 


صعومع ا 


صعومع 


أولا: المنادى المفرد المعرفة. 
ثانيًا: النكرة مقصودة. 
ثالمًا: المنادى الموصوف بابن. 


رابعًا: المنادى بلفظ (أي) ولأيه). 


بيجت صومع 
0 االيسا نامو المازاك > 5 


وبيان ذلك على التحو الثالى : 


يبغ الثداء 2 بعض الحالاات» وهى: 


أولًا: المنادى المفرد المعرئة: 
وهو كثير جدًا في الخطاب القرآني وهو يبنى على ما يرفع به في محل نصبء وذلك 
نحو الآيات الثّالية: «إيَا آدَ م أَنْبكهُئ» [ [البقرة:*9]» ونحو قوله عَرَهَجَلَّ: يا اه مَعَهُ 


.] ١١ ١اس‎ 

"فألزم الضّم أو نائبه» ونائب الضّعٌ: الألف في المثنى» والواو في جمع المذكر السّالمء 
ونعني (بالمفرد): ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بال مضافء ولو كان مثنى أو مجموعًا. 

ونعني (بالمعرفة): ما أريد به معيّن سواء كان علمًا أو غيره. 

ل اماس 

الأوللى : أن ايكون 2 ام ويا مار لم لكر اللا [إومو كدر فى التداء 
القرآي] نحو: يا صَالِحُ اشْتنَاك [الأعراف:77]» طإيّا نُوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهِْكَ) [هود::؛], 
يا وح اهبظ بِسَلامِ؛ُ [هود:6:]: «إيَا هُودُ مَا حِمْتَنَا؛ك [هود:؟5]. 

الثانية: أن يكون جمع تكسير: «يَا ال أَرَقِ4 [ 0 

ويبنى على الألف إذا كان مننى نحو: يا زيدان» يا رحلان» ويبنى على الواو إذا كان 
جمع مذكر سالما: يا زيدون» يا مسلمونء إذا أريد بهما معيّن"0". 


تحاف عن سدور لعب رص :8 ١ك‏ ع 0 
9 


كلك 5ت دسعوسع 
7 اليا ان لةا: لكك 2 1 


ثانبًا: النكرة المقصودة: 

وهي التّكرة التي تقصد قصدًا في النداء؛ ولذلك تكتسب التّعريف منه؛ لأنَّه 
يحدّدُها من بين الدّكرات؛ وهي تبنى على ما ترفع به في محل نصبٍ”") 

وما نداء (التّكرة المقصودة) في الخطاب القرآني فقد جاء في (أربعة) مواضع» وهي: 

له عَيَيجَلٌ: طوَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلعِى مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أقْلِِي) [هود:؛؛]. 

وقوله عيمجل (إوََقَدْ آكَيْنا َاوْد مِنّا قَضْلا يَا جبَالُ أَوَتى مَعَهُ وَالطَيَْك [سبا 

وقوله عَرَيجَّ: «قَالَ يا جُشْرَى هَذَا غُلام4 [يوسف:١].‏ 

وقوله عَيَوِجَلَ: قُلْنا يَا نار كوفى عل ِبْرَاهِيم 4# [الأنبياء:15]. 

وقد سبق بيان ما يتعلّق بمعنى هذه الآيات.. 
قوله عَرَيجَلّ: طقَالَ يا مُفْرَى هَذَا خْلامُ4 فإنَّ قوله عَيَصبنّ: «مْفْرَى4 -بسكون 

ال دعر مفف ين باد لمر ا وي تر فيد اواتلف 02و سآن 
يكون نكرة غير مقصودة فهو معرب؛ وحذف التَّدوين لمنع الصّرف؛ لأنَّ ألف (فُعلى) لا 
ا ا 


(1) انظر: الاب في علل البناء والإعراب »)779/١(‏ وانظر: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك »)١58/5(‏ 
و(ص:555): و(ص:570) من الجزء نفسه. 
)١(‏ انظر ذلك مفضّلًا في: دراسات لأسلوب القرآن (5/ 7ه)» معان القرآنء للفبّاء (؟/40-79)» الكشاف 


.) 9857/5١ ؟7)» البحر المحيط (59./5)» العكبري (707/7)» القرطبي‎ 57/7١ 
دا‎ 


تك مدعت صسصعوع 


0 وا الك 2 


ثالفًا: المنادى الموصوف بابن: 

إذا كان العلم المفرد موصومًا بكلمة: (ابن) أو (بنت) بشرط أن يكونا مضافين إلى 
علم ففيه وجهان: البناء على الضَّمٌ والبناء على الفتح("©. 

أَمنَا لفظ (ابن) الواقع صفةً للعلم فلا يجوز فيه إلا النَصب. 

ومثال ذلك من القرآن الكريم: «إِذ قَالَ الله يَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكْرْ تِعْمَتى عَلَيْكَ 
وَعَلَ وَالِدِكَ4 [لائدة:١٠٠1»‏ لإِذْ قَالَ الْوَارِيُونَ يَا عِيسَّى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْعَطِيعُ رَيْكَ4 
[الائدة:؟1١]»‏ طوَإذْ قَالَ اللّهُ يَّا عِيسَّى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاين4 [الائدة:11]؛ ولأنَّ 
(عيسى) اسم مقصور فالفتح والضّم مقدّران”". 

وف (الفريد): "يحتمل أن يكون (عيسى) مفتوحًا على إتباع حركته لا حركة الابن؛ 
أنه قد وصفت به. وهو بين علمين» كقولك: (يا زيد بن عمرو)» فحركة (زيد) الإتباع» 

ركة (ابن) حركة إعراب» وأن يكون مضمومًا كقولك: (يا زيد بن عمرو)» ف: (زيد) 
مضموم؛ لأنه فنادى مغرف وزاتن) متصلوك؛ لأنه صفة مضافة: كقولك: ريا زيد 
صاحب بشر). فإن قلت: (عيسى) آحره ألف لا تكون عليها فتحة ولا ضمَّة؛ قلت: 
ا 


رابعا: المنادى بلفظ: (أي) و(أبَة): 
وبأ مبنيًا على الضّم في محل نصبء وتدحل على ما فيه (أل)؛ وعلى المشتقٌ 
وغير المشتقٌ» ومجموع الضّيغ في القرآن الكريم تأت على النّحو التَالي: 


(1) انظر: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك (4/؟ 8-9 5) شذور الذهب 48/19 4-1 .)١‏ 
)١(‏ انظر: التبيان في إعراب القرآن (7521/1)» الشّواهد على القواعد (ص:57). 
(5) الفريد .)٠١54 -١١+/7(‏ والحاصل أن (يا)» حرف نداء» و(عيسى) منادى مفرد علم مبني على الضَّمٌ 


المقدّر على الألف في محل نصبء و(ابن) بدل أو نعت ل (عيسى)» و(مريم) مضاف إليه.. 
05 


جعت سجعووع 


ا | لكك 


راان عير سان التاش» من سا ايه الشرلك الس يي 
يُهَا التَنُ4 [الأنفال: 5 5]» هيا 9 الأ [ يوسف:48]ء «يا با العريز» [يوسف:78]» «يَا 
أبها الرَسْلُ» [المؤمنون: ١5]ء‏ يا 4 التَمْلُ» [النمل:8١]»‏ «يَا ا السَّاحِرُه [النحرف:45]ء 
طه أيه الئل » [نمر]ء دا أيه الندوا» [لدض ]ء دلي أنه الاشات 4 [الانفطا | 
أنه درن » الك ]. 
امك د ا ا 
ينها الْعير4 [يوسف: [7٠١‏ «يا أنَثها | تَفْسٌ الْمُظْمَينّةُ4 [الفجر:7؟] 
ل ال ا لس ار ل تاب 1 ]| ققد 
سبق بيانه في موضعه ف (نداء المخلوقات الأخرى غير الجمادات). 

وتدخل على (الذي) وقد جاء في موضع واحد: وهو قول الله عَيَحيلَّ: «وَقَالُوايَا 
يها الذى ثُرِلَ عَلَيْهِ الذِكرُ إِنّكَ لَمَجْنُونُ4 [الحجر::]. 

وتدحل على (الذين)» وهو كثير ف القرآن الكريم؛ وعددها: [37] موضعًا. 

وأعتمد هنا أل وزودٍ للصّيغة» خيث إن التفصيل فى ذلك قد سبق ف (النداءات 


ا 1 


َيه 


0 


ا 


5 نا أنها الذ ينَ أمَنُواك [البقرة: ؛ »]١٠١‏ 5 1 الذين أوثوا الْكتاتَ» [النساء:/ 4 ]» ويا 
يها الذينَ هَادُوا؛ [الجمعة:6]ء «أَيّهَا الذي كَفَرُوا؛ [التحرم:]. 
وقد جاء في (أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك)» (أقسام تابع المنادى الَمْبِقٌ 


ا 


وأحكامه)» وقد بِيّن ابن هشام سناد اها راريعل: 
"أحدها: ما يحب نصبه مراعاةً نحلٌ المنادى» وهو ما اجتمع فيه أمران: 
اخنهاء أن كرون عا ار يباام توكيدت 
النَّاتي: أن يكون مضافًا برّدًا من (أل)» نحو: (يا رَيْذُ صَّاحِب عمرو)» و(يا 

عَبْدِ اللي» وريا تيم كُلّهُمْ أو كُلكُْ). 
النَّانِي: ما يحب رفعه مراعاة للفظ المنادى» وهو نعت (أييّ) و(أيّةِ)» ونعت اسم 

الإشارة اسه الاشارة وله لندائه تحو: وزيا أيها الكاش > [ليدة: 90]» وزيا أبثها الكنش» 


15 


اك 


3 ل / 1 القدآزاا 0 
2 ا ١‏ ُ 2 
[الفجر:؟]..وقولك (يا هذًا البَجْلْ) إن كان المراد 5 نداء (اليّحل). ولا يُوصّف اسم 
الإشارة ابد إلا ا فيه رأن) ولا ترسف را اراتك فى هذا لباب إلا عاافيه رال) أء 
باسم الإشارة نحو: (يَأيُّهدَا الرَخ)7". 
الثالنك: ما يحور رفعه ونطيه يهو نوعان: 
الدع الم لمارف ب رالا و رك سس الوا 
والدَّان: ما كان مفردًا من نعتٍ أو بِيانٍ 1 توكيدٍ كان معطوقًا مقرونًا بأل نحو: (يا 
َيدُ الحْسَنُ) ودِالحْسَنَ)» و(يا غُام بِشْرٌ) و(يشرًا)» و(يا تيم أجنعؤت) ودأجْمعينَ). 
وقال الله ع 5 0 ري 2 وَالطَيْرَ [سبا 
قرأه السّبعة بالنّصبء واحتاره أبو عمرو وعيسى”"» وقرئ بالرّفع».. 
(اخخاره الخلي 0ك وسييويه' أ وقدروا النصيب بالعطى على « قط لا4 من قوله 
عَيَجلّ: وَلْقَدْ آتَيْا دَاوُودَ مِنّا فَضْلا4 [سبا:٠١].‏ وقيل: إن كانت (أل) للتُعريف مثلها في 
الطّير فالمختار التّصب أو لغيره مثلها في (اليَسّع) فالمختار الرّفع. 


)١(‏ انظر: أوضح المسالك (4/*” - 4 ")» أسرار العربيّة» لأبي البركات الأنباري (ص:/١7)»‏ توضيح المقاصد 
(/178): شرح التضي .على كافية ابن الحاجب 0100/5/19 شذور اذهب :(ص:89)» بضائر ذوى 
امير 5 51): 

)١(‏ هو ا بن عمر التّقفي بالولاء» فقد قيل: إِنَّه كان مولى خحالد بن الوليد المخزومي» أبو سليمان» من أئمّة 
اللغة. وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء» وأوّل من هذَّب النّحو وررّه. وعلى طريقته مشى سيبويه 
وأشباهه. وهو من أهل (البصرة). ولم يكن ثُقفيًا وما نزل في (ثقيف) فنسب إليهم» وكان صاحب تقكُّر 
في كلامه» مكثرًا من استعمال الغريب. له نحو (سبعين) مصَنَّمًا احترق أكثرها..توقي سنة [59١ه].‏ 
انظر: الأعلام »)٠١5/5(‏ البلغة في تراجم أئمّة الحو واللّغة (ص: ١‏ ه)» بغية الوعاة (9؟//ا؟ كحل 208 
سير أعلام التُبلاء »)7٠٠٠/7(‏ معرفة القرّاء الكبار :)١15/1(‏ معجم المولِّين (/55)» وفيات الأعيان 
(/465): قال عنه الخافظ ابن بحجر: 'عيسى بن غمر التّحوي أبو عمر التقفي, صدوق..". تقريب 
التهذيب (ص:١717).‏ 

(99) انظر: الجمل في النّحوء للخليل (ص:9١1-.١١).‏ 


(5) انظر: الكتاب» لسيبويه (؟/810١).‏ 
١‏ 


بي ست صعومع 
7 عابرا ذال الكل ث 


سعجع 2 


والرّابع: ما يُعْطَى تابعًا ما يستحقّه إذا 00 وهو البدل» 
لون اعد عن ران ودلك أن يدل ف اه لكر السام والخاطف:. الاك عن 
العامل تقول: (يَ رَيْدٌ بِشْرُ) بالضمٌء وكذلك (يا رَيْدٌ وَبِشْرُ) وتقول: (يا ريد أبا عَبّدٍ 
اللمم» وكذلك: (يا رَيْدُ وأبَا عَبْدٍ الله)» وهكذا حكمهما مع المنادى المنصوب"0". 

والخاصل أن التصي افيه أوبحد: 

١‏ - أن يكون عطنًا على محلٌ (الجبال). 

ل لع يي سر ال تا سا" 

+ - أن يكون عطنًا على لفَضْلًا4.. التُقدير: وآتيناه الطّير.. 

والرّفع: عطمًا إِنّا على لفظ: (الجبال)» وإِنّا على المنويّ و 

اك 2ن تاك 


2 كك 


> 
5 


0 
م 


)١١‏ أوضح المسالك 2/49 --)» وانظر:. المقعضبء للميتد 75/43 - 4951 الثبيان. في إعراب, القرآن 
الكريم )١15/7(‏ وف (مشكل إعراب القرآن): من نصب 8«االطَليْرَك عطفه على موضع الحبال؛ لأنحا في 
موضع نصب بمعنى النَّداء وهو قول سيبويه. وقيل: هي مفعول معه. وقال أبو عمرو: هو منصوب 
بإضمار فعل تقديره: (وسكَرْنا له الطّير). وقال الكسائينٌ وَمَدُلَهُ: تقديره: (وآتيناه الطَّير)» كأنّه معطوف 
على ظفَضْلَا4. وقد قرأه الأعرجٌ بالرّفع عطفه على لفظ: (الحبال). وقيل: هو معطوف على المضمر 
المرفوع في «أزي»4. وحسن ذلك؛ لأنَّ معه قد فصلت بينهما فقامت مقام التأكيد". مشكل إعراب 
القرآن» لمكي (88/5ه -584). انظر: تفسير القرطبي (5 »)577/١‏ روح المعاني (77/117). وانظر: 
الفريد (58/5).: انحرّر الوحيز (579/5))» البحر المحيط .)١557/7(‏ وفي (زاد المسير) قوله عَرَجَلّ: 
#الطّيْر»» "قرأ أبو رزين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية وابن أبي عبلة: «الطيْرَ» باليّفع. فأمًا قراءة 
التَصب فقال أبو عمرو بن العلاء: هو عطف على قوله: ظوَلَقَدْ آتَيْتا دَاوْدَ مِنَاك» و«الظّيْر»» أي: 
كر قال النّحاج: [انظر: معان القرآن وإعرابه» للبَّحاج (457/5؟١-‏ *55)]. ويجوز أن 
يكون نصبًا على النّداء كأنّه قال: دعونا الحبال والطّيرء فالطّير معطوفٌ على موضع (الحبال). وك منادي 
عند البصريين فهو في موضع نصبء قال: وأمّا اليَفع فمن جهتين: إحداهما: أن يكون نسقًا على ما في 
«أَوَبيِ4» فالمعنى: يا جبَالُ4 رجّعي التُسبيح معه أنت والطَّير. والثّانية: على التّداءء المعنى: (يا جبالُ ويا 


انها الطير أثبي مقع" راد امسر وار ور 
1 


جعت سجعووع 
7 لالجا نكيل د 
صععمع | 


:كرفا الرجام اا ررحي رريعا اجر اند اشن نعف ولك اذ بان قله 
لفظ: طمَعَةُ4 ولا يقتضي العامل أكثر من مفعول معه واحد إِلّا بالبدل أو العطف. لا 
يقال: جاء زيد مع بكر مع عمرو..0©. 

والخلاصة في إجمال الإعراب أن يقال: إِنَّ «إيَا» حرف نداءء و«إجِبَالٌ» منادى 
نكرة مقصودة» وطأوَبي4 فعل أمر مبني على حذف الثون؛ والياء فاعل» ومعه ظرف 
متعلّق + لأوّب4» وهالطيْ4 عطف على محل الحبال» وهو النّصبء وقرئ بالرّفع عطمًا 
عل ال ان د اك ولي ل شر اا 


.)454/9( انظر: معاني القرآن وإعرابه» للبّحاج (47/54 48-5 5). الدّر المصون‎ )١( 

)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه (77/4)» الكشاف 258١/89‏ البحر المحيط (55*/107)» معان القرآن» للفرّاء 
(؟/55؟)» مشكل إعراب القرآن. لمكي (؟/5/ه - 584)» معان القرآن وإعرابه» لليّحاج 
لكر بلعو وه ع ل و اوساو نالتقي( زتره م١‏ تفط أي 


السعود (4/1 »)١7‏ حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي »)١37/1(‏ البحر المديد (4175/5). 
الل 


بيجت صومع 


7 جف للك 2 
هجحهومسع -( 


المطلب الرابع عر : 
المنادى المعرب (نداء المضاف) 


ينقسم النادى المعرف إلى تذاء المضاف وإل ا نداء النكرة غير المفصودة والشبية 
بالمضاف. 

أما نداء المضاف فهو أكثر الأنواع في القرآن الكريم» ويكون منصوبًا. 

وأمًا صيغ (نداء المضاف) فهي على النّحو الآ مرثَبةَ على حسب التَرتَيب 
المصحفي بالنُسبة لأوّل موضع ترد فيه» مع بيان ما لم يسبق بيانه: 


وهذا حدول توضيحي لصيغ نداء المضاف على حسب الترتيب المصحفي : 


١‏ - (يا بن إِسْراعِيلَ» 5 - يا مَعْكَرَ الِنَ وَالإنْيس» | ١١‏ - «إيَا أَحْت هَارُونَ4 


١‏ - ليا قوم 2١‏ هيا بَنى ادم 50 يا ابْنَ أم4 


؟ - حَيَابِقَ» ١‏ - (يَابْقَ» 9 - هيا وَيَْنا4ُ 
؛ - يا أولي الألْبَابِ4 ١‏ - ؤي أَبَتِ4 ٠‏ - يا عِبَادِقَ4 


- كل الله ٠١‏ - هيا أبَئ4 "١‏ - هيا أل يَزتِ» 
- يا أَهلَ الكتاب..» ١4‏ - فيا صَاحِبِي السَّجْنِ»ك | 75١‏ - ييا نِسَاءَ التّىَ» 
٠‏ - (يَا وَيْلَقَ4 - (هيا أسَق عَلَْ يُوشق» | 8+ - «يا حشرتا» 
اث 5 طيان القركفيه 2 | 4؟ - «ياتئتت4 


ا 


بيجت ومع 
7 رجرب لكين د 
صعمع | 


: ليا ينى إشراشيل» [ابقة:. 4]: 


فى 


وقد شيو ها تدلى مع هده المتكف ومورضعيا فى رالتداءات العاقة)ء كما سيق 
أنه من (نداء ال 


وقد كر بمعنى هذه الصّيغْة» ومواضعها في (النُداءاتٍ العَامّة). 
ثالمًا: ليا بَهحَ4 [البقرة:7١]‏ 


١‏ - مواضع ورود هذه الصيغة: 

وقد جاءت في (ثلاثة) مواضع: 

الأول: نداء إبراهيم عَلِتَكة بنيه 

لوَوَكَى بها إِبْرَاهِر مُ بَنِيِه وَيَعْقُوبُ يا بَهنَ إنَّ الله نَهَ اضْطفَ لَكُمْ الد ين [البقرة:؟١١]‏ 
2 أنَّ إبراهيم عَآَمْ وَصَّىء ثمّ وَصّى بعده يعقوث عَوآلتَآ بَنِيوء فقالا جميعًا: ليا 

بَهحَ إنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدينَ2”..4) يعني: احتار لكم الدّين» أي: الإسلام. 
وقد أحر الله عريدل آنه أمر الخليل عَِتَولتَكة بالإسلام وأنّه قال: «أملنك لِرَت 

الْعَالَمِينَ4 [البقرة:١٠11]»‏ وأ إبراهيم عَْوِلََ وصّى بنيه» ويعقوب عَِْولتَكهْ وصّى بنيه 
ار 


(1) انظر: التُكت والعيون »)١37/١(‏ القرطبي »)١١5/7(‏ مقاتل (079/1)» التّيسابوري .)41/١(‏ 
(1) انظر: الجواب الصّحيح (9/7؟١)»‏ دقائق التفسير (1١/9/8؟7).‏ 


١1/8 


تك مدعت سعوع 


0 1/1 7 


أمّا تفصيل (الوصيّة) فقد 'أمر أبناءه أن 5 5 منَّةِ إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق عَيْهرلتَة. وهي نظير ما وصّى به إبراهيم عََدلتََحْ بنيه» فأجمل هنا اعتمادًا 
على ما صرّح به في قوله سابمًا: «إيّا بَِحَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِينَ فلا تَمُومهَ رك ارات 
مُسلِمُونَ4 [البقرة:؟١]»‏ وهذا تنويه بالحنيفيّة التي هي أساس الإسلام, وتمهيد لإبطال 
قوهم: لكُوتُوا هُودًا أَؤْنَصَارَى تَهْكَدُواك [البقرة:ه؟1]: وإبطال لزعمهم أنَّ يعقوب 
سخ كان على اليهوديّة, وأنَّه أوصى بحا بنيه فلزمت ذرّيته فلا يحولون عنها"7". 

والمخامل أن الإسلاء عو اساي فول العمل فقد قال الله بودن ومن يتخ ير 
الإسْلاع دينا قَلَنْ يُفْمَلَ مِنْهُ وَهُوَّف الآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ)4 [آل عمران:65]. إن من 
الكافرين من عمل شيئًا من الصّالحات فإذا أعمالهم هباءً منثورًا. .يقول الله عَيَجَلّ: 
«وَالذييَ َمَرُوا كدروا أغمال: كُسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبّةُ الطََمْآنُ مَاءً حَقٌّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يحَدهُ 
شَيْكَاكُ [لنور:م]ء أي: الأعمال التي كانوا يظّون أتما تنفعهم كالصّدقة؛ وصلة الحم 
وإغاثة الملهوفء والإنفاق أو الكرم..فهي كالسّراب» وهو ما يرى ف الفلوات من لمعانٍ 
الّّمس عليها وقت الظّهيرة فيظنٌ أنه ماء يجري على وحه الأرض حي إذا وصل إليه لم 
ل ا سي را ره ل ل ار فيه 
جراء عملهء فكذلك الكافر يحسلت أن عمله ينفعة حىٌ إذا مات 0 
الأعمال. قال الله عَرَويَلَ: «قُلْ هَلْ تَبَكُكُمْ عدن َعْمَالًا © الَذِينَ ضَنَّْ سَعْيْهُْ 
دنا وَهُمْ رم سه © [الكهف:١١5-1١٠].‏ 

قال القاضي عياض رَمَةامَه: "وقد انعقد الإجماع على أنَّ الكمّار لا تنفعهم 
أعمالهم؛ ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» لكن بعضهم أشدٌ عذابًا من بعض 
بحسب جرائمهم"27. 


.)70/1( التّحرير والتّوير‎ )١( 
وانظر: شرح النّووي على صحيح مسلم (807/7)» فتح الباري‎ .)2917/١( (؟) إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ 


.)١5 5/99 
1ك‎ 


تك مدعت سعوع 


71 وإزالي ث 


رسع 0 


وشبّهها ّ موضع آخر باليّماد الذي عصفت به الريح في يوم شديد هبوب الرّيح) 
فأصابت للك ادح 0 زرعَ قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي فأفسدته وأهلكته فلم 
ينتفعوا به. يقول الله عيَعَلّ: طمَكَلُ الذي حَفَرُوا برَبَهِمْ أَعْمَالهُمْ كَرَمَادٍ اشْعَدّتْ به الرَيحُ 
في يَوْمِ عَاصِف لا 0 هنا كسبوا كل فئء ذلك هو الكلال التعيد» [ برب ]. 

وا و ال ل ليه وي لت فت ل رشو لي ادل 
جُدْعَانَ”'؟ كان في الجاهليّة يَصِلْ الحم وَيُطْعِمُ الويشكين. فل ذاك تافقة؟ كال: رزلا 
يَنْفَعْهُ إِنَهُ أ , يَقْلْ يو يَوْما: وب اغفز لي خَطِبئَتِي يَوْمَ يَوْمَ الدّينِ))7") 


الموضع الثَّاني: نداء يعقوب عَيَ[تَ]ة بنيه 

موي بَننَّ شار مِن نّْ بَابِ وَاحد تار هن أَبُوَاب مُكَذ . قَة؛ | بوسف ]1 وما 
يستفاد من نداء يعقوب عَبَتواَلكَكد هنا أَنَّه 1 0 0 0 قال وما أَغْنى عَنْحُمْ 
0 الل ل لد عَلَْهِ فَلكَوكلٍ المتوكلوة» 


ال ا 


"وما يوضّحٌ أن تعاطي الأسباب لا يناف التّوكل على الله عَرَلَ: قوله عَرََْلٌ عن 
يعقوب عََنوآَكج: «يا بَنَ لا ا مِنْ بَاب اج اه 0 ا أمرهم 


(1) "قال العلماء: وكان بن جدعان كثير الإطعام» وكان اتخذ للضيفان جَفْئَةٌ يُرقى إليها بسلَّم [يأكُلُ منها القَائمُ 
والرَكِبْ لِعظمها]ء وكان من (بني تميم بن مرّة) أقرباء عائشة وَيََِيََعَنَْا وكان من رؤساء قريش؛ واسمه: 
عبد الله و(جدعان) -بضم الحيم» وإسكان الدّال المهملة» وبالعين المهملة-". شرح التُووي على صحيح 
مسلم (81//9). 

.]؟١5[ أخرجه مسلم‎ )١( 


(*) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير (5 .)١١ 4-11 /١‏ 
6 


يد صومع 


0 ا اك 2 


والدّحول من أبواب متفاقة تعاطبًا للكبب ف الكلامة من إضاية العين» كما قال غير 
وعدا علي الكلن. د النُسبب فقد قال الله عَيَيَبلَ عنه: «إيّا بَنَ لا كَدُخُلُوا 
مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَقَرَكَةك. فانظر كيف جمع بين النّسبب في قوله: إلا 
كَدَخُنُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ4» وبين التوكل على الله عَيَبَلَ في قوله: «وَعَلَيِهِ فَلْيَكوَكلٍ 
الْمُتوَكُونَ4؛ وهذا أمرٌ معلومٌ لا يخفى إلا على من طمسن الله عَرَبلّ بصيرته!!. والله 
عجن قادر على أن يسقط لا [أي: لمريم عَيْهالت5خ] اليُطب من غير هر الجذع؛ ولكنّه 
أمرها بالنّسبب في إسقاطه بمرٌّ الجذع"0"©. 


الثالث: نداء من يعقوب عدت لبنيه أيضًا: 

«إيَا بََ اذْهَبُوا فَتَحَسَدُ 0 [يوسف:807]» أي: فتعرّفواء وهو تَمَعُلٌ 
من (الحسسّ)» وهو في الأصل: (الإدراك) بالحاسة» وكذا أصل (التّحسس): طلب 
الإحساسء واستعماله في التّعرف استعمال له في لازم معناه(©. وقوله عَيَِمَلَ: دلا 
كم مِنْ رَوْح اللَّوكُ [يوسف:0م]. أي: لا تقنطوا من فَرَحه عَرَبْجَلّ وتنفيسه» وأصل 
معنى: (الئوح) حبالفتح-: التنفس. يقال: (أراح الإنسان) إذا تنفس» ثم استعير للفرج 
كناير: وله م ين الف كانه مويه شك ناته الفن بعد أن رقم 
الأمر إلى اموا 0 


ومن رحمته وفرجه وتيسيره ولطفه 2 تمع الشتات» وتيسير رداك 


.)54 59/89 أضواء البيان‎ )١١( 

.)307/5( انظر: القرطبي (757/9)» تفسير أبي السّعود‎ »)54 4/١( انظر: روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير أبي الشّعود (707/4)» روح المعاني 4/١(‏ 4)» المفردات» للرٌاغب» مادّة: (روح) (ص:759)» 
بصائر ذوى التّمييز (5/5 »)٠١‏ مقاييس اللغة» لابن فارسء مادَّة: (روح) (4/7 55). 

(5) انظر: روح المعائي .)81/١(‏ 

رق انط لظم الذر 4/10 م 


بي ست صجوومع 
7 الجلنتنانااكة يه 


"وكلمة: لرَوْحٍ4 ادف دلالة و كدر سفافية فيلا 0 
الخانق بما ينسم على الأرواح من رؤح الله عمسن التدي: «إِنَهُ لا نس من ردج اللّهِ إلا 
الْقَومُ الْكَافِرُونَ»4 [يوسف:87]» فأمّا المؤمنون الموصولة قلوهم عاك 22 اللدية أرواحهم 
برؤحه» الشّاعرون بنفحاته امحيية الرّحيَّ فإنحم لا ييأسونَ من رؤح الله عي ولو أحاط 

مم الكرث» واشتدٌ بمم الضَّيقُ. وإِنَّ المؤمن لفي روح من ظلال إيمانه» وف أنس من 
صلته بربّه عَرَجَلٌ وق طمأنينة من ثقته بمولاه عَرَتِجلَ””"2. 

ويمتنع أن يكون للأنبياء عَيهِرتَكمْ يأسْ من روح الله عَرَيجَنٌ وأن يقعوا في 
الاستيئاس» بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون من روح الله عَرَبَنَ وهذه السُورة 
شد 51١‏ يست وان الفرح جاءهم عدادلك: للد ييأس المؤمن: ولهذا فيها: 
دلَقَدْ كن فى قَصَصِهِمْ ع ول الألباب»4 7ل 

*؟ - اللغة: 

الأصل (يكين)» حدفت الثون عند الإضافة؛ وأدغمت وياء الجمع) في وياء 
المتكلّم)» وحوكت المشدّدة بالفتحة. 


رابعًا: يا أولى الأَلْجَاب» [البقرة:19]: 


لدي ها علو يي ده لصت نر معي فى تداس العاف 


.) ١7/١9 الظّلال‎ 0 


.)١557/١ 5( انظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التُفسير‎ )١( 
١ 


بي ست صجهووسع 
7 يتان /ة]: لكك 2 ل 


خامسًا: طقل اللَّهَ4 [آلل عيرن5 7ه |الامرةلة اه 


9 - ورود هذه الصيغة: 

أما ورود هذه الصيغة ففي موضعين على النحو التالي: 

الموضع الأول: طقل اللّمُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤق الْمُلْكَ مَنْ تَمَاءُ4 [آل عمران:7؟]. 

الموضع الثاني: طقل اللَهُمَّ فَاطِرَ المَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالفَّهَادَة4 
[الزنر:"؛ ]. 


؟ - إجمال ما يستفاد مما ولي المنادّى: 

الفائدة الأولى: الميم في (اللّهُعَ): 

لميم في قوله كَيْكَ: طثُلٍ اللّهْم4 عوض عن حرف النّداءِ؛ ولذلك لا يجتمعان. وهذا 
من خصائص الاسم الحليل» كدخوله عليه مع حرف التّعريف» وقطع همزته» ودحول تاء 
القسم عليه. وقيل: أصله: (يا الله آمنا بخير)» أي: اقصدنا به فحمّف بحذف حرف 
التّداء ومتعلقات الفعل وهرزية©, 

الفائدة الثانية: قوله عَيَيَبَنَ: «قُلٍ اللَّهُمَمَلِكَ الْمُلْقِ4ُ: أي: يا مالك الملك. 

فكأن في هذه الحملة الكرمة: لقُلٍ اللَّهُمّ مَالِكَ الْمُلْقِ4ُ دعاءين خاشعين: 


الظر: تفسير الطبري 9510/59 القرطي 94م تفسير أي الشعود 091/5 الذر المصون 8/59 قم) 
حرّر الوحيز :4)517/١(‏ روح المعاني »)٠١9/7(‏ معان القرآن وإعرابه» لليّحاجٍ »)©5914/١(‏ التبيان 
»))١10/1(‏ البيضاوي »)١١/7(‏ تفسير التنّسفي »)75١//١(‏ تفسير النّيسابوري ».)١87/9(‏ بحر العلوم 
»)5١ 5/1‏ البغوي ».)575/١(‏ زاد المسير (40/7)» ابن عادل »)١7*/5(‏ حاشية الشهاب الخفاحي 
على البيضاوي (50/5)» فتح القدير )707/١(‏ معان القرآن» للفراء ».)5٠١/1(‏ المفردات (ص:85)» 
تأويل مشكل القرآن (ص:55١).‏ 


بيجت صعومع 
7 لبالا لاز الث 


سجعومع 2 


أما الدعاء الأول فهو بلفظ الحلالة المعبر عنه بقوله: (اللّهُعَ), أي: يا الله وفي هذا 
النداء كل معاني العبودية والتنزيه والتقديس والخضوع. 

وأما الدعاء الثاني فهو المعبر عنه بقوله: مالك الْمُلْكِ» أي: يا مالك الملك» وف 
هذا النداء كل معان الإحساس بالربوبية» والضعف أمام قدرة الله عَيَهِيَلَ وسلطانه. 


فقوله: #مالِك» منصوب بحرف النداء المحذوف7) 


الفائدة الثالفة: معنى: مالْمُلْكِ»4 من الآية الأولى: 

ل ل ل الف ا ل ار كل 
أحوال (الميلك) -بكسر الميم-» و(اليلك): -بالكسر- جنس للمُّلك بالضّمٌ وفسّر 
(اثلك) المضموم بضبط الشَّيء المتصرف فيه بالحكم. وهو تفسير قاصرء وأرى أن يُفسّر 
بأنّه تصّرفٌ في طائفةٍ من النّاس ووطنهم تصبّقًا كاملا بتدبير ورعاية» فكلٌ (مُلك) 
بالعّمٌ (ملك) بالكسرء وليس كام (ملك) مُلكا"0©. 


(1) انظر: التَّبيان »)١0/1(‏ معاني القرآن وإعرابه» للرّحاج (794/1)» الطبري (5545/7). الدَّر المصون 
(؟/ه-4ه)» ابن عادل (5/5؟١)»‏ تفسير أبي السّعود (51/5)» تفسير القرطبي (54/4)» النُسفي 
»)578/١(‏ فتح القدير »)55917/١1(‏ إعراب القرآن» للتنّحاس .)55/١(‏ وفي (الفريد): "نداء ثان» أي: 
يا مالك الملك» ولا يجوز أن يكون صفة لقوله: اللّهُّم4 عند صاحب (الكتاب) [أي: سيبويه. انظر: 
(الكتاب) بتحقيق عبد السّلام هارون» (؟/37١)]‏ وموافقيه؛ لأنّه لحقه شبه الصّوت»؛ والأصوات لا 
توصف 5:(فاق) وشبهه. وأجاز ابن السّراج والرَّحاج والمبرد وغيرهما من البصريين والكوفيين أن يكون 
ظمَالِكَ الْمُلْقِ»4 نعتا لقوله: «اللّهُمَ4 قائلين: إِنَّ الاسم ومعه لميم بمنزلته» ومعه (يا)» فكما يجوز أن 
يوصف ومعه (يا) يجوز أن يوصف ومعه الميم. ونظيره: طقل اللَّهُم قَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالِمَ الْمَيْبِ 
وَالَّهَادَةِك". الفريد: »)558/١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للتّحاجج »)5954/١(‏ المقتضبء للمبرّد 
(7555/4)؛ الكتاب؛ لسيبويه (؟/57١)؛‏ الأصول في التحوء لابن السّراج (84./1*). 

(0) التّحرير والتّبوير .)١1/15(‏ 


536 


كلك وت دسعوسع 


0 اانا ا 2 
لستود امس ل 


الفائدة الرابعة: يستفاد من النداء في الموضع الأول أنه "نداءٌ حاشعٌ في تركيبه 
اللّفظي إيقاع الدّعاء. وف ظلاله المعنويّة روح الابتهال. وثي التفاتاته إلى كتاب الكون 
المفتوح استجاشة للمشاعر في رفقٍ وإيناس. وفي جمعه بين تدبير الله عَرَبَلٌ وتصريفه 
كر الا زمر 0 إشارة إن الكقيفةا حقيقة الألوهيّة الواحدة القوامة 

ا ل ا 0 
الذي يُصيفه الله 0 ون الدّينونة لله عَيَهَجَلَ وحده هي شار الك كله كما 
شأن الثاىء وأث الاخراف عر هده القاعدة شدوة وسفة واشررف] رغا المقيفة التاشئة 

حقيقة الألوهيّة الواحدة..إله واحد فهو المالك الواحد..هو 8مَالِكَ الْمْلْكٍِ» بلا 
0 00 ا 


الفائدة الخامسة: قوله عَرَبَل: «قْلٍ اللَهُم فال تر و ال 
وَالشَّهَادَةَ4: 

ظاللّهُمّ4 منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصبء و(لميم) المشدّدة عوض 
من (يا) النداء امحذوفة. وهقَاطِرَ السَمَوَاتِ وَالِأَرْضِ» منادى مضافء وكذلك قوله 
َنب «عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَهَاد4. 


سادسًا: موي أَهْلّ الْكِتاب..4 آل عدراق 18 ]: 


5 5 
نهد 


.)58 4/99 ف ظلال القرآن‎ )١( 


بيجت صعومع 
7 وبرب كن د 
صعمع | 


سابعًا: 5 0 0 [المائدة: 1١‏ "]: 


راطم مراص 
الموضع الأوّل: «يَا 0 عَجَرْتُ؟ [المائدة: 1م]7"©: 


١‏ - بيان ما ولي المنادّى: 

في هذه القصّة بيانٌ لتأثير الحسدء وأنّه يؤدّي إلى المخاطر والمهالك والقبائح, 
فيقضي على رابطة الأحوّة» ويؤدّي إلى سفك الدّماء0". 

ومعنى (الاستفهام) هنا: "الإنكار على نفسه والنّعيء أي: لا أعجز عن كوف مثل 
هذا الغُرَابء وفي ذلك هضمٌ لنفسه؛ واستصغار لما بقوله: مثل هذا العُرَاب. وأصل 
(النّداء) أن يكون لمن يعقلء ثم قد ينادي ما لا يعقل على سبيل ا محاز كقوهم: (يا 
عجا ارا جتن ول د يدلك العحي. كانه فال: الظروا هلدا الفتجبي. وهذه 
الحسرة» فالمعنى: تنبّهوا لحذه الحلكة. وتأويله: إهذا أوانك فاحضري)7"© 


ا رب ينحك ف الأرض لثرية كنف زؤارى سَوئة أحِيه قال يا ولق أعحزث أن 
الخاس ااه كاري سَوْءَة أَخ قَأَصْبَحْ مِنَ التَادِمِينَ4. 

)١(‏ سبق التّعريف (بالحسد) وبيان آثاره. 

() البحر المحيط (481/5). وقد "قرأ الجمهور: «إيَاوَيْلَتّىَ»4 بألف بعد اناه وهي بدل من ياء المتكلّم؛ وأصله: 
(يا ويلتي) بالياء» وهي قراءة الحسن. وأمال حمزة والكسائي وأبو عمرو ألف «ويلتى4. وقرأ الجمهور: 
لأَعَجَرْتُ4 بفتح الحيم. وقرأ ابن مسعود. والحسنء وفياض» وطلحة» وسليمان: بكسرها وهي لَغةٌ 


شاذة» وإنما مشهور الكسر ف قَوَهم : عجزت المرأة إذا كبرت عجيزتها".! البحر المحيط 61/90 4): 
0 


كلك وت دسعوسع 


0 ا اك 2 


وكلمة: بإيَا وَيلَىَ4 كلمة جزع وتحسّرء بمعنى: (يا هلاكي)» والألف فيها بدلٌ من 
(ياء المتكلّم). والمعنى: (يا ويلتي احضري فهذا أوانك)» و«اليل) و(الويلة): الملكة(". 

و(البعث) في قول عَرَيبَلَّ: «فَبَعَتَ اللّهُ غْرَابًا يَبْحَتُ فى الأَرْضِ لِيرِيَهُ كُبْفّ يُوَارِى 

ا خيه» 'مستعملٌ في 7 0 إل ذلك لكان أي: فأطم ال 2بز غرانا 

يدل يحنت يراه اير كان حار اشرب هدر العبر» يق لأن لذن خيلة و كيان 
7 نا وما يات اله ميل جنار للك ل نك اما يقري اباظر إل سود لوطا من 
الانقباض بما للأسيف الخاسر من انقباض النّفس. ولعلّ هذا هو الأصلْ في تشاؤم العرب 
بالعُرٌاب» فقالوا: (غُراب البين). والصَّمير المستتر في ظيّريَه؛ إن كان عائدًا إلى اسم 
الجلالة فالتّعليل المستفاد من اللام وإسناد الإرادة حقيقتان”", وإن كان عائدًا إلى الغراب 
فاللام مستعملةٌ في معنى (فاء التُفريع)''» وإسناد (الإرادة) إلى الغراب محازٌ؛ لأنّه سبب 
الدّوية فكأله ري 04 . 

و«كيْفَ» يجوز أن تكون مجرّدة عن الاستفهام مرادًا منها الكيفيّة» أو للاستفهام, 
والمعنى: ليريه حواب” كيف يُواري؟27. 


)١(‏ انظر: تفسير أبي السُعود (/58)» روح 0 »)١١17/5(‏ تفسير البيضاوي »)١١5/7(‏ السّراج المنير 
2 وسيأت بيان معنى (الويل) مفصّلا 

(1) أقول: فيكون المعنى: أرى اللَهُ عَرَجَلّ -وهو فاعل الرُؤية حقيقة- القاتل.. 

() أقول: فرّعَ عن رؤية الغراب -وهو وسيلة وسبب- ما قام به من البحث في الأرض والمواراة. . 

(5) أقول: أي: أنه أقام السّببب -الذي هو الغراب- مقام المسكّب -الرؤية» فكأنّف أي: الغراب- وهو لا 
يعدن هر الذي آراه معلها رياف أنه لا كان اسل تعلينه فكانه قصد مليدب ونيه أبضنا بر ف لا 
يعقل - الغراب -منزلة من يعقل -- فاعل الرّؤية الحقيقي» وذلك على طريقة امحاز المرسل. 

)5١(‏ أقول: أي: جواب الاستفهام الذي قد انبثق من نفسه. ماذا يفعل في هذه الحنّة؟ كيف يواريها؟ 

(5) أقول: والمعنى أن الضّمير المستكنّ - أي: المستتر- في قوله عَرَيبلّ: «لِيرِيَةُ4 لله عَرَتِسَنَّ أو الغراب» والاء 
لقابيل -القاتل-» أي: ليريه الله عَيَجَنّ أو ليريه الغراب» أي: ليعلمه؛ لأنه لما كان سبب تعليمه فكأنّه 
قصد تعليمه على سبيل المحاز المرسل. وجملة: «كَيْقٌ يُوَارِى4 في موضع نصب على أتّما مفعول ثانٍ 
ليرى. 


ا 


جعت سجهووع 


0 ا لك 2 


و(السّؤأة): ما تَسُوء رؤيثُه وَهِي هنا تغيّر رائحة القتيل وتقعلّع جحسمه"”"2. 

وفٍ واللحرير اريم أيضًا: كلمة: ييا وَيْلقَ4: "من صيغ الاستعانة المستعملة 
في التَعجُبء وأصله: (يا لَوَيْلتِي)» فعوّضت الألف عن (لام الاستغاثة) نحو قولهم: (يا 
عَجَبًا). ويجوز أن يجعل الألف عوضًا عن ياء م وهي لغة» ويكون النّداء مجارًا 
بتنزيل (الويلة) منزلة ما يَُادَى”"©» كقوله: «يا حَسْرَقّ عَلَ مَا قَرَظْتُ فى جَنْبٍ اللّه4 
[الزمر:ه]. والاستفهام في «أععَ:ث4 إنكاريٌ. وهذا المشهد العظيم هو مشهد أوّل 
حضارة ف البشرء وهي من قبيل طلب سّتر المشاهد المكروهة. وهو أيضًا مشهد أوّل 
علم اكتسبه البشر بالتّقليد وبالتّحربة» وهو أيضًا مشهد أوّل مظاهر تَلَّي البشر معارفه 
عن عوال أصاعت مه كما فيه نامر باخروان بي الأينف فليا يكو اليه الملونة 
وتكلّلوا بالريش الملوّن وباليُّهور والحجارة الكريمة» فكم في هذه الآية من عبرة للتّاريخ 
والدّين والخلّق؟!"70. 


؟! - بيات العاقبة: 

وبعد أن فعل ما فعل من قتل أخيه ماذا كانت العاقبة؟ قال عَرَصجَلَ: 

«فَطمَّعَتْ ل ندل ا فَفَكَلَهُ تَصْبَحَ مِنَّ الخَايِرِينَ4 [المائدة: ٠‏ "]. 

وقال عَرَهَجَلّ: 9. تَأَصْبَحَ م مِنَ التَّادِمِينَ4 [االمائدة:1"]. 

وق هاتين الآيتين بيات لما آل إليه حالة بعد ما اقترفت يذاه من القبل؛ إِذ رأى 
الغراب - وهو لا يعقل -يحتفل بإكرام أحيه الميّتء ورأى نفسه -وهو يعقل- يجترئ 
على قتل أخعيه» وهذه الموازنة إن دلّت فإْهًا تدل على عظم الحرم بِالنُسبة له» وفيها تعليمٌ 


.)١07/7( التّحرير والتّنوير‎ )١( 

)١(‏ أقول: أي: تنزيل ما لا يعقل منزلة من يعقل؛ وهي علاقة من علاقات ابحاز المرسل» والقرينة (نداء الويل)؛ 
وهو لا يعقلء والنكتة زيادة النّحسّر فكأنَ المتحسّر ينادي ويلته ويطلب حضورهاء بعد تنزيلها منزلة من 
ينادي» ولا يكون ذلك إلا في أشدٌّ الأحوال أنا. 

(؟) التّحرير والتّبوير (174-1109/5). 


جعت سجعووع 


2 ااانا م 
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النَّدمُ والخسران. 

وكتمل أن هذا الندم هده لم يكن اشتااعن حوف اعذاث الله 2 عَيَجَرَّ ولا قَصدٍ 
توبة» فلذلك ل ينفعه. وقيل: نما ندمه كان على فقده لا على قتله» وإن كان فلم يكن 
موفيًا شروطه؛ أو ندم ولم يستمر ندمه”". 

وق راحكاء القران: "فتقول: من الشريك أن الله عرين قا حر عنة أله دف 
وهو في النَّارِاء وقال غيَه: ((التَدَمْ َوْبَةٌ)). قلنا: عن هذه (ثلاثة) أجوبة: 

الأؤل: أن الحديث ليس يض" المعى اصحيع: وك من تيع فقد سَلِي لكل 
النّدمِ له شروط» فكلٌ من جاء بشروطه قُيلَ منه» ومن أَحَلَّ بحا أو بشيءٍ منها لم يقبل. 

الثاني: أن معناه ندم ولم يشكيك: تدقف وإِنما يقبل الثلام إذا امسكمك . 


القالث: أن النّدم على الماضي إما ينفع بشرط العزم على ألا يفعل في المستقيل”©. 


* - طبيعة الإنسان فيها نوازغٌ الخير والشّر: 

اس عد لشسة ا اجن عن اكلاتن” بقلمه الصّناعء وبيانه 
المطواع حيت قال: 

"هذه القصّة تقدّم نموذجًا لطبيعة الشَّدٌ والعدوان» ونموذجًا كذلك من العدوان 
الصّارخ الذي لا مبرّر له. كما تقدّم نموذجًا لطبيعة الخير والسّماحة؛ ونموذجًا كذلك من 


.)١ 57/5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
والغريب أنه ذكر أنَّ الحديث لا يصخٌ» وقد أخرحه غير واحد. وهو مروييٌ من أكثر من طريق» فقد أخرحه‎ )1( 
من أصحاب السّنن ابن ماجه» عن عبد الله بن مسعود رَعَليَدعَنَكُ [57 47]» وأحمد [88107]. والحديث‎ 
قال الحافظ في‎ .]7517 0751١١[ صكّحه الحاكم» ووافقه الذّهبي. انظر: المستدرك على الصّحيحين‎ 
"وهو حديث حسن من حديث بن مسعود وَعَيدْءَبَةُ أخرحه بن ماحة» وصحّحه‎ :)471/١7( (الفتح)‎ 
مصباح الزحاحة‎ »)7١/8( مشكاة المصابيح‎ »]١7517[ :»)81/( الحاكم..". انظر: مرعاة المفاتيح»‎ 
.)31١5/9؟( أسنى المطالب (ص:١١)» كشف الخفاء‎ »)558/5( 


(؟) أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ /1/-88). 
2ك 


تك مدعت سعوع 
2 ابا لبان وال ]نالك 


رسع 0 


الطّيبة والوداعة. وتقفهما وجهًا لوحه كلك منهما يتصرّفُ وفق طبيعته. وترسم الحريمة 
المنكرة التي يرتكبها الشّر والعدوان الصّارخ الذي يثير الّمير» ويثير الشّعور بالحاجة إلى 
شريعة نافذةٍ بالقصاص العادل» تكفٌ النّموذجٍ الشّرير المعتدي عن الاعتداء وتخوّفه 
وتردعه بالتّخويف عن الإقدام على الجريمة» فإذا ارتكبها -على الّغم من ذلك- وجد 
الجزاء العادل؛ المكافيع للفعلة المنكرة. كما تصوثٌ التُموذج الطّيب الخيّر وتحفظ حرمة 
دمه. فمثل هذه 0 كان تعيش) وأن تصان» وأن تؤمن في ظلّ شريعة عادلة 
اا 

لطر ان الات اد ري يلي لت ان افا ست سن 
صفاتِ متقابلة من الخير والشّرٌء والعقيدة التي جاء الرُسل عَيْهِمتََم هي التي توجّه 
الإنسان إلى ملازمة الصّفات والميول الخيّرة» وإلى كبح جماح الصّفات المقابلة لصفات 
الخو فإن الك عي تحيدا تعلقث رده بعاد هذا الكرن: افتضيت كمف أن عار 
الإنسان من بين المخلوقات الأخرى» فيجعله سيّدَ هذا الكون» ويجعل سائر مظاهره 
مسكرة لخدمته» فكان أن جهَّز هذا المحلوق بمجموعة من الصّفات التي لا بِدَّ منها؛ 
لتتكامل لديه القدرةٌ على إدارة الكون وتعميره؛ وليتحمّق فيه معنى التُكليف المتفرّع عن 
عبوديّته لله عَيَينّ. ومن هذه الصّفات -مثلًا- صفة القوّة» وما يتفرع عنها من التّزوع إلى 
0000 3200 
والحّسّد أو الغبطة...الم.. إل أنَّ لهذه الصّفاتٍ آفاتٌ عظام؛ وهي سلاحٌ ذو حدَّين. إن 
استعمل أحدهما جاء بالتّنظيم العظيم للكونء وبالخير الوفير للإنسان..وإن استعمل 
الآخر جاء بالشّرٌ الوبيل» والفوضى الحائلة» وأورث الإنسانيّة شقاءً لا آحر له. ومن نتائج 
الخطورة لهذه الصّفات أنَّ من شأنما أن تحمل صاحبها على أن يستعمل صفة القدرة - 
مثلا- في ظلم الآخحرين؛ وأن تتسابق جماعاتٌ في ميدانٍ من الصّراع الدّموي على 
السّلطان والحاه والثّروات والممتلكات..الخ. ومن أجل ذلك كان لا بِدَّ من قوٌَةٍ توحّةُ هذه 


.) ف ظلال القرآن (5/؛/الم - 16م‎ )١١( 
"1 


جعت سجعووع 


0 ا ا الك م2 


الصّفات إلى الوجهة الصّالحة. هذه القوّهُ هي الدَّين والعقيدةٌ الصّحيحة التي فيها النَنظيم 
لحياة الإنسان» والحدود التادعة والترغيك والترهيب؛ والشواب والعقابة والقانون 
الأخلاقى الذي يدفع احتلاف المختلفين. . 


- الرّمان والمكان والأشخاص: 
ولا يحدّد السّياقٌ القرآنى غالبًا لا زمانَ ولا مكانّ ولا أسماء القصّة؛ لأنَّ القرآن 
الكريم لا يُعنى إلا بالمقاصد الشّريفة» فالقرآن لا يُعنى غالبا بتقرير زمانٍ ولا مكان, ولا 


3 ع 
2 


تحديدٍ أشخاص بدقَة؛ 5 ير لد فاذافى فتي ضرث, 


ه - قياس الشبه: 

ما ذكره ابن العربي وََدَآَنَهُ في (أحكام القرآن الكريم) من تفسير لقَّوْله: 8 
أن أرق مذ هذا الذرى» حبك قال: اوه دلية على 3 درااك! إن 1 1 
العربي رَتِمَُاَكَهُ في (أحكام القرآن الكريم) بمحملاء ذكره مفصّلًا ني (امحصول)» حيث قال: 
"وأمَا قياس الشّبه فهو على ضربين: شبه حلقي» وشبه كمي فأمًا (الشّبه الخلقي) 
فكإجماع الصّحابة على جزاء الحمامة بالشَّاةء والتّعامة بالبدنة لما بينهما من تشابه 
الخلقة. وأبا (الشبه الخكمي) كقول علمائنا في الدّليل على أنَّ الوضوء يفتفر إلى الثية 
خلاقًا لأبي حنيفة يدانه طهارة حكميّة فافتقرت إلى الثية كالتّيمم. وقد احتلف النّاس 


أَعَجَ ب 


في (قياس البثبه): فمنهم من نفاه» ومنهم من أثبته» ومنهم من ل 


وقال في (العبادات): هي نوغ لا يجري فيها تعليل بحال» بل إن قباس الشبه) 
يدحلها كقول علمائنا يَمَهُوَمَهُ في الوضوء: عبادة فافتقرت إلى الثية كالصّلاة...ال1(". 


(1) أحكام القرآن الكريم» لابن العربي (807/7). 
(؟) بقليلٍ من التََصِيُف عن (امحصول في أصول الفقه)» لابن العربي .)١707-1١5757/1١(‏ 


2 بقليلٍ من التَّصِيُف عن (المصدر نفسه) .)١89/١١‏ 
510١‏ 


جعت سجعووع 
1 وإزالي ث 


ستاو كه 


وعل أكة نحان) فإِن اللخلات مشوط ف كيك أصول القفم. وقا أردك اللإشسارة 
ااا الل الل عر لا الف ل يه ااه عا لشن 


عر و 


1010 من المالكئّة, ونفاه غيره. 


5 - الاعتبار بقصص السّابقين. 


9 - مايستفاد مما ولي المناددى: 
يخبز الله عَرَبَنٌ أنه وَهَب لإبراهيم عََدلتََةِ إسحاق عَِْوتَةء بعد أن طَعَن في 
السنٌّ؛ وآيس هو وامرأته (سارة) من الولد» فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط 
َتواتَكة: فبشروهما بإاسحاق 0 فتعجّبت المرأة من ذلكء» وقالت: 0 كنا 
5ه هَيْخًا إِنَّ هَذًا لَقَىْءُ عَجِيبٌ © الوا أنَمْجَبِينَ مِن أثر 
الله وَحْمَتُ وه رةه عَلَيِكُم أل ليت | ل يد ا 0 وبشروه 
مع وجوده بنبوته» ل عَرَوْجلّ: «وَبَشَرْتاهُ بإِسْحَاقٌ تَبِيَّامِنَ 
الصَالِِينَ4 [الصافات:؟١١]:‏ وهذا أكمل في 00 5 في الثعمة» وقال: 
«قَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُوتَ» [هود:71]» أي: ويولد لهذا المولود ولد 
في حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرت بوالده؛ فإنّ الفرح بولد الولد شديدٌ لبقاء النّسل 
والعَقِبء ولما كان ولد الشّيخ والشّيخة قد يتومّم أنّه لا يعقب لضعفه. وقعت البشارة به 
وبولده باسم (يعقوب)؛ الذي فيه اشتقاق العقب والذَّركّةء وكان هذا محازاة لإبراهيم 


َبَتَك حين اعتزل قومه وتركهم, ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبًا إلى عبادة الله 


53135 


جعت سجعووع 


7 وابجا ةلك 2 


تست كه 


عَرَيجَلّ في الأرضء فعوّضه الله عَيجَلٌ عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على 
دينه» لتق بكم عبنو(أ أي قالت: أنا عجوز عقيم فكيث ألل 4" , 


؟ - المراد من قولها: «إيا وَيْلَقى..4: 
جنا كات فارع اردان ووه ارات لعي اين ارد ا الل ل شيل 
وإنما هي كلمة تخفٌ على ألسنة النّساء عند الأمر العجيب. وقوطا: َأَِدُ4 استفهام 


ضر 


* - التَعقيب على قول أبي حيّان والقاسمي رََيَاَئَهُ: (الاستفهام هنا 
استفهام إنكارٍ وتعجّب): 

فال ان رن ى راا اخرل ايت هال "سيت كانرفا: 
أألد؟!- استفهامً إنكارٍ وتعجّب"20. 

أقول: المراد بالاستفهام هنا: التّعجبُْ من أمر حارقٍ للعادة. ولم ترد بذلك 
0 على هذا المعنى قوطا: لإإنَّ هَذًا لَكَْءٌ عَجِيبٌُ4؛ لأنّه من المستبعد أن 
تنكر على الرُسل عَهِملتَةِ ما حاؤوا به من البشرى» وهي على يقين أنَّ الله عَرَيَلَ لا 
يعجزه شيءٌ» ولكنّها تعبت من ذلك الأمر لكونه مخالقًا للعادة والمألوف» فأنكرت 
مها الاك مشي راع 6ن و يك يات (ميط ريطا رام ره 
للعادات» فكان عليها أن تسبّح الله عَيَيَجَن وتمجّده مكان التعجب.. 


.)377/8( تفسير ابن كثير (5137/9؟)» القاسمي‎ )١( 

»)71/0( الوجيزء للواحدي (ص:59١٠)» زاد المسير‎ »)١ 50/8( انظر: القرطبي (41/117)» أبو السّعود‎ )١( 
روح المعاني (17/907)» الكت والعيون (487/9).: الحرر الوجيز (1178/5)» تفسير ابن حزي‎ 
.)87/1/( (؟/09")» فتح القدير (78/9)» البحر المحيط (57/9 ه)» ابن عادل‎ 

(*) زاد المسير (781/7)» وانظر: القرطبي (53/4)» تذكرة الأريب ف تفسير الغريب »)557/١(‏ الوسيطء 
للواحدي (١؟/587).‏ 


(5) البحر المحيط .)١187/5(‏ 
نل 


كلك وت دسعوسع 


0 ا اك 2 


وكلام أبي حيّان يَمَدَُهَه موهمٌ في عطفه التّعجب على الإنكار» والعطف يقتضي 
2 أنكرت وتعجّبت. ويرد ذلك الاعتراضٌ بعينه على ما أورده القاسمئٌ 
وَمَدلَئَُ في (تفسيره) لقول الله عَيَلَ «أَتَمْجَبِينَ م مِن أَمْر اللّك» أي: أتستبعدين من 
ار 

ود لان الله رين أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق للعادة, 
8 ل 


ل ل ل رك ليه[ 


-- دروسّ للمخاطبين: 

وما يستفاد أنَّ المرأة وبخاصّة العقيم يهترٌ كيانما كلّه لمثل هذه البشرى» وهو أمر 
عجيبٌ حقًا. فالمرأة ينقطع طمثّها عادةً في سن معيّنةٍ فلا تحمل. ولكن لا شيء - 
بالقياس إلى قدرة الله عَرَهلَ- عجيب؛ ولا عجب من أمر الله عَرَيجَلّ. فالعادةُ حين تحري 
بأمر لا يكون معنى هذا أنما سنّة لا تتبدّل. وعندما يشاء الله عَرَبَلَ حكمة يريدهاء وهي 
هنا رحمته بأهل هذا البيت وبركاته الموعودة للمؤمنين فيه يقع ما يخالف العادة) مع وقوعه 
وفق السّنّة الإلميّة التي لا نعلم حدودهاء ولا نحكم عليها بما تحري به العادة في أمدٍ هو 
عل دل خختال محدود. ونحن لا نستقرئ جميع الحوادث 2 الومحود. ومشيئة 
الله" الشتك رداق طليقلة لا تتقكد هده المشيية باللواميس العم إن الله و12 ري هلدا 
الكون وفق التّواميس التي قدرها له. ولكنّ هذا شيءٌ والقول بتقيد إرادته بمذه النُواميس 


بعل وجودها شىء ااا . 


)١(‏ تفسير القاسمي (0/5؟5). 


299 بتصلقب عن (الظّلال) 99 317/15م. 
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كلك وت دسعوسع 
7 الاين د 


الموضع الّالث: هيا وَيْلَقَ 00 كَ عمد قُلانًا 3 [الفرقان: 8 ؟]. 

١‏ - توضيح المعنى العام: 

ويوم يعض الظّالم نفس المشرك بربّه على يديه ندمًا وأسمًا على ما فرّط في جنب 
لله عرب وأوبق نفسه بالكفر به ف طاعة خليله الذي صدّه عن سبيل ربّه عَيَبَلّ 
يقول: يا ليتني اتخذت ف الدُّنيا مع السول موسر سبيلًا» يعني: طريفًا إلى النّجاة 
من عذاب الله 0 

وني الآية ما يفيد ندم الظَّالم الذي فارق طريق الرّسول صَرَعَيووسَ وما جاء به 
من عند الله عَيَتِيَنَ من الحقٌّ» وندمه يوم القيامة حيتُ لا ينفعه النَّدَمُ. وفيه التّحذير 
واشصر للمحاطاين:, 


١‏ - دلالةٌ (الالتزام العرفيّ) أو (المعنى الكنائي): 

وفي ذلك اليوم يعض الظلّالم على يديه من فرط الحسرة» وعضضٌ اليدين وأكل البنان 
وحرق الأسنان ونحوها كناياتٌ عن الغيظ والحسرة؛ لأتما من روادفهماء فتذكر الرّادفة 
ويدلٌ بما على المردوفء فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة, ويجد السّامع عنده في 
نفسةه من الروعة ها لا هده عند لفل امك ازيل" 

أقول: ويمكن أن نطلق على هذه الدّلالة أكما من دلالات (الالتزام العرفي). 


م انظره تفسير الطبري 3 019/١‏ 
(؟) تفسير أبي الشّعود »)75١7/7(‏ تفسير البيضاوي .)١57/4(‏ المحرر الوجيز »)٠١//4(‏ حاشية الشهاب 


5 519/579))» البحر المحيط .)١٠١1/8(‏ 
51 


كلك وت دسعوسع 
7 جلها لباو لازالكين .جه 


5-2-2 حجر 6 ا 


عي 


أنَا دلالة الالتزام20 فهي دلالة اللّفظ على أمرٍ خارج عن معناه لازم له كدلالة 
السنق عل ا حدار أو عوة اخسلة ودلالة الأانسان على الملكك الخارج عن معناهء 
ولكنّه لازم له 

ومن الكلام العربي: قولهم: (طويك الْنّحَادِ)» وقولهم: (كثيد التماد). فإِنَّ قولهم: 
(طويل الْنّجَادِ)'": ملزوم لزم منه طول صاحبه. تريد بمذا التّركيب أنه شجاعٌ عظيم 
فعدلت عن التُصريح بحذه الصّفة» إلى الإشارة إليها بشيءٍ ترنّب عليه ولزمه؛ لأنّه يازم 
من طول (حمالة السّيفٍ) طول صاحبه» ويلزم من طول الجسم الشّجاعةٌ عادة فالمراد 
طول قامته, وإِنْ لم يكن له بحادٌ ومع ذلك يصحٌ أن يراد المعنى الحقيقي. ومن هنا يعلَمُ 
أنَّ الفرق بين قرينة انحاز وقرينة الكناية بأنَّ قرينة المحاز مانعةٌ من إرادة المعنى الأصليٌ» 
ل ا ار ا اليا سرد 


»)5١1//١( البحر المحيط في أصول الفقه‎ .)57/١( الإحكامء للآمدي‎ »)١74/١( انظر: نحاية السُول‎ )١( 
التُحبير 818/1)» حاشية العطار (4)815/1 شرح التلويح على التُوضيِيح (545/1): منتضر المعاي‎ 
.)١76:ص(‎ 

0 الْنُجَاد: حمالة التّيف» وهو هنا كناية عن طول قامته. 

() (الكنايةٌ: لفظّ أريد به لازم معناه مع جواز إرادتمم» أي: ذلك المعنى» (معه)» أي: لازمه كلفظ: طويل 
النجاد, المراد به: طول القامة» ويجوز أن يراد به حقيقة طول النجادء أي: حمائل السيف أيضاء (وبه 
تُمَارِقٌ المجارٌ)» فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي للقرينة المانعة من إرادته. من تحقيقنا لكتاب إتمام 
الدراية (؟7/5١75).‏ الفرق بين امحاز والكناية: يظهر من وجهين: أحدهما: أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة 
بلفظهاء فلا يتمنع في قولك: فلان طويل النجاد» أن تريد: طول بحاده» من غير ارتكاب تأويل مع إرادة 
طول قامته» وف قولك: (فلانة نقومة الضحى) أن تريد أتما تنام ضحى لا عن تأويل يرتكب في ذلك مع 
إرادة كوتما مخدومة مرفهة؛ واحاز ينافي ذلك فلا يصح في نحو: (رعينا الغيث) أن تريد: معنى الغيث؛ وفي 
نحو قولك: (في الحمام أسد) أن تريد: معنى الأسد من غير تأويل» وأنى واجحاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة 
الحقيقة كما عرفت وملزوم معاند الشيء معاند لذلك الشيء. والثاني: أن مبى الكناية على الانتقال من 
اللازم على الملزوم ومبنى ا محاز على الانتقال من الملزوم على اللازم ..انظر: مفتاح العلوم .)507/١(‏ 
"الكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقهاء وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح؛ لأن الانتقال فيها يكون من 
الملزوم إلى اللازم فهو كالدعوى ببينة» فكأنك تقول في زيد كثير الرماد: زيد كريم؛ لأنه كثير الرماد» وكثرته 


تستلزم كذا..الخ» كيف لا وأتما تمكن الإنسان من التعبير عن أمور كثيرة يتحاشى الإفصاح بذكرهاء إما- 
كح 


تك وت صووسع 
7 يلاول ازالكين ‏ بج 

بذلك على امود والكرم؛ لأنَّ كثة ليّمادٍ تدلّ على كثرة الطبخء وهذه تدلُ على كثرة 
الآكلين» وكثرة الآكلينَ تدلّ على الحود. وكا هذه (لوازم عرفيّة لا عقليّ6. لكن الدّلالة 
على اللأزم تسمّى التزامًا إن الثّرمِ ذلك بالعقل» أي: في عل بأن لزم من تصوّر الملزوم 
في الذَّهن تصوّر ذلك اللأّزم فيه سواء لزم ذلك في الخارج كدلالة الأربعة على الروحية» أم 
لم يلزمه في الخارج» بل كان منافيًا له فيه كالبصر للعمى» ورج بقيد اللأزم له في الخارج 
فقط: دون الذهن كالكواد للغرات» فلا يسم دلالة لفظ (الغرابية على الكواد دلالة 

التزام» لعدم لزوم السّواد في العقل» وإن لزم في الخارج.. 
وهنا ينبغي التّنبيه على أنّه ليس من شرط (دلالة الالتزام) أن تكون ذهنيةٌ عقليّة 
فقطء بل قد تكون (دلالة الالتزام) دلالة (لزوم عرقي) أي: أنَّ العقل لا يحكم إلا بعد 


-احترامًا للمخاطب أو للإبمام على السامعين» أو للنيل من حصمهه؛ دون أن يدع له سبيلا عليه» أو 
لتنزيه الأذن عما تنبو عن سماعه ونحو ذلك من الأغراض واللطائف البلاغية". جواهر البلاغة 
(ص:١١5)»‏ وف (الإيضاح) (ص:١١71):‏ "أطبق البلغاء على أن الحاز أبلغ من الحقيقة» وأن الاستعارة 
أبلغ من التصريح بالتشبيه» وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل لا على سبيل الاستعارة» 
وأن الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر. قال الشيخ عبد القاهر: ليس ذلك؛ لأن الواحد من هذه الأمور 
يفيد زيادة في المعبى نفسه لا يفيدها حلافه بل لأنه يفيد تأكيدًا لإثبات المعنى لا يفيده خلافه» فليست 
فضيلة قولنا: (رأيت أسدًا) على قولنا: (رأيت رحلًا) هو والأسد سواء في الشجاعة أن الأول أفاد زيادة في 
مساواته للأسد في الشجاعة لم يفده الثاني» بل هي أن الأول أفاد تأكيدًا لإثبات تلك المساواة له لم يفده 
الثاني. وليست فضيلة قولنا: (كثير الرماد) على قولنا: (كثير القرى) أن الأول أفاد زيادة لقراه لم يفدها 
الثاي» بل هي أن الأول أفاد تأكيدًا لإثبات كثرة القرى له ل يفده الثاني. والسبب. في ذلك أن الانتقال 
في الجميع من الملزوم إلى اللازم فيكون إثبات المعنى به كدعوى الشيء ببينة» ولا شك أن دعوى الشيء 
ببينة أبلغ في إثباته من دعواه بلا بينة» ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه وأن الأصل 
في وحه الشبه أن يكون الشبه به أتم منه في المشبه وأظهر. فقولنا: رأيت أسدًا يفيد للمرء شجاعة أتم ما 
يفيدها قولنا: رأيت رحلا كالأسد؛ لأن الأول يفيد شجاعة الأسد, والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد» 
ويمكن أن يجاب بحمل كلام الشيخ على أن السبب في كل صورة ليس هو ذلك لا أن ذلك ليس بسبب 
في شيء من الصور أصلا". وانظر: بغية الإيضاح (057/5)» مختصر المعاني (ص:757)»: دلائل 
الإعجاز (ص:53)» وانظر ذلك مفصلًا في (المطول شرح تلخيص المفتاح) (ص:5 »)5١5 - 4١‏ وشروح 
التلخيص (1/5/5؟) فما بعد. 


"1/ 


تك مدعت سصعوع 
7 الجا د 


سجعمع صع واه 


اه نكر الايد بل ل دن تعر ع المي سرف شك علس 
لزومها. .وهذا كثيرٌ في القرآن والسنّة» وك باب الكناية قائمٌ عليه. و(الملازمة العرفيّة) هنا 
نما حكم العقل بحا بالنّظر إلى السّياق والسّباق والقرائن التي ترجُحُ الكناية على الحقيقة: 
فيحكم بالملازمة العرفيّة وذلك واضح. . 


” - ندم الكافر وحسرته يوم القيامة: 

اد ا الا ل يت ع عه اليف ا مستا ىق 
آياتٍ أخمر» كقوله عَيَتلٌ: لوَأَسَرُوأ الددامة لما روأ العذاب وَقضَ بَيْتهُمْ بالقسط وَهُمْ لآ 
يُلَمُونَ4 [يونس:4-] الآية. وقوله عَتَتَلّ: لوَأسَرُوأ الددامة لما رَأَوَأ العذاب وَجَعَلْنَا 
الأغلال ف أغتاق الدين كَدروا 4 ب ؟] الآية. وقوله ميل « الوا يا حت رك عل انا 
كنا فياك [لأنعام: ]1١‏ ان انك لاض وقول لول فروفال ا اكوا 
م 
هُمْبخَارِجِينَ مِنَّ التَارِ» [ابقرة:1] حيك يتمق الكافر أن يكوث امن ببالكسول 
عَدعيِيوسَة في دار الدُنياء واتَْذ معه سبيلاء أي: طريمًا إلى الحنّة في قوله هنا: «إيَا 
د 0 عاذ إنفناة:] جاه موضكا في آبات آخر كقولة عويل: 
وسو تقلت جره فى القار يذو ون با ليتنا أطئنا الله وأطظعنا 27 ولا» 
[الأحزاب:17]... إلى غير ذلك. 


ه - الأخوّة والصّداقة: 

الصداقة نوع من المحبة إل أنما 0 منهاءة فهي المودة بعينها..وهي علاقة 
اجتماعية بين شخصين أو أكثر» تبنى على أساس من المودة والتعاون بينهم؛ وتبدأ من 
انفعال عاطفي هادئ؛ وتنتهي إلى أن تستحوذ على النفسء وتؤثر في السلوك. 

والصداقة إذا كانت مرتبطة بالعقيدة فإنها تثمر ثمارًا طيبة» وترقى إلى محبة منبثقة من 
العقيدة» متأثرة بأحلاقها وأدبياتما. .فهي محبة حالصة لله عَرَججَلّ. 
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وقد يكون للصداقة من الأثر في المنهج والسلوك ما يفوق أيّ عاطفة أحرى» فإن 
كان الصديق صال ًا كريم الخلق غدا القرين بعد المخالطة نظير له في الصلاح والكرم؛ 
وإن كان سيء الخلق لثيمّاء اقتفى أثره» وسار على نهجه. 

قال الشاعر: 

(عن المرء لا تَسْأَلْ وسّل عن قربنه***فكُلٌ قرين بالمقارنٍ يقتدي)0© 

قال ابن القيم يَمَدُلَنَهُ: ' مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى 
اليقين» ومن من الرياء إل الإخلاص» ومن الغفلة إلى الدكرن ومن الرغبة 2 الدنيا إلى الرغبة 
في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضعء ومن سوء الطوية إلى النصيحة"”©. 

ولقد حذر الله عَيَهَبَنَ من صحبة أهل الشر والفساد» وأمر بصحبة أهل لفضل 
والرشاد والصلاح» فقال عر من قائل: «إيَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتَقُوا الله وَكُوبُوا مَمَ 
الصَادِقِينَ4 [التوبة:9١1]»‏ وقال: ظوَاضصيِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ ِالْعَدَاةٍ 00 
ل ل ل ل ل لس وَلَا مْطِعْ مَنْ أَغْمَلَْا قَلبَهُ عَنْ 
ذِكْرنا وَاتَّبَعَ هوَاهُ وكان أَمْرُهُ رطا © [الكهف:8١].‏ 

وف الحديث: ((لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تفي))7 

وأخبر الله عَرَيَبَلَ عن ندم أهل النار؛ بسبب صحبتهم لأهل الفساد» فقال 
بويعل : لوَيَوْمَ يَعَضَ الطَالِم عل يَدَيْه تن فدات ا ا يا 
ولف للم أَغَحِدْ قُلَانا خَلِيلا ©4 [لفرقان:6-7!]. فهذا تنفير من صحبة أهل السوء 
والباطل. 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد (ص:؟؟). 
(؟) مدارج السالكين (7/5؟8). 
(؟) أخرجه ابن المبارك [2]874 والطيالسي [١؟١]»‏ وأحمد [555١١]ء‏ والدارمي [51١٠]ء‏ وأبو داود 
[4877]. والترمذي [795؟]» وقال: "حسن". كما أخرجه: أبو يعلى »]١١١5[‏ وابن حبان [4 55] 
والحاكم »]١535[‏ وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإيمان) 
[4885]. 
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والحاصل أن صحبة أهل الباطل تورد صاحبها المهالك» وفي المقابل فإن صحبة 
أرباب العزائم والحمم» ومشاركة المحدين تبعث في النفس الهمة» وتولد الحرارة والشوق؛ 
لتقليدهم والتشبه بحم وهي من أسباب النجاة والرفعة» كما أن صحبة أهل الباطل تؤثر 
قُ الصد عن الحق. 

والصداقة التي تدوم وتثمر ثمارًا طيبة إنما تبنى على امحبة والصدق والإخلاصء وإن 
هذه امحبة مقتضيات تقدم 0-0-0 عفد يل المحبة الصادقة 

والأحوّة الحقيقيّة هي التي تقوم على الإيمان وامحبة في الله عَرَيَجَلّ ولله» وليس من 
أحل منفعة دنيويّة» أو مصلحة شخصيّة, أو عصبيّة قبليّة» أو غير ذلك من الماديّات» 
فما كان لله عَرَهْجَنَ دام وانّصل» وما كان لغيره انقطع وانفصل. 

وقد فيل : إن الكلمة مندردة اوعذة زا تعد أن اتكون رشعل قد ثنيمك معىء 
ولكن فيض معانيها » وجمال قدرها لا يدرك إِلّا باتساقها مع غيرها من الكلماتء 
وكذلك هو حال المؤمن مع إخوانه وأحبابه..-كما تقدم-. 

"فإن صفا لك أخ فكن به أشد ضنًا منك بنفائس أموالك» ثم لا يزهدنك فيه أن 
ترى خلا أو خلقين تكرههما؛ فإن نفسك التي هي أخمص النفوس بك لا تعطيك 
اناده ا كربا ري ”فكي ا ا ل وات أذ بكرن الاك ااضياك 
اكوا 


ثاممًا: «يَا م مَعْشَرَ الجْنَ4 [الأنعام:8؟١]:‏ 
وقد قلقلا تعلق ع اعلدة لصيف اومتها قا رالتدوات الحاقفم. 
تاسعًا: «يَا مح مَعْشَرَ الِنَ وَالإِذيسن) [الأنعام: :]١٠١‏ 


وقد سبق ما يتعلق عكعى هذه الصّيغة ومواضعها فى (الثداءات العائة). 


.)78/5( رسائل الحاحظ‎ )١( 
"0 


بيجت صومع 


2 تالا ارالك و 


عاشرًا: ويا د بنى أدم4 [الأعراف ]ا 


وقد الشرايت سد عت ده امليف ولع كمي ىن و سداوات العاملت: 
[الصافات: ١ه-‏ /اه]. 


الحادي عشر: (يَا بي [هود:؟؛]: 


5- 3-0 ورود هذه الصيغة: 
ل: يا بُيَ اركب مَعَنَا ولا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ4 [هود:؟؛]. 

0 0 ليا بُقَ لا تَفْصُضْ رُؤْياكَ عَلَ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَك كَيْدَا4 
[يوسف:ه]. 

الموضع الثّالث: ديا بِيْمَ لا 5 باللّدك [لقمان:*١].‏ 

ا موضع الرابع: ميا د َه ب إِنّهَا إِنْ كلك مِثْقَالٌ حَبَّةِ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ» [لقمان:5١].‏ 

الموضع الخامس: ايا بي 0 الصَّلاة» [لقمان:7١].‏ 

الموضع السّادس: طقَالَ يَا به إنى رك ف النتام أَنْ أَذْكحُكَ) [الصافات:؟١٠].‏ 

* > القراءات: 

وف هذه الصّيغة اختلافٌ بين القُكَاء» وهذا الخلاف قد ذكره بعض المفسّرين» فقد 
احتلف في: «زيَا بي * في الآيات الشابقة أعني في الآية التي في (سورة هود), والتي جاء 
ذكرها ‏ موضع واحدء وت (سورة يوسف) في موضع واحد» و(سورة لقمان) ف ثلاثة 
مواضعء وف (الصّافات) في موضع. "فحفصٌ -بفتح الياء- في (السئّة)!2؛ ذلك لأنَّ 


أصل ابن: (بنو) صغر على (بنيو) فاجتمعت الواو والياء»؛ وسبقت إحداهما بالسّكون 


(1) أي: في المواضع (السمّة) الآنفة الذكر. 
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قلبت الواو ياء» وأدغمت فيهاء ثم لحقها (ياء الإضافة). فاستثقل اجتماعها مع الكسرة 
فقلبت ألقّاء ثم حذفت الألف اجتزاء عنها بالفتحة. 

وقرأ أبو بكر”2 هنا كذلك بالفتح. وقرأ ابن كثير الأول من (لقمان): ليا بْهََ لا 
شْشْرِكُ باللّوك بسكون الياء مخقّفة» واحتلف عنه في الأخير منها..«يَا به بق أَقِعٍ الصّلاة»4 
فرواه عنه البزِييُ كحفص. ورواه عنه قنبل بالتُخفيف مع السُكون كالأوّلء وافقه ابن 
على الشنين نينا و افا عن اين كر ف كسار اياء تتسيلدة في 
الأوسط من (لقمان) «يّا بَ إِنَهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍِ)4» وبه قرأ الباقون في 
(السنّة). وأدغم باء اارْكَبُ» في ميم طمَعَنَاكِ أبو عمرو والكسائييٌ ويعقوب. واختلف 

عن ابن كثير وعاصم وقالون» وتحلاد. 

والوجهان صحيحان عن كل منهم. والباقون بالإظهار”". 

رن شاه عد ماهر عاضر وناك ف فرك يما 8 10 ل تقصيض 
رُؤْياكَ عَلَ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا4ِ: "الثداء مع حضور المخاطب مستعمل في طلب 
ار 0 اهتماما بالغرض المحاطب فينه: وظثيه4 -بكشر الياء المشدّدة- تصغير 


.. 


(ابن) مع إضافته إلى (ياء المتكلّم)» وأصله: (ِبُنَيُوي) أو (بُنَيِْي) على الخلاف في أنَّ 


)١(‏ هو شعبة بن عياش الكوفي المقرئ. 

(؟) إتحاف فضلاء البشر »)555/١(‏ وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (077/9). التّشْر (؟/5؟5). 
وف (زاد المسير): قوله عَرََجََ: طإيا بُمََ اركب مَعَنَاك "قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن 
عامر» وحمزة» والكسائيٌ: «إيّا بي اركبُ»4 مضافة» بكسر الياء. وروى أبو بكر عن عاصم (يا بني) - 
مفتوحة الياء- ها هناء وباقي القرآن مكسورة. وروى حفص عنه بالفتح في كلٌ القرآن: يا بُيَمَ؛ إذا كان 
واحدًا. قال التنّحويون: الأصل في ظبُوّتَ4 ثلاث ياءات» ياء التّصغير» وياء بعدها هي لام الفعل؛ وياء 
بعد لام الفعل هي ياء الإضافة. فمن قرأ: «إيَا بُمَّمَ4 أراد: يا بنيي» فحذف ياء الإضافة» وترك الكسرة 
ندن علبهاء كها يجان لي علام أقيل! و1 فح ليان ابدن فين كسرة لام القدل فد قفالا فسان 
الياءات مع الكسرة» فانقلبت ياء الإضافة ألما نم حذفت الألف كما تحذف الياء» فبقيت الفتحة على 
حالها. وقيل: إن المعنى: يا بني آمن واركب معنا". زاد المسير (707/7)» وانظر: تفسير القرطبي (9/9؟)» 


امحرّر الوجحيز »)١774/8(‏ الحجّة في القراءات السّبع .)١817/1١(‏ 
طم 


تك مدعت سعوع 


0 00 الك 2 


(لام ابن) الملتزمَ عدمٌ ظهورها هي واو أم ياء. وعلى كلا التَّديرين فإتما أدغمت فيها 
(ياء التّصغير) بعد قلب الواو ياءً لتقارب الياء والواو» أو لتمائلهما فصار (بنَبّي). وقد 
اجتمع ثلاث ياءات فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء المتكلم لزوما وألقيت الكسرة 
التي احتلبت لأجلها على (ياء النَصغير) دلالة على الياء المحذوفة. وحذفُ (ياء المتكلّم) 
من المنادى المضاف شائعء وبخاصّة إذا كان في إبقائها ثُقكٌ كما هنا؛ لأنَّ التقاء ياءات 
ثلاث فيه ثقل. وهذا التُصغير كناية عن تحبيب وشفقة. نزل الكبير منزلة الصّغير؛ لأنّ 
شان الفتغير أن حت ويشفق عليه وق ذلك كناية عر قاض املع و01 . 


# - ما يستفاد من التّداءات بهذه الصّيغة: 

الحاصا؛ أنَّ النّداءات السابقة بمذه الصّيغة فيها النُصح والتّحبب والشفقة 
والعاطفة» فما يريد الوالد لولده إلا الخير» وفيها امتثال أمر الله عَيَبَنّ كما في نداء 
إبراهيم 2َلِتَوااسَكة” لابنه. 

ففي النّداء الأوّل حنداء نوح عَبيَويَكة لابنه- يهتف بولده الشّارد حقٌّ لا ينخرط 
في سلك الكافرين المخالفين لأمر الله عَرَهبَنَّ ولكنّ البنوّة العاقّة لا تحفل بالأبوّة الملهوفة» 
ولا تقدّر مدى الحول» وما يحدق بما من جرّاء مخالفة أمر الله َه فيأتي النْصح 
والشفقة من الأيوة المدركة لحقيقة الول كما أن فق ار على أنَّ الوشيجة التي 
مجتمع عليهاالنّاس في هذا الدّين تتميّر عن وشيجة الدّم والنّسب والقوم والعشيرة والأُون 
واللّغة والجنس والعنصر والحرفة والطّبقة» إن هذه الوشائج قد توحد أو يوجحد بعضها ثم 
تنقطعء فعلم أنَّ البنوة أو الأحوّة في الدّين أقوى من البنوّة والأحوة في النّسب؛ لأنما قد 
تنقطع بمخالفة الدّين» وما البنوّة أو الأحوّة في الدّين فلا تنقطع بمخالفة النّسب. 

ولكن ماذا كانت النّتيجة بعد هذا النّداءء وهذا الْنُصح؟ 


)١(‏ التّحرير والتّبوير .)75١*/١7(‏ وانظر: الحجّة في القراءات السّبع -784/١(‏ 580). انظر: دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم (077/9).؛ المقتضب (553/4)» البحر المحيط (557/5)» البيان في غريب 


إعراب القرآن الكريم (4/7 »)١ 5-١‏ الفريد (379-774/9). 
0١‏ 
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قال الله عَرَجلّ: وَحَالَ بَيْتَهُمَا الْمَوْحُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَّ4 [هود:م؛]. 

حال الموج بين الولد العاقٌ» والوالد التحيم» فكان الولد من المغرقين. 

وف الموضع التَّانِ من هذه الصّيغة من النّداء نداء يعقوب عَلِيدتَكةِ لابنه يوسف 
تك وتشترك رؤيا يوسف عّجهت» مع رؤيا إبراهيم عَئَكهِ -التي ستأتي - في 
كون رؤيا الأنبياء عََيَهِمآتَكج حق. 

وني نداء يعقوب عَيأتَجْ ليوسف عَلندل ما يدل على أن يعقوب لني علم 
أنَّ الله وين سيصطفي يوسف عَِيه[ك لبو وينعم عليه بشرف الدّارين» فخاف عليه 
حسّد الإحوة؛ ولهذا نصحه بأن لا يقصّ رؤياه على إحوته حٌّ لا يكون للشّيطان 
مدخلٌ إلى نفوسهم فيدبُّروا ليوسف توك اي ري وان الشيطان الونان عد 
مبين يوغر صدور النّاس بعضهم على بعضء ويزيّنُ هم الشّرء ولكلٌ نعمةٍ حاسد, ولا 
نعمة أعظم من هذه التعمة» وليس للمحسود أسلم من إحفاء نعمته عن الحاسد. 

وف نداء لقمان عََيلتَةِ لابنه الموعظة والعاطفة والنُصح والتّوحيه والإرشاد» ينهى 
ابنه عن الشّرك ويعلّنُ ذلك بأنَّه ظلمٌ عظيم, ويوكّد هذه الحقيقة مرّتين» مرّة بتقدم 
النّميء وفصل علّته» ومرّة ب (إنَّ) و(اللام)» وهذه التّصيحة هي الحقيقة الخالدة التي دعا 
إليها جميعٌ البُسل عَبهماتَكَخ والتي يحب أن تتحمّق في كل مخاطب. ويعمل كل داعيةٍ 
على غرسها في نفوس السّامعين.. 

ون قوله: (يّا بِيَ إِنّهَا ِنْ كك مِثْقَالٌ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ كَتَكُن فى صَخْرَةٍ أَؤْفي 
السّمَوَاتِ أَوْ فى الأَرْضٍِ يَأْتِ يهَا اللّهُ4 مقتضى ذلك الإشعار بوقوع الحزاء على جزئيّات 
الأعمال؛ وأته لأ يفوت الله عَروَيَل اعماة: 0 بشن عطدة الل عي ودقدة وعدلاف 
وقضاءه بالقسط. .قال الله عَيَهَلّ: وَئصَعْ اله َمَوَاِينَ الْقِسْط لِيَوْعِ الْقِيَامَةٍ قلا تُظْلَمُ نَفْسٌ 
رع ل لو را ل ل يل لم :1 14 رتال الله 
عَرَِجَلَّ: «وَوْضعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلتَتَا مَالٍ هَذَا 
كاب لا يُقَادِرُ م صِيرة ولا كير إل أحْصَاها وَوَجَدُوا ما ونوا حَاضًِ ولا يطل ريك 


دَاكه [الكهف:3:].ء والله عَرَيَمَنَ عالم البواطن والأسرار» وحفايا القفار والبحار. قال الله 
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0 
6 


يد صومع 
7 تاليا لباو [زالكين بج 


َل طوَحِنْدَهُ مَهَا تخ م الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَروَالبَحْرِ وَمَا نَشْقْظ مِنْ 
5 اك كته وى لمات لاض وَلا رَطبٍ وَلا يَابِين إلا فى كِتَابٍ مُبينِ؛ 
[الأنعام:ه]. وفي ذلك الح على مراقبة الله عيب والعمل بطاعته؛ والتّهيب من عمل 
القبيح قلّ أو كثر 

راك نات عراس اسه بادا السارة دقة باركا م وصروطي ور افا اها 
عماد الدّين» وأكبر العبادات البدنيّة» ولذلك وضّاه بأعظم الطّاعات.. 

ونداء إبراهيم تومه لابنه عَلتَوآسَكهِ نداء شفقة 0 وتفيد لأراالله 
عَيَعَلَ وي ذلك دلالة على أن الوحي بأن من الله عَرََيَلَ إلى الأنيداء عه ماله ف 
له ل را اين 00007 يقول: ((ِتَنَامُ يني ولا يَنَامُ قَبِي))7") فما 
كان منهما إلا الثّبات والصّبر فلا يتردّد في التَضحية بفلذة كبده» وبمضي في طاعة الله 
َي وما كان من الابن إلا الطّاعة والتّسليم واليّضا بقضاء الله عَبَويَلَ وقدره..» فماذا 
كان بعد ذلك من أمر؟ يقول الله عَيَيجَلَّ: لوَفَدَيَْاُ بذِيّْح عَظِيِكُ [الصافات:7١٠].‏ 


١‏ - مواضع ورود هذه الصيغة: 
أما مواضع ورود هذه الصّيغة فهي (ثمانية) على التّحو التَّالي: 
نشت كيه ]ل 


لمع كه 2 كن | 


(1) الحديث مرويٌ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه سأل 
عائشة وَيَآيَدعَبْه: كيف كانت صلاة رسول الله صََََِْهعَتَووَسَلََ في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربع ركعات» فلا تسأل عن حسنهن وطوطن» ثم يصلي أربعاء 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلي ثلاثاء فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال: ((تنام عيني 


ولا ينام قلي)). صحيح البخاري» [فده 8 ]. 
ت رحلا 


جعت سجعووع 
7 والئ رئاز لكل .2 
صعجع | 


[القتصص:"؟]. 
[الصّافات:؟١٠١].‏ 


* - القراءات: 

قرأ ابن عامر رَيِمَدُآَةُ: «يَا لت نت كته [يوسف:4؛] -بفتح النّاءِ- في جميع 
القرآن» وقرأ الباقون -بكسر النَّاءِ- على الإضافة إلى نفسه الأصل (يا أبي) فحذفت 
الياء؛ لأنّ إياء الإضافة) تحذف في الثّداء كما يحذف التَّوين» وتبقى 0 1 
الياء» كما تقول: (ربٌ اغفر لي). وفي التّدزيل: «رَبٌ قَدْ آكَيُكَنى» [يوسف:١0١٠]ء‏ ويا 
قَوْمِ4 [البقرة: 5 ه]» والأصل: (يا قومي) فحذفت الياء» وإنما تحذف ف النّداءِ؛ لأنّ باب 
النداء باب التّغيير والحذف. وأمًا إدحال تاء التأنيث في (الأب) فقال قوم: إنما دحلت 
للمبالغة كما تقول: علامة ونسّابة» فاجتمع (ياء المتكلّم) والثّاء الي للمبالغة فحذفوا 
اليا لات الكشرة تدلّ 0 

وقال التّحاج وِِمَُكيَةا": إِنَّ النَّاء كثرت ولزمت في (الأب) عوضًا عن (ياء 
الإضافة)؛ فلهذا كسرت النَاءِ؛ٍ لأنّ الكسرة أحت الياء» ومن فتح فله وجهان: 

أحدهما: أن يكون أراد (يا أبتا) فأبدل من (ياء الإضافة) ألقَّاء نم حذف الألف 
ا 7 

والوجه الآخحر: أنه إنما فتح النَّاءِ؛ لأنّ هذه النَاءِ بدلُ من (ياء المتكلّم)» وأصل (ياء 
المتكلّم) الفتح فتقول: (يا غلامي)؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأنَّ الياء هو اسم والاسم إذا كان 
على حرف واحد فأصله الحركة» فتكون الحركة تقويةً للاسم؛ فلمًّا كان أصل هذه الياء 
ير يل على الل 
وقف ابن كثير وابن عامر يَمَهْمَاَئَهُ «يا أبه» على الماء» وحجتّهما أنَّ التّغييرات تكون 
ف حال الوقف دون الإدراج فتقول: (رأيت زيدًا)» فتقف عليه بالألف» ووقف الباقون 


.)85 -/8/9( معان القرآن وإعرابه» للبّحاج‎ )١( 
كف‎ 


ا جعمع 
7 الا لازال ]اين حت 


جعومع مسعبجواةة 


بالنّاء» وحجتهم أن هذه التاء بدل من الياء فكما أن الياء على صورة واحدة في الوصل 
والوقف فكذلك البدل يجب أن يكون مثل المبدل منه على صورة واحدة””") 


*" - إجمال الإعراب: 


وفيًا ا منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدّرة على ما قبل (ياء المتكلّم) 
الله تلى و قرت 5 الماشة إل الشف وإنتاء مضافت اليه" 

بحاصل ان رياانت» اام لسر و ل عن نا انان ع 
(الأب) و(الأم)» وهي عوض من (ياء المتكلّم)؛ ولذلك لا يجوز الجمع بين النّاء والياء. 

جاء: (يا أبتاء يا أمنا) لتغيير لفظ الياء أُلمَّاء والكسرة التي على النَّاءِ هي الكسرة 
التي كانت على البساء في (أي) فرخلقتك7 أي: إلى الثاء؛ إذ لا يكون ما فيل ثاء 
التأنيث إلا مفتوحًا. وقيل: بل كسرت النَّاءِ لتدلٌ على الياء امحذوفة.. 


.)8©04- حجّة القراءات» لأبي زرعة (ص:7ه”‎ )١( 

(؟) "قوله عَيَجلّ: «إيا أَبَتِ4ُ -بكسر النّاء- على إرادة النّْس» والأصل (يا أبي) فحذف (ياء التّفس) اجتزاءً 
بالكسرة عنهاء وحيء بمذه الثَّاءِ عوضًا عنها مكسورة". الفريد (5/9؟). وف (الفريد) كلامٌ مطوّل في 
بيان هذه الكسرة فمن ذلك وهو ما يوافق رأي الرّمخشري رَيِمَدُآنَهُ في (الكشاف) -)801١/5(‏ قال: 
'ِنّ هذه الكسرة هي التي كانت قبل الياء في قولك (يا أبي) قد زحلقت إلى النَّاء؛ِ إذ لا يكون ما قبل تاء 
التأنيث إلا مفتوكًا. وقيل: بل كسرت النَّاء لتدلّ على الياء المحذوفة. وإِنما تكون هذه النَّاءِ في الثّداء 
خاصّة إذا أضيفت إلى نفسكء ولا يجمع بينهما لثئلا يجمع بين العوض والمعوّض منه..". انظر الفريد 
له-8 5)» الكشاف (701/9). 

() انظر ذلك مفصّلا في «الدّر المصون) »)١95-١51/4(‏ وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
2/6 اهمده كم معان القرآن وإعرابه» للزَّحاجٍ (9/لم-. 4)» وانظر: الكتاب لسيبويه» 9.9/99 


أمالي الشّجري (5/7 .)٠١5 -١١‏ 
م 


و ست جووسع 


7 اهتاذ فلكي .+ 


١‏ - مواضع ورود هذه الصيغة: 
ل مواضع ورود هذه الصيغة فهي وستم كلها في (سورة يوسف)» وهي 2 
الآيات الثالية: 9١11‏ - /ال- مه دوه - ام -17]. 


- ما يستفاد من الثداء بهذه الصّيغة: 

ويقال في هذه الصَّيغة من الثداء ما قيل في الثداء من حيث معناه العام وما قيل 
في سابقتها من أَنَّه ندا (تحبّبٍ واستعطاف)..قال أبو السّعود يَمَولَهَُ: "خاطبوه بذلك؛ 
تحريكًا لسلسلة النّسبٍ بينه وبينهم وتذكيرًا لرابطة الأحوّة بينهم وبين يوسففت 
ا 

'وابتداء الكلام مع أبيهم بقولهم: ليَا أَبَانَا بة يقضي أنَّ تلك عادتهم في خحطاب 
0 ا 

وامحاصل أَتَمُم خخاطبوه بهذا اللّفظ المذكر بما بينه وبينهم من آصرة وقرابة. 

ثه يختلف الطّلبء ويعلم بالتّظر فيما ولي المنادى. 


.)١917 /١7( تفسير أبي السّعود (4/ 551)» روح المعاني‎ )١( 


.)77 17 /١؟( التّحرير والتّوير‎ )١( 
اال‎ 


كلك وت دسعوسع 


0 ا ازا الك مي 


الاق كار وساي المي 


١‏ - ورود هذه الصيغة: 

أما ورود هذه الصّيغة ففي موضعين: [يوسف:55]» [يوسف:١4].‏ 

قوله: «إيا صَاحِبِ اليِجْنِ)؛ في موضعين الأَوّل منهما ذكره يوسف د حين 
غدل عن جواكتما إلى دعاتهاما إلى الإمان» والثاى حين دعياه إلى تعبير اليا هما.. 

يا صَاحِبِي السِجْنٍ أأَرْبَابُ مُتَقرَقُونَ حَيْرٌ آم اللّهُ الوَاحِدُ التقار»: «9يَاصَاحِئي 
ا يم وما الآكَرُ مَُصْلَبُ فَتَأْحُلُ الطَْرُ مِنْ رَأْيِهِ قُضِىَ 
ا هر الذى فيه د مسسدان - 


* - سبب المناداة هنا بعنوان الصّحبة: 

قوله عَييجلٌ: «إيَا صَاحِبِي الَجْنِ4» "أي: (يا صاحبي فيه إِلّا أنه أضيف إلى 
الطرفت توسعًا كما قوف : ريا سارف اللي آهل الذر9. ولعله إها ناداقا يعوا 
الصّحبة في مدار الأشجان, ودار الأحزان التي تصفو فيها المودّة وتتمكّض النّصيحة 
ليقيلة عليه ويقياة مقالد:. وحور أن يراد بالعحية الشكى.. كنا يقال: رامحات الثار) 


.)١١7؟:ص( انظر: أسرار التكرار في القرآن الكريم» للكرماني‎ )١( 
(؟) والمعنى: (يا سارقي ف اليلق ناضاف شارك إلى (الليلة) ونعنت زاهل الدا» وكان ببعض الحويين‎ 
ينصب (اللّيلة) ويخفض (أهل) فيقول: (يا سّارق الليلة أهلٍ الدار) كما في (معاني القرآن الكريم)» للفرا‎ 
"ولا يجوز (يا سارق الليلة أهلٍ الدار) إلا في شعر كراهة أن يفصلوا بين الحار وامحرور". وانظر:‎ .)60/7( 
»)١515/9( البيضاوي‎ 24)7١/١( البحر المديد (5917/9)» المحرّر الوحيز‎ »)58/١( تفسير القرطبي‎ 
تفسير‎ »)٠١5/5( تفسير أبي السُّعود (757/8/54)» الخازن (7/ 575)» السّراج المنير‎ »)730/١( النسفي‎ 
515/57 النّمسابوري (83/5)» وينظر: المفصّل في صنعة الإعراب (ص:؟8)» شرح اليّضي على الكافية‎ 


-588)» إبراز المعاني »)١١7/7(‏ شرح نمج البلاغة (555/1). 
ل 


جعت سجعووع 
1 وإزالكل ث 


سو رسع كه 


و(أصحاب الحنّة) لملازمتهم لحماء والإضافة من باب إضافة الشَّيءِ إلى شبه المفعول عند 
أي حيّان”""» وإلى المفعول عند ,غيره"" ولا اتساع فيا ذلك. وقيل: بل هناك اتساع 
أيضاء وأنّه أضافهما إلى السّحن دونه؛ لكونهما كافرين» وفيه نظر”"» ولعلّ في ندائهما 
بذلك على هذا الوجه حنًّا ل هما على الإقرار بالحقٌّ كأنّه قال ل هما: يا ساكني هذا المكان 
الشّاق وامحلٌ الضّنك إن ذاكرٌ لكم أمرًا فقولوا الحقٌّ فيه ولا تزيغوا عن ذلك» فأنتم تحت 
شدَّة ولا ينبغي لمن كان كذلك أن يزيغ عن الحقٌّ» وإنما حمل الصّاحب على ما سمعت؛ 
لي وار سيان اشير لطبان ار اسلف راسد ب ريم على على 
الشّائع من أتما للبعيد للإشارة إلى غفلتهما وهيمانمما في أودية الضَّلال. 
وقد تلطّف عَبَنيتََه بحما في ردَّهما إلى الحقٌّ» وإرشادهما إلى الهدى حيث أبرز لهما 
ا اه 
بإبطال ما ألفاه دهرًا طويلاء ومضت عليه أسلافهما جيلًا فجيلاء فقال: «أَأَرْبَاتٌ 
مُتَفَرَفُونَ4 متعدّدون متكثرون يستعبدكما منهم هذا وهذاء والكلام على ما صرّح به أبو 
و عن حدقا يعافا آي أغادة أرباب متفرقين «خَيْرٌ4 لكما «أم اللة4» أي: 
أم عبادة الله ربل الْوَاحدُ» المنفرد بالألوهيّة ظِالْقَهَارُ؛ الغالب الذي لا يغالبه أحد 
اه 
وف كلام الرمخشري يَمَدَانَهُ في (الكشاف) ا ف التحقيق والإيضاح حيث 
يقول: في قوله: «إيّا صَاحِبِ السَّجُنِ»: "يريد: (يا صاحبي في السّجن) فأضافهما إلى 


)١(‏ انظر: البحر المحجيط (9/ 717 5)» روح المعاني /١7(‏ 5437 ؟). 

(؟) سبقت الإشارة إلى ذلك قريًا.. أقول: والمفعول ما يتعدَّى إليه الفعل بذاته» وشبه المفعول ما يتعدَّى إليه 
الفعل بحرف الحدٌ. وعلى ذلك يكون التّقدير: سَكنَ في السّجنء والتّقدير النَّاني: سَككُنَ السّحنء» فهو 
مسكونء ويرجع ذلك إلى (سكن) الذي يتعدّى ولا يتعدّى. 

() أقول: ووجه الاعتراض أنه ناداهما بعنوان الصّحبة في السّجنء وهو قدرٌ مشتركٌ بينه وبينهم» وإضافة الصّحبة 
إلى السّجن ليس فيها ما يميز بين من كان مؤمنًا أو من كان كافرًا.. 

(5) البحر المحيط (77//7)» وانظر: تفسير الطبري .)٠١ 5 /١5(‏ 


(5) روح المعاني (7١/593؟).‏ 
0 


متك وت صسوومع 

ترجا انزف [زالكين ع 
ا ل ل الات كا الا ل ل ل لك 
السسّحجن مصحوب فيه غير مصحوبء. وإنما المصحوب غيره» وهو يوسف عَلْتَوتَك. ونحوه 
قولك لصاحبيك: (يا صاحبي المتدق) فتضيفهما إلى العتدق .ولا تريد أتمما صحيا 
الصّدق» ولكن كما تقول: (رحلا صدق) إبالتّننية] وسميتهما صاحبين؛ لأنهما 
بادك 


أقول: ولعلٌ هذا هو الأقرب» والح مؤونة» وهو من المعاني المستغملة بكثرة. 


* - سبب التّعيين: 

وسبب التعيين أنحما استفتياه في بين السكاكنين. ثم أنكر عليهم عبادة 
006 ديم 
الاصنام.. : 


ه - حقيقة الصّاحب: 

و(الصّاحب) "حقيقته الذي يلازم غيره في حالة من سفرٍ أو نحوه'"» ومّيت 
الرُوحة صاحبة» ويطلق بحارًا على الذي له مع غيره حادث عظيم وخبر» تنزيلًا لملازمة 
لكر مقرلة ملارية لدي 110 


.)571/5( الكشاف‎ )1١( 

(؟) انظر: تفسير التّيسابوري (غرائب القرآن) (85/5). 

5) ولذلك قيل: 1 الشفر سفرًا؛ لأله .يسفر عن أحلاق التبحال» أي: يكشف. انظر: الزاهر 5/99 2095٠0‏ 
تفسير الرّازِي »)٠٠١/17(‏ ابن عادل (505/5). 


(5) التّحرير والتّبوير .)١55/9(‏ 
5 


تك مدعت سعوع 


0 ا ا الك مي 


ه- الدروس المستفادة: 

لقد هرّ يوسف عَبَبَوآيَكةِ بمذه الكلمات القليلة قوائم الشّرك» وأتى على قواعده 
بأسلوب فيه ما فيه من الحكمة وإقامة الحجّة..وقد استفاد من صفةٍ الصّحبة المؤنسة 
واتّذها طريفًا ومداخلة إلى صلب الدعوة., فكدلك ينبغي على كلٌ داعية ماهر أن يتحيّن 
الفرص ليضع بذور دعوته..وأن يدعو إلى الله عَرَيَجَلَ بحكمة» وأن يقدّمَ الحداية والإرشاد 
والموعظة والتّصيحة. 

ا ال ل نر الل ل رس عرس رن 
أسلوب حواريٌ موضوعيئٌ يخاطب فيهما العقلَ والعاطفة» ويهدم الاعتقادً الفاسد» حيث 
قال: يا صَاحِِي البِجْن أَرْيَابٌ مُتَفَرْقُونَ خَبْرٌ آم اللّهُ الَْاحِدُ الْقَمَارُك» وهو في ظاهره 
سؤال مستفهي,ء ولكنّه في حقيقته هجومٌ على الفطرة الرّائغة. يحقُ الحقّ ويبطل الباطل» 
فإنَّ الفطرة التي يولد عليها الإنسان لا تعرف إِلّا إلا 00 وقد نفى يوسف عوك 
في كلماته انر له الإلحة بالك عدا الله عزوم أن كرة الإلحة توحب الخلل 
والفساد. . 

1م شقاءها بتعدّد الأرباب وتفيُقهم: وتورّع العباد بين أهوائهم 
وتنازعهم.. فهذه الأرباب الأرضيّة التي يعطيها سلطانًا تحت تأثير الوهم والخرافة 
والأسطورة» أو تحت تأثير القهر أو الخداع أو الدّعاية! هذه الأرباب الأرضيّة لا تملك 
لحظة أن تتخلص من أهوائهاء ومن حرصها على ذواتما وبقائهاء ومن الرّغبة الملحَّة في 
استبقاء سلطانها وتقويته» وفي تدمير كلٌ القوى والطّاقات التي تمدّد ذلك السُلطان من 
قريب أو من بعيد» وفي تسخير تلك القوى والطّاقات في تمجيدها وخدمتها! 

والله عَرَوِيَلٌ الواحدٌ القهّار غدخٌ عن العلمين» فهو عَرَيبَلَ لا يريد منهم إلا التّقَوى 
والصّلاح اك لهم هذا عبادة. 

ومن الدّروس المستفادة من قوله: ميا صَاحِئٍ الِجْنٍ آم أَحَدُكُمَا مَيَسْقِى رَيّهُ حرا 
الآ سك سد در 4. أنه لم "يعيّن من هو صاحب البُسْرَى, 


0 


بحسنا 


جعت سجعووع 


0 ا الك 2 


ومن هو صاحب المصير السّيئ تلطا وتحدجًا من المواحهة بالشّر والشوء. ولكنّه أكد 
لمما الأمر واثمًا من العلم الذي وهبه الله ا 

ومن اللاحظ أله قد دعاهما قبل تعبير الإؤيا إلى الإعمان بريه ريا : 

وقال مما قبل ذلك: طلا يَأَتِِكُما طَعَامٌ تُرْركَانِه)4 أي: في الرؤيا. «إلا تبَأنُكُمَا 
ان كي عد تاريل 00 اد 0 ا 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَهُمْ بالْآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ © وَاتَبَعْتُ مِلَةَ آبَابِى إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ مَا 
كانَ نا أَنْ ُشْرِكَ بالنّه مِنْ شَئْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَ الكاين وَلَكِنّ أخْتْرٌ 
لفاس لا يفكزون 42 [بوسف :7" -م2], فبدا يذكر ركه عَرََيَنَ فإن هذا ما علمه ره 
عَيْيَنَ له؛ لأنّهِ ترك ملَّة قوم مشركين لا يؤمنون بالله عَرَبَلٌ وإن كانوا مقرّين بالصّانع» 
ولا يؤمنون بالآخرة» واتّبع 1 آبائه أئمّة المؤمنين» الذين جعلهم الله عَيَبَلَ أثمّة يدعون 
بأمره -إبراهيم وإسحاق ويعقوب عَيهِرتَك فذكر ربّه عَرَبَلَ نه دعاهما إلى الإيمان بربّه 


58 
هه 


"وقيل: إنما قدّم هذا ليعلما ما خصّه الله عَيَعَبَقَ من النْبوَةَء وليقبلا إلى طاعة الله 
ير ددا كان رسف عررافلة فيا ينهم قبل ذلك زمانًاء فلم يحك الله عَيََجَنَ عنه 
اك ا سينا من الذعاء إن الله مترعن وكانوا فرعا دون الأونان: وذلاك أن ام 
يطمع منهم في الاستماع والقبول» فلمًا رآهم مقبلين إليه» عارفين بإحسانه”" أمل منهم 
القبول والاستماع» فقال: يا صَاجِيْ السَّجْنٍ أَرْيَابٌ مُمَفَرَقُونَ خَيْرٌ آَم الله الَْاحجِدُ 
الْقَهَارُ الآية. وهو من قوله عَتَمبَنّ: «اذعٌ إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالِكْمَةِ وَالْمَوْعَِةٍ المجسَئةِ4 


(1) انظر: الظّلال (0997/1)» وانظر: .)1991-19///١7(‏ 
)١(‏ أي: إِنَّ ظاهر القرآن الكريم دل على أنه لبث فيهم مدَّة عرفوا فيها إحسانه» كما قال الله عَرَجَجَلَ حكاية 
عنهما في خطابهما ليوسف عَلِيولتَة: 9ِإِنا تَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 [يوسف:5"] ورأى منها تحاوبًا وقبولا 


فعرض عليهما دعوته 
رضرض 


يد صومع 
7 لالجا/3اكين د 
صعمع | 


ل 
[دحل :1 وترقب وفك الاستماء والقول مل التساء إلى اسيل الله عزون باشكدك 
وا حكى الله عو ذلك لدا للفتدي اه 


ا ل ل 


١‏ - ورود هذه الصّيغة: 


أما ورود هذه الصيغة فقد وردت 2 موضصع واحد من يعقوب عَنَتَوِالتَحخ. 


؟ - بيان المعنى: 
أما ره وم على سّفَ» قال: يا حزناه". 


رع حافك لاله اررنا سو كل إوشف > قال ريا عام 


وعن قتادة رَيِمَدُآكَهُ قال: إيا حزناه)27. 


وقال البّحاجٍ وِمَْآيَُّ: "الأصل (يا أسفي)» فأبدل من الياء ألف؛ لق الفتحة"0). 


.)588/4( انظر: أحكام القرآن الكريم» للحصّاص‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير الضّحاك »)477/١(‏ كتاب الهم والحزن» لابن أبي الدّنيا »)8/١(‏ تفسير الطّبري 
»))5١17/17(‏ تفسير ابن أبى حاتم .)5١85/10(‏ 

شر لطر وال 0 تفسير عله رص ماقرا الور وه رام مر ا آى اجات 
»)7١85/0(‏ فتح القدير :)7١/9(‏ معاني القرآن» للنّحاس (457/9). القرطبي (584/9)» معان 
القرآن وإعرابه» للزحاج »)١١5/9(‏ البغوي (505/7). 


(5) انظر: معان القرآن وإعرابه,» لليّحاج ومره؟١1).‏ 
33 


0 اانا نالك مف 


لاا هد الخرن على انا فات20, 7 ا شسه ور را دمن 
(ياء المتكلّم) للتّحفيفء والمعنى: (يا أسفى تعال فهذا أوانك). وقيل: الألف ألف 
التديق اواشاء خدوفف 000 عليه لانن 

ولآ برد أن هذا هناف لمنصيي ابوه إذ يقتضي ذلك معرفة الله عَبَجَرَّ ومن عرفه 
كانه حلت وم أحه لم يتفرّغ قلبّه لحبٌ ما سواه لما قيل: إرعده اعد ييه إلا 
تأبى الاحتماع مع حبّه عَرَجلَ”". 

انق عد احة الشديدة ريز ع الل الخرطر. ويكرد صاحيها كر 
اللحوع إليه عَركَنَه كتير الذعاء والتضرع) فيضير ذلك سيا لكمال الاستدر او 107. 

ذف (اليسن : "ونادى الأست على شيل اغارز على امع : رهذا زفانك ا فاحس). 
والظّاهر أنه يضاف إلى (ياء المتكلّم) قلبت ألقاء كما قالوا: في (يا غلامي): (يا غلاما). 

وقر: اهو عل التديف وحدفك اناء الى للكت 50 

وحذف الحاء التي هي في التّدبة علامة المبالغة في الحزن جَحَلّدًا منه عَكه[]؛ إذ كان 
قد ارتبط إلى الصّبر الجميل. 

فر عي لع لاي ا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)5١5 /١5(‏ روح المعاني »)89/1١*(‏ تفسير الرّازني /١8(‏ 448)» القرطبي 
5 التبيان في تفسير غريب القرآن» للجياني (ص:584)»؛ غريب القرآن المسمّى بنزهة القلوب 
رض اق امدري أوجرة كي ابن اعادن و5 تمسر الساروري ١/4‏ 1/ء لجاخية 
الشهاب على تفسير البيضاوي (0/8٠٠؟)‏ 

)١(‏ أي: محبّة يعقوب ليوسف عََْهمَالتَكخ. 

(؟) بقليل من التَّصوُف عن (روح المعاني) »)59/١(‏ تفسير أبي السّعود (701/54)» وانظر: تفسير الرّازي 
(01/18٠هع‏ ابن عادل .)١1955/1١1(‏ 

(5) روح المعاني »)79/1١(‏ تفسير الرازني ٠0/1(‏ 

(5) البحر المحيط (5/5 ١3؟).‏ 


(5) انظر: امحرّر الوحيز (10/7/7). 
انا 


كا |ث|“ت66 
© ا [ وسووسه 
0 | || 5 
أساليبالبجاذالإزالكين د 
هه جح 2 الك - 
” - تجنيس 000 
قال الرّمخشريٌ وَمَدَْمَه: "والتنّحانس'' بين لفظتي (الأسف) و(يوسف) مما يقع 
مطبوعًا غير مستعمل فب ويبدع) ونحوه: لَانَاقَلَتمُ 1 هك أَرَضِيتُْ4 [التوبة:؟]ء 
«وَهُمَ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ارد عَنْهُ؛ [الأنعام:1], ©كْسَبُونَ ا يثرن نكا 
[الكيف: »]١ ٠4‏ من سَبَْ بك [انمل:؟؟]'”0©. 
وأيضًا كقوله عَرَبَنّ: «لَيَكُودُنَ أَهدى مِن إخدى الأمَمِ) [فاطر:؟؛]؛ ومثل قوله 
عَولٌ: لحم ما كُكُمْ تَفْرَحُونَ فى الأَرْضٍ بعَيْرِالحقٍ وَيمَا كلهم تمرَحُوت» [غافر:ه/]. 
وق (البحر): "يسقى هذا بحسيس اللعيى 5 وهو أن تنفرد 0 كلمة من 
الكلمتين عن الأخرى بحرف. وذكر يعقوب عََيَواتَكة ما دهاه من أمر بنيامين» والقائل: 


0 الاين ويس أيضا والفسيي ) فى اللغة. لمشاكلة والتماء فى الحدي وا يقال لقد: جاتية. ذا شاكله؛ 
وإذا اشترك معه في جنسه؛ وجنس الشّيء: أصله الذي اشْتَقّ منه» وتَمَرّع عنه واد معّه في صفاته 
العظمى التي تقوم ذاته. وفي الاصطلاح: أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى. وهو نوعان: تام: 
وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي: نوع الحروف. وشكلهاء وعددهاء وترتيبها. كما في قوله 
عَيَتجَلّ: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَِكُوا غَيْرَ سَاعَةِكُ [الروم:هه]. وغير تام: وهو ما اختلف 
فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدّمة. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:4 5")» مختصر المعاني 
(ص:كلم ؟). 

(؟) الكشاف (888/7)» البحر المحيط (814/5)؛ ابن عادل »)١89/11(‏ تفسير النّسفي »)١75/7(‏ تفسير 
النيسابوري »)١١17/5(‏ تفسير أبي السعود .)5١1/54(‏ 

(©) تحنيس التُّصريف كما في قوله عَرَبِجَلّ: «يَنْهَرْنَ عَنْهُ وَيَنََوْكَ عَنْةُ4 [الأنعام:+؟]» وهو أن تنفرد كلم كلمة عن 
الأعرى بحرف فَؤيّْهَوْتَ4 انفردت بالهاء وَؤيَئاَوْنَ4 انفردت با همزة. ومنه: ظيَْسَبُونَ أَنّهُمْ يحْسِنُونَ4 
[الكهف:٠٠]‏ طمن سَبَاٍ ييه [لتمل:؟1]ء (تَفْرَحُونَ فى الأَرْضٍ بِغَيْرٍ الحَقّ وَبِمَا كُشْمْ كَنْرَحُونَ» 
[غافر:ه7]. البحر المحيط (475/4)؛ ابن عادل (84/8)» الدّر المصون (5/9")» روح المعاني 
»)١1807/١9(‏ وانظر: خزانة الأدب .)7/١(‏ وف (التّعريفات): تحنيس التّصريف: هو اختلاف الكلمتين 
في إبدال حرفء إِمّا من عخرحه. كقوله عَرَجَلّ: إوَهُمْيَدْمَوْنَ عَنْهُ وَيَدَْوْنَ عَنْ4. أو قريب منه كما بين: 
(المفيح)» و(المبيح). التّعريفات» للجرحاتني (ص:75). وف (التّعاريف): تجنيس التصريف: اختلاف 
الكلمتين بإبدال حرف من حرف إمّا من مخرحه نحو: ليَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَوْنَ عَنْهُك الآية» أو قريب منه 


كما بين: (المصيخ) و(المسيخ). التّوقيف على مهمّات التعاريف» للمناوي (ص:57١).‏ 
ضف 


بي ست صجووسع 


0 اانا ا 2 
وسو وح امس ل 


0 ا ! [يوسف:0٠6]‏ فقدانه يوسف بوك1 فتأكئف عليه وحده وم 
ست عليهما؛ لأنّه هو الذي لا يعلم أحيثٌ هو أم ميّت؟ بخلاف أحوته؛ ولأنه كان 
أصل الرَزايا عنذده» إذ ترتبت عليه» وكان 2 أولاده إليه, وكان داكا يذكره ولا 
0 
وقوله عا : 0 0 لاقع دل ف رياء 00 0 00 
0 
«اسَقى» .. 
ويا أَسَقَى4 منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدّرة على ما قبل (ياء المتكلّم) 
داف ور سر عن ل مر وار 


» - إجمال ما يستفاد: 

الفائدة الأولى: إِنَّ الصّبر الجميل عاقبته حميدة» والفرق بينه وبين الصّبر العادي 
الصّبر الجميل الذي لا يبوح فيه صاحبه بالشّكوىء بل يفوّض أمره لله عَرَصِجَلّ. 

الثانية: حسئ الظَّنّ بالله رمن وهذا من مقتضيات التّوحيدء وعدم اليأس 
والقنوط من رحمة الله عَيَبَنّ يستفاد ذلك من قول يعقوب عَوآتَكه لأولاه: «يَابَيَّ 
اذْهَبُوا فََحَسّسُوا مِنْ يُوسْفٌ وَأَخِيه ولا توا مِْ رَوْج النّهِإِنّهُ لا يَِأَسُ مِنْ رَوْج الله 


إلا الْقَوْمُ الْكَافِوُونَ4 [يوسف:0+]» وقال أيضًا: «قَصَيْرٌ جمِيلٌ تسكى الله أَنْ لبي يهم 
جْمِيعًا؟ [يوسف:8]. 


1 


أن 


.)5١5/5( البحر المحيط‎ )١١ 

(؟) التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (؟/58)» وانظر: الفريد (957/5- 017). 

و08 وق (الفريد): "أضاف (الأسف)» وهو أشِدٌ الزن والمسرة إل نفسيه مناديًا له مقبلا عليه: هلع فهذا 
اراتك تلت لكر عر قار لس رار لت ل ليا الاك سكل ول عله ترام ا. 


الفريد (58-91/9). 
يخ 


جعت --2 


0 ا ا لك مي 


كاده ا ل وان امسر فال ل يي رن ا عل رم 
راتبطيت عيناء بن الشرني. فمن كثرة البكاء والدّمع انقلب سوادٌ عينيه بياضًا. وهناك 
فرقٌ بين البكاء وبين الثياحة. فلا يجوز النّدب ولا الثياحة ولا شق التَبِابِء ولا لطم 
الخدود» وكذلك لا يجوز الدّعاء بالويل والثبور ونحوه. 

و(النياحة): البكاء على الميّت بصياح وعويل؛ فهي رفعٌ الصّوت بالبكاء على 
الميّت قصدًاء كنوح الحمام. ٠‏ 

:اد يم: تعداد اس اليتك. 

والشاحة من آمر لشاهلية: وإهاء كانت كد للك ؛ اها لا تزيدٌ النائح د سم 
وعذابًا. وفيها السسّخطٌ والاعتراض على قضاء الله عَرَبَلَ وقدره. كما أنما تميّج أحزان 
غيره» والثياحة يشمل حكمها البّحلّ والمرأة» وي الغالب وقوعها من النّساءء ولهذا قال 
لني صَرَتَعوَسد: ((النائحة إذا لم تعب قبل موتها تُقَامُ يوم القيامة وعليها سِرْبَالُ 
من فَطِرَانِء وَدِرْعٌ من جرّب))0", أي: إن تابت قبل الموت» تاب الله عيبل عليها. 
ل ل ا ل لت ل مر 
7 

ومع هذه المفاسد فإِنَّ القضاء لا يرد ولا يرفع ما نزل. 

أمَا البكاءً فمن الممكن أن يكون رحمةً شفقة وغلبة نفس.. 

والفرق بينها وبين البكاء كبيرٌ ومبسوط. ...في كتب (الفقه والفتاوى)”) 


.]385[ أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ انظر: الشّرح الكبير» لابن قدامة (570/7)» عمدة الأحكام (174/7). المبدع (؟/ 589)» منار السّبيل 
»)107/١(‏ الرّوض المربع »)*5//١(‏ الكافي »)707/١(‏ كشّاف القناع »)١7/7(‏ فتاوى ابن تيمية 
ون زه اله ح ور وم ى ركد ل الغ 1290م اللهدب 03ر85 لم الإقناع 
»)504/١(‏ شرح ابن رسلان »)١55/١(‏ فتح الوهاب :)١717/١(‏ مغني المحتاج (١/555)؛‏ البمجموع 
(5071/5)» البحر الرّائق :»)١595/7(‏ حاشية ابن عابدين (559/7)» فتح القدير» للكمال بن الحمام 
(؟/8١١): 4)5١١/7(‏ بدائع الصّنائع .)١١8/5(‏ التَّاجِ والإكليل (؟/585)» مواهب الجليل 


(؟/585). التّمهيد (104/107؟1-.88-97- 7884), الثّمر الدَّاقِ (577/1)» الذّراري المضيّة- 
سف 


يلجت جعمع 


0 با ا لك ميك 


وما يجري في حالس الوعظ من أمورٍ يعتقدها العوامٌ والجٌمّالُ قُرْبَة وهي في 
حقيقتها من المنكرات. فمن ذلك أنَّ المقرئ يطربْ» ويخرج الألحان إلى الغناء» والواعظ 
ينشد أشعار الرّناء فيصدّق هذاء ويقفر هذاء ويتمايل هذاء ويخرق ثوبه هذاء ويعتقدون 
أنَّ ذلك قربة» ولو أَتَم أمروا بالصُبر» وحثُوا عليه لكان خيرا لحم. 

ومن الوعّاظ من يتكلّم على طريق المعرفة وامحبّة» فترى من لا يعرف فرائض الصّلاة 
بمَرّقُ أثوابه بدعوى عحبّة الله عَرَيجَنَّ وقد لا يفقه ما يقال من الأشعار والقصائد, وما فيها 
المعحالفات الشرعية» حقٌّ إن كان مما يحوي في طيّاته: الشّرك الصّريح. 


السادس عشر: «يَا ذَا الْمَرْتَيْنِ4: 


١‏ - ورود هذه الصيغة: 
أما ورود هذه الصّيغة ففي موضعين: [الكهف:87]» [الكهف:95]. 


؟ - الوحي إلى ذي القرنين: 

وفي (البحر): "وظاهر قوله: 24 0 أمحى الله عَرَويَقَ إلبه على لسنان ملك؛ 
وقيل: كلمه كفاحًا من غير رسول كما تت موسى عَبَتَواَاَككء وعلى هذين القولين 
يكون نبيًا. ويبعد ما قاله بعض المتأوّلين: إِنَّهِ إِلهامٌ وإلقاء في روعه؛ لأنَّ مثل هذا التُخيير 
لا يكون إلا بوحي؛ إذ التُكاليف وإزهاق التُفوس لا تتحقق بالإلحام إلا بالإعلام"0". 


»)١9/1(-‏ السّيل الجحرّار (719/1*)» قواعد الأحكام (؟/07/١)»‏ معتصر المختصر (587/7)» الزّاهر 
»)١85/1‏ تحفة امحتاج (51/1) خلاصة البدر المنير (717/1)..وغيرها من الكتب .. 

(1) تمام الآية: لحك إِذَا بَلَعَ مَغْربَ السَّمْس وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنِ عَيحَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْما ْنَا يَادَا الَْرْتيْنٍ 
كا أن تعنت ويك أن قاحة في خنتاك» [الكهف:165]. 

(1) البحر المحيط (571/7)؛ وانظر: روح المعاني »)54/١(‏ وذكر الرَازِي يمَهادُ الخلاف مفضّلًا في (تفسيره): 


١١355/5غ).‏ 
ف 


بي ست صجهووسع 


0 1 آذ لك مي 


7 


أقول: لا يمنع أن يكون قد أعلمه بذلك نيئٌ في زمانه» كما لا يمنع الوحي إليه؛ لأن 
إرسال الملك أو الوحي إليه أو إلى غيره لا يقتضي النبوة» فليس من محظور في كونه نبّاء 
وهو أمرٌ مسكوث عنه. وقد سبق بيان ذلك في (نداء من اختلف في نبوّته). 

أما القول بأنه كان إِمْامًا فهو ضعيفء ويبعد قول من قال: إنه باجتهاده في 
شريعته الاجتهادّ المصيب -كما سيأق-. 


*" - ما يستفاد مما ولي المنادّى: 

وقوله عَيَيِمَلّ: «إِما أَنْ تُعَذّْبَ»» بالقتل على الكفر وَ| سه فِيهِمُ حُسْنَاك) 
أي: بالحمل على الإهان والهدىء إمَا أن تكفر فتعذبجاء وإمّا أن تؤمن فتحسن إليهاء 
كت 

له عل طقُلْنا يَا ذا الَْْتَيْن إِما أَنْ تُعَدّبَ وَإمَا أَنْ تتَحِدٌَ فيهم حُسْئَا4 "معنى 
عا ان ري لك لي لكيه و راط ل رس إل شا ف ارسي 
وإن شاء منّ ا 1 

قال الإمام الرّازِي وَيمَدْأَمَهُ: "فإن قيل: كيف فَهِمَ ذو القرنين منهم هذا الكلام بعد 
أن وصفهم الله عيبل بقوا 0 يَكَادُونَ يَنْقَهُونَ قَؤلا4 [الكيب:*:]» والحواب أن 
نقول: (كاد) فيه قولان: 

الأؤّل: أن إثباته نفي, تير لب ةل 
م ود ل ع ل تر ل و 

والقول النَّان: أنَّ (كاد) معناه المقاربة» وعلى هذا القول فقوله: ل يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ قَؤْلا4» أي: لا يعلمون وليس لهم قرب من أن يفقهوا. وعلى هذا القول فلا بد 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (577/107)» اتحرّر الوجيز 89/99 ه). 


(؟) تفسير ابن كثير .)١917/5(‏ 
566 


جعت سجعووع 
7 وجرب للك د 


سعوجع جسعجواة 


41 
2 


من إضمار» وهو أن يقال: لا يكادون يفهمونه إلا بعد تقريب ومشقةٍ من إشارة ونحوهاء 
وهذه الآية تصلح أن يحتج بما على صِحَةٍ القول الأوّل في تفسير (كاد)"0"©. 
وقيل: 3 عنهم مترحم 1 عليه قراءة ادن مسعود ودَلنَدْعَنْهُ: 0 يََادْونَ 


ا تتمؤون ركه (قال الذين من دوتهم يا ذا القرنين إِنَّ يَأ خُوجَ ار 


5 - التعقيب على ما ذكره البقاعي ريِمَدَانَهُ: 

أقول: ويستبعدٌ ما ذكره البقاعيٌ يَمَدُلَنَهُ في (نظم الدّرر) من أنَّ الأمر قد يكون 
باجتهاده في شريعته الاحتهادَ المصيب”"؛ وذلك لقول الله عَيَهنَّ: لقُلَْا» وهو صريحٌ) 
ولا حاحة تقتضي العدول عنه؛ ولأنَّ مثل هذا التّخيير لا يكون إلا بوحي؛ إذ التُكاليف 
وإزهاق الثفوس لا تتحمّق بالاحتهاد من غير نص صريح. 

وم ادر ا لا لي اا شري ف حي ع ليه 
وبينهم سدًا. فقال ذو القرنين بعمَّةٍ يك وقصدٍ للخير: «إمَا مَكُي فِيِهِ رَقِ 
00 
الذي بجمعونه» كما قال سليمان عَلِيَوالتَح: لأَتْدُوينٍ بِمَالٍ قَمَا آنا النّهُ درفنا 


1 


آنَاكُمْ بَلْ نك بِهَدِيَتكُمْ تَفْرَحُونَ4 [النمل:07], وهكذا.. قال ذو القرنين: الذي أنا 
فيه خير من الذي تبذلونه» ولكن ساعدوني «بقرَةِ4 أ بعملكم وآلاات البثاء 
لالرات ل ناا 


)١(‏ تفسير الرّازي .)533/7١(‏ وقد فصّل الرّازي القول في بيان معنى (يأحوج ومأحوج). 

(1) تفسير البغوي 4)7١4/7(‏ تفسير ابن عادل .)557/١7(‏ وانظر قراءة ابن مسعود وَعَيَُعَنَهُ في (الكشف 
والبيان) »)١57/5(‏ روح المعاني »)58/1١(‏ البيضاوي (591/8)» نظم الدّرر (005/4)»: البغوي 
.)3١5/9(‏ ول يذكر أكثر المفسّرين هذا القول؛ لاستبعاده. 

08 الظرد نقلم الذرى 1111 1). 

(4) وتمام الآية: قَالَ مَا مَكُن فِيهِ رَقٍ خَيْرٌ تأَعِينُونٍ بِقُوَةِ أَجْعَلْ بَيْتَكمْ وَبََْهُمْ َدْما4. 


(5) تفسير ابن كثير .)١357/5(‏ 
5.١‏ 


تك مدعت سعوع 
7 الجا لبرَا لاز لكين ع 
صععمع | 


ه - إجمال ما يستفاد: 
اد ار ايه له لت اله عير أنه را شمر إلا مام ل 
الثانية: ها أمر به صريحٌ» ليس بإلهام ولا باحتهاد منه. 
الثائشة: لقد قصٌ الله عَيَّيجَلَ علينا قصص بعض خلقه, وهم يهجرون ويغادرون 
أوطانحم في سبيل الله عَرَبَن فمن ذلك قصّة الفتية -(أصحاب الكهف) و(الرّقيم)- 
غادروا قومهم ووطنهم الذي كانت تُعبد فيه الأوثان من دون الله عَيَوَبَنّ قال الله عَرَجَلَ: 
دِأمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَيْفِ وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا © 5 أي الفجة إن 
الكيى الوا كنا آيِنَا مِن لَدُنْكَ يَحْمَةٌ وَهَيهْ لا مِنْ أَمْرِئا رَهَدّا 4 [الكهف::-١٠١].‏ 
كان لله عَيَيجَنَ قصّ علينا قصّة ذي القرنين الذي غادر وطنه الأصلي؛ لإقامة 
دين الله عَيجلٌ ونشر العدل في الآفاق غربًا وشرقًاء يقول الله عَيَلٌ عن رحلته: فَأَْبََ 
سَبَبَا © حَقٌّ إِذَا بَلَعَ مَغْربَ المَّمْس وَجَدَهَا تَغْرْبُ فى عَيْنِ حِكَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْما قُلْنَا 
ار ما أن تُعَدّبَ وَإِما أَنْ تتّحِدّ فِيهمْ حُسْنًا ©4 [الكيف:ه- <م]ء إلى أن قال 
الله َيل : ثم ال سان رن ل ال سل 
لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِثرًا © كُذَلِكَ وَقَد أَحَطتَا بِما لَديْه خُبْرًا © كمَ أَنْبَعَ سَببًا © حَقّ إِذا بَلَعَ 
َيْنَ السَّدّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمَا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا ©4 [5-؟ة].. 
وكثّر تناول القرآن العظيم لقضية خروج النَّحْ عََتَةءهوسَهَ وأصحابه وَوَإيهعَنْر من 
(مكّة)» بل وإخراحهم منها كما هو تعبير الكتاب المبين ف كثيرٍ من المواطن» يقول الله 
3 00 يَنْكْرُ بِكَ الذي حَفَرُوا لِيُنِْتُوكَ أو يَفْتُلُوكَ أو يحْرِجُوكَ وَيَنْكْرُونَ وَيَدْكْرُ 
نَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» [الأنفال:.*]. وقال الله عَيَصجلَ: ظإِلّا تَنْصُرُوةُ فَقَدْ تَصَرَهُ الله أ 
اك ف انْتَيْنٍإِذ هُمَا فى الَارِ .. [التوبة:٠6].‏ ويقول الله عَرَتَِلٌ: 
لوكين مِنْ قَريَةِ هى أَهَدُ وه مِنْ فَرْييِكَ الى أَخْرَجَفْكَ أَهْلَكْتَاهُمْ قلا تَامِرَ لَهُنْ4 
0 وقال الله عَيَعجلٌّ: «إا أيه الذيق عدوا لا كَحِدُوا عَدوَقَ وَعَدُوَكُمْ أَؤْلِيَاءَ 
لْقُونَ إِيهِمْ بالْمَوَدَةوََدْ كَمَرُوا بمَا جَاءكُمْ مِنَ الْحَقّ يُخْرجُونَ الرسُولَ وَإيَاحُمْ أن 


الل 
ا 


ع 


1 


تك مدعت صسصعوع 
2 يلاول ]نالك 


تست ا 


تؤْمِنُوا باللّهِ رَبَحكُمْ إِنْ كُنْكُمْ حَرَجْكُمْ جهَادًا في سَبِيل وَابْتِقَاءَ مَْصَاق..4 [الممتحنة:١].‏ إلى 
غير ذلك من الآيات المستفيضة في هذا الموضوع. 

و ات قن ا ل ل اا الل رلك عن دك اولياء الله 
يل بالإخراج عن أوطانهم ونفيهم منهاء يقول الله ويٌ: وق ال اِيِنَ قروا 
ِرْسْلِهمْ لمخْرِجَنَحُمْ مِنْ أَرْضِنا أو لَععُودنَ فى مِلَّيِنَا أت إلَِهمْ رَبهُمْ لمهلِكَنّ الطَالِِينَ 
© وَلَمْسْكِتنَحُمُ الْأرْضَ مِن بَعْدِهِمْ لِك لِمَنْ خَاف مَقَابى وَحَافٌ رَعِيِدٍ ©4 
[إبراهيم: .]١ 5-١7‏ 

ومن هؤلاء قوم شعيب عََنهِ[هَ5ه الذين هدّدوه بذلك» يقول الله عَرَهَجَلّ: لقال 
ار 
َكَعُودُنَ فى مِلَتنَا قَالَ أَولَوْ كنا كرِهِين» [ [الأعراف:88] وقريبٌ من هذا ما أراده قومٌ ني الله 
لوط عَلنآتَم به: قَالُوا ين لَمْ تنه يا ُوظ لَعَكُومَنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ © قَالَ إن لِعَمَلِحُمْ 
مِنَ الْقَاِينَ © رَبَّ تجن وَأَّهْلٍ مِمًا يَعْمَلُونَ 48 [الشعراء:139-17]. وجُبع هذا البلاء 
يد ص سر ا ريه سك قد م لس ع وك 
وف (المدينة) على ألسنة المنافقين. 

وكذلك أصحابه ريَوََيَدَءَن كانت فتنتهم ا 
يلقونه من المشركين من ألوان الحزء والسّخرية» فلمًًا هاجروا إلى (المدينة) أصبحت فتنتهم 
في ترك دورهم وأمتعتهم وأمواهم. .ولقد كانوا أوفياء ومخلصين لدينهم أمام الفتنة الأول 
وأمام الفتنة الثّانية. 

وإن من أغلى حقائق الإنسانية الحرية» وقد آثر الكثير من الدعاة ترك أوطاتهم 
حيث ضيّق عليهم؛ ومنعوا من قول الحق» ولم يرتضوا لأنفسهم أن يخونوا دينهم؛ وأن 
يكونوا أبواقًا لسلطانٍ ظالم جائر» ينافقون ويداهنون من أجل عرض زائل» فآثروا الحجرة 
وترك الأهل والوطن والمال؛ فإن الحرية أغلى» وإِن الصّدع بالحق أولى» يتخير الدعاة 
الأرض الطيبة ليضعوا بذور دعوتهم» تلك الغراس التي تثمر قيمًا وأخلاقًا وديا وصلاحًا 
رشن ونيم 
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وقد شبّه الحقٌ سْبَحَلُويدَقَ وتعالى إخراج العبد من وطنهء بإخراج روحه من 
جحسده.» فقال: دوو أَنَا كَتبْتا عَلَيْهِْ أن ات رد | مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوُ 
إلا َلِيلٌ مِنْهُمْ4 [انساء:><]ء فأتى الله عيبل بأصعب أمرين: إخراج الروح من الجسدء 
وإخراج الحسد من الوطن. 

وإخراج الإنسان من وطنه ليس بالأمر اليّنء فهو بمثابة زرع فََدَ تُرْبتَكُ فهو ذاو" 
اهن و يضر 

وقد جاء في (الصحيح) في قصة بداية نزول القرآن على رسول الله صََأَلدَهَلِتَووْسَلَلٌ 
وذهابه إلى ورقة بن نوفل» وقول ورقة للني صَرَّلتَمءكوَسل: يا ليتني أكون حيًّا؛ إذ يخرحك 
قومكء» فقال رسول الله كَية: ((أو مخرجي هم؟!))., قال: اد 

فتأمل كيف راحع رسول الله صََِّلنَعَتِوسَيَرَ ورقة في إخراحه من بلدهء ول يراحعه في 
إخباره بعداء قومه وأذيتهم له في جسده؟! 

قال السهيلي يَِدُلَيَهُ. "يؤحذ منه: شدة مفارقة الوطن على النفس؛ فإنه 
صَِآَلئَهءَيَدوسَرَ مع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه» فلم يظهر منه انزعاج لذلك؛ فلما 
ذكر له: الإخراج تحركت نفسه لذلك؛ لحب الوطن وإلفه فقال: ((أو مخرجي 
هم؟!))"27. 

وعن 0 دعن 2 قال: كان رسول الله يَللَهَيَِوِسَلوَ إذا قدم من سفرء 
فأبصر درحات" المدينة أوضع ناقنه وإن: كانت ذابة حركهاء قال أبو "عبد الله '"زاد 
الحارث بن عمير» عن حميد: حركها من حبها””)؛ أي: حثها على الإسراع لجهة المدينة, 
والدحول إليها؛ لكثرة حبه لما. وفي الحديث دلالة على فضل المدينة» وعلى مشروعية: 


)١(‏ يقال: (ذوى) البقل يذوي بالكسر (ذُوِ) مضموم مشدد فهو (ذاو) أي: ذبل. 
(؟) صحيح البخاري [7]؛ مسلم .]١0[‏ 
(؟) فتح الباري» لابن حجر .)755/١17(‏ 


(5) صحيح البخاري .]١18057[‏ 
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حب الوطن والحنين إليه”©. ويدل على أن الوطن الحقيقي هو الذي ارتضاه الإنسان 
حلا ومسكنًا يقيم فيه» وتنفس فيه الحرية» ولد به أو لم يولد”". 

فموطني حيث كرامتي..موطني هو المكان الذي لا أتحرع فيه الظلم والقهر ليل 
تمارء هو الذي أشعرٌ فيه بالأمن والحرية في التدين وإبداء الرأي» هو الذي أساهم في 
تموضه» هو الذي أشعر فيه بأني إنسان. 

ولا يمنع ذلك من الحنين للموطن الأصلي الذي ولد فيه» وأن يتمنى له الخير» وأن 
يتحرر من الجهل والظلم والفقر والاستبداد» وأن يرقى إلى مصافٌ الدول المتقدمة.. إلى 
راسك 

الرابعة: يستفاة من أقصّة ادي الثردي إعداد العذة لإعلاء دين الله عرَيس) «مواجهة 
المفسدين» حيث إنَّ بناء السَّدٌ من وسائل الصّناعة التي ذكرها القرآن الكريم في معرض 
الّمكين والنّحاة والامتناع من عبث المفسدين؛ وكيف حال ذلك السّد بين المفسدين 
العابثين وبين الأقوام التي كانت دون السّدين -وهي سلسلة الجبال- ببناء ذلك الرّدم 
العظيم» وهو سد بناه ذو القرنين لم يكن كغيره من سدود بني الإنسان التي تبنى بِاللَّنٍ 
والحجارة ونحوه» وإنما كان سدًا مبنيّا بأرقى طرائق البناء» وأقوى معادن الصّناعة» وأتقن 
وسائل التنّصميمء وإليك بيان هذا مجملا: لقد أتى ذو القرنين على أولفك الأقوام 
المسلي اند لا ركادوة بلقواون تلا را طون لي 0 لوال الحا فيكرا 


)١(‏ انظر: فتح الباري» لابن حجر (571/7)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني »)١55/5(‏ تحفة 
الأحوذي (587/9). 

)١(‏ قال ابن منظور رَيِمَهَانَُ: "المنزل تقيم فيه» وهو موطن الإنسان» ومحله..يقال: أوطن فلان أرض كذا وكذاء 
أي: اتخذها محل ومسكنًا يقيم فيها". لسان العرب» مادة: (وطن) »))551/١(‏ العين» للخليل 
الفراهيدي (4/7 5 4 )» تحذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري .)7١/1١4(‏ وعرف الحرجاني رَحِمَدُانَهُ الوطن 
بقوله: "الوطن الأصلي: هو مولد الرحل والبلد الذي هو فيه". التعريفات (ص:3557).» التوقيف على 
مهمات التعاريف» للمناوي (ص:77/8). وقيل: "الوطن بالمعنى العام: منزل الاقامة» والوطن الأصلي هو 
المكان الذي ولد به الإنسان» أو نشأ فيه. والوطن بالمعنى الخاص هو البيئة الروحية التي تتجه اليها عواطف 
الانسان القومية". المعجم الفلسفي» للدكتور جميل صليبا (؟5/0/5). 


ل 
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إليه إفساد يأحوج ومأجوجء وطلبوا منه إقامة سد ويعطونه أحرًا على ذلكء؛ وطلبهم 
لإقامة سد كان وجيهًا؛ لأنَّه كان بينهم وبين يأحوج ومأجوج حواجز من شواهق الحبال 
مر ل ار ير ار ا مر عر اهل لاسر 
ومأحوج في هجماتحم على القوم الذين لا يكادون يفقهون قولاء وعند ذلك استعدٌ ذو 
القرنين ببناء السسَّدَّء وسمّاه ردمّاء أي: أعظم مما طلبوه» وعمد إلى تلك الفجوة التي بين 
الصّدفين -وهما الحبلان العظيمان المتقابلان- فملاً الفجوة برَُر الحديد؛ أي: قِطّعهُ 
المقدّرة مثل اللّن حي ساوى بين رؤوس الحبلين وبين ما في الفجوة من الحديد فجعلهم 
سواء» ثم أمر فنفخت الحديد بالثّار حقٌّ جعلت من قِطّع الحديد نارّاء فأصبحت حمراء 
متومّجة؛ فصب عليها وهي في تلك الحال التُحامنْ المذاب» وهو القِطّرء فاستحكم البناء 
با استحكام؛ وقوي كل قوّة» وأصبح غاية في الصّلابة والملاسة قال عَرَهبَلَّ: إقَمَا 
لعفن سد هُ وما اسْكَطَاعُوا لَهُ تاك [الكهف:17]. 

ولا 0 على قوٌ: و عافقيلة ذي القرنين» وعلى ارتقاء علم الصّناعة والعمران لديه 
من بقاء ذلك السَّدَّ وعدم تغيّره رغم تعاقب العصور والدّهور, والسّدٌ لا زال قائمًا وحقٌّ 
يومنا هذاء وح يأذن الله عَرَتَجَلّ بقرب يوم القيامة» وحروج يأحوج ومأجوج, قال: 
قَالَ هَذَا يَحْمَةٌ مِنْ رَقَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَقَ جعَلَهُ دكاء وَكَانَ وَعْدُ رَقَ حَمَّاكِ [الكهف:1]. 
ا ا ير ل ات المتامة بائد لي اله ييل اناس 


ليتمكنوا من العيش آمنين في عزلةٍ من عبث المفسدين من يأحوج ومأحوج. 


السابع عشر: «يا أَخْت هَارُونَ4 [مرع:1]: 


5- وروة هذه الصّيغة: 
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؟ - العرض والتُحليل: 
ا م ا ل ا اا 

0 كمارون أخا موسى بن عمران امم : افعن المغيرة .ين شعية: فال: ما قدميث 

0" سالوق فقالوا: إلكم تقرؤون: له ولو امد عا اكد 
1 فلا قدمث على رسول الله تارود سالته عن ذلك فقال: ((إنّهم كانوا 
يُسَمُونَ بأنبيائهم والصّالحين قبلهم))'". (فقالوا)», أي: أهل بحران: ((ألستم 
لروو ا ان القن ف سر عي ا شت ريه فد لك انر 
ا ور كيت انس لا أ يا شيية هار ل الادةا م ل طري 
طاهر» معروفٍ ال والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟0!1). 

وقبل: «أخت هَارُونَ4» أي: أي موسى عَلنآك وكانت من نسله؛ كما يقال 
للتَّمِيِمِيٌ: (يا أخا تُيم)» والْمُضَرِيّ: (يا أخا مُضَرٌ). 

وقيل: نسبت إلى رحلٍ صالح كان فيهم اسمه (هارون)؛ فكانت تقاس به في 
العبادة» والزهادة0 2 . 

وقوله صَرَانعيووسَة: ((وَقَدْ كان بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى ما كَانَ))» أي: من طول 
النّمان ما لا يمكن أن تكون مريم عَيََْلنَِ أحنًا لمارون أحي موسى عَيْهمَاتَكات وقوله 


.)5777/5( انظر: تفسير أبي السُّعود‎ )١( 

)١(‏ قوله صََلَمُعَتَِوَسلَر: ((إلى نحران)) قال في (التّهاية) :)٠١/(‏ "هو موضع معروف بين (الحجاز) و(الشام) 
و(اليمن)". وقال في (القاموس) :)5117/١(‏ "(بحران): موضع (باليمن)» فتح سنة (عشر)» مي بنجران 
بن زيدان بن سبأء وموضع (بالبحرين)» وموضع بحوران قرب (دمشق)» وموضع بين (الكوفة) و(واسط)". 

(؟) أخرجه مسلم .]5١١١5[‏ 

(4) انظر: تفسير ابن كثير »)50١-5٠60/5(‏ تفسير الطبري 2»)١85/1١/8(‏ تفسير الصنعاني (8/5)» البغوي 
581/9 الخازن (4/5 5 5)» السّمعاني (588/9)» معان القرآن» للتّحاس (9717/4)» ابن عادل 
مي 


(5) انظر: تفسير ابن كثير 7177/9 ؟7). 
0 


جعت --2 


0 ا ا 0 


صَََلنَهءَلَِهِوسَله: (دِنْهُمْ كاثوا يُسَمُونَ بأَنيَائِهِمْ 0 فَبْلْهُْ), يعنى يعني أنَّ هارون 
المذكور في قوله عَرَجَجَلَ: «زيا أَحْت هَارُونَ4 ليس هو هارون النَِّي أخا موسى عي التاج: 
بل المراد بمارون هذا رجحل آخحر مسمّى بمارون؛ لأتم كانوا يسمُّون أولادهم بأسماء 
الأنبياء والصّالحين قبلهه0". 
قال ابن جرير ردان 'وقال آخحرون: بل كان ذلك رجلا منهم فاسقًا معلن 
الفسق فنسبوها إليه. ثم قال: والصّواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول 
الله صَرَئَةعَيووسر: (يعني حديث المغيرة بن شعبة هذا) وإنما نسبت إلى بحل من 
ا 
و رح الطري نالك رخال إلى رالتسف عر الموات؟ لآنه سيد 


إراالديل ليل الصّحيح. 


- إجمال ما يستفاد: 

الفائدة الأولى: يلاحظ أنَّ المنكرين "عليها فيما اتحموها بهء أرادوا بنفي السوء 
والبغاء عن أبويها: المبالغة في توبيخها؛ تنبيهًا على أن من كان أبواه صالحين 5 من 
شأنه: التجرد عن طورهماء والتردي بغير ردائهماء وما كان ينبغي له إل أت يسلك مون 
أعمالهما الصالحة» كما أنك بحد أكثر الناشئين في ححور السفلة» أو من أطلقت حبالهم 
على غواريهم زمن الحداثة في أفظع حال من فساد الأذواق» وعدم الخضوع لسلطة 
الأحكام الدينية» والانخداع بالظواهر المزخرفة عن الغوص على الحقائق التي لا يلقاها إلا 
ذو حظ عظيم من الحكمة. وقد تعجب العامة لرحل يبرع في فنون كثيرة» ويحسن 
التصرف في مباحثها المشكلة» فيفرغها في قالب التحقيق» حتى إذا فاوضته في أي علم 


)١(‏ انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع التَّرمذي (8//ا/ا4). 
5 تفشيز الطبري 111/1 . 


.)578 /8( انظر: تحفة الأحوذي‎ )5١( 
1 


كل كوت دسعوسع 
7 سَاليسالَوِذا الود زا لك ىك 
عست 0 حك 


منها خيل لك أنه الواضع لأصوله. ا سر سراف ار طلا فليا 

أما الفيلسوف الناقد فلا يرى ذلك شيئًا عجابًا؛ للنكتة التي لوحنا إليها» وهي 
سوء التربية الأولى. والدليل على ما نقوله أن الصبي يولد على الفطرة الخالصة» والطبع 
البسيط» فإذا قوبلت نفسه الساذحة بخلق من الأخلاق انتقشت صورته في لوحهاء ثم لم 
تزل تلك الصورة تمتد شيئًا فشيئًا إلى أن تأحذ بجميع أطراف النفس» وتصير كيفية 
راسحة فيهاء حائلة لما عن الانفعال بضدها. يؤيد هذا أنا إذا رأينا من الغرباء من هو 
لطيف الخطاب» جميل اللقاء. مستقيم الأخلاق» لا نرتاب في دعوى أنه من أنبته الله 
عون ف البوث الفاملة بان 1 . 

وقوطم: ار م اه تق لكون ما حاءت به 
ل اي ال ا ري الا ال رن دي عل أن 
الفروع غالبا تكون زاكيةً إذا زكت الأصول» وينكر عليها إذا جحاءت بضدٌ ذلك7". 

الثانية: انمق العلماء على أنّه إذا صبّح بالرّنا كان قذقًا ورميّا موحبًا للحدّء فإن 
عرض ولم يصرّح, فقال مالك وََدَاَنَهُ: هو قذف. 

وتاك لشاف و احيئلة ريا ا كرون قدفا حي يفون ادن اله 
القذف”2. ش 


)١(‏ بتصرف عن (السعادة العظمى) (ص:.7).» للعلامة محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر وعضو المجمع 
اللغوي بالقاهرة» وا مجمع العلمي العربي بدمشقء جمع وتحقيق: علي الرضا التونسي 

(؟) انظر: تفسير أبي السّعود (577/5).» روح المعاني ».)88/١7(‏ البحر المحيط (/751)» البحر المديد 
(9/. *”)» تفسير البيضاوي (9/5). 

(؟) تفسير القرطبي .)١7/١7(‏ انظر أقوال العلماء في (أحكام القرآن الكريم)» للحصّاص »)١١١/5(‏ 
».)١١9/(‏ الفروع» لابن مفلح »)١57/5( »)١51/7(‏ الإنصافء للمرداوي »)5984/١١(‏ المغني 
.)81-٠0/9(‏ الأم (ه/؟١١)»‏ (317/7؟)» شرح فتح القدير» للكمال بن الحمام :»)١17/5(‏ حاشية 
الدُسوقي (07707/4)») شرح الثُرقاني (549/9). التّمهيد .))١84-١88/5(‏ المدونة الكبرى 


(5/15؟55)» القوانين الفقهية» لابن حزي »)5854/١(‏ مختصر احتلاف العلماء »)5١١/(‏ بداية- 
1 


جعت سجعووع 
7 تاليا لباو [زالكين بج 


قال الحمد ومالك فى رواية: لا ار ادك إلا على من صرّح بالقذف والشيمة ” 
واختلفت الرّواية عن أحمد في التُعريض بالقذف7"© 

وقد نصر القرطيٌ وَيمَهَُنَُ ما ذهب إليه الإمام مالك وِيِمَوُلَمَهَ حيث قال: "والدّليل 
لما قاله مالك هو أن موضوع د في القذف إنما هو لإزالة المعرّة التي أوقعها القاذف 
بالمقذوفء فإذا حصلت المعرّة بالتّعريض وجب أن يكون قذقًا كالتّصريح. والمعوّل على 
الفهم, وقد قال عَرَيَبَلٌ نخبرا عن شعيب عَّهالت: هإِنَكَ لآنت الخَلِيم اليَفِيد» 
[هود:7]؛ أي: السّفيه الضّالء فعرّضوا له بالسّبٌ بكلام ظاهره المدح في أحد 
ار رن ل اك الْعَريرٌ الْكَرِيم» | [الدحان: 4 ] 
ل جا ع ل ل يك ل كك ال ار رو كلت ل ف لطا 
أباهاء ونفوا عن أمّها البغاء» أي: الرّناء وعرّضوالمريم عابم بذلك» ولذلك قال 
عَتجَلَ: لوَبِحُفْرِهِمْ وَقَولِهِمْ عَلَ مَرْيّمَ بُهْقَانَا عَظِيمَاك [النساء:56١1]؛‏ وكفرهم معروف» 
والبهتان العظيم هو التُعريض لاء 0 ها كان أبوك امرا سو وما كانت أفك بعباء أي: 
أنت بخلافهما وقد أتيت بمذا الولد. وقال عَرَهَمَلَ: قل مَنْ يَرْرْفُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ قُلٍ اللّهُ وَإنَا ويا كُمْ لَعَلَ هُدىّ أَوْ فى صَلالٍ مُبينِ4 [سبا:؛ ؟]» فهذا اللّفظ قد 


-المجتهد (88.0/9)» نيل الأوطار (7/ه)» المْحلّى 2)17/1١1(‏ سبل السّلام »)١97/9(‏ المنثور 
"51/1١‏ إعلام الموقعين 8/6 .)١179/9( »)١٠١‏ 

(1) المغني (6/5) الشّرح الكبير» لابن قدامة /١١‏ 2095307 شرح منتهى الإرادات المسمّى دقائق أولي النْهى 
لشرح المنتهى» للبهوق (58/9"), مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (85107/0)» 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى »)٠١1/5(‏ منار السبيل في شرح الدّليل (؟/51). 

(؟) المغبي (81/9)» وانظر: المصادر السّابقة. 

(6) أبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشيء أشدٌ النّس عداوة للبّي َلوسر في صدر 
الإسلام» وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتما في الجاهلية. أدرك الإسلام» وكان يقال له: (أبو الحكم)» 
فدعاه المسلمون: (أبا جهل) مات سنة [؟ه]. الأعلام (807/5)» وانظر: التوض الأنف (9/ه1١)»‏ 
السّيرة التبِويّة لابن هشام (77/7؟)» جوامع السّيرة وخمس رسائل أخرى» لابن حزم (ص:57)» سبل 


الممدى والتّشاد (؟455/5- .)47١‏ المنمّق في أخبار قريش (ص: 5١‏ 5). 
وت»© 


بي ست --- 


7 اانا تإزالكيل .جه 
0 سس 


فهم منه ان اراد به أ ١‏ لكمّار ع غير هدى» رك الله عَرَيَجَلَّ ورسوله ءوسلو 
0٠: .:‏ الت : . )1١‏ 
على ال حدى» ففهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه : 
وعلى أيّة حالٍ فإِنّ هذه المسألة مبسوطة في مظاتما من كتب الفقه» وشرح آيات 
وأحاديث الأحكامء وفيها تفصيل . . 


39 
2 
| 


الثامن عشر: موي أ 5 [طه:؛ 9]: 

١‏ - ورود هذه الصيغة: 

أما ورود هذه الصيغة ففي موضع واحدٍ مصرّحًا بذكر أداة النداء (يا)» وهو في 
[طه: 4 9]» ومقدّرًا في [الأعراف: .]١5 ١‏ من هارون لموسى عَليهمََلتَكام. 

والتّرتيب المصحفي يقتضي تقديم (سورة الأعراف) على (سورة طه)» ولكيّ قدّمت 
ما حاء مصِبحًا بذكر أداة التّداء فيه على ما جاء مقدَّرًا. 


!١‏ - سبب العدول عن الإضافة إلى الأب مع أنّهِما لأب وأمَّ واحدة: 

ول يقل: (يا ابن أبي)» وهما لأب واحدء وأمّ واحدة؛ استعطافًا له على نفسه برحم 
الأه”". 

وفي (تفسير ابن كثير): "ترفّق له بذكر الأمّ مع أنَّهِ شقيقه لأبويه؛ لأنَّ ذكر الأمٌ 
هاهنا أرق وأبلغ» أي: في الحنو والعطف'”". 

رااان عل كك الوائلاه أرق للع دك الوكات. 


)١(‏ تفسير القرطبي .)177/١7(‏ وانظر شروط القذف («النّسعة) في الموضع نفسه من (تفسير القرطبي). 
0١‏ اشر نسي الطيرى »)١81/15(‏ معان القرآن, للفرّاء 4/١‏ 59)» تفسير التّعالبي (15/5). 
(9) تفسير ابن كثير (37117/5). 


(5) زاد المسير (؟/517١)»‏ وانظر: تفسير أبي السّعود (7/./5). 
5١‏ 


بي ست صجووسع 


0 لاا الك في 


م - توجيه القراءات: 

0 عَرَعَجَلَ: #يَاابٍ بن »4 قرأ ابنُ كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم: 
لابْنَ 4 نصبًا. وقرأ ابن عامر» وحمزة والكسائيئٌ» وأبو بكر عن عاصم بكسر الميم» 
وكذلك ف إطن :]1 

قال الزَّحاج وََدآَمَهُ: "من فتح الميم؛ فلكثرة استعمال هذا الاسمء ومن كسرء 
أضافه إلى نفسه بعد أن جعله اسمًا واحدّاء ومن العرب من يقول : (يا ابن أمي) بإثبات 
ا 

0 الإمام الرّازي وَيمَدَْنَُ: "قرأ ابن عامر وحمزة والكسائييٌ وأبو بكر عن عاصم: 
ِابْنَ أَم4 -بكسر الميم-. وف (طه) مثله على تقدير: (أمي)» فحذفت (ياء الإضافة)؛ 
لان مب التّداء على الحذف» وبقي الكسر على الميم؛ ليدلٌ على الإضافة» كقوله: ييا 
عِبَادِ4 [الزمر:٠٠]»‏ والباقون بفتح الميم في السُورتين» وفيه قولان: أحدهما: أنما جعلا اسمًا 
واحدًا وبنى 1 اصطحاب هذين الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد» نحو: (حضرموت) 
ومسة عني). وثايهنا: اله عل حدق الألف البدلة من رياء الإعيافةم» وأصيله: ريا 
ا 

وفي (التّحرير والتّدوير): "قوله في الجواب: «يَاابْنَ 4 نداء لقصد التّرقيق 
والاستشفاع. وهو مؤذن أن موسى عَلَتَواَلكَة حين ته أخحذ بشّعرٍ لحية هارون» ويشعر 


أنه يجذبه إليه ليلطمه؛ وقد صيّح به في (الأعراف) بقوله عَيَويلٌ: ظوَأحَدَ برأ أَخِيِهِ 


وقرأ الجمهور: «إيا ابْنَ أمَّك -بفتح الميم-. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائيئٌ» وأبو 
2---52 0 ل ال ا ان لدف ري اسكلى 


)١(‏ انظر: زاد المسير ».)2١57/7(‏ النّشر في القراءات العشر (5017//97)» إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة 
عشر (ص:58/8). 
(؟) معاني القرآن وإعرابه» للبّْحاجٍ (707/8)» زاد المسير (5515/3). 


(؟) تفسير الرّازني »)337/7/١5(‏ وانظر: معان القرآن» للأحفش (ص:8: 5). 
حك 


تك مدعت صسصعوع 


7 1 ؛ 76 والقآزاا ل دروك 
تخفيمًاء وهو حذف يخصوص اد والقراءتان وحهان في حذف (ياء المتكلّم) 


ع ها ع 


المضاف إليها لفظ: (أُمٌ) ولفظ: (عَمٌ) في النّداء. وعطف التأس على اللّحية؛ لأنَّ أحذه 
من لحيته أشدٌ ألما وأنكى في الإذلال. و(ابنٌ الأم): الأخ. وعدل عن (يا أحي) إلى (ابن 
أم)؛ لأنّ ذكر الأمّ تذكير بأقوى أواصر الأحوّة» وهي آصرة الولادة من بطن واحدء 
والرّضاع من لبانٍ واحد"0"©. 


ه - إجمال ما يستفاد: 

الفائدة الأولى: أنَّ الأنبياء عَيْهِمَتَةِ لا يغضبون؛ انتصارًا لأنفسهم. وإنما 
يغضبون لله عَيََجَلّ أن تنتهك حرمةٌ من حرمات الله عَرَقَِلٌ. 

الثانية: حرص الأنبياء عََيهِمرَاتَك على الدّعوة إلى الله عَرَيَجَّ وعلى أممهم. 

الثالثة: يستفاد من موقف هارون عََيَويَة أنه كان حكيمًا في جوابه» فقد حاول 
أن يهدّئ من غضب موسى عَرْوالكهٍ باستجاشة عاطفة الرحم في نفسه. ثم بين له 
موقفه فقال: «إِقّ حَشِيتُ أَنْ تقول فَرَفْتَ بَْنَ بتى إسْرَابِيلَ وَلَْ تقب قَؤْلى» [طد:؛+]. 
ا خحشيت إن خرحت عنهم وتركتهم أن يتفرقوا فتقول لي: إنك فرقت جماعتهم؛ لأن 
هارون لو خرج لتبعه جماعة ممن لم يعبد العجل وتخلف مع السامري عند العجل آخرون» 
وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم. فتقول: لم تعمل بوصيتي لك فيهم وتحفظهاء ومراده 
بوصية موسى عَلِتَواَلنَة له قوله هو: «اخْلْفى فى قَوْى وَأَضْلِحْ4 [الأعراف:؟4١]‏ قال أبو 
عبيدة رََدَآَنَهُ: معناه ولم تنتظر عهدي وقدومي؛ لأنك أمرتي أن أكون معهم. وقال ابن 
حريج يَمَدآَنَهُ: لم تنتظر قولي ما أنا صانع. فاعتذر هارون إلى موسى عَلْيَولئَكدِ ها هنا 
بمذاء واعتذر إليه في (الأعراف) بما حكاه الله عَرَيِيَلَ عنه حيث قال: 9إِنَّ الَْوْمَ 
اسْتَضْعَمُوق ودرا يَفُكُلُونَى4 [الأعراف: ١5٠‏ ]. 

الرايعة: أن الخطات هذه الصيدة هر من رخطاتث التحيت التجد والاستعطاف). 


.)5917/1١5( التّحرير والشّوير‎ )١( 


بيجت صومع 
7 الب انالك حل 
صعمع | 


التاسع عشر: 5 وَيْلَنَاك: 


5-595 مواضع ورود هذه الصّيغة: 
أما مواضع ورود هذه الصّيغة فهي سنّة: [الأنبياء: ؟ »]١‏ [الأنبياء:” 5 ]) 
|الأنبياء: 917 ]ع مر 1ك [الصّافات: ٠‏ ؟ء [القلم: ]| 


؟ - معنى (الويل): 

ار ل 
قيل: هو اسم مصدرء وقيل: هو مصدر امتنع العرب من استعمال فعله؛ لأنّهِ لو صرف 
لوحب اعتلال فائه وعينه» وذلك بأن يجتمع فيه إعلالان» أي: فيكون ثقيلًا. و(الويلة): 
البليّة. وهي مؤنّث (الويل)» قال عَتَجلَ: «إوَيَقُولُونَ يا وَيْلَتََاكِ [الكهف::4]"””. 

باد ل ل رو ل كان ال ل فين شرف التتراك 
كقوله عَيَِمَلَّ: لقَالُوا يَا وَيَْنَا إِنَا كُنّا طَالِمِينَ4 [الأنبياء:؛١],‏ كما يقال: (يا حسرتا). 


1 موقعه من الإعراب: 
"فأمًا موقعه من الإعراب فإنّهِ إذا لم يضف أغرب إعراب الأسماء المبتدأ بماء وأخبر 
عنه بلام الجرّء كما في هذه الآية» وقوله عَرَجَنّ: طوَيْلُ لِلْمُطَقّفِينَ4 [المطففين:١].‏ 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مادّة: (ويل) »)7*1/1١١(‏ تحذيب اللغة» مادَّة: (ويل) »)387/١5(‏ وانظر: روح 
المعاني (58/90). 

(1) بتصرّف عن («التّحرير والتّنوير) .)0177/١(‏ 

7 يعني قول الله عَتيَلّ: فول لين يَحْمْبُونَ الكتاب بِأَيْديهِمْ م يَقُولُونَ هَدَا مِنْ عِنْد الله ِيَهكرُوا يه كمَنا 


َلِيلًا مويل لَهُمْ مما كتبّث أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مما يَحْسِبُونَ4 [ البقة:03]. 
ه55 


يد ومع 
7 لهالا ول]زالكين ب 
وس م 
قال الجوهريٌ يَمَدَآنَهُ: وينصب فيقال: وله زور" وجحعل سيبويه مَهُآنَةُ ذلك 
فا رار إن شدي شان كود مرفوعاء 0 إذا اصصيف فإنه يعداف إلى 
العثمير غاليًا' كفوله عَيَْهَل : مزوقال اه لوت اشر من اده 
[القصص:١]»‏ وقوله عَرَيَجَلّ: لوَيْلَكَ آمِنْ» [الأحقاف:17]: فيكون منصوبًاء وقد يضاف 


إلى الاسم الظاهر فيعرب إعراب غير المضاف كقول انح مانوس لأبي بصير 


كو 0 
اتدعنة 


((وَيْلُ أمّه مسْعرَ حَرب))7) 


.)1845/5( انظر: الصّحاح؛ للجوهريٌ» مادّة: (ويل)‎ )١( 

)١(‏ ونصٌ عبارة سيبويه رَمَدَآَهَُ في (الكتاب): "وأا قوله جَزَّوَا: "طوَيْلُ يَوْمَيذِ لِلْمْكَذَِينَ4 [المرسلات:15]» 
وطوَيْلٌ لِلْمُطِفَفِينَ4» فإنّه لا ينبغي أن تقول: إِنَّه دعاء ههنا؛ لأنَّ الكلام بذلك قبيح, واللّفظ به قبيح» 
ولكق العباد إِما كلّموا بكلامهم: وحاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون» فكائّه -والله أعلم- قيل لهم: 
لوَيْلٌ لِلْمُطَقَفِينَ4» وطوَيّلٌ يَوْمَيذ للتكزيت» أي: هؤلاء من وجب هذا القول لمم؛ لأنَّ هذا الكلام 
إنما يقال لصاحب الشر والحلكلة» فقيل: هؤلاء ممّن دخل في الشّر والحلكة» ووجب لهم هذا". الكتاب» 
ل 

(؟) هو أبو بصير الصّحابي وَزَيَدْعَدكُ واسمه عتبة بن أسيد -بفتح الهمزة وكسر السّين- بن جارية -بالجيم- 
أسد بن عبد الله ابن أبى سلمة بن عبد الله بن غيرة -بكسر الغين المعجمة وفتح المثنّاة تحت- بن عوف 
بن ثقيف التّقفيء حليف بن زهرة» وهو مشهور بكنيته. توق في حياة رسول الله صََلَةءَلوِوسَل وكانت 
وفاته بسيف البحر -بكسر السّين- وهي ساحله في الموضع الذي أقام فيه» وجاءه المستضعفون من 
المؤمنين من (مكّة)» فأقاموا هناك حيٌّ بلغوا (ستّين) أو (سبعين)» وكان أبو بصير وَإيهُعَنَهُ كبيرهمء وهو 
ول من أقام هناك» وقصّته مشهورة في (صحيح البخاري) [كما سيأتي] وغيره. وتوقّ بعد (صلح 
الحديبية). وقيل: (فتح مكّة), وكان الصّلح في ذي القعدة» سنة (ستٌّ) من الححرة» و(فتح مكّة) في 
رمضان سنة رثمان)» 0 عليه أصحابه» أبو جندل والباقون» ودفنوه هناك 'وَدَلنَُعَنْهُ. تمذيب الأسماء 
(؟/١8١)»‏ وانظر: الإصابة 57/4١‏ )» معرفة الصّحابة .)5١75/4(‏ 

(5) صحيح البخاري [17+1]. قال الحافظٌ رَيِمَدَْهَهُ في (الفتح): '((وَيْلُ أُمّه)) وهي كلمة ذم تقولها العرب في 
المدح ول ينعندون معى ها فيها مل الذث؛ لأنَّ الويل) الحلاك فهو كقولهم: (لأمّه الويل). قال بديع 
الزمان: والعرب تطلق: (تربت بمينه) في 0 إذا أهمٌ. ويقولون: (ويل أمّه)» ولا يقصدون الذّم. و(الويل) 
يطلق على العذاب والحرب والرّحر..". فتح الباري .)85٠/5(‏ وانظر: عون المعبود (9/1 0-71 537)؛ 
نيل الأوطار (//7١؟).‏ والحاصل أن قوله صََلتَعَوسَل: ((وَيْلْ أمّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ)) قد ورد (الوَيْل) فيه- 


ده" 


كلك وت دسعوسع 
7 جلها لبراولازالكين .جه 


بااعة ا إعربه الصاد اليه" ندل عر أفعاها كد وركا سر :وعدا له 
وصبرٌ جميل)» قال أكثر أئمّة العرييّة: إِنّه مصدر أُميت فعله. ومنهم من زعم أنَّه اسم 
وجعل نصبّة في حالة الإضافة نصبًا على النداء بحذف حرف الثداء؛ لكثرة الاستعمال» 
فأصل: (وَيلّه): يا ويله» بدليل ظهور حرف النّداء معه في كلامهم. ورا جعلوه 
كالمندوب فقالوا: (ويّلاه). وقد أعربه النّحاجٍ كذلك [في (سورة طه): 5١‏ كما سيأت]. 
ومنهم من زعم أنه إذا نصب فعلى تقدير (فعل)"0". 

قال البّحاج وِيِمَهَْكَها" في قوله عَيَعَلّ: لوَيْلَحكْمْ لا تَفْتَرُوا عَلَ اللَّهِ كَزْبَا4 
[طه:١5]:‏ يجوز أن يكون التّقدير: (الزمكم الله فيلتة). ميجوز أن (ويل) اك ري من: 
(وَيْ) بمعنى الحّزن؛ ومن محرورٍ باللام المكسورة» فلمًّا كثر استعمال اللام مع (وَيِيْ) 
صيّروهما حرفًا واحدّاء فاختاروا فتح اللام كما قالوا: (ِيَالَ ضَبَّة)!؟ ففتحوا اللام؛ وهي في 


-معنى التَّعَجُب والمدح» و((مِسْعرٌ حَرْبٍ))؛ أي: موقد حرب» يقال: سعرت الثَّار وأسعرتها فهي مسعورة 
ومسعرة. و(المسعر): الخشب الذي تسعر به النّار أي: توقد. و(الميسعر) و(الميشعار): ما تمرك به النارٌ من 
آلةٍ الحديد. يَصِفُهِ بالمبالغة في ارب والنّجدة. ويُجْمعان على مساعر ومساعير. وفي (الفتح): "قال 
الخطابي: كأنّه يصفه بالإقدام في الحرب والتنّسعير لنارها". انظر: فتح الباري» لابن حجر (85./0)» 
الفائق» للرّتخشري .)7584/١(‏ التّهاية» مادَّة: (سعر) (3479/5)» ومادّة: (ويل) (77/5ه)» ومادّة: 
(هبل) (4/5 ؛ 5)» تفسير غريب ما في الصّحيحين» للأزدي (ص:١31١)»‏ شرح سنن ابن ماجه, لمغلطاي 
»)787/١1(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال (787-15579/9). 

)١(‏ أي: أشبهه ف (الوزن والإعراب)» ذ: (إحمدًا) مصدر ناب عن فعله؛ أو مفعول مطلق لفعل محذوف.. 

.)0175/1١( التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(؟) معان القرآن وإعرابه» للتّحاج (57/9). 

(5) (ضبة بن أد) بطن من طابخة؛ من العدنانيّة» وهم (بنو ضبة) بن أد بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» وهم من جمرات العرب الثّلاث. منازلهم كانت منازلهم في جوار (بني تميم) إخوتمم» بالتّاحية 
الشّمالية التهامية من (نحد)» ثم انتقلوا في الإسلام إلى (العراق) بجهة (النعمانية). معجم قبائل العرب 
(571/9)» معجم البلدان (9؟/077؟). وجاء ف (موقعة الجمل) أنه لم يبق حول الحمل عامريٌ مكتهلٌ 
إلا أصيبء يتسرّعون إلى الموت» فقال القعقاع: يا بحير بن دلحة» صح بقومك فليعقروا الحمل قبل أن 
يصابوا وتصاب أمٌّ المؤمنين» فقال: (يال ضبة)» يا عمرو بن دلحة» ادع بي إليك؛ فدعا به. فقال: أنا آمن 
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بيجت صجعومع 


0 اانا ا 2 
وسهو وح امس ا 


الأصل مكسورة. وهو د دعاء وتعجُبًا وزجرًا مثل قولم: (لا أب لك)» و(ثكلتك 
أمُك). ومعنى: ا دين يكبون نَّ الْككابَ»4 [البقرة:79] دعاءٌ مستعملٌ ف إنشاءٍ 
007 

وقوله عَيَيلّ: "ليا وَيْلنكِ هو نداءً مضافء والمعنى: يقول الكمّار: (تعال يا ويل 
فهذا زمانك وأوانك)» وقيل: هو منصوب على المصدرء والمنادى محذوف كأُم قالوا 
لبعضهم: (يا هؤلاء ويلا لنا)» فلمًًا أضاف حذف اللام الثّانية. وقال الكوفيّون: اللام 
الأولى هي امحذوفة» وأصله: عندهم: (وي لنا)» وقد أحازوا: (ويل زيد) -بفتح اللام-. 
وهي عندهم (لامُ البرٌ)» و(لام الحرٌ) لا تفتح مع غير المضمرء وأحازوا الضَّمء وي ذلك 
دليل ظاهرٌ بِيّن أنَّ الثّانية هي المحذوفة"0". 

وف (لسان العرب): "(ويل) وَيْنٌ كلمة مثل وَيْح إِلّا أنما كلمة عَذاب7", يقال: 
(ويْلَةُ) ووَيْلَكَ) و(ويْلي)» وفي النْذْبةِ: (وَيْلامُم. وقد تدخل عليه الماء فيقال: (وَيلة). 
و(الوَيْل) خُلولُ الشرٌ والوَيْلةُ الفضيحة والبَليّة. وقيل: هو تَمَجّعه وإذا قال القائل: 
(واويلّتام) فإنما يعني: (واقٌضيكتاه)..."”2. 


- إجمال ما يستفاد: 


إن (ما ولى المنادى) فى هذه الصّيغة من المنظاب معناه متقارب.. 


<طويلة.. انظ اناري الطبري "01/01 الفئية ‏ ووقعة' الجدل» لسيف ابن اعمر | العكى " الأسدي 
(ص:5١)»‏ نحاية الأرب في فنون الأدب (١١؟//41).‏ 

.)911/١1( معان القرآن وإعرابه» لليّحاج (870/5©)» التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(؟) انظر: مشكل إعراب القرآن الكريم» لمكي (507/1)» وانظر: تاج العروسء مادّة: (ويل) .)١٠١7/91(‏ 

(*) انظر: الفرق بين الفرق بين (ويح) و(ويل) مفصّلًا في (الفروق) (ص:50754). 


(5) الصّحاح» للجوهري مادّة: (ويل) ».)١847/5(‏ لسان العرب ,)737/١١1(‏ مختار الصّحاح (ص:0٠725).‏ 
/اه 5 


جعت 


7 بلبباز/ نالك ل 
صعمع | 2 


010 عَرَِجَنَّ ا محيط. وأنّه لا ينفعهم 
ركضٌ» ولا ينقذهم فرارٌ. وهو من تفجء المفجوء الذي تتكشق له الحقيقة المروعة بعت 
فيدعو بالويلٍ والحلاك» ويعترف ويندم؛ ولكن بعد فوات الأوان! 


العشرون: 5 عِبَادِىَ» [العنكبوت:55]: 


وقلذا سيق ما يتعلق عق هذه الصيحةء ومواضعها ف والتداءات العاقق» وقد سبق 
أبعا بيان أله من ارنداء الإضافة). 


الحادي والعشرون: 5 ل يَْْبَ4 [الأحزاب:١]:‏ 


في موضع واحد. وقد سبق ما يتعلّق بمعنى هذه الصّيغة» ومواضعها في (النّداءاتِ 
العَامّة). 


الثاني والعشرون: موي ام الك #: 


في موضعين» [الأحزاب:0٠"]ء‏ [الأحزاب: 37"]. 
وقد سبق ما يتعلقٌ مع هده الصيعق ومواضعها فى (التداءات العاقق. وقد سيق 
انا 0 إساء السيق” 


يد صومع 


7 وجراو لالكة جي 


الثالث والعشرون: «ايَا حَسْرَتاك: 


١‏ - ورود هذه الصيغة: 


ف موضع واحد من [سورة الزُمر:5]. 
وقد أفردثُ إخطاب التحسر..) بالبحث في (أساليب الخطاب فى القرآن)20 


؟ - بيان مادّة: (حسر): 

يقال: (حَسَرَ كُمّه عن ذراعه): كُشَّقه وبابه: ضربء و(الانحسار): 
الانكشاف»ء و(حسّر البعير) أعياء وحَسَّرّه غير و(ِاسْتَخْسّر) أيضًا: أعياء ومنه قوله 
َيل مَلُومًا كَحْسُورَا4 [الإسراء::؟]» وقوله عَرَتَجلّ: ولا يَفْتَحْسِرُونَ4 [الأنبياء:15]» 
و(حَسَرٌ بصره يكْسِرُ حشورًا)» أي: كَل وانْقَطَعَ نَظْرْهُ مِنْ طول مَدئّ» وما أشبه ذلك, 
فهو (حَسِيرٌ) و(ِكخْسُورٌ) أيضًا. وبابه: (جلس). و(ِالحَشْرَةٌ): أشدٌّ التلمّف على الشيء 
الفائت. تقول منه: (حَسِرٌ على الشيء) بالكسر -من باب طرِب- يَخْسَرٌ حَسَرًا 
وحَسْرَةٌ فهو (حَسِيرٌ). و(حَسرْتُ غيري تَخحْسِيرً)» و(النّحسر) أيضًا: التلهف.."0". 


أي: بادروا واحذروا أن تقول نفس. وقال البَّحاج بت 


تقولون هذا القول: يا حَسْرَتَا؛ (يا ندامتا)» والتّحسر الاغتمام على ما فات» 


سه ا 11 001 
: حوف أن تصيروا إلى 


)١(‏ انظر: أساليب الخنطاب في القرآن لكريم للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان» طبع في وزارة الأوقاف» 
الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت [555 ١ه]‏ من )0791/١(‏ 
إلى (١/15ه).‏ 

.)١77/9( العين‎ .)١0/5( انظر: مادّة: (حسر) في (مختار الصّحاح)» (ص:7١)» لسان العرب‎ )١( 


(؟) انظر: معان القرآن وإعرابه» للرّحاج (5/مه" - 805 ). 
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بيجت صومع 


0 1ل الك 2 


وأراد: يا حسرق» على الإضافة» لكن العرب تحوّل (ياء الكناية) ألما في الاستغاثة 
ا ل ل ل ارس لس على ارصائك 
وكذلك قرأ أبو حعفر رَِمَدلنَة: «إيا حسرتاى#' ". 

وقيل: معنى قوله: «يًا حَسْرَتا؟ك: (يا أيْتّها الحسرة هذا وقنك)» «عَلَ مَا مََظلتٌ فى 
جَنْبٍ النَّدك”'2» فيه أقوال..» قيل: في طاعة الله عَرَِمَنّ وقيل: في حقّ الله عَرَيَجَنَّ وقيل: 
في أمر الله َيل وقيل: في ذكر الله عيبل وقيل: في قرب الله عَرَقجل ". 

ومن قال من المفسّرين: (النّب): القُرْبء فإنَّ المعنى (في قُرْب الله عَرَِجلٌ وحواره)» 
كما يقال: إفلان يعيش في جنب فلان)» أي: في قُيبه وحواره» فعلى هذا يكون المعنى: 
(على ما فيَطْتُ في طلب قُرْب الله عَيَيبلَ). «إوَإِنْ كنت لَيِنَ السَاخِرِينَ» المستهزئين 
بدين الله عَيََجَلّ وكتابه ورسوله تلوس والمؤمنين. ولم يكفه أن ضيّع طاعة الله عَرََّجَلٌ 
حٌّ جعل يسخرٌ بأهل طاعته”) 

وقوله 0 اه لَّ نَفسٌ» في موضع 0 له بتقدير مضافي. وتثره 
: كراهة» وهو منصوب بفعلٍ محذوف يدل عليه ما قبل» أي: أنذركم 


)١(‏ انظر القراءة في (تحبير التّسير في القراءات العشر)» لابن الجزري (ص:577)؛ الكشاف (5/5 ٠‏ 5)» التّبيان 
في إعراب القرآن :)5١5/1(‏ إملاء ما منّ به اليمن (ص:0١5)»‏ نظم الذّرر (477/5)» تفسير 
القرطبي (5١/١71؟)»‏ الكشف والبيان (545/4؟)» زاد المسير (55/4)» التحرير والتّبوير (4 ؟/45)» 
ابعر المديد زهاره 3م الذي لصون وكا ة اكد اخرر المجبررر 4 11م البخري ره يوي 

(1) تفسير البغوي (5/ /4)» وانظر: تفسير القرطبي -7170/١5(‏ 7101)» ابن عادل »)577/1١7(‏ السمعاني 
(59//ا/اة» البغوي (07/ .)١75‏ 

(؟) انظر: زاد المسير (4/4 ؟)» روح المعاني »)١1/55(‏ تفسير النّيسابوري »)١١/7(‏ ابن عادل »)077/١5(‏ 
الخازن (87/7)» الرّازَي (477/717)» تفسير القرطبي »)7171/١5(‏ النسفي .)١188/9(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »)3١5/71١(‏ القرطبي »)7771/١5(‏ البحر المحيط (4/9 ١؟)»‏ تفسير البغوي (9//5)» 
الكشف والبيان (8/ 47 ؟)» الرازي 717/5717 5)» الدر المنشور (51/10 7)» المخازن (57/5). 

(5) قال الرّعخشريٌ وَمَدُآنَهُ في (الكشاف): «أن كَقُولٌ نَفْضٌ» كراهة أن تقول. فإن قلت: م نككرت؛ قلث: لأنَّ 
المراد بما بعض الأنفس» وهي نفس الكافر. ويجوز أن يراد: نفس متميّزة من الأنفسء إِمّا بلجاج في الكفر 


شديد. أو بعذاب عظيم. ويجوز أن يراد التكثير. وقرىء: «إيّا حسرق4 على الأصل. و«ايًا حسرتاى4.- 
0 


كلك وت دسعوسع 


١١ 2‏ 7 القدآزاا بج ١‏ 
ب 4 ليسا ناذا 12 كه 


حو خرودعت 


وأمركم بأحسن ما أنزل إليكم كراهة أن تقول» ومن لا يشترط للتّصب اتحاد الفاعل يحو 


ع 
2 


ب «رأنيئوا4 [الزمر: 4 0]» أو لْوَاتّبعُواك [الزمر:ه0]. وأيّا ما كان فهذه 0 
مقابل اليُضا دون الإرادة» فلا اعتزال في تقديرها(". 


وهو أولى من تقدير (مخافة) -كما فعل الحوقيٌ ويه 2"7- حيث قال:. 


-على الجمع بين العوض والمعوّض منه. و(المتنب): الجانب» يقال: (أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته)؛ 
و(فلان ليّن المتتب والجانب)» ثم قالوا: (فرّط في جنبه وف جانبه)» يريدون في حقّهء وهذا من باب 
الكناية؛ لأنّك إذا أثبت الأمر في مكان 0 وحيّرهء فقد أثبته فيه. ومنه قول النّاس: (لمكانك فعلت 
كذا)» يريدون: لأحلك. وقيل: طقَرَّطتُ فى جنب الله» على معنى: فرطت في ذات الله عَرَيِجَل. فإن 
قلت: فمرحع كلامك إلى أنَّ ذكر (المجتب) كلا ذكر سوى ما يعطى من حسن الكناية وبلاغتهاء فكأنّه 
قيل: فرطت ف الله عَيَبجَنّ. فما معنى فّطت ف الله عَيَجَلّ؛ِ قلت: لا بدَّ من تقدير مضافٍ محذوفء سواء 
ذكر الجنب أو لم يذكر. والمعنى: فرطت في طاعة الله عَرَهْجَلّ وعبادة الله عَرَوَجََّ وما أشبه ذلك. بتصرف 
عن (الكشاف) (5/5 .)5١‏ 


)١(‏ والحاصل أنَّ مذهب المعتزلة أنَّ الله عَرَتِبَلَ لا يشاء المعاصي والكفر» ومعلومٌ أنَّ عقيدة أهل السنة والجماعة 


الإبمانُ بأنَّ ما شاء الله عَرَيَجَلّ كان» وما لم يشأ لم يكن, وأنّه ما في السّموات والأرض من حركة ولا 
سكونٍ إلا بمشيئة الله عَيَهَمَنَّ لا يكون في ملكه إلا ما يريدء» وهو خالقٌ لأفعال العباد. وقد فرّقوا -أي: 
أهل السنّة والجماعة- بين الإرادة الكونيّة والإرادة الشّرعيّة فقالوا: الفرق بين الإرادتين: -١‏ الإرادة الكونيّة 
قد يحَيّها الله عَيَهِجَّ ويرضاهاء وقد لا يحنّها ولا يرضاها والإرادة الشّرعيّة لا بل أنه يحيّها ويرضاها. فالله 
عَرَجَلَّ أراد المعصية كونًا ولا يرضاها شرعًا. ١‏ - والإرادة الكونيّة مقصودة لغيرهاء كخلق إبليس وسائر 
الشُرور لتحصل بسبب ذلك البحاهدة والتَّوبة والاستغفار وغير ذلك من امحابٌ. والإرادة الْشَرعيّة مقصودة 
لذافا قال عريس أراد الطاعة كونا وشرطا ولحتها ورعيها 8 2 الإرادة الكودة لا بد من وقوعياء 
والإرادة الشَّرعيّة لا يلزم وقوعها فقد تقع وقد لا تقع..الخ. انظر: روح المعاني (/50)» تفسير القاسمي 
(551/9)» تفسير ابن جزي »)١3417/7(‏ التّحرير والتّبوير (؟/2»)707 إيثار الحقٌّ (ص:777)» لوامع 


الأنوار البهيّة »)88/١(‏ الاستقامة »)5١5/١(‏ الرُهد والورع والعبادة (ص:47 .)١‏ 


هم هو علي بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن الحو 5 المصرءئٌ التتحوي الأوحد» وله التْفُسير المسمى 6 (البرهان 


في تفسير القرآن) كتب في بعض المواضع هكذاء وهو تفسير جيِّدٌ في أربعة أسفار ضخام, وأعرب فيه ما 
يحتاج إلى إعراب» وكتاب: (إعراب القرآن) في (عشر) محلّدات أخرء أخذ عن الأدفوي وأخذ عنه خلق 
كثير من المصريين» وكانت وفاته سنة إثلاثين وأربعمائة). طبقات المفسّرين» لأحمد بن محمّد الأدنروي 


.)284/١( طبقات المفسّرين» للسٌّيوطيٌ (ص:١8)» طبقات المفسّرين؛ للدّاوديٌ‎ »))٠١/١( 
١ 


يد ومع 


0 17 ااا ذا 2 


أي الدرباكم خافة أن و70 وان اععية ومذاتة حكل العامل الرا يواه وم 
ار لاف ل ل ور عر جر أن فول , 

أقول: ولكنّ الرخشريّ يَمَدْلَهَ هنا لم يتعرّض لحذه المسألة العقديّة» وإنما أراد 
بالكراهة ها يقابل انرما دون الإرادة حيت كه الكاد لا قديك ادا الذيا وخر 
على ذلك..وهو أولى من تقدير: (مخافة)؛ لأنّه 1 على التحس فيكون الاحتراز عن 
قول المعتزلة من كون الإنذار لأحل كراهية وقوع ما لا يشاؤه الله عَرَتبَلَ من كفركم 
وتحسّركم. .وذلك لا يفهم من تقدير الرّخشري هنا. 

وذهب بعض النّحاة إلى أنَّ التّقدِير: لقلا تقول)» وكذلك تنكير: «تَحَلَمْ نَفْشُ»4 
[هود:٠١٠]‏ للتّكثير بقريئة المقام. وجوّز أن يكون للتّبعيض؛ لأنَّ القائل بعض الأنفس» 
واستظهره أبو حيّان ومَدآدَةا". قيل: ويكفي ذلك في الوعيد؛ لأنَّ كلّ نفس يحتمل أن 
تكون ذللك وحوّز أيضًا أن 0 للتعظيم» أي: نفس متميّرة من الأنفس» إمّا بلحاج 
في الكفر شديد» أو بعذاب عظيم؛ 00007 

وقوله عَرَهَجَلَ: يا حَشْرَتَاكِ بالألف بدل (ياء الإضافة)»؛ والمعنى: (يا حسرقٍ 
احضري) فهذا وقتك. 9 ابن كثير في الوقف «إيا حسرتاه» بحاء الّكت”"2. 


وقرأ أبو حعفر وَتمهُلمَة: يا حسرق» بباء الإضافة». 


(1) وهو قول أبي البقاء العكبري. انظر: التّبيان (515/1)» البحر المحيط »)3١17/9(‏ ابن عادل (551/15). 

)١(‏ المحرّر الوحيز (57/./5ه). 

(*) انظر: البحر المحيط (577/5). 

(5) أي: لأنَّ النّحسّر يقع على كلٌ نفس كافرة.. 

(5) روح المعاني »)١7/54(‏ وانظر: الكشاف »)4٠١5/9(‏ تفسير أبي الشسّعود (570/07)» البحر المحيط 
»)5١/9(‏ فتح القدير (10/4 0). 

(5) روح المعاني (5؟7/7١)»‏ الكشاف (4/8 »)5١‏ البحر المحيط »)5١/4(‏ ابن عادل .)587/١5(‏ الحرّر 


الوجيز (58/54).» النّسفي (37/4)» الكشف والبيان (57/4 5)» إتحاف فضلاء البشر (ص: 5/5). 
حص 


تك وت صووسع 
7 جلها لبراولازالكين .جه 
0 سس 
..وعنه: «إيا حسرتاى» -كما سبق-», بالألف والياء التّحتية مفتوحة أو ساكنة جمعًا 
089 
امعان سه لا ان ور ل ال اليه علي لحر لاسا ديلت 


وأقام بين ظهريهم وظهرانيهم على لغة: (بلحرث بن كعب)'" من إبقاء المثنى على 
لذن و اكحول كلها وخيار دعاسي ار الكش . 

ومنهم من جوّز أن تكون التّية على ظاهرها على تلك اللّْة والمراد حسرة فوت 
الحنّة وحسرة دحول الثَّار واعتبار التُكثير أولى لكثرة حسراتهم يوم القيامة «تَفْسٌ عَلَ ما 
َرَظْتُ» أي:بسبب تفريطي فطعل» تعليلية» وإما» مصدرية كما في قوله عَرَتجَلٌ: 
لوَلفْكَيَرُوا ا [البقرة: 85 »]١‏ والتّمريط التّقصير”'». «أن تَقُولٌ» تعليل 
الا مكل «وواد ارا رك ريك واخلترا لقه [ررر 106 دروائيفوا لحشدق ها 


- 


أنْزلَ4 [الزمر:هه]ء على حذف (لام التّعليل) مع (أَنْ) وهو كثير. 


)١(‏ انظر: الكشاف 5/80 »)5١‏ تفسير أبي السّعود (570/1)» البحر المديد (7075/7)» الكشف والبيان 
(57/4؟)» ارّر الوحيز (558/5)» الرازني (471/707)» التّحرير والتّنوير 4 45/7)» وكذلك قرأ أبو 
حعفر رَمَدَُنَه: «إيا حسرتاى»» ومعنى الجمع بين العوض والمعوض هنا أنه جمع بين (الألف) التي هي 
عوض عن («الياء)» وبين (الياء) وكلاهما موجود. 

)١(‏ (بلحرث) قبيلة صغيرة العدد تسكن بقرب (ديرة المسارحة) بين (جيزان) و(ميدي). معجم قبائل العرب 
3١/1‏ وانظر: تاريخ الطَّبري (59/11). 

() الكشف والبيان» للتّعلبي .)54//١١(‏ و(صاحب الكشف) هو أحمد ااه إبراهيم التّعلبي أبو 
إسحاقء مفسُّرٌ من أهل (نيسابور) له اشتغال بالتّاريخ كان ماما كي اس للعةواياركا فى الحرية 
روى عن أبي طاهر بن خزيعمة وأبي محمد المخلدي. أذ عنه الواحدييٌ. من كتبه (عرائس المحالس) في 
قصص الأنبياء» و(الكشف والبيان ف تفسير القرآن) يعرف (بتفسير التّعلبي). توفي سنة [4171ه]. انظر: 
الأعلام »)5١7/١(‏ بغية الوعاة »)957/١(‏ وانظر: تذكرة الحقَّاظَ للذّهبي »)١9/9(‏ طبقات 
الشّافعية» لابن قاضى شهبة »)5١7/١١‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسّبكي (58/5)» طبقات المفسّرين» 
للأدنروي (ص:١٠)»‏ طبقات المفسّرينء للسٌيوطي (ص:7١)»‏ معجم المولّفين (50/7)؛ وفيات الأعيان 
079/١‏ الوافي بالوفيات (5/85/7)» تاريخ ابن الوردي (3537/1)» تاريخ الإسلام .)١85/99(‏ 


(5) بقليلٍ من التَّصيُْف عن (روح المعاني) (5 ؟/ .)١0-15‏ 
517 


جعت سجعووع 


0 ا الك 2 


وفيه حذف (لا الثافية). بعد 00 وهو 0 أيضًا كقوله عَرَوِجَل: 

طوَهَدًا كاب أَنْرَلَْاةُ مُبَارَكُ فَاتَبعُوُ وَانَّهُوا لَعَلَحمْ مُرَْمُونَ © أَنْ تقُولوا نما نول 
الْكِتَابُ عَلَ طَابِمَتَيْنِ مِنْ قَبِْنا 0 كر 
عا الكتات لك خدى مِنْهُم4 [الأنعام: 5 »]١517-١‏ وكقوله عَرَبيجَلَّ: قلا تثب 0 ل 
أَنْ تَعْدِلُوا4 [ [النساءةه ]17 

"وتنكير «تفسٌ» للنُوعيّة» أي: أن يتقول صنف من 0 وهي نفوس 
ا 

وحرف (يا) في قوله: «يّا حَسْرَنَاك استعارة مكنيّة بتشبيه الحسرة بالعاقل الذي 
ينادى ليقبل» أي: (هذا وقتك فاحضري)» والثداء من روادف المشبّه به المحذوف,. أي: 
(يا حسرتٍ احضري فأنا محتاجٌ إليك)» أي: إلى التّتحسر» وشاع ذلك في كلامهم حقٌّ 
صارت هده الكلمة #امتل لشذة اللحسي» و واللسرةع: الندامة الشديدة. والالث عوض 
عن (ياء المتكلّم). 

وقرأ أبو جعفر يدانه وحده: إيا حسرتاى#4”" بالجمع بين (ياء المتكلّم). 
و(الألف) التي جعلت عوضا عن (الياء) في قولهم: (يا حسرتي). والأشهر عن أبي جعفر 
معان أن الياء التي بعد الألف مفتوحة. وتعدية الحسرة بحرف الاستعلاء كما هو غالبها 
للدّلالة على تمك التُحسر من مدحول «إعلَ». 

وطما4 في: ما فرظْتْ» مصدريّة» أي: على تفريطي في حنب الله عَريلٌ 

وحرف «إفى» هنا يجوز أن يكون لتعدية فعل ظقَرَّطتُ4 فلا يكون للفعل مفعول, 
ويكون المفرّطُ فيه هو جنب الله عَرَيلّ أي: جهته؛ ويكون (الجنب) مستعارًا للشّأن 
ل ا عا 


(1) التّحرير والشّوير (5 ؟/ 45). 


(؟) سبق بيان هذه القراءة. 
3 


جعت سجعووع 


0 ا ا الك مي 


2 


سا0 ا أو تكرن هلة: 0000 الفسن 
0 ا ل ل ل ار ل ا يا 
ماشيته فأهملها حتى رُعي الجمى ومَلكت المواشي..فيقول: (يا حسرتا على ما فرطت ف 
جنب سيّدي). وعلى هذا الوجه يجوز إبقاء (المنب) على حقيقته؛ لأنَّ النّمِيل يعتمد 
تشبيه الحيئة بالحيئة. ويجوز أن تكون لماي موصولة» وفعل فَبَططتُ» متعدّيًا بنفسه على 
أحد الاستعمالين: ويكون المفحول مخذوفاء وهنو العكمير المعذوف العاند إلى الموضول» 
وحذفه في مثله كثير» ويكون المحرور ب طافى» حالًا من ذلك الصّمير» أي: كائنًا ما 
فرطه في جانب الله عيبل وجملة: طوَإِنْ كُنْتُ لَينَ السَاخِرِينَ4 [لزمر:<ه] خبرٌ مستعمل 
ف إنشاء اللذامة على ماافاها من قبول مااجحايها به الوسول ص للتعت ووم فر اذى 
فكانت تسخر منه» والجملة حال من فاعل لفَيَطتُ»4» أي: فرطت في حنب الله عَرَعِجَلَ 
تفريط السّاحر لا تفريط الغافل» وهذا إقرار بصورة التّفريط. وَؤإِنْ» مخئّفة من (إنّ) 
المشدّدة» واللام في لمن السَاخِرِينَ4 فارقة بين (إِنْ) المحقّفة و(إِنْ) الثّافية. وهلَِنَ 
السَاخِرِينَ» أشدٌ مبالغةً في الدّلالة على انّصافهم بالسّخرية من أن يقال: وإن كنتُ 
ا 

ووالتقس): تطلق على الذّات كلها كما في قوله يل أن تون تفش يا 
3 حَسْرَكَا عَلْ ما قََظْتٌ فى جَنْبِ اللّهِ» وقوله عَرَبَجَلّ: برشتو سم ال سر حَرَّمَ الله إلا 
الحَقّ4 [الأنعام:151]. وتطلق على الرُوح التي جما حياة المسد كما في قوله عَيَيبَّ: «إنَّ 
ا الرة | لس 


)١١‏ يقال: أقفر المكان وأقفر البحل من أهله: خلاء وأقفر: ذهب طعامه وجاع, وقفِرَ ماله قَمَرَا: قل و(أَفْمَرَ 
البحل إِفْمَائَ): صار إلى القَفْر ودالقَفْر): المفازة لا ماء بما و لا نبات. انظر مادة: (قفر) في (لسان 
العرب) »)١١١/5(‏ المصباح المنير» »)51١١/7(‏ المعجم الوسيط» 0)75٠0/5(‏ مختار الصحاح 
(ص: 50 ه)» ومقاييس اللغة (0ه/5 .)١١‏ 


)١(‏ بقليل من التّصرف عن («التّحرير والتّنوير) (5 ؟/57). 


امن 


0 م الك ف 
سداد سس 


- إجمال ما يستفاد: 
يستفاد من الآية: النّحذير من الاستمرار في الغفلة التي تؤدي إلى النّدم حيث لا 
وإِنَّ الإنسان ما دام يأمّل الحياة فإنّهِ لا يقطع أمله في الدّنياء وقد لا تسمح نفسه 
بالإقلاع عن لذَاتما وشهواتما من المعاصي وغيرهاء ويرجّيه الشّيطان بالتّوبة في آر 
غمره فإذا نيكن اللونتء وآيسش ادن الحياة أفاق من سكرته بشهوات الدنياء قددم تحيشل 
على تفريطه ندامةً يكاد يقتل نفسه؛ وطلب اليّحعة إلى الدّنيا؛ ليتوب ويعمل صَالحًاء فلا 
و الل 
ييل في كتابه عباده من ذلك؛ ليستعدٌوا للموت قبل نزوله بالتّوبة والعمل الصّالح. 
وف (إعجاز القرآن للباقلاني وَمَدْآمَه): قوله عَيََلَ «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَئا عل 
مَا فََطْتُ فى جَنْبٍ النّدك»ء "وهذا نماية في التّحذير من التُفريط"0"©. 
وقد ذكر السّيوطئٌ وديا ما جاء في القرآن الكريم من عتاب المرء نفسه قوله 
عَرجَلّ: «وَيَوْمَ يَعَضْ الطََّالِمُ عَلَ يَدَيْهِ :يشو 00070 
[الفرقان:707؟]... الآيات0" '. وقوله عَيَهَجَل: جِأنْ ؟ لاست لاس ما طشان 
الا”, 
وقد جاء التّحذير من (يوم الحسرة) حيث يتحسر المفرط على ما مضى. 
والنّحسر كما يكون على النفس وتفريطها كذلك على الغير بسبب ما حاق به 
من سوء العاقبة حيث لم ينفعهم الْنُْصح. 


.)١75/9( البرهان في علوم القرآن الكريم‎ ».)587/١( إعجاز القرآن‎ )١( 
.)١ الإتقان (؟/8‎ )59( 
.)١59( (؟) انظر: الآيات في (سورة الفرقان) من (/07؟١) إلى‎ 


(4) انظر: الآيات في (سورة اليُمر) من (55) إلى (/5). 
امن 


>0 ع 5007 5 ]وسهومع 
7 ايان لفل اكه جي 


ان يصع جيا ‏ 


الرابع والعشرون: «إيَا قَوْمَنَاك: 


51526 اك 7 0 
في موضعين كلاهما من الحنٌّ وهما: [الأحقاف:0.]» [الأحقاف:١0]81".‏ 56 
وقد ضبن ما يتخليٌ معن اهده الصيغة ومواضعها ى (التداءات العاقة. / 


6ف 
7 
م 
: 


.)5١ 5/5( وينظر في بيان كونه من المنادى المضاف: المقتضب للمبرد‎ )١( 
ال‎ 


1ك 


ّ 7 ا الالال نأك . 4 
ااسسسهد ك1 


المطلب الخامسر عتتدر 


المنادى المعرب (نداء النكرة غبر المقصودة 
والشبيه بالمضاف) 


9 - ورود هذه الصيغة: 
جاء ذلك 2 آية واحدة عتملة هما ولغيرهما: 


وهي من (سورة يس) [الآية:."]. 


- معنى: (التحسر) وما يتعلق بالإعراب: 
أما معنى التّحسر في هذه الآية فهو واضح, وما له صلة بالتّحسر قد سبق بيانه. 
وأمّا يتعلّق يما من الإعراب فيما له صلة هنا بالتّكرة غير المقصودة والشَّبيه 
بالمضاف واحتمالها لغيرهما فبيانه على التّحو التَالي: 
قوله عَرَهِجَلّ: «إيَا > حَسْرَةٌ عَلَ الْعِبَادٍ مَا 55 مِنْ رَسُولٍ إلا كاثوا بِهِ يَسَتَهْرِسُونَ4 
سر : :2 ]؛ قال الفرك رسشنانتة. معياه: فيا لا ةر 


)١(‏ معان القرآن» للفرّاء (؟/175*). وذلك لأنَّ الحسرة لا تنادى» وإنما ينادى الأشخاص؛ لأنَّ فائدته التَّسِيه 
ولكن المعنى على التّعجب. انظر: معان القرآن وإعرابه» للبَّحاجٍ (584/4). وانظر ما أورده ككٌ من 
السّيوطي صمَدُلسَهُ في (الإتقان) (؟/ل/ا١ )٠‏ والرّركشي يمَدُلمَهُ في (البرهان) (8/8ه ")2 وابن منظور 
َحمَْلنَهُ في (لسان العرب)» مادّة: ار والقرطي رَِمََاََهُ في (تفسيره) .)57-77/١5(‏ وقد فصّل 


ما علق هذا العى الأزعرع ي رقذيك اللعنء ماذة: ويس اليه وين 
8 


جعت سجعووع 


0 ا ا الك مي 


فقال أبو إسحق البَحاج ومَهُلسَهُ في قوله عِرَوَجَلّ: 5 3 ات العياد ما 0 
رَسُولٍِ» هذا أصعب مسألة في القرآن, إذا قال القائل: ما الفائدة في مناداة الحسرة 
والحسرة مما لا يحيب؟ قال: والفائدة في مناداتما كالفائدة في مناداة ما يعقل؛ لأنَّ الثداء 
بات تنبيه» إذا قلت: يا زيدء فإن لم تكن دعوته لتخاطبه بغير الثّداء فلا معنى للكلام 
وَإما تقول: يا ريدم لشبهه بالتداء: © تقول: فعلت كذاء آلا ترك أتلك إذا قلت المن هو 
مقبل عليك: (يا زيد ما أحسن ما صدعت؟!) فهو أوكد من أن تقول له: ؤما أحسين ما 
صنعت؟!) بغير ندايء وكذلك إذا قلت للمخاطب: (أنا أعجب مما فعلت) فقد أفدته 
رن مل ولا ري لي ان لشفل كد لم كان 
دعاؤك العجب أبلغ في الفائدة. والمعنى: (يا عجبًا أقبل فإنّه من أوقاتك)» وإنما الثداء 
0 3“##أ[3#ذ ا ل ا ل 
الدّواب الذي لا منفعة فيه. وقال عَبَصَجَلَّ: «لا تَذْهَبُ هَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ»4 [فاطر:6/]ء 
حسرات» أ حسرة ال ار 

وف (الفريد): "الجمهور على تنوين لحَسْرَة» وفيه وجهان: 

أحدُهما: منادى مشابه للمضاف من أحل طوله؛ وظعَلَ)4 من صلته”", كقولك: 
(إيا خيرًا من زيد)؛ والمعنى: إيا حسرة إن كنت 3 ينادى فهذا وقتك الذي حقّك أن 


تحضري فيه)» وهو وقت استهزائهم بالرُسل عََيهِملتَك بشهادة قوله عَرَصمَلَ: «إمَا يَأَتِيهِمْ 
مِنْ رَسُولٍِ إلا كانُوا بِهِ يَسْتَمْرِمُونَ». 
والقّاني: المنادى محذوف, أي: يا قوم أو يا هؤلاء» وظحَشْرَة4 مصدرء أي: 


أْتحسّرٌُ حسرة» وعلى هذا ظهعَلَ» صلة هذا الفعل» ويجوز أن تكون صفة للحسرة 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزحاج (584/5)» وانظر مادَّة: (حسر) في (لسان العرب) .)١817/5(‏ وقد فصّل ما 
يتعلّق بهذا المعتى الأزهريك في (تحذيب اللغة, مادّة: (حسرع 5/99 ١‏ 53) وانظر: البرهان في علوم 
القرآن ممه *- 4 0 م). 


2 أ تتعلّق بحسرة؛ فلذلك نصبت. 
ا" 


١ 223‏ | القدآزاا 
8 اا 4 
- - 
سوست لم 
فتكون من صلة محذوف, واحتلف في تأويل هذا القول» فقيل: هو الله عَيَجَجَنَّ. وقيل: هو 
0 
6 كاك م 


وقبل : الملاتكف وقيل : الهالكون 01 

ويقرأ في الشّاد: ويا خشرة العتام» أي: يا تحسيرهمء فالمصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل» 
ان لحرن فصان 1 اللفترل اي ادر عل الهادا". 

أمّا قوله عَيَوِجَرَ ا كل ار سَفَ» [يوسف:44].ء المنادى هنا ل مضاف 
إلى (ياء 0 المنقلبة ألمّاء وليس نكرة مقصودة؛ إذ لو كان كذلك لنون (أسمًا). 

والخاصاء أن فى هذا التداء ويحهان: 


(1) قال في (مروج الذّهب) :)07/١(‏ "حبيب التّحار كان يسكن (أنطاكية) من أرض (الشَّام)» وكان بما ملك 
متجبّرٌ يعبد التّمائِيل والصّورء فسار إليه اثنان من تلامذة المسيح عَيوالهَك فدعواه إلى الله عَرَجَل 
فحبسهما وضركماء فعزنهما الله عَرََلّ بثالث» وقد تنوزع فيه» فذهب كثيرٌ من النّاس إلى أنه (بطرس)» 
وهذا امه بِالرُوميّة واسمه بالعربيّة (سمعان)» وبالسّريانيَّة (ضمعون)» وهو همعون الصّفاءء وذكر كثيرٌ من 
لنّاس وإليه ذهب سائرٌ فرق التّصرائيّة أنَّ الثَالث المعرّرٌ به هو (بولس)» وأنَّ الاثنين المتقّدّمين اللّذِين أودعا 
الحبس (توما) و(بطرس)» فكان لحم مع ذلك الملك حطبٌ عظيمٌ طويل فيما أظهروا من الإعجاز 
والأعاحيب والبراهين» من إبراء الأكمة والأبرص» وإحياء الميّتء وحيلة (بولس) عليه بمداخلته إيّاه وتلطّفه 
له واستنفاذ صاحبيه من الحبس» فجاء حبيب النّجار فصدّقهم» لا رأى من آيات الله عَرَجَيَّه وقد أخبر 
لله عَيَيجَلَ بذلك في كتابه بقوله: ظطإذ أَرْسَلْنا ِلَيْهمُ انْتيْنٍ فَكَذَّبُوهُمَا4ك [يس:*١]ء‏ إلى قوله عَرَوَجلٌّ: «وجَاءَ 
مِنْ أَقْص الْمَدِيَةِ يَجُلُ يَسْعى»4 [يس:١٠]؛‏ وقتل (بولس) و(بطرس) دينة (روميّة)» وضّلِبا منكسين» 
وكان لما فيها خبرٌ طويل مع الملك؛ ومع (سيما) السّاحر ثمّ جعلا بعد ذلك في خزانة من البلور» وذلك 
بعد ظهور دين النّصرائيّة» وحرمهما في كنيسة هناك..". 

.)5١7/9( وكذا في (التّبيان)‎ »)٠١7/4( الفريد‎ )١( 

(©) التّبيان (0507/1» وهي قراءة أبي وابن عباس وعلي بن الحسين وَعَزيَةعتهر. انظر: تفسير الطبري 
(1/77): تفسير القرطبي »)57/١0(‏ البرهان (/851)» الذَّر المنشور (04/9)» معاني القرآن الكرم؛ 
للتّحاس (585/5). المحرر الوجيز (557/5).» روح المعاني (3/7). البحر المحيط (785/1)» الفريد 
)٠١75/54(‏ المحتسب 2708/79 كتاب المصاحف»ء لأبي بكر بن أبي داود السّجستاني (ص:97١))‏ 
معان القرآن وإعرابه» للزحاج (584/4).» السمعاني (7075/54)» البيضاوي (5/ 5377)» فتح القدير 


.)477/59 
"١ 


يد همه 


0 ايليا سفية . 


أَوَلما: أ منادى شبيه بالمضاف؛ ولذلك نصبء وإنما كان شبيهًا بالمضاف؛ 
لأنّه انّصِل به شيءٌ من تمام معناه» وهو طعَلَ الْعِبَادِ». أو يقال: إِنّهِ منادى نكرة 
مقصودة كأنا المنادذئ الحسرة معيّنة؛ وإغا نصيتك» لأا وضفت بالارٌ واخروره واللناذئ 
الذُكرة المقصودة إذا وصفت نصبت. 

لمان ن: أنَّ المنادى درف ا دن لدان حم جو ادقد 
احتلف 0 في المتحسّرء ولا داعي للاختلاف فالحسرة جديرة بممء والمستهزئون 
بالئُسل أحرياء بأن يتحسّر عليهم المتحسّرونء أو يتحسّروا على أنفسهم. والنداء هنا 


ار ار جد احطري فيد ونكت 


ون 


© نيالنوا ازالكية يد 


0 لدت 


المطلب السادس عشر 
دخول (با) على (لبت) 


> رليت» حرف تمن: 
إذ رايت حرق عن محلو بالمستي 137 غالكاا"". والإنسان قد يسم شينا مع 
علمةه مدر" تقول القائل: 
وفيت السات ارط ما “ا اقيم المفيي 37 
وبالممك”: قليلا نحو : إليث المسافر حاضرٌ )... 
وحكمه: أن ينصب الاسمء ويرفع الخبر”©. 
قال الفرّاء يِمَدَآَئَهَ وبعض أصحابه”2: وقد ينصبهما كقوله: 


)١(‏ أو يقال:هو طلبْ ما لا طمع فيه أو فيه عسر ك (ليت لي مالّا فأتصدّق منه). انظر: حاشية الآحروميّة 
لابن قاسم (ص:76). 

نعي اللبيب رص ه000 . 

(؟) وف (الإيضاح): "ولا يشترط في التّمني الإمكان. تقول:(ليت زيدًا يحيء)» و(ليت الشّباب يعود)". الإيضاح 
في علوم البلاغة (ص:١7١)»‏ وانظر: شروح تلخيص المفتاح (5179/7). 

(54) قاله أبو العتاهية. انظر: ديوان أبي العتاهية (ص: ٠‏ 5)» شرح الشّواهد للبغداديٌ (ه/15)» مجالس ثعلب 
(ص:5 4 ؟)» انظر:البيان والتَّبيين (ص:473)» تحاية الأرب في فنون الأدب (77/5). و(الشّباب): اسم 
(ليت) منصوبء والشّاهد أنه قد جاء استعمال (ليت) في تمني المستحيل» وطلب ما لا يُطمّع فيه» فما 
ينقضي من العمر لا يرجع!! 

(5) مخ اليب وص :ه/1-+/00) هو الراجح.. انظر: الإنقان (١/07م6)‏ الى الذّانٍ (ص:481- 
7 4)) موصل الطّلاب إلى قواعد الإعراب» للأزهري (ص:8١1).‏ 


(7) انظر :معان القرآن» للفراء »)43١/1(‏ (57/9"). 
ا 


بيجت صومع 
7 وبرب اكد د 
صعمع | 


(يا ليت أَيَام ال 0 


؟ - مواضع (ليت) في القرآن الكريم: 

نا مواضع (ليت) في القرآن الكريم فهي على النّحو الثّالي: 
أ. يا لَيْتَ؛ [القصص:4/] في (ثلاثة) مواضع: 

و , ريس: 57 |التعرف :]. 


جا ليت قؤبى 0 
يا لَيْتَ بن وَبَيْتَكَ بُعْدَ الْمَهْرقَينِ فَيفْس الْقَرِينُ4. 


ب. يا لَيْتَى» [النساء:.7] في (سبعة) مواضع: 

[الشساء: 00[ [الكيف:؟5]ء [مرعء 17 [الفرقان:/10؟]» [الطاقة:ه؟]ء 
[التباً:: ؟ | [الفجر: > ؟]. 

يا ليت لَمْ أشرك بِرَقٍ أَحَدا4. 

قَالَث يا لكى مِتّ قبل هَدَا وَكُنْتُ مَشَيًا مأ 


ْ 


مَنْسِيًا. 


)١(‏ هذا شطر من (اليّحز) للشّاعر العجاج بن رؤبة» وهو من الشّواهد المشهورة عند النّحويين» وهو من شواهد 
سيبويه وَيِمَوأنَُّ. انظر الكتاب »)١47/7(‏ وانظر:طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجمحي »07/8/١(‏ 
وملحقات ديوان العجاج بن رؤبة (ص:87)» خزانة الأدب »)154-77/١١(‏ أسرر العربيّة 
(ص:553)» اّمل في النّحو (ص:54 2757 المفصّل في صنعة الإعراب, للرّخشريٌ (ص:٠٠5).‏ المفصّلء 
لذن يعيض 2/1 0 شع الاضنى على الكافية ع ا 00م مدي اليك ر2ل :امم الأصول في 
التَحو 58/1 ؟١),‏ همع الموامع (531/1)؛ الجى الدَّانٍ (ص:؟457) الدّرر (؟/٠17).‏ والشّاهد فيه: 
(أينام العشبا رواجعام 'فقد نيت وليت) الاسكو وين انظرة الذّر اللصون ("ه8): اين عادول 
(577/9): البحر المحيط (7551/5).: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:١18١).‏ دلائل الإعجاز 


(ص:72 5 3). 
ا" 


بي ست صجهووسع 
2 اجا انول [زالكيق _ جع 


سو سدع ل 


«وَيَوْمَ يَحَضْ ى الطَالِم عَلَ يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْكبى اتَحَدْتُ مَعْ الَسُولٍ سّييلا74". 
«يا لَيْتى لَمْ وت كِتَابِيَةُ4. 
«يَقُولُ يَا ليْكبى قَدَّمْتُ لَِيّاقَ4. 


ج. «يا لَيْتَنَاكُ في موضعين: 

الراك [الأحزاب:17]. 

(يَا لبتتا برد وَلا مُكَرْبَ يآبّات رَيَكَا وَتَححُونَ من الْمُؤْمِنِينَ4. 
جحي ينا أنه ائله امهنا الرشولاك. 


- الإعراب: 
له عَرَبَلَّ: «إيّا لَيْتَ لكا مِفْلَ) المنادى محذوف», أي: يا قوم» وطمِفْلَ» اسم 
(ليت)» والخبر «إلتَا4..ويقاس عليه غيره» وهذا وجه, ولم يذكر الوجه الآخرء ولعلّه قد 
استغنى عن ذلك بسبب ذكره في مواضع أخرى..7") 
"وحرف النداء في قوله مَيَهَيَل: «زيَا ليكتا تُرَد»4 مستعمل ف التحثر؛ لأنْ التداء 
يقتضي بُعْد المنادى, ار أداشم صاراكة عنهت آي ل امفيك 
هم» كقوله عَرَيَلّ: «أنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَقّ عَلَ ما قَيَطْتُ فى جَئْبٍ اللّو4 [الير:<ه]. 


(1) و"طيا لَيْكى4 نداءً للكلام الدّالّ على التَّمِني بتنزيل الكلمة منزلة العاقل الذي يطلب حضوره؛ لأنَّ الحاحة 
تدعو إليه في حالة التّدامة» كأنّه يقول:(هذا مقامّك فاحضري). على نحو قوله عَيَيَلَّ: «إيَا حَسْرَتَئًا عَلّ 
ما قََطْنَا فِيهَا» [الأنعام:١؟].‏ وهذا النّداء يزيد المتمني استبعادًا للحصول. وكذلك قوله: ««يا وَيْلَقَ»4 
[الفرقان:8؟] هو تحسّر بطريق نداء (الويل). و(الويل):سوء الحال» والألف عوض عن ياء المتكلّم» وهو 
تعويض مشهور في نداء المضاف إلى ياء المتكلّم". التُحرير والتّبوير .)١5/١3(‏ 


)١(‏ انظر: الفريد (١١5-0/1/ل»‏ 99ر5 ؟7). 
ا" 


كلك وت دسعوسع 


0 ا لك 2 


وه 22 601 
وَنَكونَ مِنّ الْمَؤمِنِينَ4 " .. 
"وحرف النداء مستعمل 2 التليف. و«ليْكنى4 من مراد به التندم. وأصل 
قولهم: (يا لَيْتَي) أنّه تنزيل للكلمة منزلة من يعقلء كأنّه يخاطب كلمة (ليت) يقول: 
(احضري فهذا أوانك)» ومثله قوله ع نس مدر 1 قَّ عَلَ ما فَتَظْتٌ فى 
جَنْبِ اللّدك. وهذا ندم على الإشراك فيما مضى » وهو يؤذن د آمن بالل ل وحذه 
حينئلِ"7". "برفع الفعلين بعد (لا) الثّافية في قراءة الجمهور عطقًا على «نُردٌ»4» فيكون 
من جملة ما تملّوه؛ِ ولذلك لم ينصب في جواب التميٌّ؛ إذ ليس المقصود المزاء؛ ولأنّ 
اعتبار الجزاء مع الواو غير مشهورء بخلافه مع الفاء؛ لأنَّ الفاء متأصّلة في السّببية. والردُ 
غير مقصود لذاته» 0 لوه لما يقع معه من الإبمان وترك الكدي ما قدّم 2 الذكر 
ررك عدت عل امات الاي الام و دين سمي على اعتيار الواو للمعدة واقعة 
موقع فاء السَّبِبيّة في جواب الثَّمني. وقرأه حمزة والكسائيٌ وَمَهْمَاائَه: «نُحَدّبَ»4. 
وَنَكُونَ 4 -2 الفعل كات على 0 منصوبان في جواب المي 
)١(‏ التحرير والتّنوير .)١85/9(‏ 
(؟) المصدر السابق (5١17/1؟؟).‏ 
() "وقرأ حمزة إلا العجليئع» وحفص عن عاصم ويعقوب بنصب الباء من «تُحَيّبَ)» والثُون من «وَئحُونَ»4. 
قال مكينٌ بن أبي طالب- [مشكل إعراب القرآن» لمكي (١/0٠6١)]-:وهذا‏ النّصب على جواب التّمني 
وذلك بإضمار لأن) حملا على مصدر هتُرَدذ4 فأضمرت (أن) لتكون مع الفعل مصدرًا» فعطف بالواو 
مصدرًا على مصدرء وتقديره: (يا ليت لنا رذًا وانتفاءًا من التّكذيب» وكونًا من المؤمنين). وقرأ ابن عامر 
برفع الباء من إتُحَدّبُ4» ونصب الثُون من وَئَحُونَ4. فالرفع قد بينا علّتهء والنّصب على جواب 
التَمني. زاد المسير (50/7؟)»؛ انظر: الطبري .)370/1١١(‏ ا محرر الوجيز (7581/7)» البحر المحيط 
(474/5)؛ ابن عادل (87/8)» تفسير البغوي »)١١9/7(‏ تفسير القرطبي »)4١5/5(‏ تفسير النّسفي 
»)538/١(‏ تفسير النيسابوري (77/7)» الرازي »)003/١7(‏ تفسير السّمرقندي .)4/0/1١(‏ المنار 
فك 200 التيسير قِ القراعات السّبع» لدان (ص:05) كنات السّبعة قِ القراءوات (ص:ه ه١)2‏ تحبير 
التّيسير في القراءات العشر (ص: 4 85)» حجّة القراءات (ص:ه 4 7). إتحاف فضلاء البشر (ص:/55)» 
النشر في القراءات العشر (534/97). 


كا" 


و ست صجووسع 
7 وججاب بريد د 
صعمع | 


وقرأ ابن عامر يَمَدَأَمَهُ: ولا 1-7 0 أنَّ انتفاء 
التكذيب حاصل في حين كلامهم, فليس بمستقبل حتى يكون بتقدير (أن) المفيدة 
للاستقبال. وقرأ: وَئَحُونَ4 بالنصب على جواب التميٌّ؛ أي: نكون من القوم الذين 
يعرفون بالمؤمنين"27. 

لاملل أن زيم إذا دحللكف علك يحرفااء قعل تكرن حرف عيف وإذا 
عددناها: حرف نداء نقدر المتادى يععدوقاء الآأن امناذى أ يكون إرذ انعا - 

وأنَّ (ليت) حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» ومعناه التّمني» وأنْما تفيد تأكيده. 

وف (البحر): "الأصح أنَّ (يا) في قوله عَرَِيلَّ: «إيّا لَيَْنَاك حرف تنبيه لا حرف 
نداء"”؟", وليس ف الكلام مناتى عحذؤف» وعلّل ذلك بِأنّ كونها للتّداء والمناقى دوف 
ات 2ن سل اف هزه ل اي ساف 7 ركدلك سيره 
في (الكتاب) جعلها للتَّبِيها©. 

وف (التّسهيل) لابن مالك وِمَدْمَهُ: "إن وليها (ليت) أو (ربّ) أو (حبّذا) فهي 
0 


.)١85/9( التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (577/5). 

(*) انظر: البحر امحيط (3570/8)» وانظر: روح المعاني .)8١/5(‏ 
(9:) انظر: الكتاب» لسيبويه (؟/70307؟). 


(5) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2511/8 التّسهيل» لابن مالك (5/86/9؟). 
يفك 


1ك 


تك جمدت صسصعوع 
و لبها لباو لازالكين .جه 


المطلب السابع عشر 


أولًا: تعريف الدّعاء: 
الدعاء: الكغبة إل الله تلا" وقد دعا يدعو ذعاء ودغوى. والذعاء كالشداء 
لكن الكداء ند يقال إذا قبل: رن ورأن وغوا ذلك امن غير أن يصن إليه الاملدي 
والذّعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نمو : با فلان» وقك يستعمل كلك وإحد 
قال عَرَهِبَلّ: كَمَقَلٍ الذى يَنْعِقُ يما لا يَسْمَعْ إلا دْعَاءَ وَيِدَاءَكُ [البقرة:١1]»‏ وهو 
مين الإنشياء الطّلٌ. نان طاحي را لكتات وا "رالطلب إن كان بطردر العلر 


ع ةر فير اموا ان ع عر الشف للع ان اواك 


)١١(‏ انظر: الكليّات (ص:7: 5)» بصائر ذوي التّمبيز (88/7)» لسان العرب» مادّة: (دعا) (5 51/١‏ ؟)» 
امحكم والمحيط الأعظم. مادَّة: (دعو) (575/7)» وكذلك في (تاج العروس) (57/88)» القاموس المحيط 
(ص:ه 5 .)١5‏ 

9؟) بصائر ذوي التّمييز (588/7).؛ المفردات» للرّاغب 517/١١‏ 5؟). 

(5) (ما كان عاليًا حقيقة) كقول السّيد لعبده: افعل كذا. (أو لا) كقول العبد لسيّده: افعل كذا -حال كونه 
طالبًا للعلو- فخرج الدّعاء والالتماس؛ لأنَّ الأول من الأدقء والنَّانِ من المساويء بخلاف الأمر؛ فإنّه 
يشترط فيه طلب الآمر العلوٌ. والمراد بطلبه العلوٌ أن يعد نفسه عاليًا بإظهار حاله العالي» وذلك بأن يكون 
كلامه على جهة الغلظة والقرّة لا على جهة التَّواضع والانخفاض» فسمِّي ميله في كلامه إلى العلوٌ طلبًا له 
سواء كان عاليًا في نفسه أو لا. انظر: شروح تلخيص المفتاح .)8١١-.5/5(‏ وف (الكتاب): "إِنَّ 
أصل الدّعاء أن يكون على لفظ (الأمر)» وإنما استعظم أن يقال: أمرّء والأمر لمن دونّكء والدّعاء لمن 
فوقك؛ وإذا قلت: (اللهمّ اغفر لي) فهو كلفظك إذا أمرت فقلت: (يا زيدٌ أكرم عمرًا)» وكذلك إذا- 

8 


و ١م ١‏ القدآزاا 

ا 57 نا كي 
2 الواة قع أم 3 فدعاء"10) ٠‏ وقيل: من الأعلى أمل ومن الأدن دعاك" . قال 3 عرفة 
ف تفسير قوله عَرَبَلّ: «اهُيئا الصَرَاط الْمُسْكَقِيمَ4 [الفتحة:>]: "الطّلب من الأدن 
للأعلى سؤال عند المنطقيين ودعاء عند التّحويين. ومنهم من قال: إن كان لله عَيَجَلٌ 


فهو دعاء وإن كان لغرة فهو آم "50 


وقد حمّق صاحب (الكيّّات) أنَّ الطلب مع الخضوع مطلقًا ليس بدعاء» بل 
الدّعاء مخصوصيٌ بالطّلب من الله عَيَِجَنَ في العرف وفي جميع الاصطلاحات©»: كما 


-عرضت فقلت: (انزل) فهو على لفظ: (اضرب). وقد يجيء الأمر والنّهِي والدّعاء على لفظ الخبر إذا ل 
يلبسء تقول: (أطالّ الله بقاءٌ) فاللّفظُ لفظ الخبرء والمعنى دعا ولم يلبسن؛ لأنّكِ لا تعلم أنَّ الله عَيَقِجَلَ 
قد أطالّ بقاءهُ لا محالة» ذ نمدا أبن سايق اذا اشير ل عر حق نييين: فقول على ذا! (لا يغفر الله لَهُ 
ولا يرحمة), فإن قلت: (لا يغفدٍ الله لَهُ ويقطعٌ يده) لم يج أن تحزم (يقطع)؛ لأنّهُ لا يشاكل الأوّل؛ لأنَّ 
الأوّل دعاءٌ عليه. وإذا جزمت (يقطع) فقد أردت: (ولا يقطع) الله عَرَجَنَّ فهذا دعاء له فلا يتّفق المعنى» 
وإذا الم يكفق ل ايمر اللسق. واعلم أن الذعاء مدزلة الأمر والتيىء ورا قيل: (دعاء)» لأله استعظ» أن 
يقال: أمر أو نتمي. وذلك قولك: اللهمَ زيدًا فاغفر ذنبه» وزيدًا فأصلح شأنه» وعمرًا ليجزه الله خيرًا. 
وتقول: زيدا قطع الله يده» وزيدًا أمر الله عليه العيش؛ لأنَّ معناه معنى: (زيدًا ليقطع الله يده)". الكتاب» 
لسيبويه »)١80/5(‏ وانظر: الأصول في النّحَوء لابن الكراج» فصل من مسائل الدّعاء والأمر والنّمي 
١‏ الال 

)١١‏ الكليّات (ص:١ث‏ ه). 

»)55/1( البهجة في شرح التّحفة‎ »)50/١( ابن عادل‎ »)717/١( انظر: حاشية الحرحادٌ على الكشاف‎ )١( 
الجنى الدَّان (ص:١١١)» والتّصريح (57/7 ؟). قال الأخضرئٌ:‎ 

(أَمْرْ مع اسْتِغْلا وَعَكْسْهُ دُعا***وفي النّساوي فَالْتَماسٌ وَقَعا) 
فالأمر ما دلَّ على الفعل بذاته كاضرب؛ وقوله: (ِمَمَ اسْتِغْلا/» أي: مع إظهار الطّالب العلوٌ على 

المطلوب منه. (وَعَكْسةُ)؛ أي: طلبٌ الفعلٍ لا مع استعلاء» بل مع خمضوع وإظهار الطّالبٍ الا نخفاض 
عن المطلوب منه دعاء» وفي النّساوي التماس» كقول بعض الخدمة لبعض: أعطني عمامي. السلّم بشرح 
الشّيخ درويش القويسني (ص:7١).‏ 

(؟) تفسير ابن عرفة .)٠١17/1١(‏ 

(4) يعنى أنَّ الدّعاء مخصوصٌ بالطّلب من الله عَيََلّ في (الاصطلاح الشّرعي)» وكذلك في (الاصطلاح 
العرقٌ)» وكذلك في (الاصطلاح 0 وقد نبّه ابن تيمية رَيمَدُأنَهُ في (مجموع الفتاوى): أنَّ "استعمال 


الدعاء ف العيادة والمسالة دن استعبال الفط فى حقيقده الواحدة لي من المشترك؛ ولا المعواطى, وياد 
ا 


يد صومع 
7 جلها لباو لازالكين .جه 

وار اا را ار ما تروت راك لول نير اعم 
منه. .والمطلوب به إن كان مما لا يمككن فهو النَّمنيء وإن كان ممكنّاء فإن كان حصول أمر 
في ذهن الطّالب فهو الاستفهام» وإنذكان حصول أمر في الخارج» فإن كان ذلك الأمرُ 
انتفاء فعل فهو النَّهيء وإن كان ثبوته فإن كان بأحد حروف الثّداء فهو التّداء وإلا 
فهو الأمر. والطَّلبُ فعللٌ اختيارييٌ لا يتأنّى إلا بإرادةٍ متعلّقةٍ بخصوصيّة المطلوب موقوفة 
على امتيازه عمًّا عداه. 


والعلّلب من الله عَربَنَ جور بلفظ الماضي والمضارع؛ وبصيغة الأمر على 
اصطلاح الأدباءء» وكذا التّداء مثل: (صلى الله عليه وسلم) و(حمدت الله)» و(أحمدم). 
بخلاف: (أضرب)» و(أبيع)» والفرق إمكان الوعد فيه» وعدم إمكان الوعد في الثََّاء على 
الله عَيَبَلَ والطّلب منه إلا إذا قام دليل مثل: سانحشير اله ع عل فاإن حرف السفيسن 
ار 


-ايحاز" مجموع الفتاوى .)١١/١(‏ وسيأت بيانٌ قول ابن تيمية وَيِمَةانَ. والذّعاء لَك من الطّلبء إلا أنَّ 
الطلت دل باخدلاف الطالب والمطلوي منة؛ فإن كات الطالك أدن امن المطلوب مزه لا يقال له فعل 
أمر. بل يقال له: دعاء. وينبغي أن نلحظ ذلك أثناءً الإعراب فإِنْ كان المطلوب هو من الأذن إلى 
الأعلى فلا يقال: فِعْل أمر» بل فعل دعاء. 

)١(‏ (الالتماس) الطّلب مع النّساوي بين الآمر والمأمور في البُتبة. وقال العلامة التّفتازايُ عام في العرف إنما 
يطلق على ما يكون مع تواضع ما لا مع النّساوي. وقيل: الالتماس هو اللّمْظ الدّالُ على طلب الشَّيءِ 
دلالة وضعيّة مع النّساوي. دستور العلماء »)١١7/1(‏ انظر: مختصر العلامة سعد الدّين التّمتازاني على 
تلخيص المفتاح (9/7١٠)؛‏ شروح تلخيص المفتاح (3/7. 07١0-7‏ التّعريفات (ص:١5)»‏ التّوقيف 
عل مات عار رد الال والعرق ب الاعبابن الطب أن الالشاء طلث الال فى كل 
طلب التماسًا مجارًا. الفروق اللُوكة (ضص:66). أقول: ومع النّساوي في اليه فقد نه العلامة العْعد 
وكذلك صاحب (الكليّات) إلى أن ثمة فرنًا بين الالتماس والشؤال» فالالتمامئ يستعما في مقام التُواضع؛ 
والسّؤال أعمٌ. أقول: وعلى ذلك فكلٌ التماس سؤال» وليس كل سؤال التماسًا فبينهما عموم وخصوص 
مطلق. 

)١(‏ الكليّات (ص: 8١١‏ ه). 

١ 


جعت سجعووع 


0 ا الك 2 


والحاصل أَتّمم فرّقوا بين (الأمر) و(الدّعاء) و(الالتماس) في الصّيغة الواحدة» 
وذلك بالنّظر إلى المخاطِب -بكسر الطاء المهملة- والمخاطب حبفتح الطاء المهملة-. 

ولكن ان ات اال لبر مان ايه عضا 
والكسار وذ فليس ابدعاء» وما نهو سوال والدمادق ورحاة كما تير - 

ونا سبق بصلاق أيغنًا على ولا التاهين. فما كان الأعلر إلى الأذى بسكي مياء 
وبالعكس يسمّى دعاءً؛ ومن المساوي يسمّى التماسّاء وذلك مع ملاحظة الاعتبارات 
السابقة. 

فقوله عَيَيجَنَ مثلّا على لسان لقمان عوك 

ولا ترك بالنّهِ؛ [لقمان:١١]‏ نمي حقيقئٌ. 

وقوله عَيَيَجَلَ على لسان المخاطبين: 

الا يُوَاخِدْنَا إِنْ مستا أو أَخْطَأئا ر' ل اين رك خلنة عن 
ل ترك ورا عي هن را عافة د ييه ]ل ها حسمل م هر 
دعاءٌ. وإسقاط حرف النداء يشير إلى قرب المناّى» وأنه حاضر مع المنادِي غير غافل 
عنه. قال الشاطبي رِمَدَاَنَهُ: "كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام بأمور العباد 
وإصلاحها؛ فكان العبد متعلق بمن شأنه التربية والرفق والإحسانء قائلا: يا من هو 
المصلح لشؤوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذاء وهو مقتضى ما يدعو به» وإنما أتى 
(اللهم) في مواضع قليلة» ولمعان اقتضتها الأحوال"0"©. 

أنَا (الالتماسئ) فكقولكَ لصاحبكٌ أو زميلكَ أو أخيكٌ أو مَن يساويكَ في 
البُتبة: (لا تقلق يا أي فالامتحانٌ سهلٌ)؛ أو ما إلى ذلك من الأفعال التي تتحدّث بما 
ل ل السام 

كر عرو دليف اللدلاف اندي لواحت از اع ل قن عوك درن الالدياس 
يستعمل في مقام التَّواضْعء فلا يقال عن المثال الآنف الزكر: إله التفاس . 


.)5١7/5( الموافقات‎ )١( 
ميلا‎ 


جعت سجعووع 


7 وابجا ةلك 2 


تست كه 


وينبغى أن 0 2 الذعاء 5 اصطلاحه العام وبين الاصطلاح اللغوي» 
يقال: "دعا المؤمن ربّه عَرَعِمَنَّ إذا ناداه وطلب منه تحقيق نفع أو دفع ضر من أمور 
الدّنياه أو أمور الآخرة. ودعا الوثيعٌ معْبُوده» إذا ناداه» وطلب أمرًا من أمور الدّنيا. 
واشتهر الدّعاء بأحد معانيه اللْغويّة وهو المعنى الدَّيني له مع توسّع شمل كك ذكر لله 
ل عله شنا و ضياته لي لأ رك لي ع سه عسوت الله 
عيبن وثوابه» فهو ذو دلالةٍ طلبيّة» ويتضكّن غالبًا نداء اللَّهِ عَيَوبَنَ بحمده والثَّناء عليه 

فين ادعاء الله 22 مااع الطلؤ وك لف ون العا اله عَرول قاعم نداء له 
بطلب يتضمّن اسْتِجْداءَ تحقيق مرغوب فيه من خيرات الذنياء أو حيرات الآحرة» أو 

ويكون الدّعاء بصيغ كثيرةٍ تشم صيمٌ الأمر والنّهيء وصيمٌ الجُمّل الخبريّة 
والأصل فيه النّداءِ مع طلب بِصِيّغْ الأمرٍ أو النَّهْيء وكثيرا ما يُحْدََفُ حَرْفُ النّداء. 

وكثيرا ما يُذْعَى بصيعَة 8 بصيعَة حَبَرِنّة مثل: (يَحِمَ الله فلانًا وعَمَرَ له)» أو (ِيَبْحَمُ الله 
قُلانا ويغفِر له). 

وَالدّعاءٌ الموكّه لله عَبَهِيلَ من أجٌ العبادات؛ والدّعاءٌ وفْقَ المعنى الدٌّيني الموكّه 
ع له له عَيَيْجَلّ والله عَيَيَجَلَ لا يغفد أن يُشْرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء. 

شن الله رةه ردن ولد دعر د در 1 لضيو بون لهم يكم: 
إل شدرالك ا قَاهُ وَمَا هو بِبَالِغْهِ وَمَا دُعَاءٌ الكافرية ١‏ ف 0 
[الرعد: ؛ .]١‏ 

ويقول سْبكالةويكاك: موَالَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلكُونَ مِنْ قِظِمِيرٍ © إِنْ 
تَدْعُوَهُمْ 0 يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ ر عشي ها اساي بُوا آَكُمْ وَيَومَ ال درن 
بِشِر 5 غم ولا فك مل خبير 4# | [فاطر:١-‏ 4 .]١‏ 


انيلا 


بي ست صجهووسع 
7 تالجه اتا ز/1انالكين _ ج 


وقد يتأدّب الدّاعي مع ار سل خم يانه ل يي كا لهم ردم 
يلتك وهو عند (ماء مَدّين)» إِذْ قال: «رَبَ إن لمآ أَنْولْت إِلَ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» 
[القصص:؛ ؟]. ْ 

وتأذّب رسولٌ الله محمد صَإلنَءَكِيوَسٌ مع ربّه» وفي نفسه أن يحول الله عَرَهِجَل 
القبلة إلى (الكعبة المشرّفة)» فجعل يقلَّب وَجْهَهُ في السّماءء فقال الله عرَجَلَ: «قَدْ تَرَى 
فلت رعيك و الشعاء ماران وله را اك 00/0072 

وحيث إن الداء قد اشتهر بمعناه الشرعء والذي هو أحد معان الدّعاء اللْوكة 
فإِنَّ العناية والاهتمام هنا بما قد اشتهر.. -وسيأت في الفصل الذي يتناول (التداء) كك ما 


3 
أ 
به-. 


وقد نبّه ابن تيمية وَِدَانَهُ إلى ان كر في العبادة والمسألة من 
ا ف الحقيقده الواحلاف ليس امن 1غ 2" ولأ اللمواطرةء ولا اخار لحيث 


)١(‏ بتصيّبٍ عن (البلاغة العربيّة أسسها وعلومها وفنوتحا) (١/هه١-‏ 50 ؟). 

)١(‏ (المشترك) هو اللّفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر» وضعا أولّا من حيث هماكذلك). فخرج ب: 
(الوضع): ما يدل على الشَّيءِ بالحقيقة» وعلى غيره با نمحاز» ورج بقيد: (أُوّلَا) المنقول» وحرج بقيد 
(الحيثيّة): المتواطع فإِنّه يتناول الماهيّات المختلفة؛ لكن لا من حيث هي كذلك؛ بل من حيث إنا 
مشتركة في معنى واحد. إرشاد الفحول .)51/١(‏ المحصول (١/851-559).؛‏ كشف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام البزدوي (30/1). قال الأضري وِيمَدَكنَهُ في (السُلّم): 

(ونسبة الألفاظ للمعاي***خمسة أقسام بلا نقصان) 

(تواطؤ تشاكك تخالف***والاشتراك عكسه الترادف) 
قوله: (تَواطُوٌ). .وهو القسم الأوّل من الخمسة كالإنسان؛ فإِنَّ معناه لا يختلفُ في أفراده» ويسككى ذلك 
المعنى متواطئا لتواطئ أفراده» أي: توافقها فيه؛ فإِنَّ أفراد الإنسان كلّها متوافقةٌ في معناه من الحيوائية 
والنَاطقيّة» وإِما الاختلافٌ بينهما بعوارض خارجةٍ كالبياض والمٌواد والطُول والقصر. فإن كان معناه مختلقًا 
في أفراده كالثور؛ فإنَّ معناه في الشّمس أقوى منه في القمر. وكالبياض؛ فَإِنَّ معناه في العاج أقوى منه في 
النّوبء فالنُسبة بينه وبين أفراده تشاككٌ. ويقال للمعنى مشكك؛ لأنَّ النَاظر إذا نظر في الأفراد باعتبار 
أصل المعتى ظلنّه منواطقاء وإذا نظر باعتبار الثقاوت .ظنّة مشدرا فحصل له التشكك, ويسكن اللفط 
متواطئا كمعناه؛ وفي النَّانِ مشككًا كمعناه. وإذا نظر بين معن اللّفظ وبين لفظ آحر فإن لم يصدق 
أحدهما على شيءٍ ما يصدقٌ عليه الآحرء فالنّسبة بينهما تخالف» أي: تباين» كالإنسان والفرس- 

1 


كلك وت دسعوسع 
7 لبها لئاو لكين .جه 


نلك مض متا ا لدعاء اياده قعل هذا فتوله يكن نينا مالك 
عِبَادِى عق إن قَرِيبٌ 0 دَِ غْوَةَ الدَاعِ إ إِذَا دَعَانِ» [البقرة:87١]‏ يتناول نوعي الذعاء. 
وبكلٌ منهما فُسَّرتْ الآية. قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان 
ل ل ل سيان لفط 
في حقيقته ومجازهء» بل هذا استعماله في حقيقته المنضمُّنةٍ للأمرين جميعًا. فتأئله فإنّه 
موضوعٌ عظيمٌ النفع» وقلّ ما يفطن له'©. 

وهو يعني أن العبارة الواحدة تطلق إطلاقًا حقيقيًًا على جميع الحقائق فتكون 
حقيقة (شرعيّة) و(لغويّة) و(عرفيّة)'"» ولا يكون ذلك الإطلاقٌ من المشترك ولا من 
المتواطئ ولا من امحاز. 

وقد فُسّر قوله عَيَتبَلَّ: «اذْعُوا رَبِكُمْ تصَرُعَا وَخْفْيَة إِنّهُ لا يب الْمُعَْدِينَ 
ُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إضصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْنا اطع إن و َحْمَتَ الله 0 


-..والّفظ إن تعدد معناه كعين الباصرة والحارية فالتّسبة بينه وبين ما له من المعانى الاشتراك؛ لاشتراك 
المعنيين في اللّفظ الواحد. وإن تعدّد المعى كالإنسان واليشر فاليّسبة بين اللفظين التّرادف. .انظر: (شرح 
الشّيخ درويش القويسني على السُلّم المنورق) (ص:١١).‏ 

.)51 5/5( بدائع الفوائد‎ »)١١/١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

0 (الحفيقة اللشوقة ور نا رضعها وض اللعد تالاه لكا لذت على وج الأرض والصلاة للاعاء..» 
والحقيقة الشّرعيَّة وهي ما وصفها الشّارع: كالصّلاة نقلها الشّارع من الدّعاء للعبادة المخصوصة؛ وهي 
الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتّسليم» فتحمل في كلام أهل الشّرع عل ذلك 
والعرفيّة الخاصّة» وهي ما وضعها أهل عرف خاصٌ» وهم طائفة مخصوصة منسوبون لحرفة كالنّحويين نقلوا 
الفعل مكلا من الأمر والنشان تلفظ الذال على معى فق نفسه مقترن باحر الأزمنة الثلاثة لاشتمال اللفط 
المذكور على الأمر والشّأن. والعرفيّة العاّة وهي ما وضعها أهل العرفي العامٌ» أي: ما كان الثّاقل لما من 
جميع الطّوائف ككونه دالا في جملة أهل البلد بحيث لا يتوقّف على أمر يضبط أهلهاء كالدَابَّةِ نقلها 
العرف العام من كلٌ ما يدب على الأرض وخصّها بذات الحوافر..الفرس والحمار والبغل» وأهل (العراق) 
بالفرس» وأهل (مصر) بالحمار. ولا يشترط العلم بشخص الثّاقل في هذه الثّلاثة الأخيرة. انظر: الفروق 
(3"1/1»)» الأشباه والنّظائر» لابن بحيم (ص:37)» نحاية السُول 57/١‏ 5).؛ الأصول من علم الأصول 


(ص:١5).»‏ المعتمد في أصول الفقه (؟/5١5)...الخ.‏ 
مدنا 


تك مدعت سعوع 
2 ابا لبان وال ]نالك 


تست اك 


©4 [الأعراف:هه-57]ء بدعاء المسألة» ودعاء العبادة. "فهاتان الآيتان مشتملتان على 
آداب نوعي الدّعاء؛ دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ فإن الدّعاء في القرآن يراد به هذا 
تارة» وهذا تارة» ويراد به بجموعهماء وهما متلازمان؛ فإِنَّ دعاء المسألة هو طلب ما ينفع 
الدّاعي» وطلب كشف ما يضرّه أو دفعه, وك من بملك الضّر والتّفع فإنّه هو المعبود 
حمّاء والمعبود لا بدّ أن يكون مالكا للتّفع والضّرر"20. 

"وذلك كثيرٌ في القرآن كقوله عَرَجَلَّ: لوَيَعْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ اللَّهِ مَا لا مَصُرهُمْ وَلا 
يَنْفَعْهُمْ4 [يونس:118, وقوله عَرََجَلّ: ولا تَدْعٌ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعْكَ وَلا مصُرَكَ4 
ل ير رك تقر ار اين ليك لحت ار طن 
وَالنَهُ هوَالشميع الْعَلِيمُ4 [للائدة:75]» وقوله عََتبَلّ: ثَالَ أََتَعْمْدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا 
يَنْفَعَْكُمْ شر يه 
[الأنبياء:5>-717]ء وقوله عَيَوَجَلَّ: <ِوَائل عَلَيْهمْ تبأ إِيْرَاهِيمَ © إذ رك وَقَوْمِهِمَا 
تَعْبُدُونَ ©) قَالُوا تَعْبدُ أَصْتَامًا فَتطَللُ لَهَا عَاكِفِينَ © قَالَ هَلْ يَسْمَهُْ وت ١‏ كشغون © أَز 
يَنْفَعُونَكُنْ أَوْ يَضُوُونَ ©4 [الشعراء: 10-5 وقوله عَيَجلَّ: طوَاخَكَدُوا مِنْ دونه م 
يكْلْقُونَ ل صَرّا وَلا تَفْعَاوَلا يَمْلْكُونَ مَو 
حَيّاةٌ ولا ذُمُورَاك [الفرقان:؟]» وقال عَيَهبَلَّ: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ ما لا 00 0 
يَضُرُّهُمْ وكآنَ الكَافِرُ عَلْ رَيْهِ ظَهِيرَا4 [الفرقان:ه0]ء فنفى سْبَحَاَةوَيئالَ عن هؤلاء المعبودين 
من دونه التّفع والضر القاصر والمتعدي فلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم» وهذا في 
القرآن كثير بيد أَنَّ المعبود لا بدَّ أن يكون مالكًا للتّفع والضرء فهو يدعى للنفع والضر 
دعاء المسألة» ويدعي خوفًا ورحاءً دعاء العبادة» فعلم أنَّ النوعين متلازمان» فك دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكلٌ دعاء مسألة متضمّن لدعاء العبادة» وعلى هذا فقوله 
عَجلٌ: طوَإدَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَن فَإِنّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوة الدَاع إذَا دَعَانِ4 [البقرة:0١]:‏ 
سي الك ل 


.)011/9( وكذلك في (بدائع الفوائد)‎ »)٠١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


.)51/9( بدائع الفوائد‎ »)١١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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بي ست صعومع 


ل آذ لكك مي 


ثانيًا: تنوع أساليب الدعاء: 

ل 0-0 الدّعاء من حيث معناه الاصطلاحي من محاور: 

الأوّل: ما صرح فيه بمادّة الدّعاء. 

القّاني: ما صُبّح فيه بمادّة النّداء والمراد منها الدّعاء من حيث معناه الدّيني. 

وأا الدّآلث فهو ما كان دعاءً من المخاطّب باستخدام أداة الخطاب -ظاهرة أو 
مقدّرة- لأجلٍ تحقيق مرغوب فيه أو دفع مكرووٍ من أُمور اليا أو أمور الآخخرة. 

وبيان ذلك على النّحو الثَّاي: 


المحور الأول: ما صُرّح فيه بمادّة الدّعاء: 
نا مح فيه بمادة الذّعاء”© فقد ذكر أهل التفسير أنه يأي في القرآن على أوحه: 
أحدها: القول: ومنه 0-0 7 ظقَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ 0 إلا أَنْ قَالُوا 
نا كُنّا ظَالِمِينَ4 [الأعراف:ه]("» طدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَائَكَ اللَّهُمَّ4 [يونس:١٠]»‏ طقَمَا رَالَتْ 
ِلّكَ دَعْوَاهُمْ4 [الأنبياء:٠١].‏ 
والنَّان: العبادة: ومنه قوله عَيَهمَلّ: قل لا ل دُونِ اللَّهِ مالا يَنْمَعْمَا وَلا 
مَصُرّنَاك [الأنعام:01]”". طوّلا تدع مِنْ دُونِ اللَّهِ مالا يَنْفَعْكَ وَلا مَصُْرٌكَ4 


)١(‏ انظر: مادّة: (دعا) في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمّد فؤاد عبد الباقي من (ص:5١")‏ إلى 
(050). 

(؟) وف (الكشاف): "ويجوز : فما كان استغاثتهم إلا قولحم هذا؛ لأنه لا يستغاث من الله عَرَيسََّ بغيره » من 
قولحم: (دعواهم يا لكعب) ". الكشاف (717/5)) تفسير ابن عادل »)١18/9(‏ البحر المحيط .)١7/5(‏ 
وف (مجاز القرآن): "لحا موضعان, أحدهما: قولحم ودعواهم والآخر ادّعاؤهم". مجاز القرآن »)5١١/١(‏ 
وقال الطبري وَِيِمَدُآنَةُ: "وللدّعوى في كلام العرب وجهان: أحدهما: الدُعاى والآخر: الادّعاء للحقٌّ. ومن 
الدّعوى التي معناها الدّعاء قول الله عَرَيجَنَّ: «قَمَا وَالَتْ يَلْكَ دَعْوَاهُمْ 4ح مي لطبي ]م 


؟) قوله عَرَبجَلَّ: قُلْ أَنَدْعُواأ»» أي: أنعبد من دون الله عَرَبجَلّ. 
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7 ا عو ع 
[يونس: > ١‏ اال ولا تع مع اله إِلَهَا ا [القصص :مم ]» ظوَالذينَ لا سدغون و م الله 


إِلَهَا آخَرَي [الفرقان:+]0, طقل م يَئُ أَبِحُمْ رَقٍِ 0 ُعَاوْحُْمْ4 [ عاك باب لكل دِإِنّ 


)١(‏ قوله عَرَعََلَّ: ولا تَدْعٌ. أي: ولا تعبد من دون الله عَرَبَلّ ما لا ينفعك إن أطعته. ولا يضرّك إن عصيته. 

)١(‏ قوله عرَهجَلَ: إلا يَدْعُونَ4ك» أي: لا يعبدون. 

(5) قيل ف قوله عَيَصَجَلَّ: 0 دُعَاؤْخُمْ4: أي: عبادتكم له وحده عَرََّ وعلى هذا القول فالخطاب عام 
للكافرين والمؤمنين» ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: «قَقَدْ كُذَّبْثُُ4.الخ. وقد أجمل ابن جزي في 
إتفسيره) خلاصة ما قيل من معنى الدّعاء في الآية حيث قال: "وف معنى (الدّعاء) هنا ثلاثة أقوال: 
الأل: أن المعنى أنَّ الله عَيَهيَنَ لا يبالي بكم لولا عبادتكم له؛ فالذّعاء بمعنى العبادة. وهذا قريب من معنى 
قوله عَرَجَجَلَّ: طوَمَا خَلَفْتُ الجن والإفس إلا لِيَعْبْدُونِ؛ [الدّاريات:5]. النَّان: أن التعار مع الا ماله 
والسّؤال» والمعنى لا يبالي الله عَرَجَلَ بكمء ولكن يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه» ويكون على هذين 
القولين حطابًا لجميع النّاس من المؤمنين والكافرين؛ لأنَّ فيهم من يعبد الله عَرَجَلَ ويدعوه» أو خطابًا 
للمؤمنين خاصّة؛ لأنحم هم الذين يدعون الله عَرَيَجَلّ ويعبدونه» ولكن يضعف هذا بقوله عَرَيَجَلَّ: لفَقَدْ 
كَذَّيْكُمْ4. الثّّلث: أَنّه حطاب للكمّار خاصّة, والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم لولا أن يدعوكم إلى دينه» 
والدّعاء على هذا بمعنى الأمر بالدّخول في الدّين وهو مصدر مضاف إلى المفعول, وأا على القول الأول 
والنَّاق فهو مصدر مضاف إلى الفاعل". تفسير ابن جحزي (70/9). 

(4) وقيل أيضًا في قوله عَرَججَلَّ: فإمَا يَدْعُونَ4: أي: يعبد المشركون» مِنْ دُونِه4» أي: غير الله عَرَجّ. وكذلك 
قوله عَرَيبّ: لإذَلِكَ بِأَنَّ الله هْوَ الحَقٌ وَأنَّ مَا يَدعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْبَاططِلُ)4 [الحج:١7]‏ وقوله عَرَيبلٌ: 
ذلك يأَنَّ الله هو دَق وَأنّ مَايَدْعُونَ من دوه الْيتَاصل4 [لتمان: ٠‏ 2]» فقوله ري : - 1 للد كر 
الحَقُّ4. أي: القّابت» «وَأَنَّ ما يَدْعُونَ» -بالياء والناء- يعبدون. وقال عَيَعَِلّ: «وَالنّه م فْض بِالخَق 
وَالذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ لا يَفْضُونَ دِتَئْءِ) [غافر:٠٠]»‏ فقوله عَرَيجَلَ: «والذينَ 00 أي: يعبدون. 
وما كان من هذا القبيل» فقد قيل فيه ذلكء نحو قوله عَرَعِجَلَّ: «إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إِنَانًا وَإِنْ يَدْعُونَ 
إلا شَيْطَانًا مَرِيدَاك [النّساء:10١]2‏ ولا تسم ادن يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللو [الأنعام:١٠1ء‏ 9وَمَا يَتَبِعٌ 
الذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ؛ [يونس:57]» ظقَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِمَتْهُمُ التى يَدْعُونَ4 [هود:١١٠]»‏ ظوَالذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِكَْءٍ)4 إغافر: 1٠٠‏ «وّلا يَمِْكُ الذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه الشَمَاعَةَ4 


[التُحرف:5]. 
الملا 


يد ومع 

2 الا تاذ ]لكين 

سا مم 
لالت اند وه فول ع د خوك قف تينو تك دم 
ا اه يَسْمَعُ الضّمٌ الدُعَا ا [الأنيام مع ]0ك «#إِنْ تَدْعُوهُمُ لا يَسْمَعُوا 
دُعَاءَكُمْ4 [فاطر:؛ ]١‏ طِيَوْمَ يَدْعٌ الداع إِلَّ شَىْءٍ نُخُر) [القمر::]”". طفَدَعَا رَيَّهُ أي 

دلوت كا نك 4ك |1 0] 1 

والرّابع: الاستعانة: ومنه قوله عَبَيلّ: «وَاذعغوا شّهَدَاءَكُمْ مِنْ ذُونٍ اللّو4 


[البقرة: ]240 


وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعْثُمْ مِنْ دُونٍ اللّو4 [بوس:+م]””» لوَلْيَدْعٌ رَيّهُ4 [غفر:.]”") 
والخامس: السّؤال: ومنه قوله عَرَيَجَلَ: 6 دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانْ» [البقرة:87١]»‏ 
0 لال عضا لرَخْرَه [الأعراف: 4 »]١‏ «إادْعوفى 
جد ا [غافر: . 5]ء ظِوَقَالٌ الذينَ فى الما ر لخَرَنَةِ > حي جَهَنّمَ اذعُوا ود بَكُمْ4 [غافر: 49 ]» 
000 بّكَ يما عَهدَ عِنْدَكَة [النخرف: 45 ]. 


)١(‏ قوله عَرَوَجلّ: ليَوْمَ يَدْعْوَكُمْ4؛ أي: يناديكم من قبوركم على لسان إسرافيل عَوالتَكم. 

)١(‏ يعني : الكمّار الذين هم بمنزلة الصمٌء ولا يسمعون النّداء إذا أعرضوا. ونحوه قوله عَرَتََلّ: ولا 0 الضَّمَّ 
الدّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُْيِرِينَ» [الدمل: 4.١‏ ]» طِفَإِنَكَ لا مُسيعٌ الْمَوقّ وَلا مّسْمِعٌ الضّمَّ الدعَاءَ4 [الروم: 55] 

(5) أي: يوم ينادي المناد» يفسّره قوله عَرَوَلّ: طوَاسْتَمعْ يوْمَ يناد الْمْنَادِ مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ» .]4١:[‏ 

.)4١5/١( انظر: الإتقان‎ )5١( 

(5) قوله عَرَجَلَّ: لوَاذْعُوا مَنِ اسْتَطعْتُةْ4» أي: استعينوا من شكتم. أو استعينوا بالحتكم التي تعبدونما من دون الله 
عَيَبَمَرَّ والمعنى: إن كان الأمر -كما تقولون- أتما تستحقٌ نَّ العبادة فاجعلوا الاستعانة بما في دفع ما نزل 
بكم من أمر حمّد صَِلتَعََوَسَهرَ وإلا فاعلموا أنٌكم مبطلون في دعواكم أنما إلهة. أو استعينوا بأعوانكم 
وأربابكم من دون الله عَرَتجَلّ. 

(19) قوله عَيَوِجَلَّ: دِوَلَيَدْعٌ رَيِّهُ)4 فيه وجهان: أحدهما: وليسألُ ربّه؛ فإنّه لا يجاب. النَّان: وليستعن به؛ فإنّه لا 
يعان. الذكت والعيون »)١51/5(‏ وكذلك في (تفسير العز بن عبد المتّلام) .)٠١75/1(‏ 

272( أي: سله. 

» 


بيجت صومع 
2 لاذلا كيج 


والسّادس: الاستفهام والاستعلام: ومنه قوله عَرَيَلّ: #اذعٌ لَكَا رَِّكَ يُبَيَنْ لَكَامَا 
ى» [البقرة: 74]» أي: استفهم'". لقَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يَسْكَحِيبُوا لَهُمْ)4 [الكهف: ١0]؛‏ أي 

والسّابع: العذاب: ومنه قوله عيبل ترَاعَةَ للشَّوَى © كدعو مَنْ أَدْبَرَ وَكَوَلٌ 
© [المعارج: 5 107-1]ء أيه 2006 انا 

القّامن: النُسمية: ومنه قوله عر ص 2 ده عانم اليَصُولٍ بَنْنَكُمْ كَُدُعَاءِ 
بَعْضْكُمْ بَعْضَّاك [النور: :]260 . 

التّاسع: العَرض: 8أوَيَا وَ قَوْعِ مَا كن لى التَجَاة» [غافر:١4].‏ قيل: أي: 
أعرضها عليكم؛ لوَتَدْعُونَى 0 التَارِ [غافر: .]4١‏ قيل: أي: تعرضوتها علئ..0). 


المحور الغاني: ما صُرّح فيه بمادة النّداءِ والمراد منها الدّعاء من حيث 
معناه الاصطلاحى: 

فمن ذلك قوله عَرَهجَلّ: «(إِذْ تَادَى رَيّهُ نِدَاءَ حَفِيَّاك [مرم:"]ء وقوله عَرَوجَلَ: وَنُوحًا 
إِذْ تَادّى مِنْ قَبْلُ)4 [الأنبياء:0]» وقوله عَرَّصجَل: م إِذْ نَادَى رَيِّهُ [الأنبياء:6]ء وقوله 


عريجَا: لوَرَكْرِيًا إِذْ تادَى رَبَّهُ رَبَ لا تَدَرْن فَرْدَاكُ [الأنبياء: 5./ ا واد كر عمد 


0 


6 
نا ايَوتَ إِذ 


)١(‏ يعني: هل هي كبيرة أو صغيرة أو متوسّطة؟ 

(؟) انظر: تفسير البغوي »)١5*/5(‏ تفسير السّمعاتي (517/7)» وانظر: لسان العرب» مادّة: (دعا) 
515 

(1) بتصرّف عن (نزهة الأعين التُواظر) (ص:37١‏ -515)» وبصائر ذوي التّمييز (500/5) 

(4) "وبلتعمل أيضًا استعمال الكسدمية حو دعوت ابي زيذاء أي تتينه. قال الله حَجَل: بزلا لمتعلوا ذعاء 
اليَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَّاك [الثُور:++]: حنّا على تعظيمه صَوَّْدَدعيهوَسلَ وذلك مخاطبة لمن 
يقول: (يا محمّد)". المفردات» للرّاغب» مادَّة: (دعا) (ص:ه5١*)»‏ بصائر ذوي التّمييز (؟/300) 
وانظر: الإتقان »)5١7/1١(‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري /١١(‏ 14). 


(5) انظر: بصائر ذوى التّمييز (؟/ 85"). 
٠‏ 54 


جعت سجعووع 


١ 1 7‏ / 18 والقآاا 0 
َادى رَيّهُ أن مَسََّ الشَّيْطانُ بنُضب وَعَدَّاب» [ص:٠4]ء‏ «إِذْ كادّى وَهُوَمَكْظُوةٌ4 


[القلم:4] 5 أنَّ (نادى) هنا بمعنى: (دعا)» وهي من دعاء المخلوق للخالق 


المحور الثالث: استخدام أداة الخطاب ظاهرة أو مقدّرة: 
وأداة الخطاب المستخدفة فى الدعاء هى آداة التداء ريل طاهرة أو مقدرة.؛ 
يان دلك على التحى التالى : 


أ. ماكانت فيه أداة الثداء ظاهرة: 
وأتناول هنا صيغة: (يا ربٌّ)» وقد ورد في (موضعين): 


يا رَبَ إِنَّ قَوْى الَكَدُوا هَذَا الْقُرَان مَهْخورًاك» [الفرقان: ٠‏ "]. 


لوَقِيله ا رَبَ إن هَؤُلاءٍ قوم لا يُؤْمِنُونَ * [النخرف: 84 ]. 


ب. ماكانت فيه أداة الثداء مقدّرة: 

وأتناول هنا تصدير الدعاء بالصيغ التالية: (ربٌ)» (ربّنا)» (اللهمّ). 

التصدير الأول: (رب): 

9 تصدير الدّعاء ب (رب) فيه من الاستعطاف ما لا يخفى؛ ولذا كثر تصدير 
لعل به. 

ون الدعاء سكير النداء يقر عن كمان لمعه والاسهال. واستاعاء الاحارة, 
وف ذلك إشارة إلى كمال الأوه إن ابن عرييز ا وعلدام الغقله عنف مم إظهار كمال 
الضّراعة والابتهال إلى معود الإحسان والإفضال. 

وأما الآيات فهي على التحو الثالي- [البقرة:7؟١]ء‏ [البقرة:5؟]ء [آل 
عمتران :8 ]0 [آل عمكران :]| [آل عمتان: 41]» [آل عمتران :207 | [المائدة: 55[ 
[الأعراف: »]١5١‏ [هود:157» [يوسف:9"]» [يوسف:١١١1»‏ [إبراهيم: 5"]ء [إبراهيم: ٠‏ 4]) 


535١ 


تك مدعت سصعوع 


7 لها ارالك .: 3 


لح كن ]ء لسك :5 بسر 1 م د [مع 1٠١‏ إسلاه :| إضه 014 ]ء 
لابن | أي ١‏ ل إأستفنسى ريظن 1 اسفن من 
المؤسون: 4 3]» [المؤسون:137» [المؤنون:118ء [المؤمنون:13]. [المؤسون:8١1١])‏ 
١‏ 
ا 


1 
1 
1 
[الشعراء: 8]ء [الشعراء:11١8-1/١١]ء‏ [الشعراء: 595١]ء»‏ [النمل:5١]»‏ [القصص: ١‏ 
1 
1 


4 


القصص:١؟1[»‏ [القصص:؛ ؟]ء [العنكبوت: .7[ء [الصافات:١٠١١]»‏ [ص:ه"]ء [ص:79]» 
الأحقاف:5١]»‏ [المنافقون: »]٠١‏ [التحريم: »]١١‏ [نوح:75]» [نوح:8؟]. 


التصدير الثاني: (ربّنا): 

د سد الدعاء ب ررس ل الاسط ف ا عر كد مارت ولاك 
عدر الذعاء به والتداء للكرر للمبالعة ف امور واستدعاء التجاردة". 

وأمَا الآيات فهي على التّحو الثَّابي: [البقرة:0١١]»‏ [البقرة:74١]»‏ [البقرة:5؟١]»‏ 
[البقرة: ٠٠‏ 7 ]ء [البقرة: ٠١١‏ ؟]ء [البقرة: 5٠‏ ؟]» [البقرة: 85؟]ء [البقرة:87؟]» [آل عمران:6] 
[آل :عمران:١]:‏ [آل عمراك:؟5]ء [آل عمران:597 »]١‏ [آل عمران:١51١][»‏ [آل عمراك: 55 ]١‏ 
آل عمران:9١]»‏ [آل عمران:94١]»‏ [النساء:ه/]ء [النساء:/ا/ا]ء [المائدة:8م] 
المائدة: 4 ١1١]»ء‏ |الأعراف:*؟]» |الأعراف:/*]ء» |الأعراف:57]|» |الأعراف: 685]) 
الأعراف:77١]ء‏ [يونس:85]ء [يونس:188]ء [إبراهيم:37"]ء [إبراهيم: ٠‏ 5]» [إبراهيم: »]4١‏ 
إبراهيم: : 4 ]ع [الكهف:١٠]ء‏ [طه:4١١]ء‏ المؤمنون:5١٠١]»‏ |المؤمنون:7١٠١]»‏ 
المؤمنون:5١١]ع‏ [الفرقان:55]»ء [الفرقان:4/]»ء [القصص:47]»ء [السجدة:١١]ء»‏ 
الأحزاب:7177]» [الأحزاب:58]» [سبأ:9١]»‏ [فاطر:710]» [ص:5١]»‏ [ص:١5]ء»‏ [غافر:]» 
غافر:/]ء إغافر:١١]»‏ إ[فصلك:8؟]. [الدتعان: ؟١]'‏ |الحشر:١١]+‏ المستحة:ة]|ح 

وقد تقدم أن كثرة مجيء النداء باسم الرب؛ لأن الرب سُبَحَاتَكُويََ هو القائم 
بأمور العباد وإصلاحها؛ فكان العبد متعلق بمن شأنه التربية والرفق والإحسان. 


(1) انظر: روح المعاني (5؟/ 407). 
5505 


كلك وت دسعوسع 
7 الاين د 


تست د 


وقد يقدم العبد في مناحاته للرب عَرَجَنَ الوسيلة بين يدي الطلب”2 كما في قوله 
سبحانة وَتعَال : 0 د أآمَنَاك ال عسان 011 6 امنا بِمَا أَنْوْنْت4 [آل عمران:*ه]ء» 
وكا ها حافت هذا تاطلا متخائك ‏ إن 02 181 إلى عر اذلك. 


التصدير الثالث: (اللهم): 

قل اللَهُم مَالِكَ الْمُلْقِ»4 [آل عمران: 5 ؟]. 

ظقَال 0 مَرْيَمَ ار 0 يتا أنِْلُ عَلَيْنَا مَايِدَة4 [المائدة: 5 .]١١‏ 

هِوَِد قَانُوا اللَّمُمَّ إِنْ كنَ هَذَا هُوَ الَنَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَاكُ [الأفال:م]20. 

ومن الملاحظ أنَّ عيسى عه قد جمع في دعاءه بين وصف الله عَيَتََلَ 
بالألوهيّة» ووصفه بِالوُبِوييُة حيث ناداه سْبََلَهوَتَدَقَ مرّتين» مرّةَ بوصف الألوهيّة الجامعة 
لجميع الكمالات» ومرّة بوصف الرُبوبية المثبئة عن التّربية» وإظهارا لغاية التََضدُّعء ومبالغةً 


2 ا 00 


ثالنًا: الأهداف والمقاصد: 

ا ا ل ل الا لات 
والمحاطب حبفتح الطاء المهملة-. 

١‏ - إِنَّ التعدُف على صيغ الدّعاء في الخطاب القرآني هو من التُعرف على أسمى 
صيغه, وأكثرها بلاغة» وأجمعها للمعاني. 

م - إِنَّ صيغ الدّعاء من جملة صيغ الإنشاء الطَل. 


.)7١7/5( انظر: الموافقات» للشاطبي‎ )١( 

(؟) أمًا قوله عَرَجَلَّ: لدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَجيُّهُمْ فِيهَا سَلامُ4 [يونس:١٠]»‏ وقوله عَرَيِجَلَ: طقُلٍ اللَّهُمَّ 
ا لسوت وار رضن عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَة4 [الزمر:4] فهي تدلّ على الدّعاء من حيث مفهومه العام 
ك5 تقدم. 


(؟) انظر: تفسير أبي السّعود .)١71//7(‏ 
0 


يد صومع 
7 تجالبه الاو لازالكين .جه 


4 - إن الدّعاء بمعناه الشّرعي اا 0 
العام. 

ه - إِنَّ إخلاص الدّعاء لله عَبَيبَنَ فيه الخير العظيم للمخاطّب حبفتح الطاء 
المهملة-» حيث يشعر بلدَّة القرب والمناحاة» وهي وسيلة من وسائل الظَّفر بالمرغوب» 
ودفع المكروه. . 

- قال الإمام الغزالي وِمَدَُنَُ: فإن قيل: فما فائدة الدّعَاء مع أَنَّ القضاء لا 
مره ل4؟ فاغل أن مان مله القضاء: رذ البلا بالذعلى فإ الذعاء سيب رد البلاء 


3 


وَوُحُود اليَمَة كما أَنَّ الْبَذْر سبب لمُرُوجٍ النّبَات من الأزضء وكما أنَّ الّرْسَ يَدْفَع 

ال لف الع اك الك 

ولا فى فائدة ل على ما ذكره الغزالي مَدلنَهُ بل يضاف إليه ما ذكرته 
هنا من المقاصد» وكونه عبادة وطاعة» وقد أمر به العبدٌ. 

- لا بد أن يكون الدّعاء مقروثًا بالتُضرع ل بعبذاسر الزباء كمااق 
قوله عَتيلّ: «لذغوا رَبَحُمْ تضرع وَحْفْيَة إن لا يب الْمععدِينَ © ولا تُفْسِدُوا فى الأَرْضٍ 
بعْدَ إِضْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْهَا وَطمَعًا إِنَ رَثْمَتَ اللّهِ كَرِيبٌ مِنَ ينين © الأعراف:هه- 
0 

للك ان من فاده الشعاء 

١‏ - الخوف من العقاب..وهو محمّز إلى فعل المأمور» واحتناب امحظور. 

؟ - الطّمع في الثّوابء وهو كذلك ممُرٌ. . 

فقوله عَرَهَجَلٌ: #وَاذعوه حرفا وَطْمّعَاك) ا ادعوه سِْبَحَانَهُوَتَكَالَ خحائفين من 
عقابه» طامعين في ثوابه. ثم إِنّه ب ناتدة الدعاف وعلّل لك طلى ففال: إن يَحمَةَ 


اسه ترركت نن التحللونة: : إن خنه دري من كا عدر » وهى أكيدة محقّقة. 


)١(‏ انظر ما قاله الغزالٌ آنه مفصّلًا في (إحياء علوم الدَّين) »)3794-87//١(‏ وانظر: تفسير التّعالبي 
»)١5*/1‏ (0517/7)» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9540/1). 
9 


بيجت صعومع 
7 يتان /ة]: للك 2 1 


والجزاء من جنس العلم, 200005 ن أحسن في 
م سلسم 
"إن قلت: قال في أوَّل الآية: #ادْعوا رَبَحُْمْ تَصَرَّكًَا وَخْفْيَةَ4» وقال هنا: 
لوَادْعُوه»» وهذا هو عطف الشَّيءِ على نفسه. فما فائدة ذلك؟ قلتُ: الفائدة فيه أنَّ 
لمراد بقوله عَرَِل: «ادْعُوا رَبََحُمْ4: أي: ليكن الذّعاء مقرونًا بالتُضرع والإخبات 
وقوله: «واذْغُوٌ حَرْقًا وظمعّا» أن فائدة الدّعاء أحدُ هذين الأمرين» فكانت الآية الأولى 
يان شرط كه سذعان وار الثانية فى ان فائدة الدعاء, وقل. مقاء: دودو 
ار ل اك ولس عن 
الله عَيَسجَنَّ في العبادة لقعا وإن اجتهدتم فيهما. 
لثّانية: في قوله عَرَّولّ: إن َمْمَتَ النّو) الآية» ترجيحٌ للطّمع على الخوف؛ 
المؤمن بين الّحاء والنوف, ولكنّه إذا رأى سعة رحمته وسبقهاء غلب البّحاء عليه"0". 
وف ىن المت الوا م حجان الع ا الاسان سلفم فى 
في جميع العبادات» في الصّلاة والصّوم وغيرهاء فأمًا في حالة الدّعاء فيلزم جوارحه 


ويضطر إليه» 26 حالة لخدن من هذا؟0". 


ع 


أن 


.)١7/59( النّيسابوري 58/99 5)» البيضاوي‎ »)5١1/7( الخازن‎ »)584/1١5( تفسير الازني‎ )١١( 


)١١‏ بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» للكلاباذي (ص:5؟53). 
5535 


1ك 
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المطلب الثامن عشر 
نداء الفّحنن والاستعطاف والتّحبب 


تتنوع أساليب التّحنن والاستعطاف والتّحبب» وذلك بحسب المنادّى» فمن 
ذلك: التوحه إلى الله عَيَوَقَ بصدق الافتقار والإخلاص» وتصدير النداء بما يتضمن: 
الاستعطاف نحو قوله عَرَيَبَنّ: ريا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلّا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَدَابَ الكَارٍ © 
رَبنَا إِنّكَ مَنْ تُدْخْلٍ تراه تر ا للظَائِمِينَ من أَنْصَارٍ © وَمَ را نكا سَبغتنا متاديا 
1 لِلْإِيِمَانِ أن اموا تكن واه كَآهنا رَيْكَا قاغور لكا ذنوينا وكذز عَذا سَيْكَانَكَا وَتَوَنَدًا مَعَ 
الْأَبْرَارٍ © رَيّتا وَآتَِا مَا وَعَْكَنَا عَلَ رُسْلِكَ وَلَا ْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنّكَ لا تُخْيِفٌ الْمِيعَادَ 
40 لان عمرات :2218 1]. الحيت إن تصديرٌ الدّعاء ب (رَبّنَا) فيه من الاستعطاف ما لا 
يخفى؛ ولذا كثْرَ تصدير الذّعاء به20. "وتكرر لفظ (رَبَنَا) خمس مراتء كل ذلك على 
سبيل الاستعطاف ل رحمة الله عجن بندائه بمذا الاسم الشّريف الدالّ على التربية 
والمللك والإصلاح. وكذلك تكرر هذا الاسم في قصة آدم عوك ونوح َه 
وغيها. ون تكرار (رَبَنَا) دلالة على جواز الإلحاح في المسألة» واعتماد كثرة الطّلب من 


001 ار 


00 


.)417/795( انظر: روح المعاني‎ )١( 

)١(‏ البحر المحيط (/47)» وانظر: روح المعاني (4؟/407). ونحوه قوله عَيَتِصَلٌ: «رَيّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَئْءٍ رَحْمَةٌ 
وَعِلْما فَاغْفِرْ للَذِينَ َابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَدَابَ لمْجَحِيمِ © رَينَا عام جَنَاتِ عَدْنٍ الى 
وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ من آبايهِمْ وََرْوَاجهمْ وَدرَياتهِمْ نك أنْت الْعَزِيدُالحَكِيمُ ©4 [غافر:9-م]. إلى قوله: 
«ريّنا أَميّنا التي وَأَحمَيَا التي َاعتَرَفْنَا بدْنُويَا َل إل خُرُوج مِن سَِيلٍ» [غافر:١1].‏ انظر: روح 
المعاني (4 ؟/47). 

0 


جعت سجعووع 


0 ا الك 2 


ومن ذلك ما قيل في قوله عَتََبَلّ: لوَلَمَا رَجَعَّ مُوسَى إِلَ قَْيِهِ عَصْبَانَ أَسِنًا قَالَ 
وف نر رن مسرل مجلم ا ريت رالى راع ل 
ليه قال انق آم إِنَّ الْقَومَ استشعفوق وكاذوا يفتلوتى قلا أشيت بى الأغداة ولا تخقلى 
مَعَ الَْوْم الظَالِييَ» [الأعراف:٠٠٠]»‏ وقوله: طقال يبتو لا كأَحْدْ بلِحْيت ولا بِرَأبِى ِف 
ل شن سي ير ارول قل [طه:ة ]. 

قال شيخ الإسلام أبو السعود يَمَدْأنَد: "حص الم بالإضافة امتعطافاً كقيا 
وترقيقاً لقلبه لا لما قيل من أنه كان أحاه لأم فإن الجمهور على أنحما كانا شقيقين'"”". 

وف (الكشاف): "قيل: كان أححاه لأبيه وأمه. فإن صح فإنما أضافه إلى الأم؛ إشارة 
إلى أتهما من بطن واحد. وذلك أدعى إلى العطف والرقة» وأعظم للحق الواجب؛ ولأتما 
كانت مؤمنة فاعتدٌ بنسبها؛ ولأنما هى التى قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره 
ار م 

وكذلك قوله: طقَالَ رب اغْفِرْ لي وَلأَخى وَأَدْخِلْنَا فى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِينَ4 
[الأعراف:١5١]؛‏ فإن ذكر وصف الأحوة فيه زيادة في الاستعطاف؛ عسى الله عَرينّ أن 


يُكرم رسوله صَبَأَلتَعَددوْسَلرٌ بالمغفرة لأحيهء كقول نو عَلَتَواسَكم: رب إن أبنى م مِنْ أَهْلى4 

[عردءة ؛ |” 0 

وكذلك التداء بنحو قوله عَرَتَجَنَّ: فيا بَى آدَمَْ لا يَفْتِنَنَكُمُ لسن اسم 
ارا اكد يي | سَوْآتِهِمَا إِنَهُيَرَاكُمْ هُوَّ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتُ 

ني رسا لين لا يُؤْمِتَوَنَ4 [الأعراف:10]. قال البفاعيم 

دنه "لماكان المقصودٌ فن ذكر القصصى -ولاسيّما قصصٌ الأنناء عََيْهِ لَه - 

الاعتبار كماء فكان بيان ما وقع بين آدم َبَتَك وبين الشّيطان من سنديك العداوة 


.)"//57( تفسير أبي السعود‎ )١( 
تفسير النيسابوري‎ »)5017/1١( تفسير ابن حزي‎ »)101/١( وانظر: تفسير النسفي‎ »)١71/7( (؟) الكشاف‎ 
تم.‎ 


(؟) انظر: التّحرير والتّنوير »)١١8/9(‏ المنار .)١80/5(‏ 
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مقتضييًا للتحد ري من الشيطانء وكان المقاء اخطراء والتخلض اعسرء أغار إل ذلك 
بالتأكيد» وبيان ما سلط الشيطان به 7 المكايد الخفيَّة والأسباب الدَّقيقة» ليعلم 
النَاحي ار ا وبحيّد الأُطفء ا م اسطيل 
والقدّة» فال مناديًا 3 بما يُفْهم الاستعطاف والأراؤف والتّحنن والتّرفق والاستضعاف: 
يا بنى أآدَم4) ا : الذي حلفدة يدياع ار 


سه 


ومن ذلك قوله عَرَجَلّ: ار بْعَهُ وكآنَ 
فى مَعْزِلٍ يَا ب اركب مَعَنَا وَلا نحن مَعَ الْكَافِرِينَ4 [هود:؟:]. ومعلوم أ 00 اله 
ولده من باب التّحنن والكأفة20. يقطر منه الاستعطاف("© 
ومن ذلك ما قبل في 0 عَلّ: «وَنَادى ُو رَبّهُ فَقَالَ رَبَ إِنَّ اننى مِنْ أَهْ 
هَإنَّ مَعْدَكَ ال وَأَنْتَ ا حْحَمْ الحاكِيينَ4 [هود:ه؛]. فهذا الثداء منه عَلِتَدآَ يقطر 
مه الا سعطات جيل اموسر إل قن عيده مهما متضاة وأ مان ث١‏ واعخرن زكر 
على طريقة دعاء أيوب عي هكم: «إِذ تَادى رَيّهُ أَنْ مَسََ الضُرٌ وَأنْتَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ4 
[كساءب ]1 ٠‏ وقد سبق أن دك وصف الأخزة هناك افيه ريادة ب الاستقطاف ع 
لله عَربَل أن يكرم رسوله تيوس بالمغفرة» فكذلك ذكر البنوّة هنا في قول نوح 
عَبيِسَكم: مورت إن ابنى م مِنْ أَفْى4. 
ومن ذلك نداء لقمان عََْواَلهَة لابنه بقوله: «إيَا ب ل 0 باللّه4 [لقمان:١]»‏ 
وقد تكرر ذلك النداء بعد ذلك: «إيّا بُهََ إِنّهَا إِنْ تَكُ مِثَْالٌ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فى 
صَخْرَةٍ أؤ في السّموَاتٍ أَوْ فى الْأَرْضٍِ يَأْتِ بها الله إِنَّ الله لَِيفٌ حَبيرٌ © يَا بق أَقم 


(1) نظم الذّرر (84.0/90). 

(١؟)‏ انظر: روح المعاني .)59/١(‏ 

(؟) انظر: المصدر نفسه .)7١/١17(‏ 

(5) انظر: روح المعائي »)218/١7(‏ وانظر: التّحرير والتّتوير ».)١١4/9(‏ المنار .)١80/9(‏ ونحوه قول موسى 


عَجممت: «قَالَ رب اغْفِرْ لي وَلأَخ وَأَدْخِلْنَا فى رَحْمَتِكَ وَأَنْت أَرْحَمْ الراحمِينَ4 [الأعراف:١5١].‏ 
لحل 
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لتر رت لسر 00000 
© إلقمان:15-؟7١].‏ 

ومن ذلك ما قبل في قوله عَيَبَجلّ: «قَالَ يَا قَْم أَرَمْطِى أَعَجٌ عَلَيْكُمْ مِنَ الله 
سر را مَححُمْ ظِهْرِيًا إنَ رق ما تَعْمَلُونَ بط © وَيَا قوم اغمَلوا على مَكَيِكُمْ إِف 
عَامِلُ سَوْفَ ال ا عات رد وَمَنْ هُوَ كاذب وَارْتَقِمُوا إِف مَعَكُمْ رَقِيبٌ 
© [هود:؟و-95]. خاطبهم خحطاب الاستعطاف والتلطف27©, 

ومن ذلك نداء إبراهيم عَلنه]]* لأبيه في قوله عَرَيَجلٌ: 0 كُزفى الْككَابٍ 
ِْرَاهِيمَإِنُّ كان صِدِيقًا با © إِذ قال لبه ا بت لم تيد ما ا يَنمَع و : 
ين عَنْكَ شَيَْا © ي بت إِي قذ جاتن من الم مالم يأك فائيِعن هيك صرَاا 
سوب يا © يا أَبَتِ لَا تعْبّدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ المَّيْطانَ كان لِليَحْمَنِ عَصِيّا © يا أَبتِ إن أَحَافُ أَنْ 
يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ اليَحْمَنِ فَتَكُونَ لِمَّبْطانٍ وَلِيّا ©4 [مرم:١؛-ه؛]0".‏ 

ومن ذلك تلعّفٍ صالم عَدلتَك بقومه؛ ورفقه بم في الخطاب حيث قال مناديًا 
هم على جهة النّحنن عليهم: (قَالَ يَا قوم لِمَ َستَعْجِلُونَ بالسّيَة قَبْلَ الحسّكة لَوْلا 
تَسْتَغْفِوُونَ الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 [النمل:47]: أي: بوقوع ما يسوؤكم قبل الحالة الحسنة» 
وهي رحمة الله عَرَهسلَا". 

ومن ذلك ما قيل في قوله عل (زيّدا وَيغْت عل َه رمه وَعِلما قَاغْز 
ِلِّينَ توا واتََعُوا سَلَكَ وَِهِمْ عَدَابَ الْجَحِيم © ر ا 
وَعَدْتَهُمْ ا ايم وَأَْوَاجِهِمْ وَدْرََاتِهِمْ إِنّكَ أَنْت الْعَزِيِرٌ الحَكِيمْ 42 [غا 
6-١‏ ]. وقد ةا الدّعاء ب (ربنا) فيه من الاستعطاف ما لا يخفى. 

وقد يستخدم الاستعطاف كمنهج من مناهج الدّعوة إلى الله عَرَيَجَنّ ومن ذلك 
ما قبل في قوله عَرَمَلّ: وَإِذْ قَالّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا ب إسْرائيلٌ إن رَسُولُ الله إَِيِحُمْ 
)١(‏ انظر: البحر امحيط (55/5؟). 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (؟550/5). 
(*) انظر: البحر المحيط (91/7)» السّراج المنير »)٠١9/5(‏ نظم الدّرر (471/0). 
١ن‏ 


روجكيعت 

0 هما 7 3 17 
يجابلا وله نالك 

3 ١ دومع‎ 


ل ل ار 


| وكسحوح ع 


الاسسات بعادي با يدامل 3 وقد كانوا يفتحرونٌ بنسبتهم إلى إسرائيل 
1" . 


.)85-/5/5/( انظر: روح المعاني‎ )١( 


»فد 
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صوعمع | ا 
المطلب التاسع عشر 
ببان ما ولي المنادى 
توطئة: 


يعقب التّداء غالبًا الأمرٌ والنّهي والاستفهام» وكأنّه يعد الس ويهيّها لتلقّي تلك 
الأساليب» وما تتضمّنه من المعاني؛ ل مي ات ل يك 
المشاعرٌ» فإذا جاء بعده الأمرٌ أو النّهِْ أو الاستفهامٌ صادف نفسًا مهِيّأَةٌ يقظةٌ مستعدّة 
للقبول والامتثال» كما أله دلي على اهتمام المتكلّم وعنايته يبمذا الطّلب وحرصه الأكيد 
على تنفيذه وأدائه. 

أنَا إما ولي المنادتى) فقد حكى الأنباريٌ يَمَدُلَنَهُ في (الإنصاف) عن (الكوفيين) 
قولهم: النّداء لا ينفلكُ عن الأمر والنّمي أو ما جرى محراه من الطّلب والنَّميء ولذلك لا 
اد دا سات ا سر ساك فلت عا أمرٍ أو تمي, ولهذا جاء بعده الخبر في 

0 #يا اط الاس ضُرِبَ مَكَلٌ»4؛ [الحج:7] شفعه الأمر في قوله عَرَسَل: 
26 مناه 

وقد رد الأنباري وَمَدُلَيَهُ على (الكوفيين) حيث قال: "وأمًا قولحم: إِنَّ الشداء لا 
ال وا ار ا اد ا كا لمي لاه 


.)١٠١*/١( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 
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7 للببا انالك حل 


جعومع ل 


ينفكُ عن أمر أو نمى» قلنا: لا نسلّم» بل يكثرٌ محيغ الخبر والاستفهام مع النّداء كثرة 
ريا 

أكا الب فقد قال الله عرو : «يَاعِيَادٍ لا زف عَلَيْكْمْ اليَوْمَ ولا أَنْثم 
ا ل و مور ل رن سافان كر 
عَذَابٌ مِنَ التمْمن» [مرع:ه4]ء وقال عَيَعيلٌ في موضع آخحر: «إيًا أَبَتٍ إِنْ َأَفِتُ أَمَد 
0 ل ل ل 
بل [بوسف:0٠٠1:‏ وقال متيل ف موضع آخحر: «إيا أَيّهَا الاش نما بَْئْحُمْ عل 
00 و0 ------ 10 
]ل ل لل ان ررضت 

وأا (الاستفهام) فقد قال الله عَتملّ: (إيا أَيّهَا اكه لِمَ تُحَيَمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ4 


[التحرم: »]١‏ وقال عَيَوَجلَ في موضع آحر: «إيَا أيه الذينَ آمَنُوا لِمَ و 0 
[الصف: ؟]؛ وقال عَرََمَلَ في موضع آخر: يا أَبَتِ لِمَ كَعْبُدُ عبد مَالا د يه 


[مرع: ؟4]. وقال عَرَجَجَلَ في موضع آخر: ويا قَوْمِ ما لي 0 ِل الَجَاةِ وَكَدْعُوتَن ِل 
الّارِ؛ك [غافر:١4]؛‏ إلى غير ذلك من المواضع. فإذا كثّرَ بحي؛ (الخبر) ا كثرة 
(الأمر) و(التّمي) فقد تكافآ في الكثرة فلا مزيّة لأحدهما عن الآحر"”". 

ويأن ل ل د ضقان المتعلّق بالنداء في الخطاب 


القرآي. أمَا بيان المواضع (لما ولي المنادى) فيأت على النّحو التَالي: 


0 3 وقد أحصيت (ما ولي المنادى) في القرآن الكرم» ا‎ )١( 
7 عله المقلمة‎ 
39 (؟) أقول: ولكن قد يرد على هذا الموضع ما جاء عقب بيان حالم من قوله عَرَوِبَلَّ: ظادْخُلُوا الجن‎ 
راحم تحْبرُون) [لإعرف:.].‎ 
.)1١51-10/1( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )5( 
56 


000 سجعووع 

7 ما ا اجام 

كاه ل 7 
صومع | 


أولًا: فعل الأمر: 


البقرة: ”١‏ ط.. اعْبُدُوا4 بعد: بإيًا أَيّهَا التَاسشُ»» 5" «اسْكُن» بعد: «يا آدمْ4) 
ويا م نشل ا كرر4ك 05 راون أنه الدين أمنوا اتقواك” آل 
عمران: 57 يا مَرْيَمُ اقْتّق4) 4 طقل يَا أَهْلَ ا الْكِتَابٍ تَعَالَوَاك ١‏ ليه 
ار ا ل الس در 00 المائدة: ٠١‏ «إيًا 
وم اذكزوا4ء "١‏ «يا قرم اشوا 5" «يا أيه الذين امنو افوا اللّدَكّه» ٠١١‏ «َإِذ 
َال اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرَك» الأنعام: ل" امردد رم 
موي بى آدَمَ خُدُوا زِيتككُنْ»» 5ه («يَا قَوْعٍ ا 
5. الأعراف: ١١8‏ طيَا مُوسَى اجْعَلْ لتا4. التَوبة: 7 «يَا 0 الك جَاهِدِك) 
14 ليا أَنهَا الذيت آمَنوا اتَقُوا الّدكء) هود: 47 ططيا مق اذكت4 .هك ١ه‏ - وم 
«يَا قَوْمٍ اعْبُدُواك» 5٠‏ ظوَيَا قَوْم اسْتَغْفِرُواك» 17 طوَيَا قَوْعٍ اعْمَلُواك» المؤمنون: *" 
(ِيَا قر اعْبُدُوا4» القصص: 7١‏ (يّا أَبَتٍِ اسْتأَجِرْهُ4؛ 7١‏ يا مُونَى أَقْبِلُ4) 
العنكبوت: 5" «يّا قوع ا 
٠‏ يا جِبَالُ أَوبي4» يس: ٠١‏ هيا 0 5 السّافات: ١١17‏ طيا أبت المل4 
الزُمر: ٠١‏ طقُلْ يَا عِبَادٍ الذينَ آمَنُوا انَقُوَا ربَحُمْ4ك ١‏ «ايا عِبَادٍ قَانَُونِ»» 9" طقُلْ يَا 
3 اعْمَلُواك» غافر: 8" ظوَقَالَ الذى 0 يَا قَوْمِ انَبعُونِ»4» الأحقاف: "١‏ يا قَوْمَنَا 
ا ل ا لات 0 ل ل ل امال الجترنو4. الحديد: م7 فيا 
ار ل ل ال 
الا كرا الصا شري ال 5 ايان ام اكت 
َأَهْلِيحُمْ4» ٠‏ جيَا أَيّهَا الذين آمَنُوا ُوبُوا4» 4 «يا أَيُهَا الت جَاجِي4» المرّمل: ؟ «يَا 
ها اليل © ثم الثيل إن لا تبيلا 45. ال اد نت اندر ووه 
الفجر: /” هيا أَيَتْهَا ال لتَفْس الْمُظمَيِئَةُ © انججى إِلّ رَبَِكِ)ُ. 


ةع 


ب سعوع 

7 ما ا اجام 

2 اشاليج لباو لم]نالكين .يت 
صومع | 


ثانيًا: مضارع مجزوم بلام الأمر: 
[الُعرف:1727] وَتَادَوَا يَا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْتَا رَبّكَ)4. 
ثالمًا: مضارع مجزوم بلا التّاهية: 


البقرة: 4 ٠١‏ طلا تَقُولُوا رَاعِنَاوَقُولُوا ْنَا واس 00 0 الي جمع 
ما ولي المناى فبها بين النّمي والأمرء 554 «يَا 3 1 مدر شمر 
ا آل عمران: يا أي الذينَ 1[ سي 
ل م مَنُوا لا تَأَُلُوا الربا4» ا ا أيّهَا الذين آمَنُو 0 
1 2 ابر ات كت 
بالْبَاطِلِ4» 27 ويا الياسية أآمَنُوا لا تَقْرَيُوا الصََلاةَ 0 سُكارَى4» 44 ١‏ ذيَا أيّهَا 
الذي أمنوا لا تتحدواا | الْكافِرِينَ أَؤْلِيَا4» ١‏ اظيا أَهْلَ الْككَاب لا تَغْلُواك. المائدة: * 
١‏ د ملي 0 ايك ١‏ ني لي التفكرل ا ويك السسلن 
شرن ف الكخذري ١ ٠:‏ 5ادي أنه الذي املو أل دوا امور والتصارى أو جام 
0ه ليا يا الذين آمَُا لا تَّخِدُوا الذين اتدَدُوا ِيتَحُم هُروَاوَلَعبَه؛ ”٠٠‏ طقل يَا أَهْلَ 
الْكتاب لا تَغْلُواك: ٠‏ 7 يا يا الذين آمَنُوا لا تحَرَمُوا طَهَيَاتِ مَا أَحَلَّ اللّ َحُمْ وَلا 
تَعْتَدُواك» ويلاحظ أن في هذه الآية كيين 65 0 الذينَ امنوا ا ديات د 
ةا اي نار وا لا لوا عن أَشْيَاء إن ثبْد لحم كنؤْكمْ». 
الأعراف: 07" يا بَى آدَمَ لا يَفْتَنَتَكُمُ اسان اللا 0 الك ا امل 
لا ونوا الله وَالرشول 4 الوية :6 ؟ (نا يا انين مثو لا توا اسم ونس 
اسسم اكه . يوسف: ه ظقَالَ يَا بُهَعَ لا م م لِوَقَالٌ يَا بَحَ لا 
ت اراك امرم: 24 ا له5.1 اسان 


0 


8 


5 
31 
4 


متك وت صسوومع 

7 اتطالزيا لان ؤلةزالكة بي 
00 وح وى 7 
برَأبى»4. الثور: ١١‏ «إيا أَيُهَا الذين آمَُوا لا نّعُوا حْطوَاتِ السَيِطانِ»4» ٠‏ يا أَيّهَا 
الذين آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُونَا غَيْرَُيُوتِحُمْ4. التّمل: ٠١‏ فيا مُوسَى لا كَكَلُ؛4ُ. لقمان : 
١‏ (يَا بْىَ لا مُممركُ بالنّو4. الأحزاب: 08 «إيا أَيّهَا الذين آمَمُوا لا تَدُخُلُوا بُيُوتَ 
التَِ4» 55 يا أَيَّا الذين آمَنُوا لا تَحُونُوا كالذين آدَوْا مُوسَى»4. يس: ٠١‏ ليا بنى آدمَ 
ادر له الإ اه ابل ري ا ور سل الي قمر دن 
َحْمَةِ لنّوك. الحجرات: ١‏ «إيا أَيُهَا الذين آمنُوا لا ُقَدِمُوا بَْنَ يدي الله وَرَسُوإ4» ١‏ «إيا 


أَيّهَا الذين آمَنُوا لا تَرْفعُوا أَصْوَاتَحُمْ فَوْقَ صَوْتٍِ الك»» ١١‏ يا أَيُهَا الذين آمَنُوا لا 


ا 


د قَوْمُ مِنْ فَؤْم)ه. الممتحنة: ١‏ اهيا آنا الذين أمَنوا لا كتحدوا عَدُوَى وَعَدُوَكْ 
أَوْلِيَاء4» ١١‏ «إيًا أَيّهَا الذي آمَنُوا لا تَوَلّوَا قَْمَا غَضِبٌ اللّهُ عَلَيْهمْ4. المنافقون: 5 يا 


يها الذينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُ أَمْوَانْكُنْ وَلا أَوْلادْكُمْ عَنْ ذكر اللّو4. التُحرع: 7 «إيا أَيّهَا 
الذين كَمَرُوا لا تَعتذِرُوا اليم إِنَمَا تَرَوْنَمَا نكم تعْمَلُونَ4. 


رابعًا: (لا) الثّافية: 


و 


عه ابن دس 


النّساء: ١5‏ يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا يِل لَكُمْ أَنْ ترئُوا اليِسَاءَ كَرْما4. 
هود: ١‏ يا قَوْمِ لا أُنأَلْخُ عَلَيْهِ أَجْرَا4. 

الأحزاب: ١١‏ «إيا أَهْلَ يَثْرْبَ لا مُقَامَ أَخُنْ4. 

النُحرف: 58 يا عِبَادٍ لا حَوْفُ عَلَيَْكُمُ الْيَوْمَ4. 

كافون ١‏ برقل جا أنه كرون 012 أخنا قا تفتذون 42 

(لا) الثّافية التي تعمل عمل (ليس) الأحزاب: .١‏ 


بي ست صعومع 
7 تراكيد 2 
صعومع | 


خامسًا: (ما) النّافية: 


ُوايَا شُعَيْبٌ مَاتَفْقَهُ 


6 


هود: 0ه طقَالُوا يَا هُودُ مَا جِمْتا بِبَيْئَةِ4. هود: 9١‏ ظ 


سادسًا: اسم الفعل: 


المائدة: ١٠١5‏ «يَا 3 الذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ 
الأنفال: 54 يا 32 التَّنُ حَسْبّكَ اللّهُ4ك. 


سابعًا: الاستفهام ب (هل): 


المائدة: ييه بالنّه4 ١١١‏ ظإِذْ قَالَ 


الْحَاربُوتَ ا عدسَى ابن مَرْيَمَ هل منتبيع رك أذ يرل عبن تاكة». 
طه: ٠‏ يا آذ مُ هَلْ أَدُلْكَ عل شَجَرَةٍ ا لاد4. 


ل الا الت عدت 


ثامًا: الاستفهام بالهمزة: 


اند ة- 107 كروية قال الله يا ع تى انق هري اأنت فلت التامي دون وان 
إِلَعَينِ)4ك. 


بيجت صومع 


7 الا النتانفلةالكة 2 
صووسع سعجياة 


هود: 8 ليا قوم أََأَئِكمْ ثم إِنْ كنت عَلَ بَيَنَةٍ مِنْ رَق4 87 ظقَالُْوايَا شُعَيْبُ 
ا 459 *4 قال يا قزم أرفيلى أَعَدٌ عَلَيِكُنْ من 


7 
سَّ 


الله . 
يوسف: 9" فيا صَاحِتَ 0 زاب م متقرَُونَ حيرأ اللّهُ الْوَاحِدٌ الْقَهَارُ)4. 


- 


القصص: 5 ١(إيَا‏ مُوتَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقُْلَى كَمَا قَكَلْتَ تَفْسّا بالأي4. 


تاسعًا: الاستفهام ب: (ألم): 


الأنعام: ١٠١‏ ليا مَعْشَرَ الجِنَ وَالإِنْس أَلْمْ يَأتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ)4. 
طه: 8 طقَالَ يا قَِْ ألم يَعدْكُمْ رَبْكُمْ وَعْدَا حَسَنَا4. 


عاشرًا: الاستفهام ب: (أليس): 
النُحرف: ٠ه‏ طقَالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ4. 


الحادي عشر: الاستفهام ب: (ما): 


ِل 2 
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32 اناعد جل 6 
دهع ال 


الثانى عشر: (مَن) الاستفهامية: 


هود: ٠‏ فوَيَا قَوْم مَنْ يَنْصُرَّنى مِنَ اللّه إِنْ طَرَدْتُهُمْ را 
الثالث عشر: (أنّى) الاستفهاميّة: 


آل عمران: 10" «إيَا مَرْيَمُ أذ 


الرابع عشر: الاستفهام ب: (لم): 


آل عمران: 55 ليا أَهْلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِْرَاهِيم4 7١‏ «إيا أَهْلَ الْكتابٍ لم 
تُحَاجُونَ فى إِبْرَاهِيمَ4 "١‏ يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَلْبِسُونَ الح بالْبَاطِلِ4 18 طقل يا أَهْلَ 
الكتاب لِمَ تَحْفْرُونَ بآيَاتٍ اللو 8 وئل با أل الكتاب لم توت عن سَيلٍ الأه. 

مريم : ليا أَبّتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسمَعٌ وَلا يُبْصِرَ؛ك. 

اللمل: 45 قل ا قزم لم نتف لون السك قبل الجس85». 

الصّف: ” اليا أَيْهَا الذيق آَمَعُوالِم كَفُولُونَ مَالا كَفْعَلُونَ» 5 «يَا كوم لِمَ 
ُؤْذُوتى4. 


التّحريم: ١‏ يا أَيّهَا يها ال لم حرم ما أَحَلَّ الله 0 
الخامس عشر: الفعل الماضى المثب: 
١‏ - فعل ماض مثبت غير مقرون بقد: 


و0 1ن قن ينا الكزر». 


سي 


يد ومع 
7 وجاك 
صجعومع 


لسع يان 
الحج: 7١‏ «إيَا اال شغرب مكل باستيدر َهُ)4. 
؟ - ماض مقترن بقد: 


الماع 110/07 ريا انها لقاش قن جاع 
1 


يُهَا النّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ4. 1 
المائدة: ١١‏ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ د 9 يَاأَهُلَ 

الْكِتَاب قد جَاءَكُمْ رَسُولُتا يبَيَنْ َحُن عَلَ فَثْرَةِ4. 

الأنعام: ١١.‏ ذا مقر الت كد مكار 4 

الأعراف: 7 «يَا د بنى آدَمَ قَد أَنْرَأتَا عَلَيْكُنْ لِيَامّا4. 


يونس: 1ه يا أيّهَا الكَاسُ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِكلة4 ٠١‏ طقل ل كه 
الكخة اش من رركا 
هود: ؟" طقَالُوا يا ُو ة 


قَدْ جَادَلْعَنَاكِ 7+ يا صَالِحٌ قَدْ كُنْت فِيئا مَرْجُوًا قَبْلَ 
5ذ4. 


ْم الرسُولُ بالق مِنْ رَبَُمْ4 4 17 «يَا 


طه: ل ات اليه ٠‏ ليا بنى إِسْرَايِيلَ قَدْ أَنْجَيْتَاكُمْ4. 
”* - ماض مقترن ب (لقد): 


الأعراف: 5 يا قوم قد أَبَْفْمكُمْ رسا سَالَةَ رَقِ4 *3 يا قَوْمِ لَقَذ أَبْلَفْمكُمْ 
رِسَالاتِ رَق4. 


مرم : 0 ريم لَقَدْ جِمْتٍ شَيْمًا م 
- (ليس): 
لمائدة: 58 طِقُلْ يا أَهْلَ اكاب لَسْثْمْ عَلَ شَىْءِ4. 


الأحزاب: *3 ليا نِسَاءَ الت لَسْتُنَ كَأْحَدٍ مِنَ اليِّسَاءِ4ُ 
ه - ماض بعد (إنما): 


َرِيّاك. 


طه: 3١‏ يا قَوْمِ إِنَمَا قتَنْتُمْ يوك. 
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0 ا 5 3 
5 - ماض منفي بما: 
هود: 0ه قا |ايَا هود ما جِمْتَنًا بِبَيَئَةك. 


لت رو ا كن ا كه 


السادس عشر: مضارع منفي ب (لن): 


١‏ - ماأتى عقب المنادّى من غير فاصل: 

البقرة: 55 «إيّا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَقٍّ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةَ4. البقرة: 5١‏ «ايا مُوِسَى 
نْ تَصْيِرَ عَلَ طَعَامِ وَاحِيِ). 

؟ - ما أتى التّفي فيه بعد فاصل مَوَكدٍ للنّفي: 

المائدة: 4 ١‏ «إيَا موه ا لي مر يم 


السابع عشر: مضارعٌ منفيٌ ب (لا): 


هود: 59 هويا َومِ لا أَنأَلْخُْ عَلَيْهِ مَالا4. 
هود: ١ه‏ ييا قَوْمِ لا أَنأَلْحُنْ عَلَيْهأَجْرَا4. 


الثامن عشر: مضارع منفي ب (ما): 
هود: 5 طقَالُوا يا مم هود ما جِمَْنَا ِبَيّتَةِ4. 


هود: 1١‏ طقَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا تَفْقَهُ كَثِيرَا مِمّا تَقُولُ4. 
و م رام موري 


الس 


000 دومع 
١ 1‏ يغ 
انالك جه 


التاسع عشر: بعده (إِمَا) العاطفة: 


الأغراف: ١16‏ تالوا با قود مان تلى وإقا أن تككرن 2 اللفيت». 
الكهف: 58 «إيّا ذَا الْمَدُ رين إما أن معدب َم أن تَخدَ فم ُشتا4. 
طه: 0" اترقالوا يا موسي إن أن ثلى وَلِمَا أن تكرن وَل من ألى». 


العشرون: بعده (أمَا) التفصيليّة: 


- 


يوسف: 4١‏ يا صَاحِبِي السَجْنٍ ما أَحَدُكُمَا فيَسْقِى رَيّهُ حَرَا4. 
الحادي والعشرون: بعده (إِمَّا) الشَرطيّة: 


الأعراف: 5" يا بَنى آدَمَ تا نكاة 


الثاني والعشرون: بعده (!2) ل شر طبّة: 


اعرد ك0 يا أَيّهَا الذين آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فريقا». 

يونس: 7١‏ لطي قَوْمِ إنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَاهِى4. يونس: 84 ليا قَوْمِ إِنْ كُنْكُمْ 
قم بابك . 

لقمان: ١١‏ (إيَا ب إنَّاِن تك مِغْقالَ حب من حَرْلٍ فَمَحُنْ فى صَخْرَة َف 
السترت ار و انرس ات بهاالة4. 

حجرت" ون انها الدين آمَنُا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَينُواك. 


الا 


ا جعمع 


7 الج اراتكه مي 


سجعومع السك . 


الكحون: مم ا 00 َل | إن الا أَنْ 00 4 


الغالث والعشرون: بعده (مَن) الشرطية: 
الأحزاب: ٠١‏ ليا ذِسَاءَ التي مَنْ يَأتِ مِنْكُنَّ4. 
الرابع والعشرون: الجملة الاسميّة مؤكّدة ب (إن): 


البقرة: 4 ه ليا قَوْمِ نحم كنك أنمَك:» 5 يا بَحَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ 
التِينَ4. 

آل عمران: 0 مَرْيَمْ إِنَّ اللّهَ اصْطفَاكِ4 5؛ ليا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشَرُكِ4 5ه 
يا عِيسَى إِفى مُتَوَقِيكَ4. 

المائدة: 000 سَى إِنَّ فِيهًا قَوْمَاك 4 ؟ ايا مُوسَى إِنا لَنْ تَدْخُلَهَاكَ. 

الأنعام: 74 يا قَوْمِ إنى بَرِىءٌ مِمّا شر كونَ4. 

الأعراف: 4 ٠١‏ ليا فِرْعَوْنُ إن رَسُولُ4 ١44‏ «إيَا مُوسَى إن اصْطَفَيْئُكَ4. 

يا أَيّهَا الكّاسُ إِقّ رَسُولُ اللّدك. 

هود: "4 «يا وخ إِنَه ليس من أَهْليكَ» ١‏ طيا ُوظ إن وُسُلُ رَيك4. 

يوسف: 4 9إيا أَبَتِ إِنْ رَأَيْثُْ»4 ١١‏ با أَبَاا إِنَا دَهَبْكا4 1١‏ يا أَبَانَا إِنَّ انككَ 
سَرَقّ. 

الكهف: 94 يا ذا اْقَرْتَيْنٍ إن يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ». 

مريم: 7 يا وكريً إِنّا بَقِرّةَ)4 45 يا أَبَتِ إن أَخَافُ)4. 

طه: 1١١-١١‏ «يَا مُوسَى»» إن أَنَا رَبّكَ..4 ١١7‏ ليا آدَمُ إِنَّ هَدَا عَدُرٌ لْكَ 
لاا 


---_- 


بي ست صجهووسع 


7 تلج التنانؤاناراكة و 
0 1 0 مُوسى إِنّهُ نا اللّة4. 

٠‏ يا موسى إِنَّ الْمَلذيه "٠‏ «إيًا مُوسَى إن أكا النذي4ه. 
0 5ه يا عِبَادِىَ الذين آمَنُوا إِنَّ أَرْضى وَاسِعَةُ4. 


الصّافات: ٠١١7‏ هيا بْجَ ِف أَرَى فى الْمَتاه4. 
٠‏ ليا قَوْم إن أَحَافُ عَلَيْكُمْ4 "١‏ لوَيًا قَوْمِ إِنْ أَحَافُ عَلَبْكُنْ)4. 
30 طيا رَبّ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمُ لا يُؤْمِئُونَ4. 
الأحقاف: "٠.‏ يا متاق م 
الححرات: ١١‏ (يا أيُّهَا لاس إِنَا حَلَفْتَاكُمْ مِنْ ذكرٍ وَأذق4. 
ا 5 
لحن 16 اانه الى امنوا إن ون ازواجت رأزلاء ف عدر لع 


الخامس والعشرون: الجملة الاسميّة من غير مؤكّد: 


غافر: 59 يا قَوْم لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْم4. 
هود: 14 0 


و 


يوسف: ٠٠١‏ 0 هَدَا 0 00 


- 
ع -ه 


067 


السادس والعشرون: لا الثّافية للجنس: 


الأحزاب ١١‏ «إيا أَهْلَ يَثْرْبَ لا مُقَامَ أَخُنْ4. 


56 


بيجت صوبمع 
7 جربلل د 
صعمع | 


السابع والعشرون: بعده (إذا): 


البقرة: 787 يا أَيهَا الذين آمَنُوا إِذَا تَتَايئك4. 

اليا ال ا سس سر فَتَبَيّنُوا. 

المائدة: 5 «إيا 5 الذيق آمَنُوا إِذَا قُمْكُمُ تُنْ إِلّ الصّلاة). 

اسن كا ريسن آمَنُوا إذَا لَقِيتُمُ الذين كَفَرُواكُ 15 «يا أَيّهَا الذينَ 
آمَنُوا إِذَا لَقِيثُمْ فِعَةٌ 

الأحزاب: 45 «يَا يها الذين آمَنُوا إِدَا َحَحْفُم الْمُؤْمِنَاتِ ت4. 

المحادلة: 4 «يا أَيّهَا الذي آمَنُوا إِذَا تَتَاجَيْتُمْ4 ا كا 
لَكُمْ تَمَسَّحُوا4 ١١‏ (يَا أيه الذين آمَتُوا دا تَاجَيْكُ ملم الرشول». 

لمحاو و الي لين آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْيتَاتُ مُهَاجِرَاتِ» ١١‏ (يَا 
يّهَا الت إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتُ يُبَايِغْتَكَ4. 

الجمعة: 4 «إيا أَيّهَا الذين آمَنُوا إذَا تُودق للصَّلاةٍ مِنْ يَوْعِ اللْمعَة4. 

الطّلاق: ١‏ «إيا أَيّهَا الت إدَا طلَفكُمُ اليَسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ04". 


ا 


)١(‏ وف الختام أشير إلى ما كتبه الأستاذ اكور محمّد عبد الخالق عضيمة رَيِمَدُأانَهُ في كتابه: إدراسات لأسلوب 
القرآن) (284-5*7/9) فيما يتعلّق بحذا الملبحث. وقد رأيت بعض ما ذكره فيه الخطأ والتّقصء 
فاستدركت عليه» وزدت» ولا أَبِرئْ نفسي من التّقص والخطأء فيقاس ما لم أذكره على ما ذكرته» وليصلح 
الخطأ ويتدارك. . 

8 


تك مدعت سعوع 


2 لالت ناكد مج 
امعد 


المطلب العشرون 
خروج صبغة النداء عن معناها الأصلي 


وقد يستعمل النّداء في عير معناه مجارًا في مواضع» فمن ذلك: 

١‏ - تنزيل البعيدٍ منزلة القريب: 

ال الا ري رن الا لط ري ينه و ححكما كا سن 
بيان ذلك-» وقد ينادى بما القريب لنكت 'منها: 

أ. إظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعوٌ: 

نحو: «يا ل ا» [القتصص: .]"١‏ 

ب. كون الخطاب المتلوٌ معتنىّ به: 

نحو: هيا أَيَّا الكَاسُ اغْبدُوا رَيكُمْ) [البقرة:١؟]‏ 

ج. قصد تعظيم شأن المدعوٌ: 

نحو: هيا رَبَيه [الفرقان:0]. 

د. قصد انحطاطه: 


كقول موسى عَلآتََم لفرعون: «وَاِقٍ لفك يَافِرَْوْنْ مَنْنْورَا4 


|الدسء: ؟” ل" 


)١١‏ بتصدّف عن (الإتقان) (9/؟5). 
دقع 


بيجت جعومع 
7 تلاز /ز[ كذ .د 


؟ - خروج ألفاظ النّداء عن معناها الأصليٌ إلى معانٍ أخرى تفهمٌُ من 
السّياق بمعونة القرائن 

فمن ذلك: 

أ. التحسر والتوجع 

ومن ذلك قوله عَرَتَجلَ: (إيا لَيْكى كُنْتُ مَعَهُمْ َأَقُورَ فَوْرًا عَظِيماك [النساء:؟/]. 

ومن ذلك قوله ع1 «(زأجيظ بكتره قا ضح يلب كن على ما فق يها وجح 
حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهَا ود وي | [الكي :)إن تقريت الكدان 
وعضيٌ اليدين وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوها كناياتٌ عن الغيظ والحسرة؛ لأتَا من 
روادفهماء فتذكر الكّادفة 007 كما على المردوف» فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة» 
ويجد السّامع عنده في نفسه من الرّوعة ما لا يجده عند لفظ المكقٌ عنه. وتقليب الكمّين 

ركة يفعلها المتحسّرء وذلك أن يقلبهما إلى أعلى ثم إلى قبالته تحسُّرًا على ما صرفه من 

الماراق حداك تلك الم فهو كناية عر اللحي7. 

ومن ذلك الآيات التالية: 

5 ل مِتّ قَبْلَ هَذَاكُ [مرم:؟؟]. 

ويم يعض الام عل يديه يول يا لَيتبى الََذْت مَعَ الرَسُولٍ سيبلا © يا وَيِنَئ 
د َ أَتَِدْ ؤُلاما خَليلًا © [الفرقان :7 + سم +]7". 

يا لَيْكنى لَمْ أوت كِتَابيَة4 [لحاقة:ه ,]9 

5 حت كلك ترَابًاكه [ ا 


.)8/7( وانظر:‎ ...)5710/١ 5( انظر: التّحرير والتّتوير‎ )١( 

.)5١١/5؟5؟( انظر في بيان ذلك: المصدر السابق‎ )١( 

(5) انظر في بيان ذلك: المصدر السابق .)١58/79(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق »)١57/59(‏ وانظر: روح المعاني (57/80).» البرهان في علوم القرآن (؟/5؟؟)» 
الإتقان (9/+*” -55), وانظر: همع الموامع في شرح جمع الجوامع» للسّيوطي (؟/97). 


518 


جعت سجعووع 
0١‏ 
صععمع | 


5 0 قَدَّمْتُ لحَيّاق» [الفجر:؛ ؟]. 

وكذلك يقال في (نداء الحسرة) وقد سبق في غير موضع.. 

وذلك كما في قوله عَرََجَلٌ: 

قد خَِرٌ الذينَ كَذَّبُوا بِلِمَاءِ الل حَق إِدَا جَاءَنْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُوايَا حَسْرَِتَنَا 
عَلَ مَا فَرَظْنَا فِيهَا [الأنعام:١؟].‏ فقولهم: «يَا حَسْسَتََا4: "نداءٌ مقصودٌ به التَعجُبٍ 
لدم وهو في أصل الوضع نداءٌ للحسرة بتنزيلها منزلة شخخص يسمع ويُّنادي ليحضر. 
كأنه يقول: (إيا حسرة احضري فهذا أوان حضورك). ومنه قولهم: (يا ليتني فعلت كذا)» 
و(يا أسفي أو يا أسمًا)» [وقد سبق بيان ذلك أيضا في ثنايا البحث]. وأضافوا الحسرة 
إلى أنفسهم؛ ليكون تحسّرهم لأحل أنفسهم. فهم المتحسّرون والمتحسّر عليهم, بخلاف 
قول القائل: (يا حسرة)» فإنّه في الغالب تحسّر لأحل غيره» فهو يتحسّر لجال غيره؛ 
ولذلك بجيء معه (على) التي تدخل على اليء القحشر 1 داخلة على ما يدل 
على غير النّحسّرء كقوله عَرَهيلّ: «إيَا حَسْرَةٌ عَلَ الْعِبَادِك [يس:0"]. فأمًا مع (يا حسرقي) 
أو (يا حسرتا) فإنما تحيء (على) داخلة على الأمر الذي كان سببا في التَحسّر كما 
هنا: «عَلَ مَا قَرَظْنَا فِيهَا؛. ومثل ذلك قوهم: (يا ويلي)» ويا ويلتي)» قال عَرَيََلّ: 
«وَيَفُولُونَ يا وَيْلكَاكُ [الكيف:+؛]"”". 


ب. الاختصاص(") 
0 0 ع 
َحْمَةُ الله وَيَركانهُ عَلَيكُحْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حِيدٌ جِيدٌ4 [هود:7]. والحاصل أنَّ 
له عَرَيجَلٌ: لأف[ الْبَيْتِ4ُ في نصبه 00 
أحذّهما: أنه مُتادى. 


.)١5-0/9( التّحرير والتّبوير‎ )١( 
(؟) بيان ذلك أن الثداء تخصيص المنادى بطلب الإقبال. فجرّد عن طلب الإقبال» واستعمل في تخصيص مدلوله‎ 
من بين أمثاله بما نسب إليه.‎ 
0 


ا 27 اانا لالكة و2 

والقّانى: أ منصوبٌ على المدح”"©. وقيل: على 0 

قال أ بو حيّان 010 00 : وبينهما فرقٌع ولذلك حجعلها إسيبويه ومَدللكَهُ) في 
بابين)» وهو أنَّ اللنصوب على المدح لفظٌّ يتضِمَّنٌ بوضعه المدح؛ كما أنَّ المنتصوب 
على الذمٌ يتضمّ: 

بوضعه الذّمَّ والمنصوب على الاختصاص يقصدُ به المدح أو الذّمّ لكنّ لفظه لا 
تصضكن وضع ذلك كفوله: 

(بنا ما 0 حساك 0 

و احير .) "كانه مير النضب على المدح بأن يكون اللقصب لفظا ينضكن 
بنفسه مدحّاء كما تقول: (هذا زيد عاقلَ قومه)20. وجعل الاختصاص إذا لم تتضمّن 
اللّفظة ذلك كقوله ©: ((إنا معاشرٌ الأنبياء)). قال القاضي أبو محمّد يدانه ولا 
يكون الاختصاص إلا بمدح ونه لكر ب ل الب ار 


)١(‏ فيقدّر: أمدح أو أعني. 

)1١(‏ فيقدّر: أخص. 

(59) البحر المحيط .)١85/5(‏ 

(4) انظر: الكتاب» لسيبويه (1/9م؟ - م8 3).. 

(5) عزاه في الخليل يَمَدآَيَهَ في (الحُمَل) إلى رؤبة ابن العجّاج» وهو من بني تميم» انظر: لحمل في التّحوء 
للخليل »)55/١(‏ وهو أيضا من شواهد سيبويه في (الكتاب) (585/5)» خزانة الأدب (557/9)») 
وانظر: ديوان رؤبية (ص:53١)»‏ همع الموامع (51/7)» اليّضي على الكافية (4757/1)» توضيح المقاصد 
»))0١١5١/9(‏ ابن يعيش .)١8/5(‏ الأشمون .)1١8/80‏ ابن عادل (5548/5), )558/١١(‏ 
»)5073/٠١(‏ البحر المحيط :»)459/١(‏ (555/5)» روح المعاتي .)2٠١1/1١7(‏ والشّاهد أنَّه نصب 
تِيمًا) على الاختصاص. فقوله: (تميمًا): اسم منصوب على الاختصاصء أي: أخصنٌ تميمّاء وقد أن به 
بعد ضمير المتكلمين: (نا)» فأزال غموضه. وبين المراد منه. 

() أي: وني الاختصاص لا يقتضي اللّفظ ذلكء كقوله عَرَيَلّ: هرَحْمَةُ الله وَيَركانْهُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ)4 فيمن 
نصب لأَهْل». 

(0) بقليلٍ من التَّصِرُْف عن (اتحرّر الوجيز) .)١51/5(‏ 


0 


كلك وت دسعوسع 


6 2< وبي نذا ٍ 2 


اج التعجب: 
طقَالَت يَا وَيْكَق لد وآنَا عَجُورٌ وَهَدَا بَعْلٍ شَيْخًاإِنَّ هَدَا لَقَئْءٌ عَجِيبٌ)4 


[هود: ؟١/].‏ وقل سبق بيان ذلك. 


وكقوله عَيَلَ: ويا حَسْرَةَ عَلَ الْعِبَادك [يس:.-]”". 


كت التمدى: 
«إيا لَيْتَ لَمَا مِفْلَ مَا أوق قَارُونُ4 [القصص:؟/]. 


ه. الْتّبيه: 


ركسي ومَدُآنَهُ وغيره بقوله عَِرََجَلَّ: ليا لَيْتّى مِتٌ قَبْلَ هَذَا4 [مرع:؟]؛ 
8 حرف الك يختص الأ 


ومثّلَ له الطّاهِرٌ بن عاشور يمَدْلمَه وغيره (" بقوله عَربلّ: «إيَا حَسْرَةٌ عَلَ الْعِبَادك 
الْعِبَادك [يس 

الي ا قي عر لخر ف عه لفت إليه السام وكر 
دحوله في الجمل المقصود منها إنشاً معن في نفس المتكلّم دون الإخبار» فيكون اقتران 


.)١٠١17/7( انظر: البرهان في علوم القرآن (*/*+هم)» الإتقان‎ )١( 

)١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/775)» وقد ذكر ذلك أبو السٌعود في (تفسيره) »)5١5/5(‏ وذكر هذا المعنى 
أيضًا ابن عجيبة في تفسيره (البحر المديد)» حيث قال: "الياء [هنا] بحرد التّنبيه من غير تعيين المنبّه أو 
المنبّه محذوف, أي: يا هؤلاء". البحر المديد (51/5). 

(9) قال أبو البقاء العكبريٌ رَيِمَدُاانَةُ: التّقدير: إيا حسرة احضري هذا أوانك)» وهو نداءٌ بجحازئٌ» ومعناه: تنبيه 
أنفسهم لتذكير أسباب الحسرة؛ لأنَّ الحسرة نفسها لا تطلب ولا يتأنّى إقبالحاء وإِنما المعبى على المبالغة في 
ذلك حيٌّ كأتُم ذهلوا فنادوهاء ومثل ذلك: (نداء الويل) ونحوه» ولا يخفى حسنه. التّبيان في إعراب 
القرآن (550/1).» روح المعاني (5/4؟١١)»‏ حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي (47/5)» 
وقد سبق بسط هذه المسألة. 

0 


كلك وت دسعوسع 


7 وبربرانةا نالك + 
و رمك سس 


ذلك الإنشاء بحرف التّنبيه إعلانًا بما في نفس المتكلم من مدلول الإنشاء كقوهم: (يا 
ل 3 5 5 7 4 )1١‏ 
حيبة)» و(يا لعنة)» و(يا ويلي)» و(يا فرحي)» و(يا ليتي)» ونحو ذلك ” '. 

وقال في موضع آحر: "أصا هذا الثداء أنّه على تنزيل المعنى المثير للإنشاء منزلة 
العاقل فيقصد اسمه بالنّداء لطلب حضوره. فكأنٌ المتكلّم يقول: (هذا مقامك 
فا اك الى ا لل ام عطات ا ال ال ورا 37 لكاي عا 
لحق المتكلم من حاحة إلى ذلك المنادى» ثم كَثُرَ ذلك وشاع حقٌّ تنوسي ما فيه من 
الاستعمال والكناية وصار برد اليه على مايجيء بعده؛ والاهتمام حاصل في 
ال 


ورجّح أبو حيّان وصَمَدَلدَةُ ق (البخر) كوها للثنبيه؛ قال: "والأصحٌ أن (يا) في قوله: 
ديا لَيْتَ» تحرف ليه وذ حرف نذاء سادى خدوف:؛ لأن في هذا حذف جملة النداء 
0 عله لاك ا 0 كثر ا 


5 مدلل 


جل نرنا لننقا 3ر45 [اكعاء ]| "ريام للتبيه أو للتداءء 00 52-7 أىي: ريا 
قومنا) مغلك"060 , 


)١(‏ التّحرير والتّوير .)7/١‏ فهذه الأقوال إنشاءات؛ لأنَّه لا نسبةً لمدلولما في الخارج. 

5 أي: إن ٠حود‏ المكان. اللائق بالمدادى هو الذي آثار الإنشاء ى نفس 0 يثير الإنشاء في نفس 
المتكلّم أمورٌ كثيرة» ومن أوضحها مثلا إذا دهم المنادى خطرٌ فيقال له تنبّه أو احذر.. 

زه أي: من حقيقة التداء. 

(4) أي: في كك من الكناية والتنبيه.. 

(5) التحرير والتّوير (8/7). 

(7) حيثُ حذف المنادى» وتقديره مثلا: (يا قومنا ليت..)» وكذلك حذف ما يريد منهم.. 

(0) البحر المحيط (47/4). ورجمٌ الشّيخ الغلايني هذا اليأي» وهو كوتما (حرف تنبيه)» وذكر أنه المعتمد عند 
لمْحمّقين. الدّروس العربيّة .)١١5/7(‏ وينظر في ذلك: روح المعاني .)١91/19(‏ وانظر: تفسير أبي السُعود 
(581/5)» تفسير القرطبي .)١85/١7(‏ 


(8) روح المعاني »)١7/8/17(‏ وانظر: الفريد في إعراب القرآن اميد (518/9). 
تدردرا 


كلك وت دسعوسع 


0 ا اك 2 


ولعكَ ما يترجّح هو أنَّ الأمرّ فيه شيءٌ من التّفصيل» وهو أنَّ تقدير المنادى محذومًا 
في كل ما وقع فيه حرف النّداء قبل فعل الأمر أو جملة الدّعاء بسبب وقوع النّداء قبلهما 
في فصيح الكلام؛ وذلك نحو قوله عَرَبلَ: «إيَا يح خْذٍ الكِتَات بِقُوَّوَ4 [مرم:11؛ «إيَا 
ان تقر ا الاك 1 ون شي أن ور لف و ل 0 

فإذا وحدنا (حرف نداء) قد وليه (فعلك أمر) أو (جملة دعائيّة) علمنا أن المنادى 
بحرف النّداء محذوفٌ لكثرة ما رأينا مثله مذكورًا في الكلام؛ فأمّا إذا وحدنا حرف الثداء 
قد وقع بعده: (ليت) أو (رُبّ) فالرّاحح أن نجعل هذا الحرف دالا على التَّبِيه؛ لأنّه لم 
يكثر وقوع المنادى مذكورا قبله. 

ومنهم من مثّل للتّبيها" بقول الله عيوب «ألا يَا اسْجُدُوا؛ [النمل:ه؟]. ف (يا) في 
هذه المواضع (حرف تنبيه)» لا (حرف نداء). هذا مذهب قوم من التُحويين. قال 
عضيل وهر الممحيح: وذفك الخرون إل عا ذلك حرف للية وللسادى 
محذوف. والتّقدير: (ألا يا هؤلاء اسجدوا)» و(ألا يا هذان اسقياني). وكذلك تقدّر في 
سائرها. وضعُفَ بوجهين: 

أحدهما: أنَّ (يا) نابت مناب الفعل المحذوف» فلو حذف المنادى لزم حذف 
الجملة؛ بأسرها. وذلك إخلال. 

والقّاني: أنَّ المنادى معتمد المقصدء فإذا حذف تناقض المراد. 


. وقد وقع هنا قبل جملة الدّعاء من حيث معناه الشرعي‎ )١( 
وقد وقع هنا قبل جملة الذّعاءِ من حيث معناه تعر‎ )5( 
(؟) وقد سبق بيان ذلك مفصّلا..‎ 

اخرلا 


تك هته 


يل ل 2 
يصعجيات " 
وذعك ان فاك وعناكة ىا راللطتيار إل فصي يدنك ازعر أن ريل إن 
وليها أمر أو دعاء فهي حرف نداءء والمنادى محذوف. وإن وليها (ليت) أو (رب) أو 
رحدل بو حر اا 


كحهو ع 


و 


»فد 


.)89.- 9/99 التّسهيل؛ لابن مالك‎ )١( 
هم انظر: الجى الدَّانٍ قُِ حروف المعاني وص ده 1# د )0 وانظر: الكليّات وص :)2 ومغقى سك‎ 


(ص:485). التّسهيل» لابن مالك 9/99" -.و8). 
ا 


تك جمدت صسصعوع 
7 بايا بكانؤاثارلكة 2 
ورت 


خاتمة 
في ببان الأجداك والمقاصد العامة من النداء 


سبق بيانٌ أهميّة الثداءٍ في الخطاب القرآني» والتُعريف به» وسآقٍ هنا على بيان 
مقاصد الثداء العامّة في الخطاب القرآني 

وقد سبق بيان أنه يصحب الأمر والنَّهيء والاستفهام والخبر.. 

وفي ذلك ما فيه من الأهميّة ولفت المخاطب إلى ما يعقب الثداء من الأمر أو 
التّهيء أو التوجيه أو الإرشاد, أو التّحذير والإغراءء» أو التّرغيب أو التّهيب» وكذلك 
ري يك 
عَرجلَ -بكسر الطاء المهملة- ليس محرّد اذَّعاءٍ يدَّعيه المحاطب -بفتح الطاء المهملة-, 
ولا هو مجموعةٌ من الأوامر والنّواهي والصّفات التي تدلّ على تَحدّق معنى الإيمان في 
المحاطب» وإذعانه وامتثاله لما تضمّنه الخطابء والوفاء لَتِعَم المحاطب عَرَيَجَنّ عليه...الم. 

"ورنًا تقدّمت (جملةٌ الأمر) (جملة النّداء) كقوله عَرَبَلّ: «وَتُوبُوا إلى الله جمِيعًا أَيَّا 
الْمُؤْمِمُونَ4 [النور:١م].‏ وإذا حاءت (جملةٌ الخبر) بعد النداء تتبعها (جملة الأمر) كما في 

له عييّ: يا أَيّهَا الدّاسُ ضْرِبَ مَقَنٌّ فَاسَْمِعُوا لَهُ4 [الحج:00]. وقد تحيغ معه الجمل 
الاستفهاميّة وا خبريّةُ كقوله عَيَحبَلَ في الخبر: يا عِبَادٍ لا حَوْفُ عَلَيَكُمْ4 [الزعرف:18]. 

وق الاستفهام: (يا أَبَتِ لِمَ تَعبُدُ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرَ) [مرع:؟15]ء هويا قَوْمِ مَا 
اا ندا ا رار قال نونك 
[الصف "1 ليا أَيُّهَا الي لِمَ تُحَرَمُ ما أَحَلّ لنّهُ ك4 [العحرم:١].‏ 


لفل 


جعت سجعووع 


0 ا اك 2 
وهنا فائدتاك: 


إحداهما: كل نداءٍ في كتاب الله عَرَهبَلّ يعقبه فهمٌ في الدّين إِمَا من ناحية الأوامر 
والنُواهى ألتي عقدت بما سعادة داري وَإِمّا مواعظ وزواجر وقصص لهذا المعنى» 0 
ذلك راحعٌ إل الذي الذى خلى الحلق لا خلف وفايت الشمرات رالا رمن بف فكان حو 
هذه أن تدذرك كمذه الصيغة البليغة. 

الثّانية: الثّداء نما يكون للبعيد حقيقةٌ أو حكمًا. وف قوله عَيَوِبَلّ: «وَنَادَيْتَاهُ مِنْ 
جَانْتِ الور الأَيْمَنِ وَقَرَبْئَاُ تياك [مرع:؟ه] لطيفةٌ» فإنّهِ عَرَهجَنّ بيّن أن كما ناداه ناحاه 
أيضّاء والثداء مخاطبة الأبعد, والمناحاةٌ مخاطبةٌ الأقرب» ولأحلٍ ليف ا سيل 
عن مخاطبتة لآدم وحواء عَلِيْهِمَالسَلمْ بقوله عَرقَجَل: موَقُلَمَا ا آدَمُ اسْكن الت وَوَمْحَكَ 
الْجِنّةَ4 [البقرة: ه"]. 

وف موضع: ويا آدَمُ اسْحُنْ» [الأعراف:5١].‏ ثم لها حكى عنهما ملابسة المخالفة 
قال في وصف خطابه لهما: ظوَتَادَاهُمَا رَيُهُمَا؛ [الأعراف:؟؟], فأشعر هذا اللّفظ بالبعد 
لذج احالف كا عدر الفط لاون بلقي ل اللاي لني ار 
- أن التداءِ وسيلة من وسائل الاتّصال بين البشر. 

سم اللّغة العربيّة 

ار م ل فل عن 
أثميّته . 
الخطاب لقران المباشرا تعافك على أرقى أنواع الطاب مع الآخرء وفيه التموع 0 
والتّعليم والتّوحيه والإرشاد والتّحذير والتّغيب والتَّهيبٍ للمكلّفء وأيضًا فيه ما فيه من 
الإعجاز والتناسق» والتوافق التَامٌّ مع المقام ومقتضى الحال. 


.)5؟5/١( البرهان في علوم القرآن (؟/+787- 5865").» وانظر: الكشاف‎ )١( 
عض‎ 


مه 1 نااك ع 07 


صعمع | 3 3-1 إلبْرَا 1 
ه - تتنوع أساليب النداء بما يتلاءم مع 0 دن المشادى والمنادي: كذا 
يكرن مدعا آء ذثاآاء يها أو بإضافة او ننه آم غير ذلك 


له# فد 


1ك 


مرولا 


هه و٠‏ “ا “و 


كسا 


بوجت وت شرت 
8 5 اصاليسا لبر لكين مي 


لا 


وهذه فوائد متفرقة من بعض امحاضرات في كلية أصول الدين» القاهرة أرجو أن 


أولّا: الإضافة البيانية: ما كان من قبيل إضافة العام إلى الخاص أو المطلق إلى المقيد» 
نحو: سورة البقرة» يوم الخميسء أو السورة البقرة» اليوم الخميس. 
ضابطها: أن يكون المضاف إليه محمولاء والمضاف موضوعًا. 


ثانيًا: الإضافة التي للبيان: أن تقع الإضافة بين مضاف ومضاف إليه بينهما عموم 
وخصوص من وحه('2» كقولك: باب حشبء خاتم فضة 

لأن الخاتم قد يكون من يكون من فضة وقد يكون من غير فضة كالذهب..الخ. 

والفضة قد تكون اتا وقد لا تكون. 

ضابطها: أن يصلح وضع (مِنْ) بين المضاف والمضاف إليه. 


)201 العموم وا لخصوص المطلق: أن يصدقا على شيءع» وينفرد الأعم منهماء مثل: حيوان وإنسان» فيصدقان على 
الإنسان فإنه حيوان ناطق» وينفرد الأعم في الحمار والفرس.. الم. العموم والخصوص الوحهي: أن يجتمعا 


في شيء وينفرد كل منهما في شيء مثل النسبة بين الحيوان والأبيض. 
ارول 


ا الل 
7 بان ناكد ير 


ومن أنواع الإضافة التي بمعنى اللام» كقولك: 21 006 


من محاضرة 3397/11/15 ١م‏ كلية أصول الدين القاهرة. أ.د إبراهيم حليفة. 


الخلاف في هذه القضية يكاد يكون لفظيًاءِ لأنا لو حرّرنا محل النزاع لوحدنا أنهم 
متفقون لا مختلفون. 

١‏ - لأن الذي ينفيه ينظر إلى أن الكل كلام الله عَرَتمَنّ ومن حيث كونه كلام الله 
عَرَعَجَلّ فلا فاضل ولا مفضول. 

؟ - ينظر إليه أيضًا حيثية بلوغ الكل أقصى درحات البلاغة والفصاحة. 

وكل القرآن على مستوى واحد من حيث البلاغة والفصاحة» وقد بلغ قمة الذروة. 

فمثلًا: سورة الإخلاص أبلغ وأفضل ما يكون في التوحيد. 

وسورة المسد أبلغ وأفضل ما يكون في بابما (ني ذم أبي لهب..). 

فلا نقارن بين سورتين في موضعين مختلفين. 

فالنائي يتكلم من حيثيات لا بحد محلا للنزاع فيها. 

والمنست يقبت أن للسورة الفلانية أجرًا أكثر من سورة كذا: 

وهذا لا حلاف فيه لثبوت النص. 

أو موضوع السورة الفلانية أعظم من موضوع سورة أخرى. 

فموضوع سورة الإخلاص -مثلا- أعظم من موضوع سورة المسد.. .وهكذا. 

ويصح أن نقول حمثلا-: فضل سورة النساء على سورة البقرة من حيث اشتمال 
النساء على كذا وكذا. من محاضرة 1/5”4١3917/1١م‏ كلية أصول الدين القاهرة. أ.د إبراهيم خحليفة 

حرو 


000 فسهووسع 
سالا لبل ]ةرانا لك 


يتكحادوى 


الشارع الحكيم لم يضع اسم السورة إلا على تمام مسماها عندما تتكامل بحومها. 

فإن منع مانع فعلى الأقل على معظم المسمى. 

فلو جاء واحد وأحذ من المنضدة شيئًا فإني أستطيع أن أقول إتما بدونه منضدة» ولكني 
لا أقول على القطعة المقطوعة إنما منضدة. 

ولكن يقال للجاسوس: عين؛ لأن العين هي الحزء الأهم في الماسوس؛ ولذلك صح 


الإطلاق. 
والرقبة تطلق على العبد؛ لأن الرقبة هي الحزء الذي فصل من صاحبه زال صاحبه؛ 
ولذلك صح الإطلاق. 


ولكن عندما أقول: هذا إصبعء وأقصد الأنملة» فلا يصح إلا مع وحود نكتة» كما في 
قوله عَرَجلّ: ظيجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ فى آذَانِهمْ مِنَ الصّوَاعِقَ [البقرة:5١].‏ 

فاسم الشيء موضوع لتمام معناه» فإن لم نقل على تمامه فلا أقل من أن يقال على 
المعظم. 

سلّمنا أن النجم اليسير يصحح إعطاء السورة عنواتما العام 


من محاضرة 5937/١7/١5‏ ١م‏ كلية أصول الدين القاهرة. أ.د إبراهيم خليفة 
وتفصيل القول فيه في (التفسير التحليلي لسورة النساء) (ص:8١-55).‏ 


اس 


جعت سجعووع 


0 ا اك 2 


وف (التفسير التحليلي لسورة النساء): "أن البحث عن سر التسمية يجب أن 
ينحصر في دائرتين اثنين لا ثالث هما: 

أولهما: أن يكون سر التسمية هو بيان موقع السورة من القرآن الكريم» وذلك 
منحصر في سورة واحدة هي: الفاتحة» أو فاتحة الكتاب؛ فإن تسمية هذه السورة بذلك 
نما همي بيان خلها من القرآن» وأتما أوله وافتتاحه» وإن لم يمنع كون ذلك هو المقصود في 
الأصالة أن يكون مقصودًا إلى حانبه بالتبع له كون السورة بوصفها فاتحة القرآن قد 
اشتملت على أكمل ما تعارف عليه البلغاء من براعة الاستهلال المعروفة والمستحسنة في 
فاتحة كل كلام بليغ. 

وأما الدائرة الثانية فهي أن يكون سر التسمية هو بيان أبرز الموضوعات», أو قل: 
الموضوع الأبرز في السورة» وبحيث تعد هذا الموضوع بمثابة نقطة الارتكاز التي تدور من 
جوما حلقة موطيرعات السورة بأشرها او بغيارة احرف ممتابة الاركر للذائرة > كما يقول 
المهندسون-. 

أو بعبارة ثالثة بمثابة المحور للفلك -كما يقول الجغرافيون والفلكيون-. 

وهذه الدائرة يتسع نطاقها حتى تشمل جميع سور القرآن باستثناء التسمية بالفاتحة 
-حسبما سبق لك-. 

يقول الزركشي يحمَدلمَهُ في (البرهان) إذ يقول في آخر النوع الرابع عشر الذي عقده 
في كتابه البرهان للحديث عن معرفة تقسيم القرآن حبيت سورف :و ديت السيور والايات 
وعددهاء إذ يقول: عماتمة أخرى: في اختصاض كل سورة بما سيت 

ينبغي النظر في وجه اختصاص كل مورة بما ميت بهء ولا شك أن العرب تراعي 

في الكثير من المسميات أذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو 
صفة تخصه؛ أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى. 

ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها وعلى ذلك 
جرت أسماء سور الكتاب العزيز» كتسمية سورة البقرة بحذا الاسم؛ لقرينة ذكر قصة البقرة 
المذكورة فيهاء وعجيب الحكمة فيها. 


ررس 


كلك وت ومع 


7 سجاه الاطاناناكة .يه 
ا 


وسميت سورة النساء بمذا الاسم؛ لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء. 

وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالهاء وإن كان قد ورد لفظ الأنعام 
في غيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى: ظإوَمِنَ الأَنعَامٍ عَمُو لَك وَفَرْشَاك 
[الأنعام:؟4١]»‏ إلى قوله: جِأَمْ كم و شْهَدَاء» [الأنعام:؛١]‏ لم يرد في غيرها كما ورد ذكر 
النساء في سور إلا أن ما تكرر وبسط من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساءء وكذا 
سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرهاء فسميت بما يخصها"0. 

وإن كان هذا العلامة لم يتقن التركيز على خصوص النطاق الذي وصفنا لك في 
هذه الدائرة كما تراه-. 

وتفصيل القول فيه في (التفسير التحليلي لسورة النساء) (ص:ه١-55).‏ 


كلمة (أو) قد ترد لمنع الخلو ومنع الجمع كما لو وقعت أو بين نقيضيين أو ضدين 
المساويين للنقيضين» كما تقول: إما أن يكون ليل أو تحار 

فهل يجوز الخلو من الليل والنهار جميعًا؟ لا 

هل يجمع بينهما؟ لا 

فلا يجوز الجمع بين النقيضين ولا ارتفاع النقيضين. 

نإن كان العدان ليسا مساوين للنقيقين» كنااق قولنا: هذا القويه إما أسود 
وإما أبيض» فمن الممكن أن يكون ليس أسودًا أبيضء فهي هنا مانعة للجمع فقط. 


.)١517/١( وانظر: الإتقان» للسيوطي‎ »)51/١ -7170/١1( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
رق‎ 


يد صجعمع 

الجا تاذلف ]نالك . جه 
يك و تم 

فلا يمكن اجتماع السواد والبياض؛ ولكن يمكن الخلو عن السواد والبياض. 

َلَيحْدَر الَِّينَ يَلِفُونَ عَنْ أَثْرِه أن مُصِيبَهمْ فثئةٌ أو يُصِيبهُمْ عَدَابٌ لم4 
[النور:*7]؛ منعت الخلو دون الجمع. فمن الممكن اجتماع الفتنة والعذاب معّاء ولكن لا يخلو 
الأمر من أحدهما. 

و(أو) قد لا تمنع الجمع ولا تمنع الخلوء كما في الإباحة» نحو قولك: كل سمكًا أو لحمًا 

يحوز الجمع بينهماء ويجوز أن لا يأكل منهما. 

فالإباحة بحوز الجمع والخلو. 

والتخيير يجوز الخلوء ولا يجوز الجمع» كما في قولك: تزوج هندًا أو أحتها. 

قال ابن مالك رَجِمَدُأكَهُ في (الألفية): 


ل ار 9 0 د 
حرات سكم رافكم واشكُك وإضراب بما أيضا عي 


من محاضرة..أ.د إبراهيم حليفة 


)١(‏ وقد فصلت القول في ذلك في كتابي: (وسائل الإقناع في القرآن الكريم)؛ في مبحث: توظيف جزئيات المنطق 
في فهم واستخراج مدلولات النص. وفي (التفسير): "(أو) مانعة الجمعء نحو: قوله عَرَيِيَلَ: طقَالُوا تاللّه 
كفْقأ تذكر يُوسْق حََّ تون حَرَضًا أَوْ تَحُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ4 [يوسف:ه]. قال الإمام ابن عرفة 
مَدَه: (أو) مانعة الجمع فقط» وليست مانعة الجمع والخلو. وقوله عَرَجَلّ: #وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ نَ لِأَمْرِ الله 
إِمّا يُعَذْبُهُمْ وَإِمّا يَكُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 [التوبة:١٠].‏ قال الإمام ابن عرفة وَيِمَدَآنَهُ: "هذه 
القضية ليست مانعة الخلو المنع الاصطلاحيء وإنما هي مانعة الجمع» وأما الخلو من الأمرين فلا" درر 
المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة .)73١١ -7059/١(‏ ولأو) مانعة الخلو» نحو قوله عَرَتِجَلَّ: «إنَّ في ذَلِكَ 
َتِكْرَى لمن كان لَه كَلْبٌ أَوْأَلْتّى السّمْعَوَهوَ شَهِيدٌ4 [ق:57]. فإن (أو) هنا مانعة الخلو» لا مانعة اللدمع؛ 
فإن إلقاء السمع لا يحدي بدون سلامة القلب كما يلوح به قوله: موَهْوَ شَّهِيدٌك» أي: حاضر الفهم؛ أو 
حاضر القلب؛ اح سر ا امور اص الت قور م يبحضر بفهمه. وقوله عَرَصجَلَ: 
طفَإِمًا نْرِيَنَكَ يَقْضَ الْذى تَعِدُهُمْ د نَتوَفيَنَكَ فَإِلَينَا يُرْجَعُونَ) [غافر:77]. قال الإمام ابن عرفة رَمََاللَه: 
"هذه شرطية منفصلة مانعة الخلو من عين مقدمها ونقيض تاليهاء أي: 8فَإِمَّا نُرِيَنّكَ4 قبل وفاتك 
لِبَعْص الَّذِى تَعِدُهُمْ أو تَتوَفَكَ)4 قبل ذلك هِفَإلَيَا ُرْجَعُونَ4 فننتقم منهم على كل حال" درر المعرفة 
ام عاممقم 


عرفل 


جعت سجعووع 


7 لبه باذم ]نالك .+ 


بعض العلماء يقول: لا يصح أن يطلب التناسب بين بعض سور القرآن وبعض» بل 
حتى لا يحسن أن يطلب التناسب بين بعض بحوم القرآن وبعضء وإنما يطلب التناسب بين 
أجزاء النجم الواحد سواء كان بعض سورة أو سورة كاملة» فلو نزلت سورة كاملة يمكن أن 
تطلب التناسب بين أجزائهاء ولكن لو نزلت بحومًا فلا تُعقد المناسبة بين النجوم؛ لأن النجوم 
فضلًا عن السور نزلت على حسب الدواعي والمقتضيات» وكما لا يحسن أن تتطلب مناسبة 
بين الأحداث والدواعي فكذلك النجوم المعالحة للأحداثء فمثلًا عندما نقول: النجم الفلاني 
نزل يعالح سرقة» والنجم الفلاني نزل في غزوة» والثالث في قضية نفاق حمثلًا- فلا نستطيع أن 
نقول: هناك صلة بين سرقة وبين غزوة مثلا-....الح. 

هذا كلام الإمام عز الدين بن عبد السلام وَيَدَُنَهُ ومن لف لفه» وحاول الشوكاني 

دنه أن ينصر هذا القول ف (فتح القدير) بأقصى ما اع قْ 0 الله عَيَوَجَلَّ: 
يا ب إِسْرَايِيلٌ 0 قََ 0 أنْعَنْث عَلَيْحكُمْ وَأوُْوا بِعَهْيِى وف بِعَفْدكُمْ وَإِيَا 
فَارْهَبُونٍ4 [البقرة:.4]” 

فمن يقول هذا الكلام كلامه في وادٍ وتطلب المناسبة في وادٍ آخر. 

فكلامكم يصح لو كنا نتطلب المناسبة بين النجوم المترتبة ترتيبًا نزوليّاه فنحن 
عندما نطلب المناسبة بين سور القرآن» أو بحوم السورة الواحدة نطلبها على حسب 
التؤتيب المصحفي. قال الشيخ ولي الدين الملوي: قد وهم من قال: لا يطلب للآي 
الكريمة مناسبة لأتما على حسب الوقائع المفرقة. وفصل الخطاب أتما على حسب الوقائع 


.)85 -86 /١( انظر: فتح القدير‎ )١( 
ف‎ 


يد صومع 


0 ا ذا ع 


ترات وع حبك الحكنة ريا واضياف تاتصضي الفحب الك على فقو اما 
في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلهاء وآياته بالتوقيف» وحافظ القرآن العظيم لو استفتي 
في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سثل» وإذا رحع 
إلى التلاوة لم يتل كما أفتى» ولا كما نزل مفرقّاء بل كما أنزل جملة7"©. 

وهذا الذي ندعي أنه يسهم في إعجاز القرآن الكريم» فبدلًا من ان تجعلوا هذا 
شيئًا بديكًا وفق إليه العلماء تعارضون ذلك. 


من محاضرة 3317/17/77 ١م‏ كلية أصول الدين القاهرة. من محاضرة..أ.د إبراهيم خليفة 


وأصل الكلام وتفصيل القول فيه في (التفسير التحليلي لسورة النساء) (ص:828-87). 


وقد بين الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة رِيِمَُآَنَهُ السبيل المثلى إلى تحصيل المناسبة» 
في نال ”إن لل ينلصوي ناميه 2 اللو اسيلين 

إحداهما: ما أسميه: (المسلك العام), وأعني اك نعقد المناسبة بين موضوع 
السورة السابقة» وموضوع السورة التي أنت بصدد القول في تفسيرهاء أو قل: بين الروح 
العامة السارية في كيان السورة السابقة كلهء وبين الروح العامة السارية في كيان السورة 
التي ستفسرها كله كذلك. 

والسبيل الأخرى ما أسميه: (المسلك الخاص». وأعني به: أن تطلب المناسبة 
بين آية في سورتك التي أنت بصدد تفسيرهاء وأحرى في السورة السابقة عليهاء وغالبًا ما 
يكون ذلك بين خحاتمة السابقة» وفاتحة اللاحقة» وإن لم يمنع ذلك من تطلب المناسبة بين 
غير الفاتحة والخاتمة» كفاتحتي السورتين أو حاتتيهما أو آية في وسط هذه وأخرى في 
وسط تلك -وهلم جرًا-. 


»)9 107/١١ البرهان في علوم القرآن‎ »)545/١( انظر: الإتقان في علوم القرآن (0/8٠07؟*)» معترك الأقران‎ )١( 
.)60/1١( مناهل العرفان‎ 


وذردنا 


يد صومع 
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تست 0 


فأما السبيل الأول أو المسلك الأول فقد ذهل عنه أغلب المفسرين» بل كافتهم في 
أغلب السور القرآن فيما أعلم. 

بحيث لم يعن الكاتبون منهم في بيان المناسبات» وهم قلة على أية حال بالنسبة 
للتاركين لما بالكلية. أقول: لم يعن هؤلاء إلا بالمسلك الثاني فحسبء وبحيث عدوا هذا 
المسلك كافيّاء بل بالعًّا أقصى درحات الكفاية في بيان ارتباط بعض القرآن ببعض» مع 
أن هذا المسلك عندي بل عندي كل من تأمله بنصفة وتبصر ضعيف لا يكفي مثله في 
تحلية حكمة القرآن الكريم البالغة» وعظمته السابغة في روعة ارتباطه» وإعجاز هذا 
الارتباط؛ إذ غايته الربط بين مجحرد آية وآية أخرى -كما قلنا-. فأما أن يربط بين كافة 
السورة السابقة وأحتها اللاحقة فهو بمعزل عن هذه الطلبة الشريفة بالكليةبخلاف ما 
ذهلوا عنه مما نسميه: (المسلك العام)؛ فإنك تعقد المناسبة في هذا المسلك بين موضوعي 
السورتين» أو بين روحيهما العامين» تكون قد ربطت بأوثق رباط بين كافة حزئيات هذه. 
وكافة جزئيات تلكء وهو ما يبرز حا روعة القرآنء وسمو إعجازه في هذا ابحال"0"©. 

وتفصيل القول فيه في (التفسير التحليلي لسورة النساء) (ص:85/-15). 


(1) التفسير التحليلي لسورة النساء (ص:5/-90). 


ادا 


و !السرم 
7 6 تزالجإ اران ز/ل]نالكيل . ج 


ممعي 


مسألة نزول السور كما هي محافية لمنطق المنقول فهي محافية لمنطق المعقول. 

واستندنا ف أمر المعقول إلى واقع أمر القرآن الكريم» وأنه كان يتنزل على أثر 
أسباب نزول» يعني: وقائع تحدث فتعالحها بحوم الذكر الحكيم؛ وأن هذه النجوم لم يكن 
يراعى فيها إطلاقَاء فقضية الترتيب النزولي؛ لأن الترتيب على حسب الوقائع غير ممكن. 

يعني : أنت مثلًا عندها حت أن" ترتب" تقول: وسرقة اكلعان-. فرك رنات 
غزوة...الخ). 

ديا وه الضلة مدا بن الرنا ور روه اكرارك 

فالسور نرتبها ترتيبًا موافمًا للمعقول عندما نقول: نزلت سورة كذا جملة واحدة أو 
بحومًا متفرقة غير متفاصلة بنجم آخر غيرهاء ثم نزلت بعدها سورة على الوضع نفسهء 
وإما بحومًا لا يفصل بينهما بنجم آخر. 

من محاضرة..أ.د العلامة إبراهيم حليفة. 


وأصل الكلام وتفصيل القول فيه في (التفسير التحليلي لسورة النساء)» فقد حقق الأستاذ الدكتور ذلك بما لم 
جر اق حادم مطول فحن رص 61) لل رضر كم 


عضر 


ا همه 
اا ار ة . 


2 
0 بين المبتدأ والخبر و2 


الشّأن في المبتدأ أن يكون معلومًا؛ لأن الحكم على المجهول غير مُتَصور فضلا 
عَن أن يفيدء فإذا كنت لأ تعرف امجهول كيف تعرف الحكم عليه؟ 

فعندما تقول لشخص: محمد في الدار» وهو لا يعرف محمداء فإنه يقول: من 
متحمد؟ 

فينبغي الاستفسار عنه ثم الحكم عليه. 

ا محكوم يجب أن يكون مجهولًا لكي يكون الخبر مفيدًا. 

وفي (محمد قائم) هذه الجملة الخبرية يجب أن يتحقق فيها أمران: 

١‏ - أن يكون المبتدأ (امحكوم) معلومًا. 

١‏ - أن يكون الخبر (امحكوم به) مجهولًا. 

فلو كان معلومًا لكانت الحملة غير مفيدة. 

فعندما تقول لشخص: أبوك فلان» أو السماء فوقناء أو الأرض تحتناء أو الكل 
أعظم من الجزء...فإن كلامك لا يفيد. 

فا محكوم به عندما يكون معلومًا فإن كلامك يكون غير مفيد. 

فعند إخبارك بأمر من الأمور يحب أن يتحقق أمران: 

-١‏ فائدة الخبر» يعني: إعلام المخاطب بحكم يجهله» فإن كان المخاطب عالما 
بالحكم فلم يبق إلا لازم الفائدة. 

١‏ - لازم الفائدة بأن تعرفه أنك أيها المتكلم عالم بالحكم. 


576 


كلك وت دسعوسع 


0 ا اك 2 


فعندما نفترض أن إنسانًا لا تريد أن تقول له اسم صديقكء فقال لك: اسم 
صديقك فلان» فهو لا يعرفك اسم صديقكء ففائدة الخبر هنا لم تتحقق؛ لأن 
المحاطب عالم بالحكم. 

نما الغرض لازم الفائدة» وهي إعلام المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. 

فعندما يقول الله عَرََبَنّ: إسُورَة أَنْرلَْاهَا4 [النور:١]‏ فهل يريد إعلام المخاطبين 
بالحكم؟ لا؛ لأن المخاطبين بحرد أن يعلموا أن هذه سورة فهم يعلمون أن القرآن الكريم 
كيدان كر جا نان لفطو ا لدي الح ور انالف مالي عيها بمال” 
عن الصحابة وََوََيَدعَتْ الذين يحضرون الوحي» ويشهدون وقائع التنزيل. 

فإذا ل يصلح ذلك فهل يصاح لازم الفائدة وهو إعلام المخاطبين أن المتكلم 
عالم بالحكم؟ بالتأكيد لا يصلح؛ لأن المخاطبين قاطعون بعلم فكدا جر 
بشيء أو يحكم به ولا يكون عالما به» فهم قاطعون بعلم الله عَرَهََلَ. 

وقد قال شيخ الإسلام أبو السعود رَمَدانَهُ: إن سورة لا يصح أن تكون مبتداً؛ 

لأن المبتدأ يجب أن يكون معلومّاء وسورة بالنسبة لحم أمر مجهول. 

والأمر امحهول المفروض أنه الخبر» ولكنه هنا معلوم» فلا يصح إعلامهم بعلم الله 
عَيَيَجَلَ به فهم قاطعون بذلك7, 

وقد أحاب العلماء عن هذا وقالوا: نحن مسلمون أن هذا التركيب الخبري لا 
ينفع فيه الفائدة» ولا لازم الفائدة» لكن الغرض ليس منحصرًا في هذا. 


)١(‏ نص ما قاله أبو السعود رَمَهالنَهُ: '"سُورَة4 خبر مبتدأ محذوف أي هذه سورة وإنما أشير إليها مع عدم سبق 
ذكرها لأنما باعتبار كونما في شرف الذكر في حكم الحاضر المشاهد. وقوله عَريَجَلَّ: أَنْرَْتَامَاك مع ما 
عطف عليه صفات لها مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة من حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات 
وأما كوتما مبتدأ محذوف الخبر على أن يكون التقدير فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها فيأباه أن مقتضى 
المقام بيان شأن السورة الكريمة لا أن في جملة ما أوحي إلى النبي صَرَلنَهءَلَوِوسَلََ سورة شأنما كذا وكذا..". 


تفسير 0 السعود (7/هه »)١‏ وانظر: فتح القدير» للشوكابي (5/59). 
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يد صومع 


0 ا الك 2 


فأنت تتكلم عن الغرضين الأصليين» لكن هناك أغراض أخرى فرعية كثيرة» 
منها: المدح» والتحسرء والامتنان......الخ. 

فعندما تقول امرأة عمران: ظرَبَ م نْقى 4 [آل عمران:7]. فهي لا تريد 
أن تفيد الله عَيَهَنَ أن ال وضعتها أنثى» كما أَتما لا تريد أن تعلم الله عَيَيجَلَ أنما عالمة 
بكون الموضوعة أنثى» وهذا أمر بديهيئٌ. وإِنًا غرضها من الخبر إنشاء (التّحسر)» فهي 
كانت تريد المولود ذَكَرَا لكي تمبه (لبيت المقدس)» وقد كانوا لا يحرّرون (لبيت المقدس) 
إلا الذُكور, فخاطبت ربًا عَرَجَلّ على سبيل التّحسر على ما فاتما من رجائهاء وخلاف 
اس كانت ترجو أن تلد ذَكَرًا يصلح للخدمة”". 

فكذلك عندما يقول الله عَرَيََلّ: فيما أوحينا إليك سورة» أو ما يتلى عليكم 
سورة» فليس المقصود هنا فائدة الخبر» ولا لازم الفائدة» وإنما المراد: مدح السورة» أو 
الامتنان عليهم بحذه السورة. 

فأنت إذا أعطيت إنسانًا عطية ولم يشكر عطيتك أو قابلك بالجحود» فأنت 
تقول له: إن أعطيتك كذا وكذاء تمتن عليه بما فعلت» فأنت لا تقصد إخباره بفائدة 
الخبر ولا بلازم الفائدة» وَإِنما المقصود الامتنان» فالله عَرَهمَلَّ يمتن على الننبي ةدوس 
والمؤمنين بأنه أنزل السورة العظيمة البالغة من العظم كذا وكذاء فالمقام مقام مدح. وهو 
مصحح لكون السورة مبتدأ0"'. 


من محاضرة السبت ١93/1/9/9١م‏ من محاضرة..أ.د إبراهيم حليفة 


)١(‏ انظر: روح المعاني ,.)١85-1١+4/9(‏ الكشاف .)575/١(‏ البحر المحيط (457-14557/7)» والتحرير 
ولتّوير (/57”). (557/7)» ونظم الذّرر (071/5)» وامحرّر الوحيز (455-474/1)» تفسير 
التعابي 151 0/57 

(؟) انظر أوجه الإعراب بالتفصيل في (تفسير سورة النور)» للعلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


يميه (ص :5-7 ».)١5‏ من مطبوعات كلية أصول الدين» القاهرة» الطبعة القديعة. 
بحن 


تك مدعت سعوع 


0 ا لك 2 


إذا قصد من الجملة الخبرية غرض آخر غير فائدة الخبر وغير لازم الفائدة 
بأن قصد الامتنان والمدح أو التحسر فهل تبقى الجملة معه على خبريتها أم 
تتحول إلى الإنشائية بحيث تكون خبرًا في اللفظ. وإنشاء في المعنى؟ 

من المعلوم أنه كي تبقى الحملة على خبريتها لفظًا ومعنى إذا كانت تحتمل الصدق 
والكذب لذاتحاء أو بعبارة أخرى لما نسبة في الخارج» فعندما تقول: قام زيد» أو مات 
عسو 

فقولنا: مات عمروء هذه الحملة إن كان لها نسبة وأنت تقصد حقيقة الموت» أي: 
قام الموت بعمروء مثلًا: إن كان المقصود من هذه الأخبار -فعالًا- بوقوع الموت على 
عمرو صار لحا نسبة في الخارج. 

لكن لنفرض أن مقصودك ليس الإخبار بموت عمروء وإِنما قصدك التحسر على 

فكونك تتحسر أو لا تتحسر نفسي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب 
سْبْحَانَهُوتَحَالَ لا قيام لمدلوله في الخارج. 

فالنسبة التي لا مدلول لما في الخارج» والتي لا تحمل الصدق والكذب هي 


امسا عانات, 

الأوّل: (الإنشاء الطّلبي): وهو ما أفاد طلبًا بالوضع؛ فيطلب به تحصيل غير 
حاصل في الخارج”©. فإن كان المطلوب ذكر الماهيّة فهو الاستفهام. وإن كان المطلوب 
عاذ اناعة في ام او الكت عنيا عر ع و 


)١(‏ الفرق بين الخبر والإنشاء من ثلاثة أوحه: ١‏ - أن الخبر قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. * - والخبر لا 
يتوقف حصول مدلوله على النطق به. ” - والخبر حكاية أمر حاصل ف الواقع. كقولنا: الشمس طالعة» 
فهو خبر يحتمل» ولا يتوقف حصوله على النطق به. 

(؟) لأنّه إذا كان طلبًا استدعى مطلويًا غير حاصل وقت الطّلب؛ لامتناع طلب الحاصل. انظر: المطوّل شرح 
تلخيص المفتاح (ص:5 .)١7‏ 

() ينظر تعريف (الإنشاء الطَلبِي) في شروح تلخيص المفتاح (585/7) فما بعد. وانظر: المطؤّل شرح تلخيص 


المفتاح» مع حاشية المير سيد شريف (ص:57574--575). ولتوضيح ذلك يقال: عندما تقول لشخص:- 
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كلك وت دسعوسع 
7 اهتاذ لكي ع 


مجعجع ام لوه 


القّاني: (الإنشاء غير الطَلبِي)'". ويذهب بعض الأصوليين إلى أن قسمة الكلام 
ا ا ل مر اص ا سان اللا سه 
غيرهم (الإنشاء الطّلبي)» والإنشا نا غعداف 5ك : والفاظ العقوم 2و ريعق/) 
و(اشتريت). 
ويدحل في (الإنشاء الطَلبِي) الأمرٌ والنّهي والاستفهامٌ والنّمِني والنّداء("”©. ويدخل 
في الإنشاء غير الطَّلبِي أفعال المدح والذَّم وفعلا التُعجبء والقّسَه(©. 


-(قم)» فقد قام بنفسك طلب القيام منه» وعندما تقول لشخص: (لا تقم)» فقد قام بنفسك عدم 
القيام, وعندما تقول لشخص: (ليته يقوم)» فقد قام بنفسك تمني القيام» وعندما تقول لشخص: (لعلّه 
يقوم)» فقد قام بنفسك ترجّي القيام» وعندما تقول لشخص: (هلا يقوم)» فقد قام بنفسك الحثٌ 
والإزعاج» وعندما تقول لشخص: (هل تقوم؟)» فقد قام بنفسك الاستخبار والسشؤال. 

(1) وت (المطوّل) "وغير طلب كأفعال المقاربة وأفعالٍ المدح والذّم وصيغ العقود والقسَم ولعلَ ورب و(كم) الخبريّة 
ونحو ذلك". المطوّل شرح تلخيص المفتاح (ص:5 .)١7‏ 

(؟) وقد يقال: إِنَّ النّداء منه ما هو خبر لا إنشاءء وهو النّداءِ بصفة نحو: (يا فاسق) و(يا فاضل)؛ لاحتمال 
الصّدق والكذب في تلك الضّفة. 

(6) أنًا (الإنشاء غير الطَّبِي) فهو كالقّسَمء فإذا قلت: (والله لأفعلنٌ» فهو إنشاء وليس فيه طلبء فكونك 
تقسم يعني أن يكون في نفسك القَسَمُ فإنَّ صيغة القَّسَم واضحة؛ لكن هل تُفْسِمْ حقيقةً أو لا؟ هل 
قَصْدَُكَ في نفسك القَسَمُ أو لا؟ هذا شية لا نعرفه. والحاصك أنّ الأحكام الشرعيّة إنما تؤحدٌ من 
الإنشاء» أو ما كان في معناه» وذلك أنّ الجملةً الخبريّة إذا حرحت عن الغرضين الأصليين - (فائدة 
الخبر)» و(لازم الفائدة) - فقد تحوّلث الجملةٌ إلى الإنشاء. ومن ذلك قول الحارث بن وِغَلَّة من (البحر 
الكامل): (قومي هم قتلوا أميم أي ***فإذا رميت أصابني سهمي). [انظر: دلائل الإعجاز (ص:95١-‏ 
57 » وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:48). المزهر ».)71*/١(‏ ديوان الحماسة (ص:54)]. 
والدّلالة على هذا المعنى الإنشائيئٌ هل يكون بالحقيقة أم بالمحاز؟ إِنَّ الأغراض الي تخرج إليها الحملة الخبرية 
هي معانٍ نفسيّة لا نسبة لمدلولها في الخارج» فمن يقول مثلًا: (ما أجمل السّماء) يتعجّبء فكلٌ ما في 
الخارج كون السّماء جميلة أو غير جميلة» أمّا كون التّعجب قائمًا بنفسه؛ أو ليس كذلك حفقد يتظاهر 
بذلك أو عثّل علينا مثلًا-- فهذه معانٍ نفسيّة لا نسبةٌ لمدلولها في الخارجء بخلاف قولنا: (محمّد قائمٌ)» 
فإِنَّ كان قائمًا بالفعل فهو صِدقء وإن كان ليس قائمًا فهو كذبٌء فلهذا القول نسبةٌ في الخارج. أمَا إذا 
كانت المسالة نفسيّة فلا اطلاع لنا على دخيلة الأنفس ءافلا نسية لمدلوها في الخارج. أنا عندما تقول 
للمخاطب: (قم) فهل طلب القيام قائمٌ في نفسكء أو ليس قائمًا؟..لا نعرف» وكذلك خروج الخبر من- 
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يد صومع 
7 جلها لباو لازالكين .جه 


فإذا قصد من الحملة الخبرية غرض آخر غير فائدة الخبر وغير لازم الفائدة بأن 
قصد الامتنان والمدح أو التحسر فهل تبقى الحملة معه على خبريتها أم تنحول إلى 
الإنشائية؟ نزاع بين العلماء. 

الذي تار آنا إذا حرا ع العرضي الأعيي للمجيلة لحري ارون خبواط 
المدح والامتنان فقد حرحت الحملة عن الخبرية إلى الإنشائية 

والذي احترناه هو ما اختاره المحققون من البلغاء في أمثال هذه المقامات» وهو 
الذي مال إليه العلامة السعد وَيَهُلَهَ في (شرحه لتلخيص المفتاح)”"2: أعني: الشرحَ 
المي 

أن الجملة الخبرية إذا حرجت عن الغرضين الأصليين المعروفين (فائدة الخبر ولازم 
الفائدة) إلى غرض آخر خرحت عن الخبرية إلى الإنشائية فقال بقول العلامة المرزوقي 
دده عتدها ساق البيث الشعري المعروقا: 


5 0 1 1-7 0 -002 0 
0 هم قتلوا أميم أي فإذا رميت اصابني سهمي 


-الخبريّة إلى إرادة (المدح) مثلاء أو (الذَّمٌ أو الامتنان» أو النّحسرء أو التُعجبء أو الرثاء...لا نسبة 
لمدلول ذلك في الخارج؛ لأتما معانٍ نفسيّة. وإذا كانت قد صارت إنشائيّة» فهل دلت على الإنشائيّة على 
سبيل الحقيقة أم على سبيل الحاز أو الكناية؟ إِنَّ الحملة الخبريّة في أساس وضعها للإخبار الذي يحتمل 
الصّدق والكذبء فإذا خرحت عمًا يحتمل الصّدق والكذب إلى ما لا يحتمل الصّدق والكذب تكون 
بذلك قد خرحت عن الإخبار إلى الإنشاء» واستعملت في غير ما وضعت له على سبيل احاز أو الكناية. 
ما الإنشاء لفظًا فلا يتصوّر إلا في الطّلب. 

)١(‏ تلخيص المفتاح» للخطيب القزويني عليه جملة من الشروح من بينها: شرحان للسعد التفتازاي» شرح مطول» 
وشرح مختصرء والذي عليه الحواشي الكثيرة المعروفة بشروح التلخيص هو المختصرء كحاشية الدسوقي» 
وشرح اليعقوبي» لابن يعقوب مغربي سماه: مواهب الفتاح» وشرح للسبكي, سماه: عرائس الأفراح» 
والحامش فيه كتابان: الإيضاح ف شرح تلخيص المفتاح» للقزويني نفسه -مؤلف التلخيص-» وحاشية 
الدسوقي على مختصر السعد» وله شرح آخر عمله قبل هذا المختصرء اسمه: المطول» وعليه حواشي لعبد 
الحكيم السيلكوق» والسيد الشريف الحرجاني. 

عه اا 0 


الثأر» وتلومه على تركه فاعتذر قُِ ذلك عا قاله يقول: قومي يا أميمة هم الذين فجعوني بأخحي ووتروني - 
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جعت سجعووع 


0 ا نا لك 2 


فقال: إن المقصود: التحسرء وعلى هذا صار الخبر من قبيل الإنشاء» فأميمة تعلم 
من الذي قُتِل أحوهء وتعلم أن القاتل هم قومه. فهو باعتذاره لا يريد أن يعلمها هذا 
الأمر الذي تعلمه؛ ولا يريد أن يعلمها أنه عالم بمذا الأمر» وإِنما يتحسر(". 

الشيخ المرزوقي رَحَدْآكَهُ يقول: تحولت إلى الإنشاء» والسعد رِيِمَدُلكَُ في شرحه 
المطول مال إليه وحن لقول: الذي ختتاره أن الجملة حر لفغلاء وإنشاء معن : 

والإنشاء لفظًا لا يُتصور إلا في الطلب. 

ثم ذكر الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة رَمَدُكيَهُ ما أورده القائلون ببقاء الجملة على 

خبريتها لفظًا ومعنى» ومنهم: عبد الحكيم السيلكوت وِمَدَْنَه في (حاشيته على المطول), 
حيتاقال: إن الجملة باقية على خريتها لفظا وشعى الك لا مساق هذه الحملة فى 
إفادة فائدة الخبر» ولا لازم الفائدة» بل تساق ليتوصل كما إلى هذه المعاني. 

فقول مريم عَليْهَالكَع: ظرَبَ إن وَصَعْتَُا أق» هذه الحملة باقية -عند هؤلاء- 
على خبريتها لفظًا ومعنى, لكن لا ليقصد منها فائدة الخبر ولا لازم الفائدة» وإِنما ليتوصل 
كما إلى التحسر. 

ونحن نقول: هذا الكلام الذي يقولوه لا تُحَصّل له في معيار التحقيق» فما معنى أن 
الجملة لا يقصد منها المعنى الذي وضع له الخبر» وَإِنما التوصل إلى معنى آحر لم يوضع له 
2-6 

يقول: ليتوصل بما إلى هذه المعاني لاستلزامه إياهاء ونحن نقول له: هل تقصد أن 
الجملة ستكون ملزومّاء والمعاني لازمة؟ 


-فيه» فإذا اتتقمت منهم عاد ضرر ذلك عليَ؛ لأن عِرٌّ الربحل بعشيرته. وهذا الكلام فيه إبداء الحزن 
والفجيعة» وليس محرد إخبار. 
ثم قال: فلن عَمَوْت لأعفون جللا ولئن سطوث لأوهنن عظمي 
والمعنى: إن تركت الانتقام منهم صفحت عن أمر عظيمء وإن انتقمت منهم أوهنت عظمي وهددت ركني. 
انظر: حماسة أبي تمام» شرح التبريزي .)77/١(‏ 
)١(‏ ومن هذا القبيل قول لبيد: (ذهب الذين يعاش في أكنافهم***وبقيت في حَلّْف كجلدٍ الأجحرب). ديوان لبيد 


بن ربيعة العامري (ص: 4 ؟). فهو يتحسر على زمان مضى بسبب ما يرى من فساد في زمانه. 
ودين 


ال جعهوهع 
7" لالز لبزانلةانالكة بي 

0 يحجى 7 

إن كان هذا هو القصد فإنكم لم تسلكوا إلا سبيل الكناية؛ لأن الكناية ليست 
أكثر من ذلك (إطلاق ملزوم يلزم من وحوده وجود لازمه)» كما في قولك: (كثير الرماد) 
لزم منه الكرم؛ و(طويل النجاد) لزم منه طول صاحبه. 

وإن أردتم بمذا التوصل إلى أنه لا تستفاد هذه المعاني إلا عندما تبقى هذه الجمل 
على خبريتها الحقيقية لفظًا ومعى» فهو غير مسلَّم؛ لأنه عين الدعوى المتنازع فيها؛ لآن 
نزاعنا في الأصل: (هل هذه الحملة باقية على خبريتها لفظًا ومعنى أم زال عنها معنى 
الخبرية؟). 

فعندما تقولون: الدليل على بقائها على المعنى الخبري أنه يتوصل بما إلى المعاني 
الأخرى, بمعنى أتما باقية على معناها الخبري» فهو بمثابة قولكم: (الدليل على بقائها على 
المعنى الخبري بقائها على المعنى الخبري) وهو عين الدعوى المتنازع فيها. فعندما تأحذ من 
الدعوى المتنازع فيها حزءًا من البرهان فهو ما يسمونه في علم (آداب البحث والمناظرة): 
(مصادرة على المطلوب)» بمعنى أنك تأخذ من الدعوى نفسها وتجحعل ذلك جزءًا من 
البرهان» ولو غيرت الألفاظ. 

كدري خسه رشان دن انه إنحان 

أو اعد إشان بدلل اله مشر 

وقولنا: (مصادرة على المطلوب) يعني أنك أتيت بدور باطل» جعلت الدعوى 
متوقفة على عين الدعوى. والدعوى يتوقف إثباتما على الدليل» فإن كان الدليل سيكون 
عين الدعوى» فكأن الدعوى توقفت على عين الدعوى» فمن حيث هي دعوى توقفت 
على دليلهاء ومن حيث هي عين الدليل توقف الدليل عليها. 

فتكون قد صادرت يعني أنك نازعت ولم تأت إلا بعين المتنازع فيه. 

ثم إن هؤلاء لا ينكرون أن الامتنان وأشباهه من المعاني القائمة بالنفس» فهل يقول 
قائل: إن الامتنان والتحسر أمور ليست نفسية» ولا يخفى أن هذه المقولة غير محققة. 

ثم إن هؤلاء احتلفوا على فريقين: 

الأول: أنما باقية على حبريتها لفطًا ومعى تدل على معانيها دلالة حقيقية. 
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يد صومع 


7 ا اك 1 


رسع لت 


وآخرون يقولون: دلت عليها على سبيل امحاز أو الكناية -كما تقدم- 

وعلى أية حال يدفع قول هؤلاء وأولئك بأن المعاني التي خرحت إليها هذه الجمل 
الخبرية جمل نفسية لا نسبة لمدلولها في الخارج أصلاء وما لا نسبة لمدلوله في الخارج فهو 
إنشاء لا حبر؛ لأن الخبر لا بد أن يكون له نسبة خارحية تحتمل الصدق والكذب» 
كقولنا: محمد قائم؛ لأنه إن كان قائمًا بالفعل فهو صدق وإلا كذب. 

إما إنسات يمحس فيواء ساق كلكا ينيد المتحشر أواقال: حشر على كذاء 
فهل هو في نفسه متحسر؟ لا ندري؛ لأنه لا اطلاع لنا على ما في النفوس 

المعاني التي يدل عليها المركب الخبري إذا خرج عن الفائدة ولازم الفائدة إلى غرض 
آخر فلا تستطيعون أتما معان قائمة بالنفس» فما دامت كذلك فهي إنشاءات» فكونك 
تقول: إتما باقية على خبريتها مع هذا فهو أشبه بالجمع بين النقيضين. 


من محاضرة 999١م‏ بتصرف. 

قال الله عَيَوجلٌ: «إسُورةٌ أَنَْلْتَاهَاك [الور: ]١‏ 

سورة بالرفع يحتمل وجهين من الإعراب: 

١‏ ح سورة حبر لميتدأ مملوفه وأنزلناها وما عطف عليه ضفات:. 

؟ > أن تكون سورة ميتدا وأن حير هذ الميدا تمل أرحها ثلاثة: 

إحداها: أن تكون سورة مبتدأ والخبر محذوف» وأنزلناها وما عطف عليه صفات. 

الثاني: سورة مبتدأ وأنزلناها وما عطف عليه خبرء [وأنزلناها لم تعد هنا صفة] . 

الثالث: الخبر الزانية والزاتي..إلى آخر السورة. قاله ابن عطية وَمَدُأَنَهُ. قال: والمعنى 
السورة المنزلة المفروضة كذا وكذاء إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها بدء وحتو7"©. 


)١(‏ ولكنه عقب على ذلك بقوله: "ولكن يلحق هذا القول: أن كون الابتداء هو الخبر ليس بالبين إلا أن نقدر 
الخبر في السورة بأسرهاء وهذا بعيد في القياس" المحرر الوحيز »)١50/5(‏ وانظر: الدر المصون 10/17/83 9؟)» 
البحر المحيط في التفسير (/7). 
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كلك وت دسعوسع 


0 ا اك 2 


وقد أورد شيخ الإسلام أبو السعود ورَِمَدآَنَهُ إعتراضًا آحر على الاحتمال الثاني في 
الور" فقال: إن خمل تلك الضفات! اعليهاء أي: على السورق أي: جغل السورة 
موضوعاء أي: مبتدأء وأنزلناها وما عطف عليه 00 أ : خبر يوهم بمعونة المقام أن 
غيرها من السور ليس على تلك الصفات. 

فعندما أقول: هذه السورة منزلة مفروضة مشتملة على الآيات البينات» والمقام 

عنام مدع للسورة يوخ آنا سيره ل الللازر نر تللق بسي آذ ل ملا اول 
مفروضًاء وليس فيه آيات بينات» وهذا لا يصلح. 

والإحابة عن ذلك من وجهين: 

أاحدهها: إن يعور ذلك لو كان معنا أسلوي من أساليك القصر سواء القضر 
الاصطلاحي أو غير الاصطلاحي. 

والقصر الاصطلاحي: كأن يقول الله عَرَهْجَنَ ما أنزلنا إلا هذه السورة» وما فرضنا 
إلا هذه السورة» وما أنزلنا آيات بينات إلا في هذه السورة. 

أو يقول: إنما المنزل والمفروض و«المنزل فيه آيات بينات: هذه السورة. 

وللقصر الاصطلاحي طرق منها: النفي والاستثناء وتقديم ما حقه 
التأخحير. .. 1خ(" . 


)١(‏ وينظر ذلك مفصلًا في (تفسير سورة النور)» للأستاذ الدكتور العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة» كما ينظر 
تعقيبه على فهم الشهاب الخفاجي لأبي السعود في كلام مطول ومحقق (ص: ١‏ 75-1). 

)١(‏ للقصر طُرّق كثيرة» وأشهرها في الاستعمال أربعة: وهي: أولًّا: يكون القصر (بالنفي والاستغناءع» نحو: ما 
شوقي إلا شاعر أو: ما شاعر إلا شوقي. ثانيّا: 1 القصر (يإنهام» نحو: ؤِإِنَّمَا يَخْتَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ 
الخلماة4 إناطر:؟], وكقوله: إنما يشتري اخامد الخ طاب ننسًا لق بالأمان. تالقاء يكون الفصر 
(بالعطف بلا - وبل - ولكن): نحو: الأرض متحركة لا ثابتة» وكقول الشاعر: (عُمرُ الفق ذكره لا طول 
مدته***وموثّة حزيه لا يومةُ الدَّان). وكقوله: (ما نال في دُنياةُ وان بُغية***لكن أحو حزم يد ويَعمّل). 
رابعًا: يكون القصر (بتقديم ما حقّه التأخير)» نحو: «إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَّاكَ نَمْتَعِينُ4 [الفاتحة:5]ء أي: 
نخصك بالعبادة والاستعانة. فالمقصور عليه في النفي والاستثناء هو ” بعد أداة الاستثناء» نحو: وما 


ا باللّه» [هود:88]. جواهر البلاغة (ص:/51١1- .)١5/8‏ 
1 


1 ل 
سعنة 

فقول الله عَيَصِجَلَ: ظوَمَا تُحَعَدٌ إلا 11 4 [آل عمران:44 ]١‏ قصر اصطلاحى 

وقول الله عَرَجَلّ: ظإِنَّمَا اللّهُ ِلك وَاحِدٌيه [النساء: »]10١‏ وقولنا: لا إله إلا 00 
القصر الاصطلاحي. 

أما إذا قلنا: الألوهية الواحدة مقصورة على الله عَيَهَجَلَ فهو قصر لغوي. 

فالقصر غير الاصطلاحيء أعني: اللغوي يفيد ما أفاده القصر الاصطلاحيء كأن 
يقال: هذه السورة محصور فيها الإنزال أو مقصور عليها الإنزال والفرضية وإنزال آيات 
بينات. فهنا لا يوحد أي أسلوب من أساليب القصر الاصطلاحي أو غير الاصطلاحي»؛ 
فأنا لو قلت: محمد قائم فهل يفهم من كلامي أن غير محمد ليس قائمًا؟ لا يفهم ذلك؛ 
لأني لم آتِ بأي من طرق القصر. 

003-0000 
ليس على تلك الصفات؟ هل يؤحذ من المنطوق أم من المفهوم؟ 

فعندما أقول: في الإبل السائمة ركاة» فإن مفهوم الصفة يفيد أن غير السائمة 
ليس فيه ركاة. 

وعندما أقول: الطالب المحد سينجح» مفهومه: أن غير المتحقق بالصفة ليس له 
الحكم. 

فعندما أقول: «سُورةٌ أَنْرَلَْاهَا وَكَرَضْتَاهَا وَأَنْرلنا فِيهَا آيَاتِ بَيَتَاتِ؟ُ [النور:١]‏ 
فالذي يستفاد من منطوقها أنحا منزلة ومفروضة ومنزل فيها آيات بينات» والذي يستفاد 
من المفهوم أن غيرها ليس منزلًا ولا مفروضًا. .ال. 

ويتقرر من قاعدة: (المفهوم إذا عارض منطوقًا أقوى منه أخذ بالمنطوق وطرح 
المفهوم) أنه لا يؤحذ بالمفهوم إلا عندما لا يتعارض مع المنطوق؛ لأن المنطوق أقوى 
منه: 


وقد احتلف العلماء في دلالة المفهوم» هل يؤحذ بالمفهوم أصلا أو لا يؤحذ؟ 


تك مدعت سعوع 


0 ا ا الك مي 


فالحنفية مثلًا- لا يأحذون بالمفهوم» والذي يأحذ منهم بالمفهوم يسميه تسمية 
أخرى, وغيرهم يأحذ به عندما لا يتعارض مع المنطوق. 

فإذا قلتُ لك: 

أعط الفقير» فأنت أعطيت الغني مثلًا هل أحاسبك أو لا أحاسبك بالمفهوم؟ 

فيها حلاف. 

وعندما أقول: أعط الرحل الفقير وأعط الرحل الغني» فإن مفهوم أي واحدة من 
الاثنين يتعارض مع منطوق الآخرء ففي هذه الحالة يجب أن تعطي الاثنين؛ لأنك لو 
حرمت الغني تكون قد أحذت بمفهوم الفقير وألغيت منطوق الغني. 

ولو حرمت الفقير تكون قد أحذت بمفهوم الغني وألغيت منطوق الفقير. 

فلا يصلح تعارض المنطوق مع المفهوم, وف هذه الحالة يلغى المفهوم بالكلية 

نعدما يأحد بالمنهوم فقول : غير اهمده الستورة لينل ابرلا ولا مفروضًا..الخ يكون 
قد ترك المنطوق المصرح بأن القرآن كله منزل» وبأن القرآن كله وحي» وقد قام من القرائن 
المقالية والحالية ما يدل قطعًا على أن القرآن كله وحي منزل» فإذا أحذت بالمفهوم هنا 
تكون قد ألغيت المنطوق هناك. 

فعندما يقول الله عَيَهيَنّ: ظالَْيْدُ لِنَّه الى أَنْوَلَ عَلَ عَبْدِهِ الْكتَابتَ4 [الكهف:٠],‏ 


7 1 
| 


و«إنًا أَنْرَلْتاهُ مُْآنًا ريج | يوسف: ]0 «إنًا أَنْوَلتَاهُ فى لَيْلَّةِ مُبَارَكَةِ4 [الدحان:«]ء «إإنًا 
رَلْتاهُ فى لَيْلَةِ القدذر» [لقدر:١]ء‏ «إنًا أَوْحَيْا إِلَيِْكَ كُمَا أَوْحَيْا إل توج وَالكبيِيتَ مِنْ 
بَعْدِو) [النساء:+17]» «خَحُنُ كه د دن اقصَصٍِ بما أَْحَيَْا إيِكَ هَدَا الْقَُآنَ4 
00 ا ل ا ادى افيد 
إِلَيِكَ4 [لعد:..] (وَالْدِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابٍ هُوَ الح مُصَدَفًالِمَا بََْ يَدَيْهُ 
[فاطر: 01.١‏ طوَكَذَلِكَ أَوْحَيْا إَِيْكَ رُوحًا مِن أَْرَِاك [ 000 
القرآن وحي منزل من الله عَيَهَجَّ وكذلك السنة. 

وقوله: (بمعونة المقام) فمن أي مقام يرد هذا الإيهام, والله عيبن يمتنُ على عباده 
بشيء له من المدح كذا وكذاء فهل يفيد ذلك أن غيره ليس له تلك المدائح! 


"١ 


ا 


ع 


جعت سجعووع 
7 لالجا نكيل د 
صعمع | 


ولنفرض أنك فعلت فعل 2-0 لهذا 00 فهل يتناق هذا مع كونك 
عدن شع قعل خيلا اخر أن امد حك عذا القدل كليل 201 

وصحيح أننا قد أجبنا على الإشكالين» ولكن هذا الإعراب يبقى ذا مؤونة ثقيلة؛ 
ويحتاج إلى دفع إشكالات متعددة» فيبقى أضعف من سابقة (سورة خبر لمبتدأ محذوف 
الذي لأ إشكال فيم. 

أما الاحتمال الأخر أن تقول: هذا الفط امل تفعيله: آية كذ ولية كذا إلى أن 
تنتهي السورة» فلا تتم الفائدة إلا مع بحي ء آخر كلمة قُ السورة» وهذا 5 غاية البعدل. 

ولو قلت: سورة حبالنصب- فستكون فضلة متممة للمسيد (مفعول به أو حال 

نما لو جعلت سورة مرفوعة تكون قد فكّمت أمرها؛ لأنك حعلتها أحد ركني 


قال ابن مالك َداانَهُ: 
والخبر: الجزء المتم الفائدة << كالله بر والأيادي شاهده 
وقد تعقب ابن عقيل يَمَآيَهُ المتوق [7735ه] ابن مالك بأن التعريف يجب أن يكون 
ل ل ل اده 
غريب وخارج عن أفراد المعرّف في التعريف مبيئًا أن التعريف بالأعم لا يكون مانعّاء 
كتعريف الإنسان اباله: حيوان مشي على رحلينء فإن عددًا كينا من الكبوانات يشي 
على رحلين. 


متك وت صسوومع 
87 اااي[ نؤلة اكه يه 
سجعجمع مسعبواةة 
وأما التعريف بالأخص فلا يكون جامعًاء كتعريف الإنسان بأنه حيوان يقرا 
ويكتب» فإنه غير جامع لجميع أفراد المعرّف» وهو الإنسان؛ إذ من الإنسان ما لا يقرأ 
ولا يكتبء ولم يشمله التعريف. 
قال ابن عقيل بحَهآانَُ: 
عرف المصنف الخبر بأنه: (الجزء المكمل للفائدة)» ويرد عليه: الفاعل» نحو: قام 
زيد؛ فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة. 
وقيل في تعريفه: إنه الحزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة. ولا يرد الفاعل على هذا 
التعريف؛ لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة» بل ينتظم منه مع الفعل جملة. 
وخلاصة هذا: أنه عرّف الخبر بما يوحد فيه وفي غيره» والتعريف ينبغي أن يكون 
مختصًا بالمعرف دون غيره" انتهى 7" 
وإنما يرد هذا إن كان هو قصد ابن مالك وِيِمَدْآسَكَ ولكن المرادي يدانه المتوى 
سنة [53 /اه] قد تعقب ابن عقيل فقال: "ليس مراده بالجزء: جزء الكلام مطلقًا فيلزمه 
ما ذكرتء وإِنما المراد: جزء الحملة الامعية. 
وبدل على ذلك امرات: 
أحدهما: أن الباب موضوع لما. 
والثاني: تمثيله بقوله: 
كالله س والأيادي شاهده. 
فلم يدخحل تحت كلامه: الفعل والفاعل» ولا الحرف أيضاءٍ لأنه لا يكون أحد 
حزءي الجملة الاسممية. 
فإن قلت: إخراج المبتدأ بقوله: (المتم الفائدة) غير واضح؛ لأن المبتدأ أيضا يتم 
الفائدة» فإن الفائدة هما حصلت. 


قلت: الخبر هو ثاني الجزءين» ولا إشكال في أن ثانيهما هو الذي به تتم الفائدة. 


.)58١7-7٠01/١1( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 
م‎ 


رتك وت سممووسع 
د / 18 8 / 1 

6 تاليا مدو قرا نلك ا 6 
كحو ع دكعجرى 

وأيضًا: فإن 00 هو المستفاد من الحملة؛ ولذلك كان أصله: أن يكون نكرةء 


ولهذا قال آبو موشى مالظ" : الميتدا معتمد البيان» ولخبر معتمد الفائذة"7". 


أيهما أبلغ ا الغابة بالإفراد- أم أَُسْدُ الغابة باللجمع-؟ 
لا يخفى أن أسد -بالإفراد- أبلغ؛ لأن التشبيه إنما يقع على الكتاب» فكأنه 
يقول: كتابي هو الملك» والكدن الأخرى بالنسبة له كالحيوانات الأخرى بالنية لااسك, 


من محاضرة 4 ١/93//7١م‏ من محاضرة..أ.د إبراهيم خليفة 


)١(‏ انظر ذلك في: المقدمة الحزولية في النحو للإمام أبي موسى عيسى بن يللبحت الحزولي المراكشي المتوق سنة 
[01ه] (ص:28)» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. وانظر: شرح التسهيل؛ لابن مالك (51/7)» 
وانظر الفرق بين البيان والفائدة في (معجم الفروق اللغوية)» لأبي هلال العسكري (ص:57)» ط: دار 
العلم والثقافة» القاهرة. 

(؟) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكء لأبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم المرادي المصري 
المالكي .)474/١(‏ 
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فد 


000 صمووسع 
2 ف تايلك أ 0 3 06 
1 وال[زا لكين .» سس 


رصح جري 5 1 


وكحه و ع 


المناط: هو العلة التي نيط -أي: علق- بما الحكم. 

وتنقيحه: أن تحذف من أوصاف الشيء ما لا دخل له في علية الحكم بحيث 
يستبين ويتعين الوصف الذي هو علة الحكم. 

كأن تقول مثلًا: لا يصلح أن يكون أن تكون على تنصيف الحلد على الأمة 
الزانية: كونها أنثى» وإلا وجب التنصيف على كل متصف بالأنوثة»..وهكذا. 

حتى يتعين كون وصف الرق هو العلة» فحينئذ تقول: العبد مثلها في ذلك 
الوصفء فيجب له ما وجب لا من الحكم. 


ا 
ْ 
ْ 
ْ 


وقد قالوا: أن يبين المستدل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع وعدم تأثيره في الحكم؛ 
بن انعم كا لاي 


)١(‏ انظر: الموحز في أصول الفقه. عبد الحليل القرنشاوي؛ محمد فرج سليم؛ محمد شوكت العدوي, الحسيني 
يوسف الشيخ (ص:47 50-١‏ 7)» مطبعة الإخوة الأشقاءء ط ١ء‏ القاهرة [14/١هء‏ 5585١م]ء‏ نحاية 
السول شرح منهاج الوصول (ص:5 5 7). 
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كلك وت دسعوسع 


7 لالجا نكيل د 
الالمشعدت 


سجعمع 


اللغة العربية للها منطق يحكمها هو منطق الحياة والحركة» وأساليب دقيقة تتنوع على 
حسب المقصود؛ لتدلل عليه» فالفاعل -مثلًا- يجب أن يكون مرفوعاء وهذا منطق 
الحضارة الإنسانية» فالأمة التي تصنع مقومات حياتماء كالدواء وتصنع سيارتما 
وطيارتها...» والذي يترقب حتى يقع عليه الفعل فهو مفعول به منصوب. والنصب له 
معنيان: عدم الحركة؛ ولذلك يقال: النصب التذكاري» وهو ما رفع من حجارة أو تماثيل 
تخليدًا للذكرى» أو العبادة» قال الله عوج إنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْيِرٌ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَوْلَامُ 
رِجْسٌ مِنْ عمل الشَّمْطَانِ) [المائدة:١1].‏ الك بضم الصاد وسكوتما: حجر كانوا 
ينصبونه في الحاهلية» ويتخذونه صنمًا فيعبدونه» والجمع: أنصاب. 

وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه» ويذبحون عليه فيحمر بالدم. 

وَالنَصَبْ: التعب والإعياء. قال الله عَيَتِبَلَّ: طفَإِذًا فَرَْتَ فَانْصَبُ4 [الشرح:7] 
كان اللنصت: 

والمبتدأ إذا تقدم يجب أن يكون معرفة؛ لأن المبتدأ يقتضي خبراء وكل خبر هو 
حكم., ولا حكم على نكرة» فلا تحكم على النكرات وما لا تعرفه. 

وتقول: حاء طفل يضحكء فجملة يضحك: نعت؛ لأن (طفل) نكرة» ولو قلت: 
حاء الطفل يضحك تصبح جملة: يضحك حالًا؛ لأن إذا التقيت بشخص تعرفه إِنما 
تسأل عن حاله؛ ولكن إذا أردت أن تتعامل مع شخص لا تعرفه في نحو: تجحارة» أو 
زواج..الخ فإنما تسأل عن صفاته من نحو كونه: ثقة وصا خًا..الخ. 


كه" 


رتك وت دسعمسع 
2 6 #لجج تاذل انالك يع 
| 0 مسعية 


تسد يحارج 7 


ولذلك قولوا: الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. 


وف قولنا: أنا أكتبُ الفعل هنا يرفع؛ لأنه يُنجزء وعندما أقول: أنا لم أكتثء 
فإنني أ 000 0 م أفعل الكتابة» فالساكن: من السكونء وهو القرار وعدم , 
لس دلاسء 


ظ 
ا _ ا 
: : 


2 إعراب مقدمة عند تصدرها في بداية المصنفات 20 


إن 
3 
2 
ا 


في إعراب مقدمة عند تصدرها في بداية المصنفات والأبحاث أربعة أوحه: 

١‏ - حبر مبتدأ محذوف: التقدير: هذه مقدمة. 

؟ - مبتدأ والخبر محذوف: التقدير: مقدمة أذكرها لكمء وقد بدأ بالنكرة» للتنوين 
الذي يدل على التنويع» كقولك: مقدمة لعلم المعاني» مقدمة لعلم البيان. .الح 

١‏ - مفعول به لفعل محذوف: التقدير: أذكر مقدمة. 

- الرابع» وهو ضعيف أتما منصوبة على نزع الخافض؛ لأن النصب على نزع 
الخافض سماعي» وليس قياسيًا. 


من محاضرة أ.د محمد سال أبو عاصي 


000 | جعمع 
0 لخابنا: الفا لكي د 
السك 2 


يصع رجيات 


وكحه و ع 


القرآن الكريم جمع على مراحل. 
بعض الناس يظن أن جمع أبي بكر وعمر 0 


أول من جمع القرآن لكريم هو الله عَرَّتبَلَ كما قال: «إِنَّ عَلَيْنَا َمْعَهُ وَقرْآَه4 
[القيامة:/١].‏ 


فالذي جمع القرآن الله سْبَحَاَهوََدَنَء كانت تنزل الآيات مفرقة فتوضع في أماكنهاء 
وتحفظ في الصدور» وتكتب في الصدور. 

وقبل وفاة رسول الله ءوس نزل جبريل عََوسَكخ وجمع القرآن» وقرأه مع 
الني لاعس أكثر من مرة في السنوات الأخيرة من حياة الرسول صوصل 

فأول جمع هو جمع لي معصوم. 


أ.د محمد عمارة 


»فد 


ات 2 
سيد يصعجيية 7 


الفرق علم النحو وعلم البلاغة 
علم النحو أصل في فهم المعنى» وعلم البلاغة أصل في مطابقة اللفظ للمعنى. 
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال 


هذا في الاحتمالات المتكافقة التى لا معين لأحدها. 


أنواع الدنسبة 


١‏ - النسبة الكلامية: تعلق أحد الطرفين بالآخر في اللفظء كقولنا: محمد عام 
فقد تعلق لفظ: (محمد) بالعالم في الكلام. 

١‏ - النسبة الذهنية: تعلق أحد الطرفين بالآحر بالذهن. 

فعندنا نسبة ذهنية قائمة بالذهن أو العقل؛ وهي إسناد العلم إلى محمد. 

- النسبة الخارجية: هذه النسبة الكلامية هل طابقت ما في الخارج؟ 

فإن طابق ما في الخارج كان صدقاء وأن لم يطابق كان كذبًا. 

والنسبة في علم البلاغة إذا كانت نسبة فعل إلى فاعل» أو مبتدأ إلى حبر فهي 
(النسبة الإسنادية)» لكن لو كانت فعل إلى مفعول فهى (النسبة الإيقاعية). 

قال العلامة السعد ,َيه في (مختصر المعاني): "وينبغى أن يعلم أن ابحاز العقلي 
يحرى ف النسية الغير الإستادية أيضًا من. الإيقاعية نحو: أعجبى إنبات الربيع البقل» 
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جعت 


سعمع 1 سع جياه 


وجري الأنمارء قال الله عَتَمَلّ: ظإوَِنْ حِفْتُمْ شِمَاقٌ بَيْنِهِمَاك [الساء:ه؟]ء ومَكُرُ اللَيْلٍ 
وَالتَهَار4 [مبا:*م]؛ ونومت الليلء وأحريت النهر. قال الله عَيَمبلٌ: ولا تُطِيعُوا أَمْرَ 
المُسَرِفِيَ» [الشعراء: .©”"]15١‏ 

فابحاز العقلي كما بن ف النسمة الاستادية يأ د ف النسبة الإيقاعية. 


الاستئناف البيانى والاستئناف النحوي 


الاستئناف في عمومه ابتداغً جملة في أثناء الكلام منفصلة إعرابًا عمًا قبلهاء فإن 
اتصلت معي بما قبلها بتقدير حواب لسؤال مقدر كانت استعنافًا بيائيّاه وإن انفصلت 
ما 'قبلها مع وإعزابًا كانت اسغناقًا نحويّاء مع التنبيه على أن الاستئناف البياني أقرب 
إلى مباحث البلاغيين في علم المعاني. 
مجمع اللغة العربية » الفتوى .]١٠١75[‏ 
في 

ومن معانيها: الظرفية. 

واصطلاحًا: ما ذكره في (الخلاصة) بقوله: الظرف: وقت أو مكان ضمئًا في نحو 
قولك: صمت يوماء فإنه ظرف مصمن معى: ()2 أي صميك 2 يوم كذا. 

والظرفية إما حقيقية أو محازية. 
)١(‏ مختصر المعاني (مختصر لشرح تلخيص المفتاح) (ص:595). انظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 

(515-5415/1))» وانظر: حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون (ص:94١)»‏ دار الكتب العلمية» 

و(ص:8؟) من طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» وانظر: حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي 


١؟/5/اة).‏ 
ا 


روك وت صووسع 


جك 
م 5 11 0 5 ل ص 1 2 
87 نالب لبرَاز ذال ]زالكيز 06 


فالحقيقية: أن يكون للظرف احتواء» وللمظروف تحيزء كقولك: الماء في الكوز. 

فإن انتفى الشرطان أو أحدهما فهي محازية. 

فمثال انتفاء الشرطين: الخير في العلم؛ فهي ظرفية محازية. 

دعتال اشفاء احدحماء وهو إذا كان للظرقةة الحتواء وبين للمظروف ير قولك: 
العلم في الصدور. 

ومثال ما إذا كان للمظروف غير وليس للظرف: احتواء قولك: ريد" فى البرية: 

وتأتي للسببية كقوله صَرَنَعيَدوسَ: ((دخلت امراة النار في هرة -أي: بسبب 
هرة-..)) الحديث. 


شرح متن الآجرومية» للشيخ عبد الله ابن الفاضل الشيخ العشماوي (ص:/١-53)»‏ وانظر: الكليات» 
لأبي البقاء الكفوي (ص:251). 


اسم جدس الجمعي واسم جنس الإفرادي 


اسم الس على لوعان: اأحذحها يقال له: (اسم جنس جمعي)» والثاني يقال له: 
(اسم جنس إفرادي)» فأما (اسم الجنس الجمعي) فهو ما يدل على أكثر من اثنين. 
ويفرق بينه وبين واحده بالتاء» والتاء غالبا تكون في المفرد» كبقرة وبقر» وشجرة وشجرء 

وربما كانت زيادة التاء في الدال على الجمع مثل: كمء للواحد وكمأة للكثير» وهو 
نادر: 

وقد يكون الفرق بين الواحد والكثير بالياء» كزنج وزنحي» وروم ورومي . 

فأما (اسم الجنس الافرادي) فهو ما يصدق على الكثير والقليل واللفظ واحدء 
كماء وذهب وخل وزيت. 
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تك مدعت سعوع 


7 6 1 
جووسع | اكه 2 


فإن قلت: فإني أجد كثيرًا من جموع التكسير يفرق بينها وبين مفردها بالتاء, 
كما يفرق بين اسم الجدس الجمعي وواحده. نحو: قرى وواحده: قرية» ومدى 
وواحده: مدية, فبماذا أفرق بين اسم الجنس الجمعي وما كان على هذا الوجه من 
الجموع؟ 

فالجواب على ذلك أن تعلم أن بين النوعين احتلاقًا من وجهين: 

الوجه الاول: أن الجمع لا بد أن يكون على زنة معينة من زنات الجموع المحفوظة 
المعروفة» فأما اسم الجنس الجمعي فلا يلزم فيه ذلك» أفلا ترى أن بقرًا وشجرًا وثمرًا لا 
يوافق زنة من زنات الجمع! 

والوجه الثاني: أن الاستعمال العربي حرى على أن الضمير وما أشبهه يرحع إلى 
اسم الجنس الجمعي مذكرًا كقول الله عَيَيجَلَّ: «إإِنَّ الَْقَرَ شَمَابَهَ عَلَيْنَاكُ [البقرة:0]» وقوله 
رشا إِلَيّْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الكلَيَبُّ4 اط ]| 

فأما الجمع فإن الاستعمال العربي جرى على أن يعود الضمير إليه مؤنثّاء كما تحد 
في قوله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ: لم خرف من نؤقها غرف منيا4 [الزمر:٠٠]ء‏ وقوله سُبَحَانَدُوْتَحَالَ : 
وَالَدِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا الصَّاحَاتِ لَنَْوَكتَُمْ مِنَ الجنَةِ عُرَهَا تْرِى مِن كَتِهَا الْأَْمَارْ4 
[العتكبوت:/5]. 


منحة الحليل؛ محمد محيي الدين عبد الحميد .)١5-١8/1١(‏ 
الفرق بين الجدس واسم الجدس 
قال الجرحاني ويََِدْآَنَه اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شيءء وعلى ما 


أشبهه؛ كالرحل؛ فإنه موضوع لكل فرد خحارحي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه 


لكشل 


7 لالخااتنوانزاكد جه 
ا لدت 
والفرق بين الجنس واسم الجنس: أن الجنس يطلق على القليل والكثير» كالماء؛ فإنه 
يطلق على القطرة والبحر» واسم الجنس لا يطلق على الكثير» بل يطلق على واحد على 
سبيل البدل؛ كرجل» فعلى هذا كان كل جنس اسم جنسء بخلاف العكس. 


التعريفات» للجرجاني (ص: ١‏ ؟١).‏ 
الفرق قريئة المشترك وقرينة المجاز 


قرينة المشترك مُعَيّنة للمراد» وقرينة ا حاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

والاشتراك عكس الترادف» فالاشتراك: لفظ واحد يدل على معانى مختلفة 
والترادف: ألفاظ متعددة على معنى واحد. 

المشترك قسمان: لفظي ومعنوي. فاللفظي: لا توحد علاقة بين أفراده» مثل 
العين: للباصرة» وللجارية» وللجاسوسء فلا علاقة بين هذه المعاني. 

والمشترك المعنوي: توحد علاقة بين أفراده في أصل المعنى دون فرعه مثل القلم 
فجميع الأقلام مشتركة في أصل المعنى ومختلفة في بعض القيود. 


وكاضسر 


0 مانا ١‏ وآرال ول 2 


أسباب اختيار الموضوع ل ا ا ا 0 
المطلب الْأوّل: مادّة التّداء في القرآن الكريم, وبيان اللّغات والاشتقاق 0 
ولا : مادّة الثداء في القرآن الكريم ا ا ا 0 
ثانيًا: أوحه الثداء في القرآن الكريم ا ل ا ل 
ا 0 
المطلب الثّاني: تعريف الثداء لغة واصطلاحًا 00 
نلا النداء لعة ا ل ا ا 0 
ثانيًا: النداء اصطلاحًا ا ا ا ا ا ا ا ا 
ثالنًا: توضيح معنى النّداء من خلال تفسير الآيات 1 
رابعًا: بيان من الذي عاد ا ا ل ل ل 
جايس لشدمه اداة امداء ل ا ل 0 
نادسًا: اخدفةا سادى ل ع2 000 
المطلب الثالث: أقسام الثداء في القرآن الكريم في الجملة وبيان ما يصحب 
التّداء ا ا ال ال ا ل 0000 
أولّا: أقسام النُداء في القرآن الكريم ل ا 0 
ان ا يشي للك ا ا 0 
المطلب الرابع: بيان أدوات الثداء ل 1 
أُولّا: التُعريف بأدوات التّداء ل ا ا 2 0000 
ثانيًا: تصيُف البليغ في استعمال أدوات الثداء ا 0 
المطلب الخامسر: أداة النداء المستخدمة في القرآن الكريم 1 لضن 


1 


كك تت صجعهوع 
27 وال اابراءةازازالكة د 
وسعومسع صع و(" 
المطلب السادسر: بيان الحكمة من استخدام حرف النداء (يا) دون غيره... لاه 
المطلب السابع: دخول حرف النداء: (يا) على الاسم 1 


المطلب الثامن: بيان معنى: (أي) والحكمة من ذكرة 0 


أو حكمة النبيه ي ركام ا ا 101 
ثانيًا: نداء ما فيه (أل) ا 111 [1[1[1[ [ [ ذز ذا 
المطلب العاشر: الثداء القرآني العا إلى المخلوق ا ا 10 
ا > ا 00 
اا ا ل 0110 
١‏ - ما يستفاد ثما ولي المنادٌّى ا ا ا ال 0 
ثانيًا: ديا ب إشراخيل..* ا ا ا 1 
ثالقًا: هيا أَيّهَا الذين آمَنُوا...4 ل ا 
رابًا: «..يا أولى الألَْاب..4 ا 7 


حامسًا: .يا أَهْلَ الْكتاب..4 ل ا ال 0 


١‏ - ما يستفاد ثما ولي المنادٌّى م ل ا اد 
عامس ناا الذي يوا الْكِتَات..»4 0 ل 
١‏ - بيان المعنى ا ا 00 
١‏ - ما يستفاد ثما ولي المنادٌّى 1 1 اا 
سابعًا: ...يا مَعْشَّرَ الجن » 1 ا 631 
١‏ - بيان المعنى ل ل 
اد ان اللاكئ ال ا ل ال 2 00 
٠‏ - التتائج ا ا ل 01 


بي ست صجووسع 
7 طابهاة ةلك د 


صسوومع ل 

ثاممًا: ظيَا مَءْ مَعْشَرَ الِنَ وَالإذِين.. ال ا ا ا ا 11 
تاسعًا: ؤي د بنى أَدَمَ..4 0 
١‏ - ما يستفاد من الثداء بمذه الصّيغة ومما ولي المناّى 10 
١‏ - النتائج ا ا ا ا 1 0 
عاشرًا: ر.. يَا قَوْعِ...4 مس لض ولا لما ل لجرك ا ا ا 
الخادي عشر: «(.. يا أنه الَلاً...4 111 1 1 0 
الثاني عشر: 88..يَا عِبَادٍ...» فيا عِبَادِىَ..» ا ا ا 
١‏ - يا عِبَادِىَ» ل ا ا ا ا 111 
؟ - فيا عِبَادِ4 ا ا او ل 0 
الغالث عشر: يا أَيّهَا التُمُلُ..4 ا 00 
١‏ - بيان المعنى اي ا ل 1 
١‏ - التررحيح ا ا ل ا ا 
- ما يستفاد نماو المنادى ا ا ا 1 
4 - إجمال التّتائج المستفادة ا ا 
الي عد ادي آهل يار ل ل ا 01 
الخامس عشر: #إيَا يْسَاءَ ...4 ل ا 
١‏ - بيان المعنى 00 ل ال 0 
١‏ - إجمال التّتائج المستفادة ا 000 
السادس عشر: #إ..يَا قَوْمَنا....*© ا ا ا اا 
ا ا 0 
١‏ > نيان المعنى 00000000 ا ا 
7 الا مدلل بالآية على القياس 0 
© - إجمال التّتائج المستفادة ل ل ا 0 
الثامن عش در يا أنه الذين هاذو...4 ا 0 


اوس 


جعت سجعووع 


7 ويج اترانذا لكين .+ 

سمعجمع امس ف 

انان عدر ادن كدر 4 000 
ايان العى ا ا 
؟ - النتائج ا ا نيا الا ول مخ اا 10 
العشرون يا أَيُهَا الإمْسَانُ...4 ا 000 
0-0 يان الى ا 
؟ - إجمال ما يستفاد ثما ولى المناةّى ا ا ل ل 
الحادي والعشرون: .. ا الْكافِرُونَ» 9 وط<2++2 
20 يان المعى ل ا 1 
؟ - إجمال ما يستفاد مما ولى المناةّى ا ا ا ا 
المطلب الحادي عشر: النداء من حيث العموم والخصو ا 
ثانيًا: نداء النوع ل ل 0 ١‏ 
المًا: نداء الاثنين ا 0 
رابا نداء الغين ا ا ا 0 
خامسًا: إجمال تقسيم النداءات من حيث العموم والخصوص 100 
المطلب الثاني عشر: نداء الأعلام ا ال ا 
أولًا: توطئة للتُعريف بالعلم في الخطاب القرآني 0 1 
ثايًا: ' نداء الآنبياء. عتيم ]لساك ف القران الكرم 00 
ثالنًا: مقاصد النداء بصيغة: يا أَيّهَا التَنُ4 0 000010 
ابعًا: ما ولي نداء النبي صَيَنَهعَيتدوَسَلَ في القرآن ا 
حامسًا: إجمال ما يستفاد من المعاني التي تضمّنتها آياث النداء للنبي ا 0 
ساذسًا: إجمال ما يستفاد من نذاء الرسل عتيد اا ل ا 0 
سابعًا: نداء من اختلف في نبوته (لقمان - مريم) عَلَيْهِمَاَاسََد اتا 


571/ 


بي ست صومع 


7 جلها لئاول ازالكين .جه 

صعموع | ا 
ثاممًا: نداء (مالك) عَيهِمَتَكة من الملائكة ا 
تاسعًا: نداء بقية الأعلام 0000 0000[ 1 0 
؟ - تداء إبليس ا 0 
؟ - نداء فرعون ا 
* - نداء هامان ا 0 
: - نداء السّامري 11 11[ 00000 1 
عاشءا: نداء المخلوقات الأحرى غير الحمادات (زتذاء الدملة) 0 
25 يان المسى ا ١‏ 
؟ - فوائد تتعلّق بالآية ا ا ا 0000 
© - إجمال ما يستفاد ا م ا ا 
الحادي عشر: نداء االجمادات ١)‏ ل 2 2 ا 
5 نداء الأرض والشماء 0000 
ل لل ا ل لل 0000 
© - نداء الجبال ل ا ال ا ا ا ا 
5 - التتائج المستفادة م ل ا ا ال 1 
المطلب الثالث عشر: المنادى المبني 3 
أُوَّا: المنادى المفرد المعرفة 00 
ثانيًا: النكرة المقصودة ا اي ا 000 
تالذا: المنادئ الموصواك بابن ل ا ا 1 
رإيكا: اللادى بلفط رأي) ورأيه ل 0 
المطلب الرابع عششير: المنادى المعرب (نداء المضاف) ا دا 

أولا: ليا بَنى إِسْرائيلٌ 4 حا ب 6ق ده ريو ل لد كد لس لتقي الم لل بح ف لك تار ١‏ 
ثانيًا: هايا 4 1 


للا 


بي ست صعومع 


2 ]لكين 

صعمع | اكه 2 

لكان وزيا بن اا ل 
١‏ - مواضع ورود هذه الصيغة ا ا 100 
؟ - اللغة ا ا ا ا ا ا 010 
رابعًا: يا أولى الأَلْيَابِ»4 ل ل 0 
حامسًا: طقل اللّهْم4 00 
١‏ - ورود هذه الصيغة لا 
؟ - إجمال ما يستفاد ثما ولي المنادّى ا 1 0 
سادسًا: هيا أَهْلَ الكتاب..4 م ا 0 0 
سابعًا: يا وَيْلَىى4 ا ا اكه 
الموضع الأول: «يا وَيْلَقَ أَعَجَرْتُ4 ا ل اد 
١‏ - بيان ما ولي المنادٌى م ا ا 0 111 
؟ - بيان العاقبة و ا ا 0 
١‏ - طبيعة الإنسان فيها نوازعٌ الخيرٍ والشّر 0 
5 - الرّمان والمكان والأشخاص ا 00 
ه ا قياس اليه ل ا ا 00 
؟ - الاعتبار بقصص السابفين 1 
الموضع النَّان: قَالَتْ يا وَيْكَى أَلِدُ وََنَا عَجُورْ4 ا 00 
١‏ - ما يستفاد مما ولي المنادّى ل ا 000 
؟ - المراد من قوطا: ظإيا وَيْلّق..4 ا 0 
- التعقيب على قول أبي حيّان والقاسمي يَمَهَالنَهُ 0 
4 - دروسٌ للمخاطبين ا ا ا 0 
الموضع الثّالث: يا وَيْلَق لَيْكَنى له أََهِدْ ُلانًا خَلِيلًا4 ا" 
١‏ - توضيح المعنى العام ا ا ا 0 01 
؟ - دلالةٌ (الالتزام العرقٌ) أو (المعنى الكنائى ل 
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جعت 


صعصوصع 
7 اانا تإزالكيل .جه 

هجحهومسع ا 

* - ندم الكافر وحسرته يوم القيامة ا ار 1 
- الأحوّة والصّداقة ا ا ا 0 
امئًا: «يا مَعْهَرَ الجِنَ4 اا ل ا 0 
تاسعًا: «إيّا مَعْشّرَ الِنَ وَالإ من 0 
عاشرًا: «يّا بنى دم ا ا ا ا ا 0 
الحادي عشر: يا بُمَم4 ا ل 
١‏ - مواضع ورود هذه الصّيغة ب ا ا ا 0 
؟ - القراءات ا ا ل ل 000 
اك ما يستفاد من التداءات بمذه المّيغة 0 0 0 ااا ل 
الثاتي عشر: يا أبَتَ» ا 56500 
١‏ - مواضع ورود هذه الصيغة ا ا ا 
؟ - القراءات ا 1 1 ااا 
© - إجمال الإعراب ا ا 0 ا دن 
الثالث عشر: «إيًا أََانَا4 ا ا ل ل 
١‏ - ورود هذه الصيغة ا ا 
؟ --ما يستفاد من التداء يمذه: الصيغة ل 000 
الرابع عشر: «إيَا صَاحِبِيِ السَجْنِ» 0 
١‏ - ورود هذه الصيغة ا ان 
؟ - نك المتاداة اهنا يعنوان المتحية ا 10 
7 بي اللحين 1 1 1 ذ 1 121212 1 ذ12 1 1 1 | | اا 0 
> حنيقة الصّاحك ا ا ا 0 
م - الدرويل اللستفادة ا 0 
حافس اعشر: 0 سُفَ»4 ل ا 0 
١‏ - ورود هذه الصيغة ا ا ل اا لوي ا ل لك ل ا للا ل ا لا 2 5010 


جعت 


سجعومع 


السادس عشر: «إيّا ذَا الْقَرْتَيْنِ4 ا 0 
١‏ - ورود هذه الصيغة ا ااال اه 6ه 


00 الوحي إلى ذي القرنين‎ - ١ 
5 ١ ما يستفاد ما ولي المنادٌى‎ - > 


53 التعفيك على ما ذكره البقاعي 100 0 


7 براك د 
00 


الثامن عشر: «إيَا ابْنَ آَم ل 00 


1 ب ورود هذه الصيغة فعا له فوع فده 6 مزه لع قاع لقره ها هذا فاه ده هرد به عارهر اف عر ع ره ذه بهن عراره ازسرء عه 
؟ - سبب العدول عن الإضافة إلى الأب مع أتحما لأب وأمّ واحدة 


7 توجيه القراءعات فك د لعاره 6 مه لع قاد اند ره لهاع توه عروع مره ف موه 6م ره لز مايه بهار لع 6 2ه 


تك مدعت صسصعوع 


7 ايالبلا ذال ]نالك ث 


2 

الحادي والعشرون: يا أَهْلَ يَثْرْبَ»4 ا ا 00 
الثاني والعشرون: «َإيَا نِسَاءًَ الت الوا ل ا ا 1 
الثالث والعشرون: «إيًا حَسْرَتَا4 0 
١‏ - ورود هذه الصيغة ا ا ا ا رت 1 
؟ - بيان مادة: (حسر) 10000000 
”> - تفسير الاية ا 5 
- إجمال ما يستفاد 0 
الرابع والعشرون: «يَا قَوْمَتَاك 00002 
المطلب الخامس عشر: نداء التكرة غير المقصودة والشّبيه بالمضاف 0 عون 
١‏ - ورود هذه الصيغة ل ا 1ر1 
التحسر وما يتعلق بالأغرات ل 

المطلب السادسر عشير: دخول (يا) على (ليت) ينه 
١‏ - (إليت) حرف عن ا ا ا 
؟ - مواضع (ليت) في القرآن الكريم 00 
7 عاك ا 00 
المطلب السابع عتتدو: استخدام أداة النداء في الدعاء 5 
يل اس ل ا ا 0 
ثانيًا: تنوع 0 الدعاء 0 
ا محور الأول: ما صُرّح فيه بمادّة الدّعاء ا 0 
احور الثاني: ما صُبّح فيه بمادة التّداء والمراد منها الدّعاء ا 
احور الثالث: استخدام أداة الخطاب ظاهرة أو مقدّرة رد 
أ. ماكانت فيه أداة النّداءِ ظاهرة 00 
بها كانك فيه اذاة النذاء مقدرة 0 


ا 


تك وت صسوومع 
7" لالز لبزانلةانالكنة بي 
ثالنًا: الأهداف والمقاصد ا ا 0 0 
المطلب الثامن عششر: نداء التّحنن والاستعطاف والتّحبب ا 
المطلب التاسع عشير: بيان ما ولي المنادّى ل ل 


ثانيًا: مضارع زوم بلام الأمر ل ولعيو 1 0 
النًا: مضارع محزوم بلا الثّاهية ال ا در 


رابعًا: (لا) الثّافية ا ا ا لل ا 
حامسًا: (ما) الثافية ل ل 3 الى 


سابعًا: الاستفهام ب (هل) ا ا ا ل 1 
ثامًا: الاستفهام بالحمزة لاضن 
تاسعًا: الاستفهام را 0 ل ل 110 
عاشرًا: الاستفهام ب: (أليس) ا ران 
الحادي عشر: الاستفهام ب: (ما) 7 
الثاني عشر: (مَن) الاستفهامية اياضم 
الكالت عفر : رانم الاسفهامة ان 
الرابع عشر: الاستفهام ب: (4) مسو دح د كف لد للدم يل لص لك ب 101 
الخامس عشر: الفعل الماضي المنبت ا 2 2ن 


0 فعل ماض مثبت غير مقرون بقد ا‎ - ١ 
؟ - ماض مقترن بقد ا ا اسن‎ 
1011 ماض امفارك د (لقد) ل ا ا ا ل‎ - 7 


رمس 


جعت 


7 تجالبه الاو لازالكين .جه 

سعبمع امس ف 

ه - ماض بعد (إنما) 0 
ام ماما ا ا 
السادس عشر: مضارع منفي ب (لن) ال 2 
١‏ - ما أتى عقب المنادّى من غير فاصل ا ل ل ا 1 
١‏ - ما أتى النَّفي فيه بعد فاصل مؤَكّدٍ للنّفي ا ا ا 0 
السابع عشر: مضارعٌ منفيئٌ ب (لا) ا 
الثامن عشر: مضارع منفي ب (ما) 50 
التاسع عشر: بعده (إِمّا) العاطفة لا امه وح ل ا ا 1 111 
العشرون: بعده (أما) التّفصيايّة ا ا ا 0 
الحادي والعشرون: بعده (إِمّا) الشرطيّة ا ا ا ل 
الثاني والعشرون: بعده (إن) الشّرطيّة ا ال ا 
القالث والعشرون: بعده (من) الشرطية ل 
الرابع والعشرون: الحملة الاسميّة مؤكّدة ب (إن) ل 0 ار 0 
لا رو اله السك ا ع امقند 00000 
لاد والعشرون: لأ الثافية للج ل ا 000 
السابع والعشرون: بعده (إذا) كمه لمك د لسع دل او لالد برا لاف لووك ل ل ةك ل 101 
المطلب العشرون: خروج صيغة التّداء عن معناها الأصلي لسر 
5 شيا البعيو مترلة الفريكة 996 25 
أ. إظهارٌ الحرص في وقوعه على إقبال المدعوٌ ا 
ب. كون الخطاب المتلوٌ معتيع به اا 1 
5 قصد تعظيم شأن المدعوٌ ا ا ا ا رن 
د. قصد انحطاطه ا ا ا ا 1 
١‏ - روج ألفاظ النُداء عن معناها الأصليٌ إلى معانٍ أخرى ان 


ل 


جعت 


سجعووع 
2 تتاليه لول إزالكين .جح 
همع ا 
أ. النّحسر والتّوحع ا ا 0 
ب. الاختصاص ا ا ا ا 0 
ج. التَعجب ا ا 1 
لي ا ا 0 
ه. التنبِيه ا ا ا 0 
خاتمة في بيان الأهجداف والمقاصد العامة من النداء ال وبتم 
00 

متفرقات بحتاجها طالب العلم الا 
الفرق بين الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان ا 0 
هل في القرآن الكريم فاضل ومفضول؟ 17 0 اا لزيا 
أسامي السور ل ال ل 00 
حالات (أو) ااا ا ا ا 
المناسة م ا ا ا ا ل 
در 8 الترول ش 
بن المندا والخير ا لل 50201 
تعريف الخبر ا ا ا ا ا ا 1 
سد الغابة أم أَسْدٌُ الغابة؟ ا ل 0 
تنقيح المناط ا 1 
منطق اللغة العربية 5 
إعراب مقدمة عند تصدرها في بداية المصنفات 7598 
جمع القرآن ا ا ا تك 
الفرق علم النحو وعلم البلاغة ا ا ا 0 
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال 1 


104 


الستحيية 


سه 0 
سس 5 


حوصعجي 2" 
أنواع النسبة ا ا 0 000 
الاستئناف البياى والاستئناف النحوي ار 
فق 001 
تحترا مم رن جد رذني 1 010 .. 
الفرق بين اللجنس واسم الجنس ا ا 
الفرق قرينة المشترك وقرينة الممحاز ا 1 
26 
000 


أكون 


»فد 


كلك وت دسعوسع 
7 لازن ارالك جد 


ِنِ المسادر والمراجع 
.١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوضء طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء القاهرة. 
؟. الإبحاج» للسبكيء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى [5 .]١ 4١‏ 
". إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي» دار 
الكتب العلمية» لبنان 4١9[‏ ١ه].‏ 
4. إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» مؤسسة الرسالة» بيروت .]١5485[‏ 
ه. الاجتهاد» للجويني» دار القلمء دارة العلوم الثقافية» دمشق » بيروت» .]١ 5١08[‏ 
5. الأحرف السّبعة للقرآن» لأبي عمرو الداني» مكتبة المنارة» مكة المكرمة [508 ١ه].‏ 
. أحكام القرآن؛ أحمد بن علي الرازي الحصاص أبو بكرء تحقيق: محمد الصادق قمحاويء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» .]١505[‏ 
8. أحكام القرآن, لأبي بكر ابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت [5 57 ١ه].‏ 
4. أحكام القرآن» للحصاصء دار إحياء التراث العربي» بيروت 5٠5[‏ ١ه].‏ 
.٠‏ أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار الكتب العلمية» بيروت» .]١ 5٠0٠0[‏ 
.١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمديء بيروت .]١1١4[‏ 
؟. الإحكام, لابن حزم الأندلسيء دار الحديث» القاهرة [5 .]١ 4١‏ 
.١‏ إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 
.١ 5‏ الأزهية في علم الحروف, علي بن محمد النحوي الحروي» تحقيق: عبد المعين الملوحي» ومن منشورات مجمع 
اللغة العربية بدمشق 517١‏ ١م].‏ 
5 . الأساليب الإنشائية في النحو العربي» عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» مصرهء القاهرة [99١١ه].‏ 
.١5‏ أسرار العربية» لأبي البركات الأنباري» دار الجيل» بيروت [995١م].‏ 
. الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الحاز» للعز بن عبد السلام» وقد اعتمت على النسخة الأصلية طبع 
المكتبة العامرة» القاهرة» ودار المعرفة» بيروت لبنان [1١ه].‏ 
الاشتقاق» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» طبع مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء الطبعة الثّالئة» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. 
8. أصول البزدوي (كنز الوصول إلى معرفة الأصول), علي بن محمد البزدوي الحنفي» مطبعة جاويد بريس» 
كراتشي . 
.١‏ أصول السرحسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي أبو بكرء تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار المعرفة» 


بيروت» [؟3107/9١].‏ 


يعور 


بي ست صعومع 
تالي الف ارالك , بجت 


.]١5٠7[ أصول الشاشيء أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي؛ دار الكتاب العربي» بيروت‎ .١ 

. أصول الفقه الإسلامي» الدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر» سوريا [411 ١ه].‏ 

؟. الأصول في النحوء لابن السراج النحوي البغدادي» مؤسسة الرسالة» بيروت .]١98/8[‏ 

4 الأصول من علم الأصول؛ محمد بن صالح العثيمين» دار طيبة» المملكة العربية السعودية؛ الرياض 
[:١:١مإ].‏ 

ه. أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» دار الفكرء بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

5. إعراب القرآن وبيانه» محبي الدين الدرويش », طبع دار اليمامة» ودار ابن كثير» دمشق» وبيروت» ودار 
الإرشاد في حمصء الطبعة الخامسة 4١1/[‏ ١ه].‏ 

”. إعراب القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» طبع عالم الكتب» بيروت [505١ه].‏ 

الأعلام, للزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت [9357١م].‏ 

8. الإكسير في علم التفسير» للطوقي» مكتبة الآدابء المطبعة النموذجية» الحلمية الجديدة» القاهرة [/91١ه].‏ 

. إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم؛ للحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» طبع دار 
الوفاء» المنصورة» مصر 5١9[‏ ١ه].‏ 

."١‏ ألفية ابن مالك في النحو والصرفء محمد بن عبد الله بن مالك؛ طبع دار القلم» بيروت» لبنان» بلا تاريخ. 

؟*. الأمالي الشجرية» هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني المعروف بابن الشجريء طبع دار المعرفة» بيروت» 
وطبعة أخرى بتحقيق: د. محمود الطناحي؛ مكتبة الخانجي» مصر [3937١م].‏ 

*". الأمالي في لغة العرب» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت 
[4ى؟امه]. 

4". الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البركات عبد الرحمن الأنباري» دار 
الفكر دمشق: 

". أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاري؛ دار الجيل» بيروت .]١5175[‏ 

5". الإيضاح شرح المفصلء لابن الحاحبء» طبع وزارة الأوقاف العراقية [31/45١م].‏ 

”. الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» دار إحياء العلوم؛ بيروت 4١59[‏ ١ه].‏ 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الحدل والمناظرة» للصاحب محيي الدين يوسف بن عبد الرحمن بن الحوزي» 
مكتبة مدبولي» القاهرة [ 551١‏ ١ه].‏ 

. البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت 51١7[‏ ١ه].‏ 

٠‏ . بديع القرآن» ابن أبي الإصبع» تحقيق: محمّد حنفي شرفء طبع دار نمضة مصرء القاهرة. 

.١‏ بديع القرآن» دراسة تاريخيّة نقديّة» د. محمّد إقبال عرويء إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» دولة الكويت [450 ١ه].‏ 


.]١ 518[ البرهان في أصول الفقه, عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني» الوفاء» المنصورة» مصر‎ ١ 


كن 


بي ست صجهووسع 


2 0 | آنا ج١.‏ 
5 ليسا ناذا سس كه 


48 . البرهان في علوم القرآن» للزركشيء دار المعرفة» بيروت .]١191[‏ 

4 4. بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» عبد المتعال الصعيدي» طبع مكتبة الآداب [575 ١ه].‏ 

ه . البلاغة العربية» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» طبع دار القلم» دمشقء والدار الشامية» بيروت 
[15ةام|]. 

5 . البيان والتبيين» للجاحظ» دار صعبء بيروت» الطبعة الأولى [97/8١م].‏ 

. تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان [401 ١ه].‏ 

8 التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي» دار الفكرء دمشق» .]١ 1١7[‏ 

4. التبيان في إعراب القرآن» للعكبري» طبع إحياء الكتب العربية. 

٠‏ . التبيان في تفسير غريب القرآن» لشهاب الدين أحمد بن محمد الحائم المصري» دار الصحابة للتراث بطنطا 
[؟991١].‏ 

.١‏ تحبير التيسير في القراءات العشر» مس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الحزري» تحقيق: د. أحمد 
محمد مفلح القضاة» دار الفرقان» الأردن» عمان [١؟54١هإ].‏ 

؟.. التحبير شرح التحرير» للمرداوي الحنبلي» مكتبة الرشدء الرياض [١471١ه].‏ 

*ه. التحصيل من المحصولء لسراج الدين الأرموي» مؤسسة الرسالة» بيروت [50/8 ١ه].‏ 

4». التذكرة في القراءات الثمان» طاهر بن عبد المنعم بن غلبون» نشر الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن يحدة 
[551١ام].‏ 

هه. التّذهيب على تحذيب المنطق والكلام للتّفتازاني مع الحواشي» طبع مصطفى البابي الحلبي» القاهرة [ه5١].‏ 

5. التسهيلء محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الحياني الأندلسي» دار هجر [949-0١م].‏ 

. التصريح بمضمون التوضيحء خالد الأزهري» طبع عيسى البابي الحلبي» القاهرة» مصر. 

. تعجيل الندى بشرح قطر الندىء عبد الله بن صالح الفوزان» مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية» 
الرياض» الطبعة الأولى [/1؟ 5 ١ه].‏ 

4. التعريفات» للجرجاني» دار الكتاب العربي» بيروت .]١5١5[‏ 

. تفسير ابن أبى حاتم» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض 54١59[‏ ١ه].‏ 

. تفسير ابن باديس» دار الكتب العلمية» بيروت [415١ه].‏ 

. تفسير ابن حزي» دار الأرقم» بيروت [415 ١ه].‏ 

*. تفسير ابن عادل (اللباب في علوم الكتاب)» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولل» بيروت 4١9[‏ ١ه].‏ 

4. تفسير ابن عجيبة (البحر المديد في تفسير القرآن ا محيد)» الناشر: الدكتور حسن عباس ركي» القاهرة 
[5اة١همإ].‏ 

". تفسير ابن عطية (امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)؛ طبع دار الكتب العلمية» بيروت 541١7[‏ ١ه].‏ 

5. تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


وا 


يد صومع 


0١ 2‏ 7 القآزاا ج ١‏ 
6 2< ليسا ناذا كر كه 


7". تفسير البحر المحيط» لأبي حيانء دار الفكرء بيروت [ 57١‏ ١ه].‏ 

. تفسير البغوي (معال التنزيل في تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت [ 57١‏ ١ه].‏ 

8. تفسير البقاعي (نظم الدرر)» دار الكتب العلمية» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

.]١517[ تفسير البيضاوي» دار الفكر بيروت‎ ٠ 

١‏ التفسير التحليلي لسورة النساءء الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن حليفة» أستاذ ورئيس قسم التفسير 
وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بالقاهرة » مطبعة الفجر الجديد [4 4] شارع الكبارى منشية ناصر بالدراسة » القاهرة 
[:١4١م|.‏ 

./١‏ تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

“7 تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت [577 ١ه].‏ 

5. تفسير السمعاني» دار الوطن» الرياض 5١/8[‏ ١ه].‏ 

ه. تفسير السيوطي (الدر المنثور)» جلال الدين السيوطي» دار الفكر» بيروت .]١355:5[‏ 

7. تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» مؤسسة الرسالة 57١[‏ ١ه].‏ 

7. تفسير العز بن عبد السلام (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» دار ابن حزم؛ بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

8,. تفسير القاسمي (محاسن التأويل)» دار الكتب العلميه» بيروت [1/8١5١ه].‏ 

. تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» دار طيبة للنشر والتوزيع 57٠‏ ١ه].‏ 

.٠‏ تفسير القرآن من الامع لابن وهبء لأبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرش» دار الغرب 
الإسلامي [١٠٠٠م].‏ 

.]١10/5[ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعبء القاهرة‎ .١ 

. تفسير القشيري (لطائف الإشارات ).» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

8. التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» فر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت [ 57١‏ ١ه].‏ 

5. تفسير الماوردي (النكت والعيون)» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

. تفسير المنار» محمد رشيد بن علي رضاء الحيئة المصرية العامة للكتاب .]2١353-0[‏ 

7. تفسير النسفيء دار الكلم الطيب» بيروت [5١41١ه].‏ 

07. تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» دار الكتب العلميه» بيروت 4١5[‏ ١ه]‏ 

. تفسير مجاهد, دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصر [ 5٠١١‏ ١ه].‏ 

8. التقريب لحد المنطق والمدحل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» لابن حزم دار مكتبة الحياة» بيروت 
.]١5٠١[‏ 

9. التلخيص في أصول الفقه. للجويني» دار البشائر الإسلامية [411 ١ه].‏ 

.١‏ التلويح على التوضيح؛ لسعد الدين بن عمر التفتازاني» الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية» للخشاب بمصر 

[7١١هإ]ء‏ وطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة [1/1١ه]‏ . 


للا 


يد صومع 
© لالببازز ازاك جد 


7. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلائي» مؤسسة 

الكتب الثقافية» بيروت .]١5/17/[‏ 

3. التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» مؤسسة الرسالة» بيروت 

.]١5٠١[ 

5. تحذيب الأسماء واللغات» أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام» دار 

الفكر» بيروت .]١995[‏ 

.. تحذيب اللغة» للأزهري» دار إحياء التراث العربي» بيروت [ 571١‏ ١ه].‏ 
5. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكء؛ لأبي محمد المرادي المصري المالكي, دار الفكر العربي 

[1؟؛ ١اهم|].‏ 

. توضيح المنطق القديم» للأستاذ الدكتور محبي الدين الصافي أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول 

الدين في جامعة الأزهر بالقاهرة...من مطبوعات الكلية. 

التوقيف على مهمات التعاريف» للمناويء عالم الكتبء القاهرة [ 4١١‏ ١هإ].‏ 
8. تيسير التحرير» محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الفكر. 
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول» لابن إمام الكاملية» دار الفاروق» مصر 
[؟؟:؛ام|]. 
.١‏ التيسير في القراءات السبعء للداني» طبع دار الكتاب العربي» بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

.٠١‏ ثلاث رسائل في النحوء لابن هشام, الرسالة الأولى: المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية» والرسالة الثانية: 
إعراب عشرة ألفاظ» والرسالة الثالثة: مسائل في النحو وأجوبتهاء تحقيق: نصر الدين فارس» وعبد الحليل زكرياء طبع 
دار المعارف» حمصء سورياء الطبعة الأولى» نيسان [/9/1١م].‏ 

.]ه١‎ 418[ الحدول في إعراب القرآن» محمود بن عبد الرحيم صافيء دار الرشيد» مؤسسة الإيمان» دمشق‎ 3٠ 

.١‏ الجمل في النحوء الخليل بن أحمد الفراهيدي» الطبعة الخامسة» تحقيق: د.فخر الدين قباوة. 

.١‏ جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري, دار الفكرء »]١3/8[‏ الطبعة الثانية» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» عبد اميد قطامش. 

.]ه١‎ 4١[ الحنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي؛ طبع دار الكتب العلمية» بيروت‎ .١ 

.٠7‏ حاشية الآحرومية» عبدالرحمن بن محمد بن قاسم؛ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الرابعة 
[4١:١امإ].‏ 

. حاشية البناني على شرح الجلال مس الدين محمد بن أحمد المحلي» على متن جمع الجوامع لتاج الدين عبد 
الوهاب السبكي» للعلامة عبد الرحمن بن جاد الله البناني» طبع دار إحياء الكتب العربية» لعيسى البابي الحلبي» 
بالقاهرة. 

8. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» سليمان الجملء دار الفكرء بيروت» بلا تاريخ.. 


ليلا 


كلك وت وسعوسع 


١١ 2‏ 7 القدآزاا ج ١‏ 
ب 4 ليسا ناذا 1 كه 


٠‏ . حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» مصطفى محمد عرفة الدسوقي» طبع مكتبة المشهد الحسيني» القاهرة 
[كحمام]. 


١‏ . حاشية الشهاب الخفاحي المسماة: (عناية القاضي وكفاية الراضي) على تفسير البيضاوي» طبع دار صادر» 
بيروت. 

. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المصري الخلوتٍ المالكي» منشورات 
عد على دونه دار اليب الملمية؛ وروك. 

١١‏ . حاشية العطار على جمع الجوامع» حسن العطار» دار الكتب العلمية» [ 47١‏ ١ه]ء‏ بيروت. 

.١١‏ حاشية العلامة سعد الدين التفتازاتي» وحاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين 
لمختصر المنتهى, الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق» مصر [7١١ه]ء‏ الطبعة الثانية [ 5٠0‏ ١هإ]ء‏ وقد أعادت 
طباعتها كما هي دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

. حاشية على شرح الخبيصي لتهذيب المنطقء المطبعة الحميدية المصرية [1١ه]ء‏ الطبعة الأولى. 

57. حاشية محمد الأمير على مغني اللبيب» طبع المكتبة التجارية» القاهرة [10/7١ه].‏ 

7. حاشية نسمات الأسحارء لابن عابدين على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار» طبع مصطفى 
البابي الحلبي؛ القاهرة لف الجامع الأزهر. 

الحاوي للفتاوي؛ للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت 57١[‏ ١ه].‏ 

8. حجة القراءات» لابن زنحلة» مؤسسة الرسالة» بيروت 4٠05[‏ ١هإ].‏ 

.]ه١‎ 5٠١1[ الحجة في القراءات السبع» لابن حالويه. دار الشروق» بيروت‎ 3٠ 

١‏ الحدود الأنيقة» لركريا الأنصاري» دار الفكر المعاصر» بيروت. 

5. حرز الأماني ووحه التهاني في القراءات السبع» للشاطبي؛ دار الكتاب النفيس» بيروت .]١401/[‏ 

. حروف المعاني» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاجحي» مؤسسة الرسالة» بيروت .]١3484[‏ 

7 . خزانة الأدب وغاية الأرب» تقي الدين علي بن عبد الله الحموي» دار ومكتبة الحلال» بيروت .]١31[‏ 

ه . خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: محمد نبيل طريفيء إميل بديع 
اليعقوب» دار الكتب العلمية [/919١م].‏ 

.]م١99/[ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» دار الكتب العلمية‎ . ١75 

07 الخصائصء لابن جني» عالم الكتب» بيروت. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموحود 
جاد مخلوف جاد,ء ركريا عبد المحيد النوت» الدكتور أحمد محمد صيرة» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
[:١؟١م|.‏ 

8 الدر النضيد مجموعة ابن الحفيد » لابن الحفيد» طبع دار الكتاب العربي» بيروت 5٠٠0[‏ ١ه].‏ 

الدروس العربية» مصطفى غلاييني» المكتبة العصرية» صيداء لبنان 4١1[‏ ١ه].‏ 
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.]ه١‎ 55١[ دستور العلماء» للقاضي عبد رب النبي نكري» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت‎ .١ 

؟6. دلائل الإعجاز» عبد القاهر الحرحاني» طبع مكتبة سعد الدين» دمشق. 

.]م١9915[ الذحيرة» للقرائي» دار الغرب»‎ .١ 

4" . رسالة التوحيد» محمد عبده؛ مطابع دار الكتاب العربي .]١5557[‏ 

ه".. رسالتان في اللغة» لأبي الحسن الرماني» دار الفكرء عمان .]١31/85[‏ 

5. رسائل الحاحظء مكتبة الخانجي» القاهرة [84/١ه]‏ . 

7 .. رصف المباني في شرح حروف المعاني, أحمد بن عبد النور المالقي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
[9:4؟١].‏ 

68. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء تاج الدين السبكي» عالم الكتب» بيروت [13١5١ه].‏ 

. روضة الطالبين وعمدة المفتين» المكتب الإسلامي» بيروت [505١ه].‏ 

.١ ٠‏ روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء جامعة الإمام محمد بن سعودء 
الرياض» الطبعة الثانية .]١795[‏ 

١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور الحرويء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت 


7 الزاهر ف معاني كلمات الناس» أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» مؤسسة الرسالة» بيروت [517١ه].‏ 

.١ 8‏ السبعة في القراءات» لابن مجاهد التميمي البغدادي؛ دار المعارف» القاهرة 5٠٠01‏ ١ه].‏ 

.١ 5‏ سر صناعة الإعراب» لابن جني» دار القلم» دمشق .]١5/85[‏ 

ه .١‏ السراج المنير» للخطيب الشربيني الشافعي» مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة [85/١١ه].‏ 

.١ 55‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي, مؤسسة الرسالة» بيروت [١4١ه].‏ 

.١ 7‏ شرح ابن عقيل» بحاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذانين» دار الفكر» دمشق .]١5/85[‏ 

. شرح الأشمون على ألفية ابن مالك » ومعه حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » ومعه 
شرح الشواهد للعيني » طبع دار إحياء الكتب العربية » فيصل عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة. 

4 . شرح البدحشي (مناهج العقول) للإمام محمد بن الحسن البدحشي؛ ومعه شرح الإسنوي (نحاية السول) 
للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» وكلاهما على منهاج الوصول في علم الأصول» للقاضي البيضاوي» طبع دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى [5 5١‏ ١ه].‏ 

٠‏ . شرح التصريح على التوضيح؛ خالد بن عبد الله الأزنهري» طبع مكتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» بلا 
تاريخ. .. 

١‏ . شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه؛ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت 51١5[‏ ١ه].‏ 

. شرح الدماميني على مغني اللبيب» منشور مع حاشية الشمني» نشر المطبعة البهية بمصر. 
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ء]ه١59/8[ شرح الرضي على كافية ابن الحاحب؛ رضي الدين الأستراباذي جميع حقوق الطبع محفوظة‎ . ١5 
جامعة قاريونس طبعة جديدة مصححة ومذيلة بتعليقات مفيدة الحزء الأول تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر‎ 
الأستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية.‎ 

4 . شرح السلم مع شرحه (إيضاح المبهم) للأعضري عبد الرحمن بن محمد النيطوسي المغربي المالكي» مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة [717١١ه]‏ . 

هه . شرح الشيخ درويش القويسني على متن السلم في علم المنطق» للعلامة الشيخ عبد الرحمن الأخحضريء وعليها 
بعض تقارير الحضرة الشيخ عمر الدوري الشافعي؛ النسخة الأصلية» وقد بيع الكتاب في مكتبة دار الأمان» [4] زنقة 
المامونية» الرباط» المغرب. 

7 . شرح الكافية الشافية» لابن مالك؛ تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي» طبع جامعة أم القرى» مكة المكرّمة» 
الطبعة الأولى .]١9/5[‏ 

١07‏ . شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار» مكتبة العبيكان» الرياض 
[41ام|]. 

. شرح الي على جمع الجوامع, لجلال الدين امحلي» دار إحياء الكتب العربية» لعيسى البابي الحلبي بالقاهرة» 
مطبوع بحكامش حاشية البناني. 

8. شرح المعلقات السبع؛ تأليف: الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني» دار احياء التراث العربي» الطبعة الأولى 
[؟؟:١امهإ].‏ 

5. شرح المفصلء» موفق الدين يعيش بن علي بن يعيشء» طبع إدارة الطباعة المنيرية» مصرء وعليه تعليقات لبعض 
علماء الأزهر. 

.]١37[ شرح النووي على صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ .0١ 

. شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» شرح الخطيب التبريزي» طبع عالم الكتب» بيروت مصوّرة عن طبعة بولاق. 

١5+‏ . شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام؛ الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق» »]١3/5[‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: عبدالغني الدقر» وقد اعتمدت أيضاً على نسخة أخرى طبع المكتبة العصرية» صيداء 4١5[‏ ١ه].‏ 

5. شرح شواهد المغني» للسيوطي» منشورات دار الحياة» بيروت» بلا تاريخ.. 

5" . شرح مغني اللبيب» الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب؛ طبع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب 
[1؟:١ام|.‏ 

7 . شرح ملحة الأعراب في صناعة الإعراب » نظمها وشرحها الحريري صاحب المقامات» طبع بولاق» القاهرة. 

7 . شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس بن إدريس البهوقي» عالم 
الكتب» بيروت [995١م].‏ 

. شواهد المغني» للسيوطي, منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» بلا تاريخ.. 

8. الشواهد على القواعد؛ عبد الله أحمد الخضيري» منشورات مركز الإدارة الحديثة » الكويت [991١م].‏ 
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.٠‏ الصاحبي» أحمد بن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة. 

.]١5/817[ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي» دار الفكرء دمشق‎ .١ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهريء دار العلم للملايين» بيروت [5007 ١ه].‏ 

7 . الصناعتين؛ لأبي هلال العسكريء المكتبة العصرية» بيروت [505 ١ه].‏ 

5. طرق الاستدلال ومقدماتما عند المناطقة والأصوليين» للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة 
الرشد بالرياض [577 ١ه].‏ 

5" . عجائب علوم القرآن الكريم, لابن الحوزي» حققه: الدكتور عبد الفتاح عاشور» الزهراء للإعلام العربي» 
مدينة نصرء القاهرة 5١1/[‏ ١ه].‏ 

5 العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى» محمد بن الحسين الفراء» مؤسسة الرسالة» بيروت 5٠٠0[‏ ١ه].‏ 

. علل النحوء لأبي الحسن محمد بن عبد الله الوراق» مكتبة الرشدء الرياض [ 57٠١‏ ١ه].‏ 

علم أصول الفقه» عبد الوهاب حلاف», دار القلم. 

49. عمدة الأحكام؛ تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد» دار الكتب العلمية» بيروت. 

. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي؛ دار ومكتبة الحلال» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي. 

غاية المرام في علم الكلام» للآمديء ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة .]١591١[‏ 

.]ه١‎ 415[ غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب» محمد بن عزير السجستان, دار قتيبة» سوريا‎ .١ 

5. غمز عيون البصائر شرح كتاب (الأشباه والنظائر)» لابن بحيم المصريء دار الكتب العلمية» بيروت 
زه١.:ام|].‏ 

5 الفائق في أصول الفقه» لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي, دار الاتحاد الأوي للطباعة» القاهرة 
[1950م]. 

5 الفائق في غريب الحديث والأثر» للزتخشري» دار المعرفة» لبنان. 

7 . فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء دار المعرفة» بيروت [1/9١ه].‏ 

الفروق» للقرافي» دار الكتب العلمية» بيروت [/51 ١ه].‏ 

8 الفريد في إعراب القرآن ا مجيد» للمنتجحب حسين بن أبي العز الحمداني» تحقيق: د. محمد حسن النمر » فؤاد 
علي مخيمر» طبع دار الثقافة» الدوحة» قطر 5١١[‏ ١ه].‏ 

الفصول في الأصولء» للجصاصء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت [5 54١‏ ١ه].‏ 

.]١557/4[ فقه اللغة» لابن فارس» طبع المكتبة السلفية»‎ .١ 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر الملقب بصلاح الدين» دار صادرء بيروت .]١5175[‏ 

6 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» لمحب الدين عبد الشكورء لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» 
المطبعة الأميرية ببولاق مصرء مطبوع بحامش المستصفى [717١١ه].‏ 
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كحص ع 5 عم 
دج عدارداى 
5 الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة» لابن عابدين الدمشقي الحنفي» دار الرائد العربي» بيروت 
١[‏ ؟١اهم|إ.‏ 


الفوائد» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت [ 591 ١ه].‏ 

7 . ف ظلال القرآن الكريم» سيد قطبء دار الشروقء القاهرة [505 ١ه].‏ 

7 القرآن من المتكلم؟ نبيل عبد السلام هارون» للجامعات للنشر والتوزيع» مصر .]7٠٠٠١[‏ 

. قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر السمعاني» دار الكتب العلمية» بيروت .]2١9951[‏ 

9 . قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» 


.]١407[ قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان البمحددي البركتي» الصدف ببلشرز» كراتشي‎ 3٠ 

.]١10/[ القواعد والفوائد الأصولية» علي بن عباس البعلي الحنبلي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة‎ ١ 

الكامل في اللغة والأدبء للمبرد» دار الفكر العرربيء القاهرة [5117 ١ه].‏ 

0” الكتاب» لسيبويه» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» جمهورية مصر العربية» القاهرة 
[415ام|]. 

.١‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجتهاء لمكي بن أبي طالبء مجمع اللغة العربية بدمشق. 

5 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء الحنفي الكفوي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

7 الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» للإسنوي» دار عمار» عمانء الأردن 
[ه٠:١ه].‏ 

7 اللامات, لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاقء دار الفكر» دمشق» .]١3/85[‏ 

لباب المحصول في علم الأصولء لابن رشيق المالكي» طبع دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
الإمارات العربية المتحدة» حكومة دبي [577 ١ه].‏ 

4 اللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين» دار الفكرء دمشق .]١935[‏ 

٠‏ اللمحة في شرح الملحة» محمد بن الحسن الصايغ؛ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 
[غ:؟:١م|].‏ 

.]ه١‎ 5١5[ اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي» دار الكتب العلمية» بيروت‎ ١ 

7. اللمع في العربية» لابن جني» دار الكتب الثقافية» الكويت [915١م].‏ 

.*١‏ متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الحوزية مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» الطبعة الثانية: 41١1/[‏ ١ه].‏ 

14 اللمثل السائرء لأبي الفتح ضياء الدين الموصليء المكتبة العصرية» بيروت .]١555[‏ 

محاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» مكتبة الخانخي» جمهورية مصر العربية» القاهرة» بلا تاريخ. 

5 . مجالس ثعلبء أبو العباس أحمد بن يحبى» تحقيق: عبد السلام هارون» طبع دار المعارف» القاهرة [975١م].‏ 


ليلا 


كلك وت دسعوسع 


0١ 2‏ 7 القآزاا ج ١!‏ 
6 2< ليسا ناذا كر كه 


7 مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» دار المعرفة» بيروت. 

. مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي» تحقيق: أنور الباز» عامر الحزار» 
دار الوفاء [575 ١ه].‏ 

8. مجموع الفتاوى» لابن تيمية» مجمع الملك فهدء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية .]١ 4١5[‏ 

٠‏ مبجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان» دار الوطنء دار الثرياء السعودية [ 5١‏ ١ه].‏ 

.]إه١١/[ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جني, المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة‎ ١ 

5, المحصول في أصول الفقه» لأبي بكر بن العربي المعافري المالكي, دار البيارق» الأردن 57١[‏ ١ه].‏ 

7 :. المحصول ف علم الأصولء للرازي» جامعة محمد بن سعود الإسلامية» الرياض [ .]١ 5٠٠0‏ 

ع ا 
[١٠٠٠م].‏ 

اللمحلى» لابن حزم الظاهري» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

7. مختصر المعاني» سعد الدين التفتازاني» دار الفكرء الطبعة الأولى [ 5١1١‏ ١ه].‏ 

37 المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» جامعة الملك عبد العزيز» مكة المكرمة. 

المخصصء لابن سيده؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت [517 ١ه].‏ 

8 المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ عبد القادر بن بدران الدمشقيء مؤسسة الرسالة» بيروت 
[ق١‏ ؟ .]١‏ 

٠‏ مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظرء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» طبع دار القلم» بيروت 
[1ة؟اه]. 

١‏ مراقي السعود» سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطيء دار المنارة للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى 4١5[‏ ١ه].‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطيء المكتبة العصرية صيداء بيروت 5١0/8[‏ ١ه].‏ 

*؟. المستصفى في علم الأصولء للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت .]١5١7[‏ 

4 الاستطرف في كل فن مستظرف» شهاب الدين الأبشيهي» دار الكتت العلفية؛ بيروت .]١585[‏ 

ه"». المستقصى ف أمثال العرب» للزمخشري» دار الكتب العلمية» بيروت .]١59/410/[‏ 

55 المسودة ف أصول الفقه؛ عبد السلام عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم آل تيمية» المدني» القاهرة» تحقيق: 
محمد محبى الدين عبد الحميد. 

07”. مشكل إعراب القرآن» مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد» مؤسسة الرسالة بيروت .]١ 5١5[‏ 

8". مصابيح المعاني في حروف المعاني» محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب الموزعي» دار زاهد 
القدسي» عابدين؛ القاهرة 5١5[‏ ١ه].‏ 


دنلا 


و ست صجعومع 
7 والجااتطةزلنازالكة د 


المصاحفء لأبي بكر بن أبي داود السجستانى عبد الله بن سليمان بن الأشعثء القاهرة [ 47 ١ه].‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعجي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المكتبة العلمية» 


.]١401[ المطلع على أبواب الفقه, محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» المكتب الإسلامي» بيروت‎ ١ 

؟, المطول شرح تلخيص المفتاح» وبحامشه حاشية المير سيد شريف» سعد الدبن التفتازاني» طبع الآستانة 
[70١ه]ء‏ وقد أعيد نسخ الكتاب في مكتبة الكليات الأزهرية للتراث؛ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر. 

4 ؟. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمّد بنْ حسّيْن بن حسن الجحيزاني» دار ابن الحوزي 
[/ا؟: ١اه].‏ 

4 ”. معان الحروفء أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي» حققه عبد الفتاح إسماعيل شلبي» طبع دار نمضة 
مصرء القاهرة [337١م].‏ 

ه: ؟. معان القرآن الكريم» لأبي جعفر النحاس» جامعة أم القرى» مكة المكرمة [505 .]١‏ 

5 .. معان القرآن وإعرابه» للزحاج» عالم الكتب, بيروت [508 ١ه].‏ 

.١‏ معان القرآن» للأخحفشء سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي» دراسة وتحقيق: د. عبد الأمير محمد أمين 
الورد» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى [4 57 ١ه].‏ 

معان القرآن» للفراء» الدار المصرية للتأليف والترجمة» وتصوير دار السرور» القاهرة. 

8. المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي بن الطيب البصري» دار الكتب العلمية» بيروت .]١507[‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» طبع دار الحديث» القاهرة [4117 ١ه].‏ 

. معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت [951١م].‏ 

. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي» مكتبة الآداب» القاهرة [5 47 ١ه].‏ 

5 *. المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي الحنفي» مكتبة أسامة بن زيد» حلب .]١919[‏ 

4 . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري» دار 
الفكرء بيروت» الطبعة السادسة» »]١3/85[‏ تحقيق: د.مازن المبارك ومحمد علي حمد الله. 

وه؟. لمغني في أصول الفقه, جلال الدين الخبازي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة [507 ١ه].‏ 

5 *. المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان؛ دار القلم؛ الدار الشامية» دمشق بيروت [417١ه].‏ 

50 ». المفصل في صنعة الإعراب» للزمخشري» مكتبة الحلال» بيروت [331١م].‏ 

مقاييس اللغة» لابن فارس» دار الفكر» الطبعة [995١ه].‏ 

8 المقتضبء للمبرد» المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لحنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة 4١[‏ ١ه].‏ 

.]١335[ مناهل العرفان ف علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء بيروت»‎ ٠ 

.١‏ منة المنان في علوم القرآن» للعلامة إبراهيم خليفة» مطبعة الفجر الحديد» [5 5] شارع الكباري بمنشية ناصرء 
الدراسة» القاهرة» الطبعة الأولى [ 5١‏ ١ه].‏ 


الا 


بيجت صومع 


7 والجااتطةز ناركن د 


5 منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه» للقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت 57١[‏ ١ه].‏ 

+ *. الموافقات» للشاطبي» دار ابن عفان» الطبعة الأولى 5١17[‏ ١ه].‏ 

5 المواقف. عضد الدين الإيجي دار الجيل» بيروت [951١م].‏ 

5 الموجز ف أصول الفقه» عبد الحليل القرنشاوي» ومحمد فرج سليم» ومحمود شوكت العدوي, والحسيني يوسف 
الشيخ» مطبعة الأحوة الأشقاءء القاهرة» الطبعة الثانية [.8/١١ه].‏ 

5 الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت [/471 ١ه].‏ 

7. موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» خالد بن عبدالله الأزهري» مؤسسة الرسالة» بيروت .]١9195[‏ 

. موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» خالد بن عبدالله الأزهري» مؤسسة الرسالة» بيروت» .]١995[‏ 

8. موطأ الإمام مالك» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد» أبو ظبي [575 ١ه]‏ 

النبأ العظيمء الدكتور محمد عبد الله دراز» دار القلم » الكويت [1544م]. 

.]ه4١5[ ثثر الورود على مراقي السعود محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار المنارة» جدة‎ .١ 

النحو الواق» عباس حسن» دار المعارف» الطبعة الخامسة عشرة. 

+707. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي» مؤسسة الرسالة» بيروت [5 5٠١‏ ١ه].‏ 

5. نشر البنود على مراقي السعود» طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملة 
المغربية» وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. بلا تاريخ. 

النشر في القراءات العشرء لابن الحزري» المكتبة التجارية» القاهرة» مصر. ودار الكتب العلمية» بيروت. 

5. نفائس الأصول في شرح المحصولء للقراقي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مصر 4١5[‏ ١ه].‏ 

نحاية السول شرح منهاج الوصولء؛ جمال الدين الإسنوي» دار الكتب العلمية» بيروت [ 57١‏ ١ه].‏ 

. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» المكتبة العلمية» بيروت [95١١ه].‏ 

8 نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي)» جامعة أم القرى» كلية الدعوة 
وأصول الدين» المملكة العربية السعودية [54 47 ١ه].‏ 

٠‏ الحداية إلى بلوغ النهاية» لأبي محمد مكي بن أبي طالب» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة 
[9؟؛١ه].‏ 

١‏ همع الموامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» المكتبة التوفيقية» بلا تاريخ. 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفديء دار إحياء التراث» بيروت [ 5٠٠١‏ ١ه].‏ 

8 ؟. وفيات الأعيان» لابن حلكان» دار صادر» بيروت. 

اصطلاهات: [ ] للإدراج والأرقام» و( ) للجزء والصفحة. 


وقد اعتمدت في بعض المصادر على أكثر من طبعة. 
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المؤلف في سطور 
االزكم : عبد القادر محمد المعتصم دهمان. 


ا ميالاه : من مواليد مدينة مص في سوريا. 


كل ايرقامة : الكويت» محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله المبارك الصباح. 


المؤقمل والذبرات : 

١‏ - حاصل على شهادة المعهد العلمي الشّرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة (حمص) 
بتاريخ (7/15١/417١ه)»‏ بتقدير: (امتياز). وعلى شهادة الثّانوية الأزهريّة (القسم الأدبي) من 
(القاهرة) . 

؟ - حاصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة الأزهر في 
(القاهرة)» بتاريخ (؟) من ربيع الآخر 5١8[‏ ١ه]ء‏ (5/أغسطس/9917١م)‏ بتقدير: جيد جدَاء 
قسم التفسير وعلوم القرآن. 

٠١‏ - حاصل على درجة دبلوم الدّراسات العليا (الماحستير) في التّفسير وعلوم القرآن» وذلك 
بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفسّر)» وذلك يوم الأربعاء الواقع في 
(/ذي الحجة/: ؟: ١ه)»‏ الموافق 5/1١/59(‏ ١٠٠م).‏ وقد طبعت رسالة الماجستير مع تحقيقات 
وزيادات وتعديلات جديدة بعنوان (وسائل الإقناع في القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشرء 
عمانء الأردن [5١١5م].‏ 

4 - حاصل على درحة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن» بعد مناقشة رسالة بعنوان: 
(أساليب الخطاب في القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في القرآن 
الكريم. وذلك يوم السبت الواقع في (5011/7/90)» الموافق (9؟/شعبان/477 ١ه).‏ وقد طبعت 
رسالة الدكتوراه في مجلدين مع تحقيقات وزيادات وتعديلات جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة الكويت» قطاع الشؤون الثقافية» بحلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد 
عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت [575 ١ه].‏ 

عمل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا)» وكذلك في (الكويت) ولا يزال. وعمل مُوَحهًا فنيًا 
في المراقبة الثّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروائيّة)» ثم باحدًا شرعيًا متفرعًا للبحث 


0 


بيجت صومع 
2 جلها لباو لازالكين .جه 


والدراسة والتحقيق [5 ]١‏ عامًا في (المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الفروانية)» وإمامًا وخطيًا 
في محافظة (الفرواتيّة) ]١5[‏ عامّاء ولا يزال. 

ومدرسًا في كلية التربية الأساسية في الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية 
(الكويت - العارضية). 


اللى والزلفات : 

١‏ - الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (إضاءات على تعريف التفسير العلمي 
وضوابطه؛ ومبادئه العشرة)» العبيكان» ١[‏ 4 5 ١ه]ء‏ الموافق 9 ١١٠7م]»‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 
[5541 ١هإ]ء‏ الموافق [٠57١٠م].‏ 

؟ - وسائل الإقناع في القرآن الكريم: دار الفتح للدراسات والنشرء عمانء الأردن 
515 |. 

© - أساليب الخطاب في القرآن الكريم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة 
الكويت» قطاع الشؤون الثقافية» بحلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت [577 ١ه].‏ 

ع - أحطار تحدد الأسرة» وزارة الأوقاف» إدارة مساجد محافظة الفروانية» الكويت 
[ه*: ١اهإ].‏ 

ه - المحبة صورها وأحكامهاء وزارة الأوقاف» دولة الكويت» إدارة مساجد محافظة الفروانية» 
مطبعة النظائر [477 ١ه].‏ أعيد طبع الكتاب بإصلاحات وإضافات وتحقيقات جديدة في (دار 
اللؤلؤة)» المنصورة» مصر [455 ١هء‏ الموافق /١١5م]ء‏ الإصدار الثالث بإصلاحات جديدةء 
العييكان [ 5١‏ 5 ١هإ]ء‏ الموافق [9١1١7م].‏ 

١‏ - عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منهاء والكتاب يتناول خمسة وخمسين موضوعًا 
من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر [479 ١ه]ء‏ 
الموافق [/١١٠7م]»‏ الإصدار الثاني» العبيكان» الرياض [ 5١‏ 54 ١ه]ء‏ الموافق [19١7م].‏ 

- دروس وعبر من رحلة سيد البشر صِبَزَلَهعَليَهوساَرٌ. كتيب. وزارة الأوقاف» دولة 
الكويت» إدارة مساجد محافظة الفروانية» الطبعة الأولى [ 589 ١ه]ء‏ [/١١5م]ء‏ الإصدار الثاني» 
العبيكان» الرياض [ 1١‏ 5 ١هإ]ء‏ الموافق [95١1١7م].‏ 


يد صومع 


0 2 لانو للكت 2 


- نمج الأبرار في احتناب ما توعد عليه بالنار. والكتاب يتناول موضوعات كثيرة من 
حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. العبيكان» [ ١‏ 5 5 ١ه]ء‏ الموافق [9١1١٠”م]ء‏ دار اللؤلؤة» 
المنصورة» مصر 44١[‏ ١هأ]ء‏ الموافق [٠٠7م].‏ 

4 - سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان 
الأصول في أصول الفقه. لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياء» الكويت» الطبعة الأولى 
[ك*: اهإ]. 

٠‏ - الإرشاد إلى أسباب النجاة» لم يطبع. 

١‏ - آيات النداء في القرآن الكريم» دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول (الأداة» والمنادّى» 
والمنادي» وما ولي الأداة والمناى)» العبيكان, الرياض [ ١‏ 5 5 ١هإء‏ الموافق [15١٠٠م]ء‏ دار اللؤلؤة) 
المنصورة» مصر 44١[‏ ١هأء‏ الموافق [٠١٠7م].‏ 

١‏ - تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الحنائز» شرح وتحقيق كتاب الحنائز للفقير إلى رحمة 
ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [51١٠١ه].‏ مطبوع في دار الضياءء الكويت» 
الطبعة الأولى 475 ١ه].‏ 

١‏ - مذكرة ف علوم القرآن. مقرر الفصل الثاني للعام الجامعي [/7011 --5١0١5م]‏ في 
الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية الأساسية» (الكويت - 
العارضية). 

4 - آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منهاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة 
الكويت 545٠[‏ ١هء‏ 5١١5م]»‏ العبيكان, الرياض [ 5١‏ 5 ١هإ]ء‏ الموافق [195١٠5م].‏ 

ءه١‎ 440[ كتب عليكم الصيام؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت‎ - ١٠ 
.] 8م‎ 

1 - ثلاث رسائل في الفقه» للعلامة حسن الشرنبلالي المتوق سنة [9١٠١ه]ء‏ وهي على 
اللبحر العالى: 

أ. 5ذ الكبور فمن عمل بما بالسعادة يفوز. وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

5 سعادة الا حلم يعمار: المساحدا 

ج. إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان. مطبوع في دار الضياءء الكويت» الطبعة الأولى 
[>*: اهإ]. 
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٠١‏ - عنوان الأصولء لأبي حامد المطرزي. مع شرحنا له» مطبوع في دار الضياء» الكويت» 
الطبعة الأولى [5"5 ١ه].‏ 

- أحكام الجنائز» لإبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه 541١1‏ ١٠١ه].‏ مطبوع في دار 
الضياء» الكويتء الطبعة الأولى [475 ١ه].‏ 

9 - إتحاف المهتدين بمناقب أثمّة الدّين مختصر (تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمّة 
امحتهدين) للعلاّمة الشيخ مرعي الحنبلي» للعلامة الشيخ أحمد الدمنهوري المتوق سنة [١1١١١ه]ء‏ 
الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت [ 478 ١ه].‏ 

٠‏ - تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء (أ. داعي الهدى بشرح منظومة الشهداء 
للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرّشيدي. وشرح منظومة الشهداءء للإمام علي بن محمّد 
الأحهوري)؛ الطبعة الأولى» دار الضياءء الكويت [4 "4 ١ه].‏ 

١١75[ تحقيق ودراسة رسالتان في الأصولء لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوق سنة‎ - ١ 
ه]. (أ. رسالة في جواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي لجمع الجوامع)» الطبعة‎ 
.]ه١‎ 5*”4[ الأولى» دار الضياءء» الكويت‎ 

- دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم التفسير» 
لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [لأعدهلء ؛ لم يطبع. 

7٠‏ - تحقيق ودراسة وشرح لكتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي خلاصة مختارة 
من أربعة عشر علمّاء للإمام جلال الدين السيوطيء المتوق سنة [١١91ه]ء‏ دار الضياءء الكويت» 
طبع في مجلدين» وقد شارك في تحقيق (إتمام الدراية) الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة 
الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

5؟ - الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب والسنة» العبيكان 
١[‏ 5 ١ها]ء‏ الموافق ١1١91‏ 5م]ء دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 5١‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [٠5١5م].‏ 

ه؟ - الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة» العبيكان [0 54 ١هإ]ء‏ 
الموافق [9 ٠١١‏ ”م]ء دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 5١‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [٠7١7م].‏ 

5 - تذكرة وبيان من علوم القرآن» لم يطبع بعد. 

الأبحاث: 

١‏ - مبادئ التفسير العلمي لنصوص القرآن الكريم وضوابط التعريف» (محكم)» جامعة 
الفيلين: السردان. 


رحاس 


جهوجوع 
5 ا انؤاذارلكة 2 
س0 0 
١‏ - ضوابط التفسير العلمي فيما يخصنٌ الظَاهِرةً العلميّةَ الكونيّة والمفسّرٌ والنّص. 
١‏ - الحوار والمناظرة والجدل من خلال نصوص القرآن الكريم. 
4 - فقه التمثيل بين الإقناع والإمتاع. 
ه - الأقْسَام بين تحقيق الخبر وتوحيه النظر. 


5 > الترية الوقائية من آقات التفكك الأسري. 52 
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